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بقية أخبار مكة وولاتها في زمن المماليك
الجراكسة
829 ـ 923 ه

[ترجمة الشريف حسن بن عجلان]
وكان الشريف المذكور صاحب ثروة ، وخيرات كثيرة بمكة. بنى بمكة رباطا للرجال ، وآخر للنساء (1) ، ولم يكن في مكة من يدانيه في جوده وكرمه (2). ومدحه كثير من الشعراء (3) بعدة مدائح (4). (وكان له من الولد أبو القاسم (5) ، وإبراهيم (6) ، وعلي (7) ، وبركات (8) ،

__________________

(1) الرباط : الأصل فيه المكان الذي يرابط فيه المجاهدون والمدافعون عن ديار الإسلام ، ثم أصبح يطلق على كل مبنى خيري يخصص للفقراء أو لطلاب الرحلة ، أو المتصوفة. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 229 ، ابن منظور ـ لسان العرب 7 / 303 ، المقري ـ المصباح المنير 82 ، دائرة المعارف الإسلامية 10 / 19 ـ 24. والرباطان : أحدهما بناه سنة ثلاث وثمانمائة مقابل المدرسة المقابلة للمدرسة المجاهدية ، وله عليه أوقاف بمكة ومنى ووادي مر. والآخر أمر بانشائه سنة ست عشرة وثمانمائة ، وهو ملاصق لحوبة داره التي أنشأها بأجياد. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 332 ، 335.
(2) هنا أنهى ناسخ (ج) الجزء الأول من المخطوط.
(3) منهم قاضي المسلمين ، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسني الفاسي المكي ، والد قاضي القضاة تقي الدين ، والأديب بدر الدين حسين بن محمد بن العليف المكي ، وأخوه الأديب نور الدين علي بن العليف ، والأديب قطب الدين أبو الخير محمد بن الشيخ قوي الدين عبد القوي بن محمد بن عبد القوي المكي المالكي ، وشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 357 ، 363 ، 367 ، 373 ، 374 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 262.
(4) وردت بعض تلك المدائح في : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 357 ـ 383 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 262 ـ 263.
(5) أبو القاسم : شريف مكة ، توفي سنة 853 ه‍ بالقاهرة ، وعن ترجمته انظر : ابن حجر ـ انباء الغمر بأبناء العمر 9 / 168 ، 189 ، 190 ، 224 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 356 ، 542 ، 16 / 179 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / أحداث السنوات 822 ، 829 ، 4 / أحداث السنوات 831 ـ 833 ، 837 ، 842 ،
__________________
ـ 845 ـ 850 ، 852 ، 853 ه‍ ، السخاوي ـ الضوء اللامع 11 / 134 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 489 ـ 456 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 236 ، 239.

(6) إبراهيم توفي سنة 855 ه‍ بدمياط ، وعن ترجمته انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 182 ، 4 / 130 ، 141 ، 142 ، 145 ، 153 ، ابن حجر العسقلاني ـ انباء الغمر بأبناء العمر 9 / 168 ، 169 ، 189 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 356 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / أحداث السنوات 821 ، 823 ، 824 ، 826 ، 829 ه‍ ، 4 / أحداث السنوات 831 ، 832 ، 842 ، 846 ، 855 ه‍ ، السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 41 رقم الترجمة 434 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 470 ـ 474 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 237.
(7) علي : توفي سنة 853 ه‍ بدمياط ، وعن ترجمته انظر : ابن حجر ـ انباء الغمر بأبناء العمر 9 / 160 ، 163 ، 168 ، 169 ، 189 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 349 ، 353 ـ 356 ، 536 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / أحداث سنة 830 ه‍ ، 4 / أحداث السنوات 841 ، 842 ، 845 ، 846 ـ 853 ه‍ ، الصيرفي ـ نزهة النفوس والأبدان 3 / 344 ، 345 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 5 / 211 رقم الترجمة 709 ، التبر المسبوك في ذيل السلوك الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ـ بدون تاريخ ص 14 ، 40 ، 45 ، 282 ، 355 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 487 ، 489 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 231 ، 233 ـ 237 ، 239 ، 250 ، 251 ، 272.
(8) بركات : شريف مكة ، توفي سنة 859 ه‍ بأرض خالد من وادي مر. عن ترجمته انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 211 ، العقد الثمين 1 / 182 ، 4 / أخباره متفرقة بين ص 86 ـ 154 ، المقريزي ـ السلوك 4 / أخباره متفرقة بين ص 341 ـ 1228 ، ابن حجر العسقلاني ـ انباء الغمر بأبناء العمر 7 / 211 ، 227 ، 18 / 112 ، 113 ، 335 ، 383 ، 384 ، 9 / 160 ، 162 ، 168 ، ابن تغري بردي ـ المنهل الصافي 3 / 342 ـ 346 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / أخباره متفرقة بين سنة 809 ـ 829 ه‍ ، 4 / أخباره متفرقة بين سنة 831 ـ 859 ه‍ ، معجم الشيوخ 352 ، 353 ، الصيرفي ـ نزهة النفوس والأبدان 3 / 105 ، 109 ، 114 ، 247 ، 302 ، 304 ـ 347 ، 365 ، 384 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 13 ـ 14 رقم الترجمة 50 ، التبر المسبوك 14 ، 19 ، 40 ، 74 ، 143 ، 144 ، 184 ، 185 ، 321 ، 347 ، السيوطي ـ نظم العقيان في أعيان الأعيان ـ تحرير فيليب حتي ـ المطبعة السورية الأمريكية ـ نيويورك ـ المكتبة العلمية ـ بيروت لبنان 1927 م ص 100 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 392 ـ 467.
وأحمد (1).
وترجمه السخاوي (2) ، والفاسي (3) ، وذكره ابن فهد في معجمه (4) ، وقال أنه : أجاز (5) له جماعة من مصر ، والشام بالتحديث

__________________

(1) توفي سنة 842 ه‍ بزبيد من بلاد اليمن ، وعن ترجمته انظر : العقد الثمين 1 / 181 ، 4 / 105 ، 107 ، 111 ، 112 ، 128 ، 129 ، 139 ، المقريزي ـ السلوك 4 / 76 ، 341 ، 4 / 756 ، 4 / 1151 ، ابن تغري بردي ـ المنهل الصافي 1 / 279 ، 280 ، الدليل الشافي 1 / 44 ، النجوم الزاهرة 15 / 469 ، 16 / 179 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / أحداث السنوات 811 ، 812 ، 815 ، 817 ، 821 ه‍ ، 4 / أحداث سنة 842 ه‍ ، السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 374 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 467 ـ 470.
(2) في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ج 3 ص 103 ـ 105 ترجمة رقم 417.
(3) في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 1 / 180 ـ 182 ، 4 / 86 ـ 153 ، شفاء الغرام 2 / 211.
(4) دققت معجم الشيوخ المطبوع للنجم عمر بن فهد بتحقيق محمد الزاهي ، فلم أعثر على ذكر له ، ولعله ساقط من النسخة المحققة ، أو أنه قصد شيخا آخر من بني فهد.
(5) الإجازة : تكون بالقول أو القراءة أو المناولة أو المكاتبة أو إعلاما أو وصية أو وجادة من الشيخ. انظر : شاكر : أحمد محمد ـ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (701 ـ 774 ه‍) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ بدون تاريخ 119 ـ 129 ، ابن حجر العسقلاني ـ نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الأثر ـ تعليق أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهمي ـ المكتبة
عنهم (1) ، وخرّج له التقي ابن فهد (2) أربعين حديثا (3) حدث بشيء من أولها.

__________________

الفيصلية ـ مكة المكرمة ـ بدون تاريخ 76 ـ 81 ، السيوطي ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ـ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ـ ط 2 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان 1399 ه‍ / 1979 م ص 2 / 8 ـ 60.
(1) وهم كما ذكرهم العز بن فهد ولده في كتابه غاية المرام 2 / 352 : البرهان ابن صديق ، أبو بكر بن الحسين المراغي ، وعائشة بنت محمد بن عبد الهادي ، والعراقي ، والهيثمي ، ومحمد بن حسين الفرسيس ، وأحمد بن عمر بن أبي البدر الجوهري ، وأحمد بن محمد بن غالب الماكسيني ، وأحمد بن أبي بكر بن ابن يوسف الخليلي ، وعبد الرحمن بن حيدر الدهقلي ، وعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الحلبي ، وعلاء الدين الجزري ، وأبو الطيب السحولي ، وأبو اليمن الطبري ، وأحمد بن محمد بن مثبت ، وشمس الدين العراقي.

(2) التقي بن فهد (787 ـ 871 ه‍) : هو تقي الدين أبو الفضل بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فهد الهاشمي العلوي ، الأصفوني المولد ، المصري ثم المكي الشافعي ، توفي بمكة. مؤرخ من علماء الشافعية ، له عدة مصنفات. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 475 ، معجم الشيوخ 290 ـ 284 رقم الترجمة 291 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 9 / 281 ـ 283 رقم الترجمة 727 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 1987 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 2 / 259 ، 260 رقم الترجمة 514 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 250 ، الكتاني ـ فهرس الفهارس 1 / 270 ، تقي الدين محمد بن فهد المكي ـ مقدمة كتاب لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ـ دار إحياء التراث العربي ـ بدون تاريخ 2 ـ 5.

(3) قال العز بن فهد حفيده في كتابه غاية المرام 2 / 352 : «خرج له جدي الحافظ تقي الدين محمد بن فهد الهاشمي المكي رحمه‌الله تعالى ـ عن جماعة منهم ـ أربعين حديثا عن أربعين صحابيا ، في بعض معجزات المصطفى ، وفضائل أهل البيت ، سماها» المصابيح المشرقة الزاهرة في معجزات المصطفى ومناقب عترته الطاهرة. انظر : عمر بن فهد ـ مقدمة كتاب معجم الشيوخ ص 11.

وذكره العلامة ابن حجر (1) في إنباء الغمر (2) باختصار (3) ، «وأنه التزم على نفسه للسلطان بثلاثين ألف دينار حتى قرره بمكة ، وتجهز للوصول إليها ، فمات قبل خروجه من مصر ، ودفن بالقاهرة (4) ، وقد [قارب الستين](5) ـ رحمه‌الله تعالى.

__________________

(1) أضاف ناسخ (ج) «الحافظ». وابن حجر (773 ـ 852 ه‍) هذا هو : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الأصل المصري المولد والنشأة والوفاة ، الشافعي ، ويعرف بابن حجر ، من أئمة العلم والتاريخ ، فهو محدث ومؤرخ وشاعر وأديب ، ألف زهاء مائة وخمسين مصنفا. انتشرت كتبه في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر. انظر : ابن تغري بردي ـ المنهل الصافي 2 / 17 ـ 32 ، الدليل الشافي 1 / 64 ، النجوم الزاهرة 15 / 532 ـ 533 ، التبر المسبوك 320 ـ 236 ، الضوء اللامع 2 / 36 ـ 40 رقم الترجمة 104 ، السيوطي ـ نظم العقيان 45 ـ 53 رقم الترجمة 34 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 368 ـ 270 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 7 ، 8 ، 12 ، 21 ، 24 ، 28 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 7 / 270 ـ 273.
(2) في (ب) ، (ج) «عصره» وبياض في (د). وانظر : انباء الغمر بأبناء العمر 8 / 112 ، 113.
(3) بعد تدقيق المعلومات والمقارنة تبين أن السنجاري قد نقل النص بالمعنى مع بعض الاختصار تطبيقا للمنهج الذي اختطه لنفسه وذكره في مقدمة كتابه.
(4) تواترت النصوص عن خروجه إلى القاهرة ووفاته فيها ، انظر مثلا : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 211 ، العقد الثمين 4 / 152 ـ 153 ، المقريزي ـ السلوك 4 / 706 ، 730 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 14 / 283 ، المنهل الصافي 5 / 94 ، النجم عمر ابن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 627 ، 628 ، 630 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 104 ، الصيرفي ـ نزهة النفوس والأبدان 3 / 109 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 347 ـ 349.
(5) ما بين حاصرتين في (أ) ، (د) «زاد على الستين» ، وفي (ب) «زاد على ستين» ، والاثبات من (ج) حيث أثبت ناسخها في المتن» زاد على الستين» وأشار في
[ولاية الشريف بركات بن حسن بن عجلان]
فولي مكة ابنه الشريف بركات بن حسن بن عجلان بن أبي نمي بن علي بن حسن بن قتادة.

وكان الشريف بركات (1) أديبا فاضلا مائلا بالطبع إلى العلماء والأخذ عنهم ، وقد أجاز له جماعة منهم :

الحافظ العراقي (2) ، والهيثمي (3) ، والبرهان بن صديق

__________________

حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 1» لعله قد قارب الستين» ، وهو الصحيح لأن حسن ابن عجلان ولد عام 750 ه‍ باتفاق المؤرخين مثل : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 86 ، ابن تغري بردي ـ المنهل الصافي 5 / 92 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 103 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 247 ، وتوفي سنة 829 ه‍ باتفاق المؤرخين الذي سبق ذكرهم وغيرهم مثل : المقريزي ـ السلوك 4 / 730 ، ابن حجر العسقلاني ـ انباء الغمر بأبناء العمر 8 / 112 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 630 ، الصيرفي ـ نزهة النفوس والأبدان 3 / 109.
(1) أضاف ناسخ (د) «بن حسن بن عجلان بن أبي نمي هذا».
(2) الحافظ العراقي (725 ـ 806 ه‍) هو : زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الرازناني العراقي الأصل ، ثم المهراني المصري الشافعي ، ويعرف بالحافظ العراقي ، ولد بمهران ، وتوفي بالقاهرة. فقيه ، محدث ، أصولي ، حافظ ، أديب ، لغوي ، مشارك في بعض العلوم ، له عدة مصنفات. انظر : ابن تغري بردي ـ الدليل الشافي 1 / 409 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 4 / 171 ـ 178 ترجمة رقم 452 ، السيوطي ـ حسن المحاضرة 1 / 360 ، 362 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 24 ، 135 ، 156 ، 218 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 7 / 55 ـ 57 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 344 ـ 345 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 204.
(3) في (د) «العيثمي» وهو خطأ. والهيثمي (735 ـ 807 ه‍) هو : الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري القاهري الشافعي ، ولد
النماري (1) ، والمراغي (2) ، وجماعة (3) ، وحدث عنه البقاعي (4) وغيره ،

__________________

وتوفي بالقاهرة ، محدث حافظ ، رافق العراقي في السماع ولازمه. انظر : ابن تغري بردي ـ الدليل الشافي 1 / 446 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 5 / 200 ـ 203 ترجمة رقم 676 ، السيوطي ـ حسن المحاضرة 1 / 362 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 957 ، 1400 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 7 / 70 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 266 ـ 267 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 7 / 45.
(1) هكذا في (أ) ، وفي (ب) «النمازي» ، وفي (ج) «النجاري» ، وفي (د) «النماري» ، وغير موجودة في نظم العقيان للسيوطي ص 100 الذي أخذ السنجاري منه معلوماته. والبرهان بن صديق (719 أو 720 ـ 806 ه‍) هو : برهان الدين أو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي الشافعي الصوفي المؤذن المعروف بابن صديق ، وربما قيل لصاحب الترجمة ابن الرسام ، وهي صنعة والده ، جاور بالحرمين ، توفي بمكة. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 250 ـ 256 ، ابن حجر العسقلاني ـ انباء الغمر بأبناء العمر 5 / 157 ـ 159 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 440 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 147 ـ 148 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 7 / 54 ـ 55.
(2) المراغي (827 ـ 816 ه‍) هو : زين الدين أبو محمد أبو بكر بن الحسين بن عمر القرشي العبشمي الأموي العثماني المراغي ثم المصري الشافعي ، ويعرف بابن الحسين المراغي ، وربما يقال العثماني ، ولد في القاهرة ، وتوفي بالمدينة ، مؤرخ فقيه. انظر : المقريزي ـ السلوك 4 / 277 ، ابن حجر العسقلاني ـ انباء الغمر بأبناء العمر 3 / 404 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 14 / 125 ، الدليل الشافي 2 / 814 ـ 815 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 11 / 28 ـ 31 ترجمة رقم 80 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 302 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 7 / 120 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 3 / 60.
(3) ذكرهم العز بن فهد في غاية المرام 2 / 392 ، 393.
(4) البقاعي (809 تقريبا ـ 885 ه‍) هو : برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط ـ بضم الراء بعدها ياء موحدة خفيفة ـ السعدي الوقاصي
«كذا في نظم العقيان في أعيان الأعيان» (1) للجلال السيوطي (2).
[استدعاء السلطان برسباي للشريف بركات إلى مصر]
قال القاضي جمال الدين بن ظهيرة (3) :

__________________

الخرباوي البقاعي ثم القاهري الشافعي ، ولد بقرية خربة روحا من عمل البقاع ، وتوفي في دمشق ، أديب وعالم ، ومفسر ، ومحدث ، ومؤرخ ، وحافظ ، ويقال أنه يلقب بابن عويجان تصغير أعوج. انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 101 ، 111 ، السيوطي ـ نظم العقيان 24 ، 25 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 86 ، 104 ، 105 ، 117 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 7 / 339 ، 340 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 56 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 1 / 71.
(1) انظر : نظم العقيان ص 100.

(2) الجلال السيوطي (849 ـ 911 ه‍) هو : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد السيوطي الطولوني المصري الشافعي ، عالم ، وإمام ، وحافظ ، ومؤرخ ، وأديب ومسند ومحقق ومدقق ، صنف أكثر من خمسمائة مؤلف ، وفي رواية نحو ستمائة مصنف من جملتها هذا المصنف ، منها الرسائل الصغيرة ، ومنها المجلدات الكبرى. انظر : كتابه حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة 1 / 188 ـ 195 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 4 / 65 ـ 70 رقم الترجمة 203 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 83 ، 84 ، العيدروس ـ النور السافر 54 ـ 58 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 226. 231 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 5 ، 7 ، 8 ، 10 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 128 ـ 131.

(3) في كتابه الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ـ ط 2 ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 1357 ه‍ / 1938 م ص 198. والقاضي جمال الدين بن ظهيرة (؟ ـ 986 ه‍) هو : جمال الدين محمد جار الله بن محمد نور الدين بن أبي بكر بن علي بن ظهيرة القرشي المخزومي الحنفي المكي ، فاضل من أهالي مكة ، تقلد الإفتاء بها. انظر : أبو الخير مرداد ـ المختصر من كتاب نشر النور والزهر 151 ، 152 ، الزركلي
«ثم إن السلطان برسباي استدعى الشريف بركات ، فتوجه إليه ومعه أخوه السيد إبراهيم بن حسن ، فقدما مصر في الثالث عشر وقيل في السادس عشر (1) من شهر رمضان [سنة 829 ثمانمائة وتسع وعشرين](2) ، ولاقاهما (3) السلطان (4) بالاجلال والإكرام ، وأخلع عليه (5) الخلع السنية ، وعزاه (6) عن الروح الزكية ، وولاه أمر (7) مكة البهية ، وذلك في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان (8). وطلب مولانا الشريف بركات (9) لأخيه السيد إبراهيم بن حسن أن يكون نائبا عنه بمكة إذا غاب.

__________________

الأعلام 7 / 59 ـ 60 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 11 / 200.
(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «سادس عشر» ، وفي الجامع اللطيف ص 320 «ثالث رمضان» ، وهو مخالف لما ذكرته المصادر المعاصرة زمانا ومكانا. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 182 ، الشفاء 2 / 211 ، المقريزي ـ السلوك 4 / 723 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 632 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 250 التي ذكرت أنه وصل لى القاهرة يوم الثلاثاء رابع عشرين رمضان ، وهو الأرجح.
(2) ما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركها المؤلف ، فأثبتها من بقية النسخ.
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ولاقاهم».
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) في (ج) «عليهم».
(6) في (ج) «وعزاهما» ، أي بركات وإبراهيم.
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) عن تاريخ التولية انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 182 ، شفاء الغرام 2 / 211 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 632 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 350.
(9) سقطت من (ب) ، (ج).
فخلع مولانا السلطان على السيد إبراهيم خلعة (1) النيابة عن أخيه إذا غاب ، وتوجها إلى مكة ، فوصلاها أوائل العشر الأوسط من ذي القعدة (2) ، وقرأ عهده بالحطيم (3) ، ولبس خلعته على جري عادته.

وهذا آخر ما ذكره الفاسي من ملوك مكة (4).
__________________

(1) الخلعة : كلمة عربية مشتقة من خلع أي خلع لباسه. والخلعة : هي حلة من حلل الحاكم يلبسها ، ثم يكف عن لبسها ويخلعها على من يريد تكريمه. وكانت هذه الحلة ثمينة فاخرة عظيمة القدر ، لهذا كانت تخلع على عمال الدولة إشعارا بتوليهم مناصبهم. وعن الخلعة انظر : دائرة المعارف الإسلامية 8 / 408 ، 409 ، ل. أ. مائر ـ الملابس المملوكية ـ ترجمة صالح الشيتي ـ مراجعة عبد الرحمن فهمي محمد ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ بدون تاريخ ص 101 ـ 114.
(2) انظر خبر وصولهما في : شفاء الغرام 2 / 211 ، العقد الثمين 1 / 182 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 632 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 350.
(3) الحطيم : اختلف في موضعه وفي سبب تسميته بذلك على عدة أقوال : الأول ، أن موضعه ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل ، وبه قال الأزرقي عن ابن جريج.
والثاني ، أن مكان الحطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب. وبه قالت كتب الأحناف.

والثالث ، ما ذكره المحب الطبري عن ابن عباس رضي‌الله‌عنه أنه قال : الحطيم هو الجدار ، يعني جدار حجر الكعبة.

والرابع ، أن الحطيم هو الشاذروان ، سمي بذلك لأن البيت رفع وترك هو محطوما. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 23 ـ 24 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 197.

قال جار الله بن ظهيرة : والحطيم عندنا هو الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم ، وهو الموضع الذي نصب فيه ميزاب البيت ، وإنما سمي بالحطيم لأنه حطم من البيت أي كسر كذا في كتبنا. ونستنتج من هذا النص أن موضع الحطيم في ذلك الوقت هو حجر سيدنا إسماعيل. الجامع اللطيف 46.

(4) انظر : العقد الثمين 1 / 182 ، شفاء الغرام 2 / 212.
(واستمر الشريف بركات متول مكة) (1) (إلى السادس عشر من جمادى الأولى سنة 845 ثمانمائة وخمس وأربعين كما يأتي) (2).

[أحمد الحسين العدناني يمتدح الشريف بركات]
ومن خواص مداحه شهاب الدين أحمد [الحسين](3) العدناني

__________________

(1) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «واستمر على مكة» ، وهو ما كرره المؤلف أيضا على الحاشية الوسطى للمخطوط.
(2) استدرك ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 2 ما نصه : «وفي سنة ثمانمائة وخمس وأربعين توفي الخليفة المعتضد في يوم الأحد رابع ربيع الأول ، وبويع بالخلافة أخوه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن المتوكل بعهد من أخيه». أ. ه.
(3) ما بين حاصرتين في (أ) «الكعكي» ، وفي (ب) ، (ج) «العلي» ، وفي (د) «العكي» ، وهو خطأ ، والاثبات من الكتب المترجمة له. وشهاب الدين أحمد الحسين (851 ـ 926 ه‍) هو : أبو الطيب أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين المكي الشافعي ، المعروف بابن العليف ، مدح السلطان بايزيد بن عثمان وأمراءه واقتصر على مدح صاحب مكة الشريف بركات بن محمد الحسني ، وسمي بشاعر البطحاء ، ولد بمكة وتوفي فيها ، من تصانيفه : درر الافراد في معرفة الأعداد ، والدر المنظوم في مناقب بايزيد ملك الروم ، وله نظم. انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 290 ، العيدروس ـ النور السافر 126 ـ 130 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 1 / 735 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 141 ، 142 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 54 ـ 56 ترجمة رقم 33 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 117 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 1 / 208. مما تقدم في الترجمة يتبين لنا أن هذا الشاعر لم يكن على عهد الشريف بركات بن حسن بن عجلان الذي توفي سنة 859 ه‍ ، بل كان من خواص مداح حفيده وسميه الشريف بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان المتوفى سنة 931 ه‍ ، وهذا توهم وقع فيه السنجاري. ويبدو أن هذه القصيدة لعم الشاعر ، وهو علي بن محمد ابن الحسن بن عيسى اليمني ثم المكي الشاعر ، أخو حسين ويعرف بابن العليف. ولد سنة 780 ه‍ بحلى اليمن ، وقدم مع أبيه إلى مكة فقطنها وامتدح أهلها وأمراءها ، ومن ذلك مدحه لمقبل بن نخبار بن محمد صاحب الينبع وقد آوى إليه :
المكي الملقب بالعليف مصغرا منها قوله بمدحه :

	(أقامت لنا العلياء في مدحك العذرا
 
	 
	فدونك مدحا ينتج (1) الحمد والشكرا
 

	بأي لسان أم بأية مدحة
 
	 
	نقيم (2) الثنا أو نمدح البر والبحرا
 

	وكيف لنا بالمدح فيك ومن لنا
 
	 
	وأي مقال يبلغ الأنجم الزهرا
 

	وأنت الذي أبقى لك الدهر عهده 
 
	 
	وأخدمك(3) الأقلام والبيض (4) والسمرا (5)
 


__________________

	حملتني والمدح قود المهارا
 
	 
	وامتطينا نطوي عليها القفارا
 


إلى أن قال :

	يا أبا ماجد عدتك الليالي 
 
	 
	وتسعى بك العدو المرارا
 

	ما تمخضت بين فخذي لكاع 
 
	 
	من نزار ولا رضعت الجوارا
 


معرضا بذلك لمخدومه ببركات بن حسن بن عجلان أمير مكة ، وعتب عليه قوله ، فلما بلغه توعده فخاف وارتحل إلى فاس ثم إلى بغداد وخراسان ، ثم إلى الهند حيث مات بها سنة سبع وأربعين. السخاوي ـ الضوء اللامع 5 / 298.
(1) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه «شيخ».
(2) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه «نقم».
(3) في إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه «أخدامك».
(4) البيض : مفردها الأبيض ، وهو السيف. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 71 الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 325.
(5) السمر : مفردها الأسمر ، وهو الرمح. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط
	أقمت منار العدل (1) من بعد ميله 
 
	 
	وأخلصت (2) فيه القول والسر والجهرا
 

	على حين (3) أيدي الجور (4) محلولة العرى 
 
	 
	وألسنة الأحكام معقودة قسرا
 

	تداركتنا بالفضل منك كرامة
 
	 
	وأوسعتنا عدلا وأسعفتنا برا
 

	وقلدتنا بالفضل منك صنائعا
 
	 
	إذا ما مضت أولى ترادفها أخرى 
 

	وأوليتنا جودا وأسديت رحمة
 
	 
	وأحدثت بعد العسر ـ يا سيدي ـ اليسرا (6)
 


منها (5) :

__________________

2 / 51 ، المعجم الوسيط 1 / 448.
(1) في (ج) أثبت الناسخ «الفضل» ، ثم أشار على حاشية المخلوط اليمنى لصفحة 2 أن في نسخة أخرى «العدل».
(2) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه «وأخلصه».
(3) بالأصل على يمين والتصويب لا تساق المعنى.
(4) في (أ) «الحور» ، والاثبات من بقية النسخ ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه‍. والجور : هو الميل عن القصد ، فهو نقيض العدل ، وضد القصد. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 116 ، الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 1 / 394.
(6) في إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه «يسرا».
(5) سقطت من بقية النسخ.
	فيا بركات الفضل والغاية ال
 
	 
	أرانا بها الرحمن آيته الكبرى (1)
 

	ويا صفوة الأملاك والسادة الأولى 
 
	 
	لهم منزل بين السماكين (2) والشعرى (3)
 

	كرام أتى نص الكتاب بفضلهم 
 
	 
	فأخبارهم تروى وآياتهم تقرا (4)
 

	تعاليت عن مدح وإن جاد نظمه 
 
	 
	وجزت (5) بسامي قدرك النظم والنثرا
 


ومنها (6) :

	فدونك مدحا في معاليك صاغه (7) 
 
	 
	فتى في سوى علياك (8) لا يعرف (9) الشعرا
 

	نشرت مديحي والثنا (10) بعد طيه 
 
	 
	وعلمتني في مدحك الطيّ والنشرا
 


__________________

(1) وهذه من مبالغات الشعراء الممقوتة.
(2) السماكان : هما نجمان نيران ، أحدهما في الشمال ، وهو السماك الرامح ، والآخر في الجنوب وهو السماك الأعزل. المعجم الوسيط 1 / 450. وانظر أيضا : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 307.
(3) الشعرى : هو كوكب نير يطلع عند شدة الحر. المعجم الوسيط 1 / 484.
(4) وهذا إشارة إلى الآية الكريمة : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.) سورة الأحزاب آية 33.
(5) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه «حزت».
(6) سقطت من (د).
(7) في (ج) «كان من».
(8) في (ج) «عليك» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه «غليلك» وهو خطأ.
(9) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه «يحسن».
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «في الثنا» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 859 ه «في الثنايا» والثواب نشرت مديحى لإقامة الوزن.
وللمذكور فيه قصائد عديدة مذكورة في ديوانه المشار إليه (1) ، وكانت وفاة هذا الشاعر بمكة يوم الثلاثاء في ذي الحجة [الحرام](2) عام (3) 926 [تسعمائة وستة وعشرين](4) ، ودفن بالمعلاة بقرب تربة الشولي (5) ـ رحمه‌الله / تعالى ـ.

[جعل ثلث جدة لصاحب مكة](6)
قال في إتحاف الورى بأخبار أم القرى (7) :

وفي سنة 832 ثمانمائة واثنتين وثلاثين في يوم الخميس التاسع (8) من ربيع

__________________

(1) لم أعثر على ديوانه ، والقصائد المشار إليها وردت في كتاب منائح الكرم ضمن حديثه عن حوادث سنة 907 ، 908 ، 918 ، 920 ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 ـ 288 ، 290 ، 306 ـ 309 ، 312 ـ 317 ، 319 ، 325.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «سنة».
(4) ما بين حاصرتين بالأرقام في (أ) وبقية النسخ. انظر خبر وفاته في : العيدروس ـ النور السافر 126 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 141 ، 142 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 56 ، أبو الخير مرداد ـ مختصر نشر النور والزهر 107 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 117 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 1 / 208.
(5) الشولي : هو علي بن قريش بن داود الهاشمي المكي ، كان وكيل أهل المدارس في قبض الأوقاف باليمن. توفي بمكة سنة 770 ه‍ ، ودفن بالمعلاة. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 222.
(6) هذا العنوان الجانبي وضعه المؤلف على حاشية المخطوط اليمنى.
(7) للنجم عمر بن فهد 4 / 31. أورد العز بن فهد خبر وصول تلك المراسيم في ثامن ربيع الأول من الأشرف صاحب مصر بالإنعام على السيد بركات.
(8) هذا وقد صحح محقق الجزء الرابع لكتاب إتحاف الورى 4 / 31 التاريخ من تاسع ربيع الأول إلى الثامن مستندا بذلك على ما رآه حيث قال : «في الأصول» ، تاسع «
الأول :

وصلت المراسيم من الأشرف (1) صاحب مصر بالإنعام على مولانا الشريف بركات بن حسن بثلث ما يتحصل من عشور المراكب الهندية ، وأن الثلثين (2) يحملان إلى الخزانة ، فحصل للشريف بذلك غاية السرور».
[عبث عبيد الشريف وجماعة من حرب عام 839 ه‍]
[و](3) قال المقريزي في السلوك بأخبار الملوك (4) :
«وفي ليلة الأربعاء الثالث عشر من شهر رجب (من عام) (5) 839 ثمانمائة وتسعة وثلاثين (6) ، بعث الشريف أبو زهير بن بركات بن (7) حسن بن عجلان إلى السلطان يشكو عبيد أبيه ، وجماعة من حرب (8)
__________________

والمثبت يتفق مع ما ورد في صدر الخير السابق ويتفق مع حساب اللواء محمد مختار باشا في التوفيقات الالهامية».
(1) المقصود به السلطان برسباي.
(2) في (أ) «الثلثان» ، وفي (ب) «الثلثين» ، وفي (د) «الثلاثين» وهو خطأ ، والاثبات من (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(4) هكذا في جميع النسخ ، وهو توهم في اسم الكتاب ، والصحيح هو «كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» وهو مطبوع متداول بين أيدي الناس. انظر 4 / 971 ـ 972.
(5) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي (ب) ، (د) «من عام سنة» ، ولم أتبين قراءته في (ج).
(6) في (ب) «وثلثين» ، وهو خطأ.
(7) سقطت من (ب).
(8) في المقريزي 4 / 971 ، والنجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 90 ، والعز
أحد (1) قبائل مذحج (2) ، ومنازلهم حول عسفان (3) نزلوها (4) سنة 816 ثمانمائة وستة عشر (5) ، وقد أخرجهم بنو لام (6) من أعمال المدينة ، فكثر

__________________

ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 410» هم بشر من بطون حرب». حرب : قبيلة يمانية النسب حجازية الوطن ، وهي حرب بن سعد بن سعد بن خولان ، وينتهي نسب خولان إلى كهلان ثم إلى قحطان ، ذلك أنها ظلت حتى أوائل القرن الثاني الهجري تسكن اليمن حول صعدة ، انتقلت بعدها في سنة 131 ه‍ منها وسكنت وسط الحجاز ، ثم امتدت سيطرتها حتى أصبحت تملك قسما كبيرا من الحجاز ونجد إلى حدود العراق ، واليوم أصبحت شعبا كبيرا تمتد دياره من القنفذة في جنوب مكة إلى حدود العراق. انظر :
البلادي ـ معجم قبائل الحجاز ـ ط 2 ـ دار مكة للطباعة والنشر 1403 ه‍ / 1983 م ص 107 ، 108.
(1) في (ب) «أخذو» ، وفي (ج) «أخذوا» ، وهو خطأ.
(2) في (أ) ، (د) ، والمقريزي ـ السلوك 4 / 971 «مدحج» بالدال ، والاثبات من (ب) ، (ج). ومذحج : ـ بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وجيم في الآخر ـ إحدى قبائل اليمن من كهلان من القحطانية. انظر : القلقشندي ـ صبح الأعشى 1 / 370 ، 378 ـ 380 ، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ـ تحقيق إبراهيم الأبياري ـ ط 2 ـ دار الكتب الإسلامية ـ القاهرة 1400 ه‍ / 1980 م ص 417.
(3) عسفان : قرية قديمة تقع شمالي مكة ، جامعة بين المسجدين المكي والمدني ، ومنهلة من مناهل طريق الحجاج بين الجحفة ومكة ، تبعد عن مكة مرحلتين على النظام القديم ، وهو ما يساوي اليوم حوالي ثمانين كيلومترا ، بها مزارع ونخيل. انظر : البكري الأندلسي ـ معجم ما استعجم 2 / 942 ، 943 ، ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 121 ، 122 ، البلادي ـ معالم مكة التاريخية والأثرية ـ ط 2 ـ دار مكة للنشر والتوزيع 1403 ه‍ / 1983 م ص 188 ـ 190.
(4) في (ب) «نزلوها» ، وفي (ج) «نزلوا بها».
(5) في (ب) «وعشر» ، وفي (ج) «وعشرين». في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 90 ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 410 «سنة 810 ه».
(6) بنو لام أو
عبثهم ، وأخذهم السابلة (1) من المارة إلى مكة (2) ـ.
وأرسل أخاه (3) الشريف علي بن حسن ، فبعث معه السلطان (4) الأمير [أرنبغا](5) أمير الخمسين العسكري (6) الذين بمكة ، ومعه نحو العشرين من مماليك السلطان ، فأدركهم القوم ـ يعني حربا ـ وأخذوهم ، وغنموا سلاحهم ، ودخلوا مكة هاربين ، وقتل بعض الأشراف. انتهى ملخصا (7).
__________________

بنو لأم : من طئ الحي الثاني من قبيلة كهلان القحطانية ، وهم بنو لام بن عمرو بن طريف ، مساكنهم المدينة المنورة وما حولها. انظر : القلقشندي ـ صبح الأعشى 1 / 372 ، 376 ، نهاية الأرب 326 ، 448.
(1) في (ج) «السائمة». والسابلة : هم المسافرون على الطرقات المسلوكة. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 284 ، ابن منظور ـ لسان العرب 11 / 320. أما السائمة : فهي كل ابل وماشية ترسل إلى الرعي حيث شاءت دون أن تعلف ، وجمعها سوائم. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 311 ، المقري ـ المصباح المنير 113.
(2) في المقريزي ـ السلوك 4 / 971 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 90 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 410» بالميرة».
(3) في (د) «أخوه».
(4) برسباي.
(5) ما بين حاصرتين في (أ) ، (د) «أونبغا» ، وفي (ب) ، (ج) «أوتبغا» ، والتصحيح من السلوك 4 / 971 ، وسبق التعريف به.
(6) هي رتبة عسكرية كالرتب التي كانت في الدولة المملوكية ، كأمير عشرة وأمير مائة وأمير ألف.
(7) انظر هذا الخبر في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 90 ـ 92 ، العز ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 410 ـ 412 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 265 ـ 266.
[وصول الرجبية عام 840 ه‍]

وفي سنة 840 ثمانمائة وأربعين :

وصلت الرجبية (1) ، وصحبتها (2) مباشر (3) جدة سعد الدين بن المرة ، والأمير جانبك (4) ، فتحدث مع ابن المرة في أمر جدة وصحبتهم

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «الوجبية» ، وهو خطأ. والرجبية : هو أداء العمرة في شهر رجب الحرام. والأصل في هذه العمرة عند أهل مكة ، هو أن عبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما عندما فرغ من بناء الكعبة المشرقة خرج ماشيا حافيا معتمرا وأهل مكة معه ، فانتهى إلى تلك الأكمة أمام مسجد عائشة رضي‌الله‌عنها ـ التنعيم ـ فأحرم منها ، وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب الحرام ، فبقيت تلك العمرة عادة عند أهل مكة في ذلك اليوم بعينه. وكان حكام مصر يحتفلون بخروج وفد عمرة الرجبية كاحتفالهم بركوب وفود الحج. انظر : المقريزي ـ السلوك. ثم انتشرت في العالم الإسلامي إلى اليوم ، وهي بدعة لاختصاص شهر رجب بها ، فرجب شهر كباقي أشهر السنة ـ ما عدا شهر رمضان ـ فثواب العمرة فيه مثل ثواب باقي الأشهر. انظر : دائرة المعارف الإسلامية 10 / 49 ، 50 ، ابن جبير ـ الرحلة 106 ، 108 ، 114 ، 115.
(2) في (أ) «وصحبته» ، وفي (د) «وصحبة» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) المباشر : هو الموظف الذي يكلف بإدارة العمل والإشراف على تنفيذه ، وإجراء المبيعات والمشتروات المتعلقة به ، وكذلك استخدام عماله ، وربما أطلق على الموظفين بالدواوين اسم مباشرين ، وبطبيعة الحال كانت تختلف أعمال المباشرين باختلاف الدواوين والأنظار التي يعملون فيها. عرفت هذه الوظيفة في الدولة العبيدية ثم في الدولة الأيوبية ، وشاعت في الدولة المملوكية ، فعرف مباشر وجهات المكوس ، ومباشرو الاصطبلات ، وغيرها ، ولم تقتصر هذه الوظيفة في الديار المصرية ، بل وجدت في الشام فكان يضم إلى كل نظر من أنظار دمشق مباشرون. انظر : الباشا ـ الفنون الإسلامية 3 / 982 ـ 989.
(4) الأمير جانبك بن عبد الله السيفي يلبغا الناصري ، المعروف بالثور ، أحد الطبلخاناه ، ولي نيابة الاسكندرية ثم الحجوبية الثانية بالقاهرة ، ثم ولي شد بندر جدة ، توفي بمكة سنة 841 ه‍ ، وهو الذي هدم المصطبة المشهورة بجدة. انظر : المقريزي
قاصد (1) للسيد بركات ، ومعه كتاب للسيد بركات يخبره بأن شملته (6) الصدقات الشريفة ، فأنعمت عليه بنصف عشور جدة من المراكب الهندية (2).
جعل نصف جدة لصاحب مكة (3) :
وفي سنة 842 ثمانمائة واثنتين وأربعين :

توفي برسباي (4) ، فتغلب السلطان جقمق (5) على

__________________

السلوك 4 / 855 ، 926 ، 1000 ، 1036 ، 1026 ، ابن تغري بردي ـ المنهل الصافي ـ ج 4 ـ تحقيق محمد محمد أمين ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986 م ص 230 ـ 232 ، النجوم الزاهرة 15 / 213 ، 214 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 101 ـ 103 ـ 115 ، 122 ، الصيرفي ـ نزهة النفوس 3 / 374 ، 430 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 56.
(1) هو أحمد بن حنيش. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 101 ، غاية المرام 2 / 412.
(6) في (ب) «شملة».
(2) انظر خبر هذه الرجبية والصدقات الشريفة في : المقريزي ـ السلوك 4 / 1000 ، 1001 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 101 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 412 ، أما في انباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني 8 / 415 فقد ورد فيه أن خليل الذي أمر بالاسكندرية عين شادا على مكوس جدة ، وأميرا على المماليك المجردين بمكة.
(3) هذا العنوان الجانبي وضعه المؤلف.
(4) سبقت ترجمته ، وأنه توفي سنة 841 ه‍ ، ويبدو أنه خطأ من السنجاري بسبب الخلط بين تاريخ الوفاة ووصول الخبر إلى مكة.
(5) في (د) «جمقق» ، وهو خطأ. والسلطان جقمق (توفي 857 ه‍) : هو الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد بن عبد الله العلائي الظاهري برقوق ، سلطان الديار المصرية والشامية والحجازية (842 ـ 857 ه‍) ، كان ملكا كثير الخيرات عظيما عادلا دينا ،
ابنه (1) ، وملك مصر ، وأرسل للشريف خلع التأييد ، وأرسل الأمير سيدون (2) ، ومعه خمسون فارساص من الترك تقيم بمكة ، وولاه نظر

__________________

متواضعا كريما ، هدأت البلاد في أيامه من الفتن. انظر : المقريزي ـ السلوك 4 / أحداث السنوات 842 ـ 844 ه‍ ، ابن حجر العسقلاني ـ انباء الغمر بأبناء العمر 9 / أحداث السنوات 842 ـ 850 ه‍ ، ابن تغري بردي ـ المنهل الصافي 4 / 275 ـ 312 ، النجوم الزاهرة 15 / أحداث السنوات 842 ـ 854 ه‍ ، 16 / أحداث السنوات 855 ـ 857 ه‍ ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 71 ـ 74 ترجمة رقم 287 ، التبر المسبوك أحداث السنوات 845 ـ 857 ه‍ ، السيوطي ـ حسن المحاضرة 1 / 121 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / أحداث السنوات 841 ـ 857 ه‍ ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 7 / 291.
(1) هو الملك العزيز (827 ـ 868 ه‍) : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الأشرف برسباي الدقماقي الظاهري برقوق ، حكم مصر بعد وفاة والده ، وكان صغير السن ، فخلعه السلطان جقمق بعد 95 يوما تقريبا ، عاش بعد ذلك حتى بلغ من العمر أربعين سنة. انظر : المقريزي ـ السلوك 4 / أحداث سنة 841 ه‍ ، 4 / أحداث سنة 842 ه‍ ، ابن حجر العسقلاني ـ انباء الغمر بأبناء العمر 9 / أحداث السنوات 841 ، 842 ه‍ ، ابن تغري بردي ـ الدليل الصافي 2 / 799 ، 800 ، النجوم الزاهرة 15 / أحداث السنوات 841 ه‍ ، 842 ه‍ ، 16 / 326 ـ 328 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 303 ، 304 ترجمة رقم 1174 ، السيوطي ـ نظم العقيان 179 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 7 / 309.
(2) الأمير سودون أو سودن (توفي 850 ه‍) هو : سيف الدين سودون بن عبد الله المحمدي مملوك لسودون المحمدي الظاهري برقوق الذي عرف بالمجنون. صار خاصكيا بعد قتل أستاذه ، ورأس نوبة الجمدارية في أيام الأشرف برسباي ، ثم ولي نظر الحرم الشريف بمكة أكثر من مرة ، بعدها ولي نيابة قلعة دمشق حيث توفي فيها. انظر : المقريزي ـ السلوك 4 / 926 ، 929 ، 930 ، 934 ، 961 ، 4 / 1101 ، 1102 ، 1105 ، 1178 ، 1211 ، 1217 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 279 ، 516 ،
الحرمين الشريفين (1) ، ومشدا لعمائرها (2).
[منافرة الشريف بركات وأخيه علي سنة 842 ه‍]
قال في الوقائع :

__________________

517 ، المنهل الصافي ـ ج 6 ـ تحقيق محمد محمد أمين ـ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1410 ه‍ / 1990 م ص 121 ـ 123 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / أخباره متفرقة بين ص 67 ـ 184 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 285 ـ 286 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 254.
(1) سقطت من (ج) ، (ج). لم أجد في المظان معلومات عن نظر الحرمين الشريفين مكة والمدينة ، وقد أشار المقريزي ـ السلوك 4 / 229 ـ 930 إلى أن العادة كانت حتى عهده أن يتولى قاضي مكة الشافعي النظر في مصالح الحرمين ، وأنه قد جرت محاولة استبداله بأحد التجار الأعاجم المجاورين سنة 841 ه‍ غير أن الشريف بركات عارض ذلك وراجع السلطان في الأمر فقرره عند ذلك لسودن المحمدي.
(2) شاد العمائر : هي إحدى وظائف الشدود والتي كان يشغلها عسكريون بحضرة السلطان المملوكي ، وموضوعها أن يشرف متوليها على العمائر السلطانية التي يريد السلطان إحداثها أو تجديدها من المنازل والقصور والأسوار والمساجد وغير ذلك داخل مصر ، ثم تعدى ذلك إلى خارجها أيام السلطان قايتباي عام 1481 م حيث أرسل شاد عمائره السيوفي سنقر الجمالي مع 300 صانع لإصلاح المسجد النبوي بعد حريقه. وكان يتولاها في بادئ الأمر أمير عشرة ثم صار يشغلها قوم بغير امرة ، وربما يعاونه موظف آخر يسمى ناظر العمارة الذي له الأمر على المهندسين والحجارين وصناع العمائر ونحوهم. كما كان يختار لها الشخص العارف بأمور الهندسة والبناء ، وكان من واجبه الحرص على مصالح الوقف والمستحقين وكذلك التدقيق في التجديد والإصلاح والإشراف على أرباب الصناعات المختلفة ومعاونته في جباية ريع الوقف. انظر : القلقشندي ـ صبح الأعشى 4 / 23 ، حسن الباشا ـ الفنون الإسلامية 2 / 616 ـ 618. انظر خبر تولية سودون هذا في : المقريزي ـ السلوك 4 / 1101 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 279 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 128 ، 129.
وفيها :

وقع بين الشريف بركات ، وأخيه السيد علي منافرة ، فسافر السيد علي صحبة الحاج (1). ثم وقعت فتنة بين الأشراف آل أبي (2) نمي ، وبين الأتراك ، فاقتتلوا (3) في المسعى عند باب الجنائز (4) ، وقتل جماعة من

__________________

(1) انظر خبر هذا التنافر في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 130 ، العز ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 490 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 267.
(2) في (ج) «أبي» ، والاثبات من (د). آل أبي نمي : ينتسبون إلى قتادة بن إدريس بن مطاعن بن سليمان من ولد موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 199 ، 207 ، زامباور ـ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ـ أخرجه زكي محمد حسن بك وحسن أحمد محمود وآخرون ـ دار الرائد العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ بدون تاريخ ص 31 ـ 33.
(3) وهذا من الأخطاء التي حصلت كثيرا في التاريخ الإسلامي.
(4) باب الجنائز : هو أحد أبواب المسجد الحرام النافذة على الطريق المفضي إلى المعلاة. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 97 ، وانظر أيضا : الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 202 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ـ 239. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 87 ، 88 ، الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 189 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 237 ، 238 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 2 / 211 ، 3 / 598 ، 599 ، القطب النهروالي ـ الاعلام 210 ، 211 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 116 ـ 118. والباب الثاني هو باب العباس بن عبد المطلب رضي‌الله‌عنه ، الذي يقع في الجهة الشرقية من المسجد الحرام عند العلم الأخضر الذي يسعى منه من أقبل من المروة يريد الصفا ، وسمي بذلك لأنه يقابل داره التي بالمسعى الشهيرة باسمه ، أحدثه المهدي العباسي في عمارته للمسجد ، وجددت عمارته في سنة 984 ه‍ من قبل السلطان سليم بن سليمان خان ، وأزيل في التوسعة السعودية. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 88 ، الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 189 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى
الفريقين ، وسلم الله ـ انتهى) (1).
[تجديد سقف الكعبة]

وفي سنة 843 ثمانمائة وثلاث وأربعين :

جدد سقف الكعبة (2) ، وجدد الكعبة ، ورمها (3) ، ثم كسيت بعد يومين وليلتين ضحى يوم الاثنين لثمان بقين من صفر (4) ، وأصلح رخام

__________________

2 / 211 ، رفعت باشا : اللواء إبراهيم (1273 ـ 1353 ه‍) ـ مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ـ بدون مكان الطبع وتاريخه 1 / 230 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 118.
(1) انظر خبر هذا القتال في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 130 ، وكان ذلك في ظهر يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجة.
(2) انظر عن سقف الكعبة : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 290 ، 292 ، 2 / 338 ، 339 ملحق رقم 5 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 94 ـ 102 ، 111 ، 112 ، النجم عمر ابن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 82 ، النهروالي ـ الاعلام 43 ، 49 ، 50 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 264 ، 265. وسبب تجديده في هذا التاريخ أن سقف الكعبة أصابه خلل فصارت مياه الأمطار تتسرب إلى جوفها نتيجة تآكل خشب السطح الذي تربط به حبال الكسوة وتآكل خشب الروازن الأربعة المعمولة للضوء. النهروالي ـ الاعلام 216.
(3) رم الشيء يرمه أصلح. واسترم الحائط حان له أن يرم ، وذلك إذا بعد عهده بالتطيين. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 257 ، المقري ـ المصباح المنير 91.
(4) انظر هذا التاريخ في : النهروالي ـ الاعلام 216. وقيل «في ضحى يوم الاثنين ثاني عشر الشهر». انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 149.
باطن الكعبة (1) ، ورخام الحجر (2) ، وبيض مأذنة باب السلام (3) ، وأصلح

__________________

(1) عن باطن الكعبة انظر : النهروالي ـ الاعلام 216 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 295 ـ 307 ، 2 / 338 ـ 339 الملحق الخامس ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 100 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 597 ، البتنوني : محمد لبيب (توفي 1357 ه‍) ـ الرحلة الحجازية ـ نشر مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة 169 ـ 171 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها وكسوتها وسدانتها ـ ط 2 ـ جدة ـ المملكة العربية السعودية 1402 ه‍ / 1982 م ص 218 ـ 223.
(2) الحجر : بكسر الحاء وسكون الجيم هو حجر إسماعيل عليه‌السلام. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 320 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 215 ، 216 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / حوادث سنة 140 ، 161 ، 248 ، 283 ، 550 ، 576 ه‍ ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 305 ـ 308 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 162 ـ 165 ، 172 ـ 186.
(3) منارة باب السلام : كانت ملاصقة للمدرسة الشرابية تطل على الحذائين والردم ، أنشئت في زمن الخليفة العباسي المهدي سنة 168 ه‍ ثم جددت عمارتها في عهد الناصر فرج بن برقوق الجركسي بعد سقوطها سنة 810 ه‍ ، ثم في سنة 983 ه‍ بأمر من السلطان مراد خان الثالث العثماني ، وبقيت على عمارتها هذه متماسكة مؤلفة من دورين إلى أن أزيلت مؤخرا. انظر : الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 203 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 240 ، النهروالي ـ الاعلام 425 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 205 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 242. وعن باب السلام انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 87 ، الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 188 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 237 ، النهروالي ـ الاعلام 423 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 217 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 230 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 113 ـ 115.
(مأذنة باب العمرة (1) ، وبيض مأذنة الحزورة (2) ، ورمم مأذنة (3) باب

__________________

(1) مأذنة باب العمرة أو باب بني سهم : تقع في ركن المسجد الشمالي الغربي ، أنشئت في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر سنة 139 ه‍ ، ثم عمرها في سنة 551 ه‍ وزير صاحب الموصل. أزيلت في التوسعة السعودية. انظر : الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 203 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 240 ، النهروالي ـ الاعلام 424 ، 425 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 205 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 234 ، 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 241 ، 242. وعن باب العمرة الذي أزيل في التوسعة السعودية انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 93 ، الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 196 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، 239 ، النهروالي ـ الاعلام 108 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 218 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 234 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 128 ، 129.
(2) هي إحدى مآذن المسجد الحرام ، تقع في الجهة الغربية منه ، بناها الخليفة المهدي العباسي ، وسقطت عام 771 ه‍ ، فجددها الأشرف شعبان بن حسين صاحب الموصل سنة 772 ه‍. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 97 ، الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 203 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 240 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 312 ، النهروالي ـ الاعلام 425 ـ 426 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 243.
(3) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «ماذنة» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 4 أن في نسخة أخرى «مأذنة». ومأذنة باب علي عمرها المهدي العباسي سنة 168 ه‍ ، خربت وجددت. وأزيلت في التوسعة السعودية. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 240 ، النهروالي ـ الاعلام 425 ، القطبي : عبد الكريم بن محب الدين (961 ـ 1014 ه‍) ـ إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام ـ تحقيق أحمد محمد جمال وآخرون ـ ط 1 ـ دار الرفاعي 1403 ه‍ / 1983 م ـ بدون مكان الطبع 140 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 242 ، 243. وباب علي : هو أحد أبواب المسجد الحرام الواقعة في شرقي المسجد والمفضية إليه ، وكان يعرف بباب بني هاشم ، وأيضا بباب البطحاء ، أنشأه الخليفة المهدي سنة 164 ه‍ ، ثم جددت
علي ، وأصلح سقف المسجد (1) ، وبيض علو مقام (سيدنا إبراهيم بالنورة ، وكذلك مقام) (2) السادة الحنفية (3) ، وعين لميلي (4) المسعى

__________________

عمارته في سنة 984 ه‍ في عمارة السلطان سليم خان. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 75 ، 88 ، الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 189 ، 190 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، النهروالي ـ الاعلام 423 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 231 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 119.
(1) عن سقف الحرم ، انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 96 ، 97 ، الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 201. ثم أزيل هذا السقف بعد تاكله سنة 980 ه‍ في عهد السلطان سليم ابن سليمان خان ، تم بناؤه في عهد والده مراد خان على شكل قباب. انظر : النهروالي ـ الاعلام 5 ، 6 ، 390 ، 391 لا تزال إلى وقتنا الحالي.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) هو أحد المقامات الأربعة المقامة بالحرم الشريف والتي ظلت لبضعة قرون في ساحته ، ويرجح أنها أنشئت في خلال القرن الرابع والخامس الهجريين وأول وصف لها ورد في رحلة ابن جبير في القرن السادس الهجري ، وكان يصلي الأئمة بها بالتتالي إلا في صلاة المغرب فيصلونها في وقت واحد ، وقد أزيلت هذه المقامات قبل التوسعة السعودية بسبب ضيق الحرم كما أبطل الملك عبد العزيز آل سعود تعدد الجماعات في المسجد الحرام سنة 1343 ه‍ ، وكان المقام الحنفي يقع في الموضع المقابل لميزاب الكعبة المشرفة ، بني مرات عديدة وبأشكال مختلفة. انظر : رحلة ابن جبير 78 ، 79 ، ابن بطوطة : أبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي (704 ـ 779 ه‍) ـ رحلة ابن بطوطة ـ دار بيروت ـ بيروت 1400 ه‍ / 1980 م ص 160 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 243 ـ 246 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 209 ـ 215 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 248 ـ 252 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 224 ـ 240.
(4) الميل : هو سارية خضراء بخضرة صباغية منها يرمل في السعي أي يمشي سريعا. انظر : رحلة ابن جبير ص 84 وحاشيتها ، واليوم استعيض عنها بطلاء عقدين من عقود المسعى باللون الأخضر مع إضافة أنوار كهربائية خضراء عليها.
قنديلين (1) من قناديل الحرم تعلق في رجب وشعبان ورمضان ، تضيء للمعتمرين ، ويجعل قنديلا على الصفا (2) ، وآخر على المروة (3) ، ومهد طريق الحاج إلى عرفة (4) ، وعمر المساجد التي هناك (5) ، وقطع هناك (6) أشجارا (7) ، وأزال صخورا (8) كان يتضرر بها الحاج (9).
__________________

(1) القنديل : هو مصباح كالكلوب في وسطه فتيل يملأ بالماء والزيت ويشعل. المعجم الوسيط 2 / 762.
(2) الصفا : هو مكان عال يقع في جنوب المسجد الحرام في أصل جبل أبي قبيس ، وهو مبدأ السعي ، والصفا في الأصل هو العريض من الحجارة الملس. انظر : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 320 ، 321.
(3) المروة : يقع في الشمال الشرقي للمسجد الحرام في أصل جبل قعيقعان ، وهو منتهى السعي. والمروة في الأصل هي الحجارة البيض تقتدح بها النار ، ولا تكون سوداء ولا حمراء. انظر : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 321.
(4) عرفات : هو المشعر المعروف من مشاعر الحج. انظر : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 44 ، 335 ، البتنوني ـ الرحلة الحجازية 231 ، البلادي ـ معالم مكة التاريخية والأثرية 182 ، 183.
(5) وهي مسجد نمرة ، والمواضع المأثورة في منى وفي المشعر الحرام بمزدلفة. انظر : النهروالي ـ الاعلام 217.
(6) سقطت من (ج).
(7) أضاف النهروالي في الاعلام ص 217 أنه قطع جميع أشجار السلم والشوك الذي كان بين المأزمين في طريق عرفة ، كانت تمزق كسوة الشقادف والمحاير عند مزاحمة جمال الحاج في ذلك المكان ، وكان السراق تكمن تحت تلك الأشجار وتنهب جميع ما تظفر به من الحجاج ، وتخطف منهم جميع ما تقدر عليه.
(8) في النهروالي ـ الاعلام 217 «الصخور الكبار». وصخارا جمع صخرة.
(9) في (ج) «الحجاج». انظر أخبار هذه العمارة في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 148 ـ 151 ، النهروالي ـ الاعلام 216 ، 217 ، وزادا أيضا أنه
جعل الربع من جدة لصاحب مكة (1) :

وفيها (2) :

وصلت مراسيم تتضمن : أن جميع / الجلاب (3) الواصلة من البر إلى جدة من سائر البلاد ليس لصاحب مكة من عشرها (إلا الربع (4) ، والثلاثة الأرباع تحمل لصاحب مصر.

ـ وأن جميع من مات بمكة من غير أهلها ليس لصاحب مكة من تركته) (5) شيء ، وكله لصاحب مصر.

ـ وأن صاحب مكة ليس له إلا تركة من مات من أهل مكة.

ـ وأن السيد بركات قد أعفاه السلطان من تقبيل خف الجمل (6)
__________________

أصلح الرفرف الدائر بالمسجد الحرام ، وبيض قبة باب إبراهيم والأميال التي بلصق دار العباس في المسعى ، والميل الذي كان في ركن المسجد بقرب باب بازان والذي يقابله التي هي علامة للسعي بينهما.
(1) هذا العنوان من وضع المؤلف في حاشية المخطوط.
(2) أي سنة 843 ه‍.
(3) الجلاب : جاء في المعجم الوسيط 1 / 128 : جلب الشيء ساقه من موضع إلى آخر ، فهو جالب وجلاب ، وفي كتاب البحرية في مصر الإسلامية لسعاد ماهر 338 : أن الجلبة نوع من السفن الصغيرة المخيطة ، كانت تستعمل في البحر الأحمر ، وجمعها جلب. فالجلاب على هذا معناها البضائع الواصلة على السفن البحرية.
(4) بياض في (ب). والمقصود به أنه أبقى ربعا فقط بدل النصف من عشور جدة.
(5) ما بين قوسين في (ب) بياض «والثلثة الأرباع تحمل لصاحب من تركة» وهو خطأ ، وسقط من (ج).
(6) وهذه من البدع الشائعة التي تمسك بها القوم في تلك الفترة. انظر : البتنوني
الذي يأتي بالمحمل (1).
ـ وأن لا يأخذ من التجار الواردين غير العشر فقط (2) ، ويؤخذ صنف (3) المال من كل عشرة واحد (4) من كلّ عشر (5).
__________________

الرحلة الحجازية 197.
(1) في (ب) «بالمحمل». والمحمل : من البدع التي ظهرت بعد القرن الرابع الهجري ، وحاول البعض أن يطلق هذا الاسم على الجمل الذي كان يحمل الهدايا الموسمية إلى الكعبة الشريفة. كانت المحامل في البداية تحمل الصرة إلى البيت الشريف ، وفيما بعد أي في عهد المماليك أصبح يطلق اسم المحمل على الجمال التي تحمل كسوة الكعبة المعظمة ، وانضم المحمل إلى قافلة الحجاج وخضع لأمير الحج ، وظهور المحمل بزينته يعزوه بعض المؤرخين إلى سنة 645 ه‍ زمن شجرة الدر التي عنيت بالمحمل الذي كان هودجا لها حين حجت ، حملت عليه هداياها للكعبة والحجرة الشريفة وزينته بأبهى زينة ، صار بعدها عادة تقوم بها الملوك كل سنة. وأول من احتفل بالمحمل إحتفاء كبيرا صار بعدها تقليدا سار عليه من جاء من بعده من ملوك وسلاطين مصر هو الملك الظاهر بيبرس الذي كان يحتفل بعرض كسوة الكعبة قبل الاحتفال بالمحمل بيوم ، بدأ إلغاء المحمل في عام 1221 ه‍ بحرق المحمل المصري ومنع المحمل الشامي. انظر : ابن بطوطة ـ الرحلة 46 ، 47 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 2 / 304 ـ 308 ، البتنوني ـ الرحلة الحجازية 148 ، 192 ـ 199 ، الموسوعة العربية الميسرة 1663 ، سيد بكر ـ الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ـ ط 1 ـ الناشر تهامة ـ جدة ـ السعودية 1401 ه‍ / 1981 م ص 86 ـ 88.
(2) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د).
(3) في (ب) ، (ج) «ضعف».
(4) سقطت من (ج).
(5) بالأصل وبالسلوك للمقريزي 4 ـ 1193 لا مال من كل عشر وهو تحريف والتصويب من غاية المرام 2 / 145 وإتحاف الورى 4 / 145.
ـ وأن يبطل ما كان يأخذه غير العشر من الرسوم (1).
ـ وأن يمنع الباعة من المصريين الذين سكنوا مكة ، وحكروا (2) المعاش ، وتلقوا الجلب (3) ، وأن يخرجوا من مكة (4).
[إجراء العين إلى بركة السلم عام 845 ه‍]

وفي سنة 845 ثمانمائة وخمس وأربعين (5) :

أرسل نائب السلطنة بمصر (6) مالا أجرى به

__________________

(1) في المقريزي ـ السلوك 4 / 1193 ، والنجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 145 ، والعز بن فهد ـ غاية المرام 4 / 415 ، والجزيري ـ درر الفرائد 328 «من رسوم المباشرين ونحوهم».
(2) في (د) «وحركوا» ، وهو خطأ. جاء في المعجم الوسيط 1 / 189 ، حكر السلع : أي جمعها لينفرد بالتصرف فيها. والاحتكار مما حرمه الإسلام.
(3) الجلب : هو ما جلب من إبل وغنم ومتاع للتجارة. المعجم الوسيط 1 / 128.
(4) وسبب طرد هؤلاء الباعة إضافة إلى ما ذكره السنجاري أن هؤلاء الباعة كثر ضررهم ، واستقووا بحماية المماليك لهم ، فغلوا الأسعار وأحدثوا بمكة ما لم يعهد بها ، وعجز الحكام عن منعهم لتقوية المماليك المجردين لهم بما كانوا يأخذونه منهم من مال. انظر هذه المراسيم وسبب الطرد في : المقريزي ـ السلوك 4 / 1193 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 143 ، 145 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 415 ، 416 ، الجزيري ـ درر الفرائد 328.
(5) ما بين قوسين في (ب) «ثمانمائة وأربعين» ، وفي (ج) «ثمانمائة وأربع وأربعين» ، وهو خطأ ، وما أثبته السنجاري أيضا لأن هذه الأحداث جرت في سنة 745 ه‍ وليس سنة 845 ه‍ باتفاق المؤرخين. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 340 ، العقد الثمين 3 / 330 ، 331 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 228 ، 229.
(6) نائب السلطنة بمصر من المناصب الإدارية المهمة في إدارة مصر ، يتقلدها عادة أحد كبار الشخصيات عند غياب السلطان عن البلاد ، حيث يتولى إدارة مصر نائب
العين (1) إلى بركة السلم (2) بطريق منى.

وفي السادس من جمادى الأولى من السنة المذكورة ، وقيل في سنة 846 ثمانمائة وست وأربعين. وقال في النشأة (3) : خمس وأربعين ، عزل

__________________

السلطان. انظر : حسن الباشا ـ الفنون الإسلامية 3 / 1219 ـ 1232 ، وأيضا : السبكي ـ معيد النعم ومبيد النقم 21 ـ 24 ، البقلي : محمد قنديل ـ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1983 م ص 353.
(1) جاء في اتحاف الورى للنجم عمر بن فهد 3 / 228 ، 229 «سنة خمس وأربعين وسبعمائة فيها جدد الأمير المعروف بآل ملك نائب السلطنة بمصر البركة المعروفة ببركة السلم بطريق منى ، وأجرى العين من منى إليها على يد ولده أحمد. انظر أيضا : الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 330 ، 331.
(2) بركة السلم : تقع بحرم مكة مما يلي منى وعرفة ، لا يعرف من أنشأها ، جددها الأمير المعروف بالملك نائب السلطنة سنة 745 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 340 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 228 ، 229.
(3) أي كتاب نشأة السلافة بمنشآت الخلافة ـ مخطوط في خزانة محمد سرور الصبان بجدة ، والنسخة كثيرة التحريف ، هكذا قال الزركلي في الأعلام 4 / 44. وهو لمحيي الدين عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم بن محب الدين الطبري المكي الحسيني الشافعي من علماء الحجاز ، ولد سنة 976 ه‍ ، وفي رواية أخرى 972 ه‍ بمكة ، وتوفي فيها سنة 1033 ه‍ وفي رواية أخرى 1032 ه‍. له مؤلفات منها الكتاب السابق الذكر. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 457 ـ 464 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 371 ، وفيه ورد اسم الكتاب «نشاءات السلافة بمنشآت الخلافة» ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 600 ، وفيه نشأة السلافة بمنشآت الخلافة في التاريخ ، إيضاح المكنون 2 / 646 وفيه نشأة السلافة بمنشأ الخلافة ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 44 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 303.
الشريف بركات بن حسن (1).
[ولاية الشريف علي بن حسن بن عجلان]
فولي مكة أخوه علي بن حسن [بن عجلان](2) من مصر ، وأتى الخبر إلى مولانا الشريف في الرابع من [شهر](3) رجب ، وهو بوادي الآبار (4) ، فتوجه إلى اليمن ، وأخلى نوابه مكة ، فوصل وزير الشريف علي بن حسن ، وهو القائد مزروع العجلاني (5) إلى مكة يوم الأربعاء الرابع عشر من [شهر](6) رجب ، ودعا الخطيب لأمير مكة بلا تعيين (7).
__________________

(1) والراجح سنة 845 ه‍ كما ذكره صاحب كتاب النشأة ، وهو ما قالته المصادر ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا. انظر منها : انباء الغمر بأبناء العمر 9 / 160 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 170 ، 171 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 14 ، 15 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 422 ، 490.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، وأثبتها ناسخها على الحاشية اليسرى للمخطوط لصفحة 5.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(4) وادي الآبار : أو الأبيار يقع جنوب مكة المكرمة على درب اليمن ، وكان يعد المرحلة الأولى على طريق اليمن القديم ، يبعد عن مكة حوالي 90 كيلومترا ، وسمي بذلك لكثرة ما فيه من الآبار. انظر : البلادي ـ بين مكة واليمن رحلات ومشاهدات ـ دار مكة للطباعة والنشر ـ مكة المكرمة 1404 ه‍ / 1984 م ص 25.
(5) القائد مزروع العجلاني : هو أحد المولدين المنسوبين إلى ذوي عجلان. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 170 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 422. هذا ما وجدته من ترجمته فيما توفر لدي من المصادر.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(7) انظر هذا الخبر في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 170 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 14 ، 15 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 422 ، أما العصامي
فدخل الشريف علي بن حسن مكة يوم السبت (1) ، وقيل [يوم](2) الأحد مستهل شعبان من السنة المذكورة (3).
ثم إن الشريف بركات دخل جدة ، واستولى عليها ، فكاتبه (4) أخواه علي وإبراهيم ، فأمراه بالخروج ، فامتنع (5) ، فحارباه ، وكان النصر لعلي ، وفر بركات إلى جهة اليمن (6).
واستمر علي إلى يوم الثلاثاء الرابع من شوال من السنة المذكورة (7) ،

__________________

سمط النجوم العوالي 4 / 267 فقال : «ثم وصل وزير الشريف علي ... وهو القائد مزروع العجلاني ، ودعا لأمير مكة من غير تعيين على منبرها».
(1) وقد وثق ذلك النجم عمر بن فهد في إتحاف الورى 4 / 171 ، والعز بن فهد في غاية المرام 2 / 422.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) أي سنة 845 ه‍.
(4) في (د) «فكاتباه».
(5) في (د) «فامتنعا» ، وهو خطأ.
(6) انظر هذه الأحداث في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 267 ، وردت هذه الأحداث ببعض الاختلاف حول دور إبراهيم في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 178 ـ 182 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 422 ـ 424. وانظرها مختصرة في : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 353 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 40 ، 41 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 234. وفيهما جميعا أن هذه الأحداث جرت سنة 846 ه‍.
(7) أي سنة 846 ه‍ باتفاق المؤرخين ، ومنهم المعاصرين زمانا ومكانا. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 356 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / أحداث سنة 846 ه‍ ، السخاوي ـ التبر المسبوك 45 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 495 ، 496 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 234 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 267.
(فقبض عليه وعلى (1) أخيه السيد إبراهيم ، وقيدا) (2) ، وأظهر مرسوما باسم السيد أبي القاسم بن حسن (3).
[ولاية الشريف أبو القاسم بن حسن بن عجلان]
(فولي مكة أخوهم أبو القاسم بن حسن) (4) ، بتاريخ التاسع عشر من شعبان (5) من السنة المذكورة (6) ، وكان بالقاهرة ، فدعي له بعد صلاة المغرب من ليلة الأربعاء الخامس من شوال (7) ، وقام بحفظ مكة / ولده زاهر ابن أبي القاسم (8) ، وتوجه بعلي وإبراهيم إلى جدة ، وذلك يوم السبت

__________________

(1) وسبب عزله كما ذكر السخاوي في الضوء اللامع 5 / 211 أنه «نقل عنه أعداؤه أشياء أو غروا بها قلب السلطان ، فقبض عليه وعلى أخيه إبراهيم في آخرين من جماعتهما».
(2) ما بين قوسين ورد في (ب) «فقبض عليه أخيه السيد إبراهيم وقيده». وفي (ج) «فقبض عليه أخوه السيد إبراهيم وقيده» ، وفي (د) «فقبض عليه وعلى أخيه السيد إبراهيم وقيد».
(3) انظر هذا الخبر في : السخاوي ـ التبر المسبوك 45 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 267.
(4) ما بين قوسين في (ج) «فولي مكة أبو القاسم بن حسن أخوهم».
(5) انظر هذا التاريخ في : السخاوي ـ التبر المسبوك 45 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 500. وقيل سابع عشر شعبان. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 191.
(6) أي سنة 846 ه‍.
(7) لم أجد فيما توفر لدي من مصادر من أورد هذا التاريخ ، ولم يفصح السنجاري عن مصادر معلوماته.
(8) زاهر بن أبي القاسم : هو كما جاء تعريفه في الضوء اللامع للسخاوي : «زاهر بن أبي القسم بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسني ، ممن له ذكر في أيام
الثامن من شوال ، ونزلا في المراكب المصرية (1).
[ترجمة الشريف علي]
(قال السخاوي (2) في الذيل (3) :
«كان الشريف علي بن حسن المذكور حسن المذاكرة ، كريما ذا ذوق» (4) وفهم ، ونظم رقيق ، فمن شعره [قوله](5) :

	وإن نال العلا قوم بقوم 
 
	 
	رقيت علوها فردا وحيدا
 


أقام بمصر بعد أن أخذ مع أخيه إلى أن مات بدمياط (6)
__________________

أبيه وسطوة وتجبر ، إلى أن قيده أبوه ثم رضي عنه ومات بعد». 3 / 232 رقم الترجمة 884 ولم يذكر سنة وفاته. انظر عن حياته في عهد أبيه في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / أخباره متفرقة بين ص 189 ـ 244 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 45 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 496 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 267.
(1) انظر خبر توجه بالشريفين إلى مصر في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 192 ، 193 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 45 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 496.
(2) في (ب) «السنحاروي» ، وفي (ج) «السنجاروي» وهو خطأ.
(3) وهو التبر المسبوك في ذيل السلوك ص 282.
(4) إلى هنا ينتهي نص الذيل ، وبدأ السنجاري يأخذ من كتاب الضوء اللامع لنفس المؤلف 5 / 211 دون أن يشير إلى ذلك.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) دمياط : مدينة قديمة تقع بين تنيس والقاهرة على زاوية بين البحر الأبيض المتوسط والنيل. كانت ثغرا من ثغور الإسلام ، وهي اليوم إحدى محافظات مصر العربية ، تشتهر بنسج الحرير ، وصناعة الأثاث وضرب الأرز. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 473 ـ 475 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 2 / 536 ، الموسوعة العربية 803.
مطعونا (1) مسجونا سنة 853 ثمانمائة وثلاث وخمسين (2) عن خمس وأربعين سنة ـ رحمه‌الله تعالى» (3) ـ.

ووصل (4) الشريف أبو القاسم بن حسن مكة يوم السبت السابع عشر من (5) ذي القعدة من السنة المذكورة (6) ، ودخل مكة لابسا خلعة الولاية ، وقرئ توقيعه بالحطيم مؤرخا بتاسع عشر شعبان (7).
[شاه رخ يرسل كسوة للكعبة سنة 848 ه‍]
وفي خلال سنة 848 (ثمانمائة وثمان (8) وأربعين) (9) :
وصل مع الركب المصري رسول سلطان (10) العجم شاه رخ (11)
__________________

(1) أي مصاب بالطاعون لتفشيه في تلك السنة. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 506 ، 536.
(2) إلى هنا ينتهي نص السخاوي في كتابه الضوء.
(3) انظر هذا الخبر في : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 536 ، النجم عمر ابن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 290 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 497 ، 498 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 272 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 268 ، 269.
(4) في (ج) «ودخل».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «عشر».
(6) أي سنة 846 ه‍.
(7) انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 196 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 45 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 500 ، وفيهم أن توقيعه كان مؤرخا في السابع من شوال. أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 296 فذكر أن وصوله كان «في سابع عشر ذي القعدة» ولم يذكر تاريخ التوقيع.
(8) بياض في (ج).
(9) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «ثمانمائة وأربعين» وهو خطأ.
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «شاه» ، وهي بالمعنى نفسه.
(11) شاه رخ (توفي 851 ه‍) هو : القان معين الدين سلطان بن تيمورلنك بن
بكسوة للكعبة (1) ، وصدقة لأهل مكة ، فكسيت الكعبة بتلك الكسوة من داخلها في يوم عيد الأضحى ، وفرقت الصدقة على أهل مكة (2).
واستمر الشريف أبو القاسم إلى سنة 850 (ثمانمائة وخمسين) (3) ، (وقيل سنة 849 ثمانمائة وتسع وأربعين) (4) ، فهجم عليه الشريف

__________________

طرغان ، سلطان الشرق وسلطان ما وراء النهر وخراسان وخوارزم وعراق العجم ومازندران ومملكة دهلي من الهند وكرمان وأذربيجان (807 ـ 851 ه‍) ، وأول علاقة له مع المماليك كانت سنة 834 ه‍ زمن السلطان برسباي ، حيث أرسل له سفيرا يطلب بعض مؤلفات العلماء ، ثم أرسل يطلب السماح له بكسوة الكعبة. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 14 / 336 ، 15 / 48 وحاشيتها ، 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 292 ترجمة رقم 1119 ، السيوطي ـ نظم العقيان 118 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 261 ، زامباور ـ معجم الأنساب 401 ـ 402.
(1) انظر حول كسوة الكعبة : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 119 ـ 126 ، النهروالي ـ الاعلام 213 ، 214 ، البتنوني ـ الرحلة الحجازية 188 ـ 192 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 281 ـ 298 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 244 ـ 300 ، محمد طاهر الكردي ـ التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ـ مكتبة النهضة الحديثة ـ مكة المكرمة 1965 م ص 4 / 185 ـ 232.
(2) تفصيلات ذلك في : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 364 ـ 366 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 96 ـ 98 ، ومختصره في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 238 ، 239 ، النهروالي ـ الاعلام 217. وسببها نذر كان قد قطعه على نفسه ، وقد عرض هذا على السلطان الأشرف برسباي فرفض وسمح له السلطان جقمق.
(3) في (د) «ثمانمائة ثمانماية وخمسين» وهو خطأ. انظر تاريخ استمراره لسنة 850 ه‍ في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / أحداث سنة 850 ه‍ ، السخاوي ـ التبر المسبوك 143 ، 144 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 501.
(4) انظر هذا التاريخ في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 296.
بركات ففر (1).
[ولاية الشريف بركات الثانية]
فولي مكة الشريف بركات بن حسن ، وخرج أبو القاسم إلى وادي الآبار في ليلة الأحد سلخ ربيع الأول. ودعي للشريف بركات ليلة الاثنين الثاني (2) من ربيع الثاني (من السنة) (3). وشاع في آخر السنة أن السلطان (4) غضب (5) من فعل الشريف بركات ، وأنه بعث بعزله مع الحج ، فجاء الحج وقد احترز الشريف غاية الاحتراز ، وورد مع الحج نحو عشرين أميرا (6). فخرج الشريف بركات (7) للقاء الأمير (8) على

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في (د) «تاسع» وهو خطأ.
(3) ما بين قوسين في (ج) «من السنة المذكورة» ، وسقط من (د). أي سنة 850 ه‍.
(4) أي السلطان جقمق.
(5) في (د) «تعب».
(6) أوردت المصادر تفصيلات متنوعة عن الموضوع. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 372 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 258 ، 259 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 147 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 256 ، الجزيري ـ درر الفرائد 330.
(7) سقطت من (ج).
(8) هو الأمير سونجبغا اليونسي الناصري فرج ، أحد أمراء العشرات ورأس نوبة. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 372 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 259 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 147 وفيه «أمير عشرين» ، الجزيري ـ درر الفرائد 330.
جري العادة في أكمل عدة ، فلما بصروا به على هذه الصفة ألبسوه خلعته (1) الواردة معهم ، وحج بالناس إلا أنه اعتزلهم في الموقف ، فوقف جانبا عنهم إلى أن نفروا. ثم خرج بعد النزول عن مكة ، ولم يجتمع بأحد من أرباب الدولة.

فعاد الشريف أبو القاسم إلى مكة ، واستمر إلى سنة 851 (إحدى وخمسين وثمانمائة) (2). فلما كان السابع عشر من ربيع الأول من السنة المذكورة ورد قاصد من مصر بإعادة الشريف بركات إلى امرة مكة ، والرضا عنه ، لأن ابنه السيد محمد بن بركات (3) توجه إلى مصر وتلطف (4) بالسلطان ، فأكرمه ، [ورضي عنه](5) ، وأعاد والده إلى مكانته.

ولما جاء هذا القاصد إلى مكة خرج منها الشريف أبو القاسم إلى

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «الخلعة».
(2) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «ثمانمائة وإحدى وخمسين» ، وفي (د) «واحد وخمسين». والصحيح سنة 850 ه‍.
(3) انظر ترجمته في : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 371 ، 16 / 92 ، 93 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / أحداث السنوات 850 ، 855 ، 858 ـ 885 ه‍ ، السخاوي ـ الضوء اللامع 9 / 150 ، 153 ترجمة رقم 377 ، التبر المسبوك 143 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 506 ـ 633 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 330 ، 3 / 381 ، العيدروس ـ النور السافر 37 ، 38 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 51 ، 52.
(4) في (ج) «ولطف».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
وادي الآبار (1) ، وتوجه إلى مصر ، فمات في السنة التي مات فيها أخوه علي بن حسن (2) بالقاهرة ، ودفن على والده (3) الشريف حسن بن عجلان.

ثم استدعى السلطان (4) الشريف بركات إلى مصر سنة 861 ثمانمائة وإحدى وخمسين ، فقدم إلى القاهرة ، ودخلها مستهل رمضان (5) ، فخرج السلطان للقائه إلى الرميلة (6) ، وبالغ في إكرامه. وخرج إلى مكة

__________________

(1) تنظر أخبار ولاية الشريف بركات بن حسن الثانية على مكة وعزل الشريف أبي القاسم عنها في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 26 ، أما في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى / أحداث سنة 850 ه‍ ، السخاوي ـ التبر المسبوك 143 ، 144 ، العز ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 433 ـ 439 ، فوردت بالتفصيل ومخالفة لما أورده السنجاري. وملخص ذلك ما أورده السخاوي في التبر ضمن أحداث 850 ه‍ شهر ربيع الأول.
(2) انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 536 ، 542 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 289 ، 290 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 5 / 211 ، 11 / 134 ، التبر المسبوك 282 ، 283 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 498 ، 502 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 269 ، 270.
(3) أي قبر والده.
(4) جقمق.
(5) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 270. أما في ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 379 ، وفي المنهل الصافي 3 / 345 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 272 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 184 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 439 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 260 فذكروا أنه دخلها يوم الخميس مستهل شعبان ، وهو الأصح لقول المصادر المعاصرة زمانا ومكانا به.
(6) في (ج) «الرملة». انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 270. أما في المصادر الأخرى وهي : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 379 ، النجم عمر بن فهد
عاشر رمضان (1) بالاجلال والإكرام ، وأخذ عنه العلماء بالقاهرة ، وازدحموا للقراءة عليه لعلو سنده (2) ، وأجازهم.

__________________

إتحاف الورى 4 / 272 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 184 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 439 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 260 فورد فيهما أن السلطان خرج للقائه إلى مطعم الطيور بالريدانية خارج القاهرة.
وأما الرملة أو الرميلة : فهي من الميادين الكبيرة الواسعة تحت قلعة الجبل في القاهرة ، وتعرف اليوم بالمنشية ، وبها ميدان صلاح الدين الأيوبي. انظر : المقريزي ـ الخطط 2 / 228 ، 229 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 9 / حاشية ص 179 ، 12 / حاشية ص 53 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 56.
(1) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 270. أما في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 273 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 185 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 440 ، فذكروا أن خروجه كان يوم الخميس 15 شعبان ، وهو الأصح لقول المصادر المعاصرة زمانا ومكانا به.
(2) علو سنده : السند في اللغة المتكأ ، وفي الاصطلاح : هو مجموعة الرجال والأشخاص الذين أخذ الحديث أحدهم عن الآخر من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى آخرهم الذي أوصله إلينا. وعلو الاسناد : هو الوصول إلى حديث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعدد قليل من الرواة ، أي أقل ما يمكن من الرواة. ويتحقق العلو في الإسناد بأن بروي الحديث راو ثقة من كل جيل من أجيال الرواة ، كأن يرويه واحد من الصحابة إلى واحد من التابعين إلى واحد من تابعيهم وهكذا إلى الراوي ، ولا يقصد أن يكون الحديث فردا ، ولكن كل من طرقه تكون هكذا أو إحدى طرقه تكون هكذا فتكون هي العالية. وعن ذلك انظر : العراقي : زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (725 ـ 806 ه‍) ـ التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ـ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ـ دار الفكر 1401 ه‍ / 1981 م ص 257 ـ 262 ، آل جعفر : مساعد مسلم ـ الموجز في علوم الحديث ـ دار الرسالة ـ بغداد 1398 ه‍ / 1978 م ص 48 ، 149 ـ 151.
ودخل مكة (الشريف بركات بن حسن) (1) ليلة السبت الخامس من جمادى الأولى (2) من السنة المذكورة (3) محرما بالعمرة ، فطاف وسعى ، ورجع إلى الزاهر (4) ، ودخل مكة في موكب أعظم ضحى يوم السبت لابسا خلعة الولاية ، وقرئ توقيعه بالحطيم مؤرخا في الحادي عشر من ربيع الأول ، وطاف بالبيت والريس يدعو (5) له بأعلا زمزم (6).
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ج) ، وهو الأصح.
(2) وهو خطأ واضح ، ذلك أن السنجاري كان قد ذكر بأن الشريف كان قد سافر إلى القاهرة ودخلها في مستهل رمضان سنة 851 ه‍ ، وبأنه خرج منها في العاشر من رمضان سنة 851 ه‍.
(3) أي سنة 851 ه‍.
(4) الزاهر : وهو على نحو ميلين من مكة على طريق التنعيم ، وهو موضع على جانبي الطريق فيه أثر دور وبساتين وأسواق. رحلة ابن بطوطة ص 144.
وهو موافق لما جاء في السنجاري ورقة 228. وموافق يطلقه المكيون اليوم على حي الزاهر الذي به مستشفى الملك عبد العزيز المشهورة وبه تعرف.

(5) أي رئيس المؤذنين ، حيث جرت عادة أمراء مكة أن يجعلوا المؤذن يدعو لهم على قبة زمزم أثناء طوافهم بالبيت الحرام. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 191.

(6) عن ظلة المؤذنين بأعلا زمزم انظر : رحلة ابن جبير 77 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 249 ، 250 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 216 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 255 ، 256 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 1 / 175 ـ 183.

وانظر هذه الأحداث في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 273 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 185 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 440. وانظر أيضا : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 270 ، وفيه أن وصوله كان ليلة السبت أواسط شوال ودون إشارة إلى تاريخ التوقيع.
وفيها (1) :

حج وزير من وزراء الملك العثماني السلطان مراد [خان](2) الثاني (3) ، وجاء (بصدقات جزيلة ، وخيرات) (4) لأهل الحرمين ، ورمى في سقاية العباس (5) بالمسجد ثلاثمائة وستين رأس سكر (6) ، وعدة

__________________

(1) أي سنة 851 ه‍ ، ولعل في ذلك توهم ، ذلك أن المصادر الأخرى ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا تذكر بأن هذه الأحداث جرت سنة 850 ه‍. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 262 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 148 ، الجزيري ـ درر الفرائد 331.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(3) مراد الثاني (806 ـ 855 ه‍) ابن السلطان محمد الأول : هو أحد سلاطين الدولة العثمانية (824 ـ 855 ه‍). انظر : القرماني : أحمد تشلبي بن سنان الرومي (939 ـ 1019 ه‍) ـ تاريخ سلاطين آل عثمان ـ تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي ـ دار البصائر ـ دمشق 1405 ه‍ / 1985 م ص 22 ـ 25 ، سرهنك : الميرألاي إسماعيل (1269 ـ 1343 ه‍) ـ تاريخ الدولة العثمانية ـ مراجعة حسن الزين ـ دار الفكر الحديث ـ بيروت ـ لبنان 1408 ه‍ / 1988 م ص 31 ـ 38 ، زامباور ـ معجم الأنساب 239.
(4) ما بين قوسين في (ج) «بصدقات كثيرة وخيرات جزيلة».
(5) سقاية العباس : كانت سقاية العباس بيتا كبيرا مربعا ، له قبة ، يقع شرقي الكعبة وجنوبي زمزم ، عمل أيام الخليفة المهدي العباسي ، كان ذرعها أربعة وعشرون ذراعا في تسعة عشر ذراعا ، فيها ستة أحواض في كل حوض منها حوض من أدم ينبذ فيه نبيذ للحجاج ويصب في الحياض. وبلغ ذرع ما بينها وبين الحجر الأسود خمسة وتسعون ذراعا. جدد بناؤها غير مرة ، أزيلت هذه العمارة سنة 1301 ه‍ في بدء ولاية الشريف عون الرفيق ، وجعل موضعها رحبة بالمسجد الحرام توسعة للمصلين. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 104 ـ 106 وحاشيتها ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 259 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 211 ، 212 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 259 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 193 ـ 198.
(6) أي على شكل قوالب كبيرة. وفي
قناطير (1) من العسل ، وسقى بها الحجاج ، وخرج خدمه بقرب الشربيت (2) إلى المسعى يسقون الناس ، وتصدق بمال جزيل (3).
[إصلاحات بيرم خواجا في الحرم الشريف ومكة عام 851 ه‍]
وفي هذه السنة (4) : وصل مكة بيرم خواجه (5) ناظر الحرمين ، وبنى بمكة بالمعلاة بستانا وحوضا (6) (ينتفع به (7) البهائم ، والناس) (8) على

__________________

النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 262 ، والسخاوي ـ التبر المسبوك 148 «ثلاثمائة وستين قمع سكر مصريا».
(1) قناطير : مفردها قنطار ، والقنطار هو : من الأوزان المصرية ، وهو يساوي 100 رطل أو 36 أوقة. وجدي : محمد فريد (1295 ـ 1373 ه‍) ـ دائرة معارف القرن العشرين ـ دار الفكر ـ بيروت 7 / 954. وفي النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 262 ، والجزيري ـ درر الفرائد ص 331 «قنطارين».
(2) ان مصطلح الشربيت أو الشربت مقارب لمصطلح العصير أو ما يقدم في المناسبات من مياه محلاة مع نكهة طيبة. والقرب ، «مفردها قربة وهي : ظرف من جلد يخرز من جانب واحد ، وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم الوسيط 2 / 723.
(3) انظر أخبار هذه الحجة في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 262 ، الجزيري ـ درر الفرائد 331 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 148 ، النهروالي ـ الاعلام 218.
(4) أي سنة 851 ه‍.
(5) بيرم خواجه هو : بيرم خواجا بن قشتدي أصلي الشاد ، ولي نظر المسجد الحرام والحسبة بمكة أكثر من مرة. توفي فيها سنة 860 ه‍. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 260 ، 273 ، 274 ، 280 ، 286 ، 298 ، 363 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 22 ترجمة رقم 108 ، النهروالي ـ الاعلام 217 ، 218 ، 219.
(6) سقطت من بقية النسخ.
(7) سقطت من (ب).
(8) ما بين قوسين ورد في (ج) «ينتفع الناس والبهائم به».
يمين الصاعد إلى منى (1).
وفي سنة 852 ثمانمائة واثنتين وخمسين :
عمر بيرم المذكور قطعة من المسجد الحرام ، ورمم (2) فيه ، وعمر أيضا عين حنين (3) ، (ومسجد الخيف) (4) ، (وصرف في ذلك مالا عظيما) (5).
__________________

(1) انظر هذه الأحداث في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 298 ، النهروالي ـ الاعلام 217 ، 218 ، عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 37 ، 38 مع اختلاف في تاريخ وصوله ، وفيها أن وصوله كان سنة 850 ه‍ ، وفي تاريخ العمارة.
(2) في (ج) «ورمرم» وهو خطأ.
(3) عين حنين : تعرف أيضا بعين بازان ، وعين زبيدة ، ظلت إلى عهد قريب سقيا أهل مكة الوحيد إلى أن أجريت عيون أخرى وكذلك مياه التحلية. عمرت أكثر من مرة ، واليوم لها إدارة تسمى إدارة عين زبيدة والعزيزية. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 231 ، 232 ، والملحق 4 ص 327 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 346 ـ 348 ، البلادي ـ معالم مكة التاريخية 197.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
ومسجد الخيف : هو مسجد منى ، ويسمى مسجد العيشومة ، وهي شجرة كانت نابتة هناك. أنشأه الخليفة العباسي المعتمد على الله سنة 256 ه‍. عمر عدة مرات ، كان آخرها في العهد السعودي. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 174 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 263 ـ 276 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 327 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 322 ـ 325 ، البلادي ـ معالم مكة التاريخية ص 271.

(5) ما بين قوسين ورد في (ب) «وصرف في مالا عظيما» ، وفي (ج) «وصرف فيها مالا عظيما» ، وفي (د) «وصرف فيها مالا جزيلا عظيما». انظر تفاصيل هذه العمارة في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 280 ، 281 ، النهروالي ـ الاعلام 218.
[كسوة مقام إبراهيم]
وفيها (1) : وصلت كسوة لمقام سيدنا إبراهيم [عليه‌السلام](2) ، فلم يكس بها / لأنه لم تجر بذلك عادة (3) ، فوضعت داخل الكعبة ، ثم كسي (4) بها سنة 853 ثمانمائة وثلاث وخمسين (5) ، وعمر بيرم المذكور عدة برك بعرفات كانت مدفونة (6). ثم عزل بيرم المذكور بالأمير بردك (7) بيك.

__________________

(1) أي سنة 852 ه‍.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ ، وقد جاء في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 280 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 219 ، والنهروالي ـ الاعلام 218 بأنها كسوة لحجر إسماعيل.
(3) كثيرا ما استحدث الناس على مر العصور الإسلامية عادات وتقاليد وبدع في تعاملهم مع الكعبة المشرفة وما حولها ، وذلك ما أشار إليه السنجاري.
(4) يعني مقام سيدنا إبراهيم.
(5) أخبار هذه الكسوة في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 280 ، 281 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 219 ، 268 ، النهروالي ـ الاعلام 218.
(6) تفاصيل هذه العمارة في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 286 ، 287 ، وفيه أنه عمرت سنة 853 ه‍ ، النهروالي ـ الاعلام 218.
(7) في (ب) ، (ج) «بروق» ، وفي (د) «بردق». وبردك بيك : هو بردك بك التاجي الأشرفي برسباي الأبرص ، ولي امرة عشرة ثم امارة العمارة في المدينة ، ثم ولي نظر مكة والحسبة والربط والأوقاف والصدقات وشادا للعمائر ، ونظر المياضي الأشرفية والناصرية وبركة ومحاسبة من كان ولي ذلك قبله ، ثم أضيفت إليه امرة الترك الراكزين بمكة ، توفي سنة 885 ه‍. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 286 ، 297 ، 304 ، 306 ، 318 ، 319 ، 323 ، 325 ، 326 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 6 ، التبر المسبوك 320 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 168 ، النهروالي ـ الاعلام 219 ، إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 854 ه‍ ، 856 ه‍.
[إصلاحات بردك بيك في مكة]
ووصل بردك (1) بيك ليلة الأحد السادس والعشرين من شعبان من سنة 854 ثمانمائة وأربع (2) وخمسين ، وعمر (في أواخر السنة [المذكورة](3) بعض سقوف المسجد) (4).
وفيها (5) : استبدل رباط رامشت (6) ، وعمره (7) لنفسه [محلا](8) جعله رباطا بعدة شبابيك على المسجد كما هو الآن (9).
__________________

(1) في (ب) ، (ج) «بروق» ، وفي (د) «بردق».
(2) في (أ) ، (ب) ، (د) «ستة» ، والاثبات من (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها سياق المعنى.
(4) انظر هذه الأحداث في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 297 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 320 ، النهروالي ـ الاعلام 219.
(5) أي سنة 854 ه‍.
(6) رباط رامشت : نسبة لموقفه رامشت ، وهو الشيخ أبو القاسم إبراهيم بن الحسين الفارسي ، وموقعه عند باب الحزورة ، أوقفه سنة 529 ه‍ على جميع الصوفية من الرجال دون النساء من سائر العراق ، احترق سنة 802 ه‍ ، ثم عمر الشريف حسن بن عجلان سنة 828 ه‍ جميع ما احترق فيه من ماله الخاص. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 119 ، شفاء الغرام 1 / 332.
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(8) زيادة من (ج).
(9) أي عصر المؤلف. انظر أخبار هذه العمارة في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 299 ، 306 ، 307 ، وفيه أن العمارة كانت سنة 855 ه‍ ، النهروالي ـ الاعلام 219 ، إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 854 ه‍ ، وفيهما أن ناظر الحرم برديك عمره لوكيل القاضي ناظر الخاص. هذا وقد استدرك ناسخ (ج) على الحاشية اليمنى للمخطوط لصفحة 8 النص التالي : «وفي سنة أربع وخمسين وثمانمائة في يوم الجمعة في
وفي سنة 856 ثمانمائة وست وخمسين :

ورد أمر السلطان جقمق بإخراج ما على الكعبة من كسوة ملك (1) العجم (2) ، وكسوة برسباي (3) ، وأنه لا يبقى عليها إلا (4) ما يهديه السلطان جقمق (5).
[من أخبار سلاطين المماليك في مصر]

وفي سنة 857 ثمانمائة وسبع وخمسين :

توفي السلطان جقمق ، وولي ابنه (6) ، فتغلب عليه إينال

__________________

شهر ذي الحجة توفي الخليفة المستكفي سليمان بن المتوكل ، وبويع بعده القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة بن المتوكل ، ثم وثب إينال الأشرف على الخليفة المذكور فخلعه من الخلافة في جمادى سنة 859 ه‍ كما يأتي. وقد ولي الخلافة بعد خلعه المستنجد بالله أبو المحاسن يوسف بن المتوكل ، واستمر فيها إلى أن توفي». أ. ه.
(1) في (ب) ، (ج) «شاه» ، وهي تعطي نفس المعنى المقصود.
(2) رخ شاه أو شاه رخ ، وكسيت بها سنة 848 ه‍.
(3) أي الكسوة السابقة ، والتي أرسلت في سنة 826 ه‍ وكسيت بها من داخلها. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 3 / 596 ، النهروالي ـ الاعلام 212.
(4) سقطت من (د).
(5) انظر هذا الخبر في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 317 ، السخاوي ـ التبر المسبوك 391 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 296 ، الجزيري ـ درر الفرائد 332 ، النهروالي ـ الاعلام 219 ، إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 856 ه‍.
(6) هو الملك المنصور (839 ـ 892 ه‍) عثمان أبو السعادات ، فخر الدين العلائي الظاهري ، تسلطن بعد خلع أبيه نفسه عن الملك في 857 ه‍ فلم يلبث أن اضطرب أمره وقبض عليه وأودع سجن الاسكندرية ، فبلغت مدته 43 يوما لا غير أطلق بعد ذلك في دولة قايتباي ، توفي بدمياط. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 452 ـ 454 ، 16 / 23 ـ 46 ، 55 ، 56 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 5 / 127 ، 218 ترجمة
العلائي (1) ، وملك مصر.

وفيها :

توجه إلى مصر أمير العسكر المقيم بمكة ، وناظر الحرم ، ومحتسب مكة الأمير بردك (2) بيك ، وأناب منابه على العسكر يشبك (3) الصوفي ،

__________________

رقم 456 ، التبر 423 ، 424 ، 426 ـ 431 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 299 ، 301 ـ 306 ، 3 / 237 ، النهروالي ـ الاعلام 219 ، 220 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 204.
(1) في (أ) ، (د) «العلاي» ، ولم أتبين قراءتها في (ب) ، والاثبات من (ج).
واينال العلائي (784 ـ 865 ه‍) هو : الملك الأشرف ، أبو النصر سيف الدين بن عبد الله العلائي الظاهري ثم الناصري ، سلطان الديار المصرية والشامية والحجازية (857 ـ 865 ه‍) خلع نفسه قبل موته بيوم وولى ولده أحمد. توفي بالقاهرة. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / أحداث السنوات 857 ـ 865 ه‍ ، المنهل الصافي 3 / 209 ـ 212 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 2 / 328 ـ 329 ، السيوطي ـ نظم العقيان 93 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / أحداث السنوات 857 ـ 865 ه‍ ، النهروالي ـ الاعلام 220 ـ 221 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 35 ـ 36.

(2) في (ب) ، (ج) «بروق» ، وفي (د) «بردق».
(3) في (ب) ، (ج) «باشي بك» ، وفي (د) «باش بيك». ويشبك الصوفي (توفي 863 ه‍) هو : يشبك بن عبد الله بن جانبك المؤيدي شيخ المعروف بالصوفي ، صار خاصكيا بعد موت أستاذه ، ثم ترقى حتى أصبح من رؤوس النواب وتوجه إلى الحجاز مقدما على المماليك السلطانية ، ثم ولي نيابة حماة ثم طرابلس ، ثم أنعم عليه بأتابكية دمشق فمات بها. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 200 ، الدليل الشافي 2 / 788 ، 789 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / أخباره متفرقة بين ص 141 ـ 340 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 270 ترجمة رقم 1075.
وجعل طوغان بيك (1) شيخ الحرم [ناظرا](2) بمكة ، وجاني بيك (3) على جدة (4) ، وهو الذي بنى البستان الذي على يسار الذاهب إلى منى ، ووقف عليه عدة مسقفات (5) بمكة (6).
__________________

(1) طوغان بيك (توفي 881 ه‍) هو : طوغان شيخ الأحمدي الأشرفي ، ولي نظر المسجد الحرام المكي وامرة الأتراك الراكزين بمكة مدة من الزمن ، وباش الأتراك المقيمين بالمدينة ، توفي بالقاهرة. انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / أخباره متفرقة بين ص 331 ـ 532 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 4 / 10 ترجمة رقم 37 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 123.
(2) ما بين حاصرتين إضافة مقتبسة من النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 332 يقتضيها السياق.
(3) جاني بيك أو جانبك (توفي 867 ه‍) هو : جانبك الظاهري جقمق الجركسي الدوادار شاد جدة ، أصله لجرباش المحمدي الناصري ، أصبح خاصكيا في دولة الظاهر ثم شادا لجدة في سنة 849 ه‍ واستمر فيها مدة ثم ترقى واستقر في الدوادارية الكبرى ، ثم صار مدبر المملكة وصاحب حلها وعقدها في أيام الظاهر خشقدم ، مات مقتولا بالقاهرة بيد المماليك الأجلاب. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 277 ، 320 ـ 324 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / أخباره متفرقة بين ص 246 ـ 461 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 57 ، 58 رقم الترجمة 235 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 406 ـ 409.
(4) انظر : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 331 ، 332 ، وفيه لم يرد ذكر لجاني بيك ، النهروالي ـ الاعلام 220.
(5) المسقفات : أي المواضع المسقوفة. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 9 / 156.
(6) سقطت من (ج). انظر خبر هذا البستان في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 371 وفيه جاء أن مكان البستان بالأبطح ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 58 ، وفيه أن مكانه بالقرب من العسيلان على طريق منى ، النهروالي ـ الاعلام 220 ، الأرج
وفاة الشريف بركات (1) [سنة 859 ه‍ ورثاؤه]
وفي هذه السنة : عرض الشريف بركات لابنه السيد محمد بن بركات أن يكون ولي عهده من بعده ، فتوفي الشريف بركات عصر يوم الاثنين تاسع عشر شعبان سنة 859 ثمانمائة وتسع وخمسين بأرض خالد من وادي مر (2) ، وحمل على أعناق الرجال إلى مكة في أثناء ليلة الثلاثاء ، وغسل ، وصلي عليه بعد صلاة الصبح ، وطيف به سبعا على عادة ملوك (3) مكة (4) ، ودفن (5) بالمعلاة ، وبني عليه قبة (6) ، ورثاه الشهاب

__________________

المكي ورقة 48 ، وفيه أنه بالمعابدة معروف بالخرمانية.
(1) وضع ناسخ (ج) هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليسرى.
(2) وادي مر : وقد يعرف بمر الظهران من أكبر أودية الحجاز ، يقع شمال مكة على مرحلة منها ، كان به كثير من العيون بلغت 300 عينا ، وبه نخل وجميز ، وقد يعرف الوادي أيضا بوادي الشريف نسبة إلى الشريف أبي نمي (932 ـ 992 ه‍) الذي امتلك جل هذا الوادي ، ويسمى أيضا وادي فاطمة نسبة إلى فاطمة زوجته أو أمه ، وبه اليوم 40 قرية منها الجموم وهي قصبته. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 5 / 104 ـ 106 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 100 ـ 105.
(3) في (ب) ، (ج) «الأشراف» ، وفي (د) «أشراف» ، وهي أصح. قال الهيثمي بالجمع 3 / 145 طافوا به اسبوعا بالميت أي سبعا وفي لغة سبوعا وبدعة الطواف بالميت محرمة لان السنة ان يصلى على الميت في الخلاء لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يصل على احد في المسجد إلا مرة على سهيل بن بيضاء لتقرير الجواز والطواف شرعه مقدسة ثبت وجوبها على المكلف بنص القرآن والميت ينقطع عمله إلا من ثلاث ......... والعبادات لا تثبت إلا بتوقيف الهي.
(4) في (ب) ، (ج) «بمكة». وهذه من العادات التي استحدثت على مر العصور الإسلامية ، كما أشار السنجاري إلى ذلك ، إلا أنها ألغيت فيما بعد.
(5) في (ج) «ودفنوه».
(6) أخذ الفن الإسلامي في بناء القباب عن الساسانيين والأقباط والبيزنطيين ، واستعملوها كمنارة في أسقف المساجد وردهات الدور والحمامات لإضاءتها ، وكذلك لتغطية المياضي التي أقيمت في وسط صحون المساجد المكشوفة ، ثم أكثروا استعمالها كغطاء للأضرحة خاصة ، حتى أطلقت جزءا على الكل وصارت كلمة قبة إسما للضريح
المنصوري (1) بقوله :

	قالوا قضى بركات قلت يحق (2) لي 
 
	 
	أن أتبع العبرات بالزفرات 
 

	يا ترحة الأحياء (3) بعد (4) فراقه 
 
	 
	وبقربه يا فرحة الأموات 
 


__________________

كله. انظر : عبد الجواد : توفيق أحمد ـ تاريخ العمارة في العصور المتوسطة الأوروبية ـ الإسلامية ـ بدون مكان الطبع وتاريخه ص 2 / 254 ، 261 ، مصطفى : صالح لمعي ـ القباب في العمارة الإسلامية ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ بدون تاريخ ص 23 ، 24.
وقبة بركات هذه وغيرها من القبب من البدع التي أزيلت سنة 1218 ه‍ في عهد سعود بن عبد العزيز الذي أمر بعد دخوله مكة بهدم قباب المعلاة جميعها بما فيها قبة السيدة خديجة ، ثم هدم قبة مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومولد أبي بكر وعلي رضي‌الله‌عنهما. انظر : البتنوني ـ الرحلة الحجازية ص 148.

انظر خبر موت الشريف بركات في : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 178 ـ 179 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 346 ، 347 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 14 ، 7 / 125 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 451 ، 452 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 275 ـ 276.
(1) الشهاب المنصوري (798 ـ 889 ه‍) هو : أحمد بن محمد بن علي الشهاب السلمي المنصوري القاهري الشافعي ثم الحنبلي ، ويعرف بابن الهائم وبالمنصوري أكثر ، ولد بالمنصورة ، وقطن القاهرة ، امتدح النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعدة قصائد ، وأيضا امتدح أكثر من واحد من أعيان العصر ، صار بآخره أوحد شعراء القاهرة. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 466 ، 467 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 2 / 150 ، 151 ترجمة رقم 427.
(2) في العز بن فهد ـ غاية المرام «فحق» 2 / 467.
(3) في (ج) «الأحباب».
(4) في العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 467 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 275 «عند».
	والكعبة الغراء قالت قد غدا
 
	 
	لبس السواد (1) عليه من عاداتي
 

	فانظر إلى آثاره في مكة
 
	 
	فرحا بها لم تخل من بركات 
 


(وكان جامعا لخصال الخير ، وبنى بمكة رباطا للفقراء (2) ، وهو باق إلى الآن) (3).
وكان أديبا شاعرا فاضلا ، فمن شعره قوله (4) :

	يا من بتذكاره (5) قد زاد (6) وسواسي 
 
	 
	وقد شغلت به (7) عن سائر الناس 
 

	ومن (8) تقرر في قلبي (محبته 
 
	 
	وجئته) (9) طائعا أسعى على راسي 
 

	سألتكم شربة من ماء مشاربكم (10) 
 
	 
	تغني عن الراح (إذ لا راح)(11) في الكاسي 
 


__________________

(1) في العز بن فهد ـ غاية المرام «الحداد» 2 / 467.
(2) وهو رباط بنت التاج بأجياد من مكة المكرمة ، استأجره سنة 859 ه‍ وعمره عمارة متقنة. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 453 ، 454.
(3) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(4) انظر مقتطفات من هذه القصيدة ومن غيرها في : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 454 ، 457 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 275.
(5) في العز بن فهد ـ غاية المرام 4 / 454 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 275 «بذكرهم».
(6) في (د) «طال».
(7) في غاية المرام 4 / 454 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 275 «بهم».
(8) في العز بن فهد ـ غاية المرام «وقد» 2 / 454.
(9) ما بين قوسين في العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 454 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 275 «محبتهم وجئتهم».
(10) ورد هذا الشطر في غاية المرام 2 / 454 «سألتكم رشفة لي من مشاربكم».
(11) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام
قال القاضي (1) :
«وجاء جواب عرضه (2) ثاني يوم دفنه (3) ، عصر يوم الثلاثاء عشري (4) شعبان ، وفيه تفويض مكة للشريف محمد بن بركات.

[ولاية الشريف محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميشة]
ومولده في شهر رمضان سنة 840 ثمانمائة وأربعين بمكة ، ونشأ في كنف والده ، فدعي له ليلة الأربعاء بأعلا زمزم بعد صلاة المغرب ، وقد كان (5) خرج إلى اليمن لقبض بعد أموال والده ، فرجع (6) ، وقرىء مرسومه بالحطيم (يوم الجمعة) (7) مؤرخا بسادس عشر رجب (8) مخاطبا

__________________

2 / 454 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 275 «إذ ما لاح».
(1) ابن ظهيرة في الجامع اللطيف.
(2) في (ب) ، (ج) «عوضه». والمعنى إعلانه.
(3) عن تاريخ وصول الجواب انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 7 / 152 ، العز ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 508 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 276 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 321. وفيها أن الجواب وصل ثاني يوم موته أي بعد موته بيوم لأن الشريف توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء.
(4) في (ج) «عشرين» ، وهي تعطي نفس المعنى المقصود.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) وكان وصوله يوم السابع من رمضان. انظر : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 347 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 7 / 152 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 53 ، 508.
(7) ما بين قوسين سقط من متن (ج) فاستدركه الناسخ على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 10.
(8) في غاية المرام للعز بن فهد 2 / 453 ،
به (1) والده الشريف بركات ، فلبس الخلعة وطاف بها.

ولما كان اليوم السابع ، وقيل الرابع (2) شوال من السنة المذكورة (3) ، وصل كتاب من صاحب مصر إينال العلائي يتضمن التعزية في الشريف بركات ، وصحبته خلعة التأييد ، والاستمرار على مكة مؤرخا برمضان (4) من السنة المذكورة» (5).
__________________

518 «سادس عشري رجب».
(1) سقطت من بقية النسخ.
(2) وهو الصحيح وبه قالت المصادر ومن بينها المعاصرة. انظر : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 349 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 508.
(3) وهي سنة 859 ه‍.
(4) السابع والعشرين منه. انظر : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 349 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 508.
ورد هذا النص في الجامع اللطيف لابن ظهيرة ص 321 ، 322 :
«فأجاب السلطان إلى ذلك فقبل وصول الخبر توفي السيد بركات في عصر يوم الإثنين تاسع عشر شعبان سنة تسع وخمسين بأرض خالد بوادي مر ، وحمل على أعناق الرجال إلى مكة ودفن بها صبح يوم الثلاثاء لعشرين من شعبان ، فلما كان عصر اليوم المذكور وصل قاصدا من الديار المصرية بمرسوم مؤرخ بسادس عشر رجب مضمونه ولاية السيد محمد امرة مكة ، فدعي له على زمزم بعد المغرب من ليلة الأربعاء حادي عشر شعبان ثم وصل السيد محمد إلى مكة ليلة الجمعة سابع رمضان ، وقرىء مرسومه في صبحها ، ثم كان رابع شوال من السنة المذكورة وصل إلى السيد محمد كتاب من السلطان بالعزاء في والده وتوقيع باستمراره في الإمرة مؤرخ بشهر رمضان».
(5) أي سنة 859 ه‍. انظر هذه الأحداث في : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 347 ، 348 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 452 ، 453 ، 506 ـ 508 ، العصامي ـ النجوم العوالي 4 / 275 ، 276. في (ج) استدرك ناسخها على الحاشية اليمنى
[تعمير سعد الدين المنعاني لمسجد ميمونة رضي‌الله‌عنها]

وفي سنة 861 ثمانمائة وإحدى وستين :

عمر سعد الدين المنعاني مسجد أم المؤمنين ميمونة (1) رضي‌الله‌عنها بسرف (2) وبينه وبين مكة سبعة أميال (3) ، وقيل ستة ، وقيل تسعة ، وقيل اثني عشر ميلا (4) ـ وكان به مسجد قد خرب ، فجعل على قبرها

__________________

للمخطوط ص 10 ما نصه : «قف وفي سنة تسع وخمسين وثمانمائة خلع المستكفي صاحب مصر إينال وسيره إلى الإسكندرية واعتقله بها ومات بها في سنة 863 ه». أ. ه.
(1) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية (ت 51 ه‍). كان اسمها برة فسماها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ميمونة ، بايعت بمكة قبل الهجرة وبنى بها بسرف سنة 7 ه‍ ، وتوفيت فيه وهي آخر من تزوج بهن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم. روت 76 حديثا. ولمعلومات أوفى ، انظر : ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع المشهور بكاتب الواقدي (ت 230 ه‍) ـ الطبقات الكبرى ، دار بيروت للطباعة والنشر سنة 1377 ه‍ / 1957 م ، 8 / 94 ـ 100 ، ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (ت 630 ه‍) ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة سنة 1286 ه‍ بدون مكان الطبع ، 5 / 550 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 342.
(2) سرف : وادي كبير من روافد مر الظهران يقع شمال مكة المكرمة على طريق المدينة المنورة ، ويقع قبر أم المؤمنين فيه بطرفه الشمالي ، يبعد عن التنعيم تسعة كيلومترات وعن مكة اثني عشر كيلومتر. انظر : البكري ـ معجم ما استعجم 2 / 735 ، 736 ، ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 212 ، البغدادي ـ مراصد الإطلاع 2 / 708 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 4 / 193 ـ 195.
(3) الميل : قدر قديما بأربعة آلاف ذراع ، والذراع تساوي أربعة وعشرون إصبعا ، والإصبع يساوي ست شعيرات مضموم بعضها إلى بعض. وهو الميل الهاشمي وهو بري وبحري ، فالبري يقدر الآن بما يساوي 1609 م ، والبحري بما يساوي 1852 م. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 14 / 295 ، المعجم الوسيط 2 / 894.
(4) هكذا في معجم ما استعجم للبكري 2 / 735 ، ومعجم البلدان لياقوت
سقيفة (1) بأربعة أعمدة ، وجعل للمسجد شرافات (2). قاله (3) التقي الفاسي (4).
__________________

الحموي 3 / 212 ، ومراصد الإطلاع للبغدادي 2 / 708. وهذا بسبب اختلاف المقاييس.
(1) سقيفة : هي العريش يستظل به ، وأيضا هي كل حجر عريض يستطاع أن يسقف به حفرة ونحوها. انظر : المعجم الوسيط 1 / 436.
(2) الشرافات : وهي ما يوضع في أعلى البناء تحلية وتأتي أمام مورقة بشكل زهرة ، وهي لهذا أكثر الأشكال استعمالا ، أو مسننة التي استعملت في أسطح المساجد والمآذن وكان لهذه الشرافات قديما وظيفة حربية حيث كانت تقوم في أعلى الحصن أو السور بعمل المزغلة التي تمكن من رؤية العدو لتسديد النبال عليه والحماية للمدافع. والشرافات من الزخارف الساسانية المعمارية التي انتقلت إلى الفن الإسلامي ، عرفت منذ العصور القديمة في فارس والعراق وأواسط آسيا حيث استخدمت في الأطراف العليا للعمائر. انظر : المعجم الوسيط 1 / 480 ، الشافعي : فريد ـ العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر الولاة ـ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة 1970 م ، 1 / 181 ، عبد الجواد ـ تاريخ العمارة 2 / 263 ، عبد الحميد زغلول ـ العمارة والفنون في دولة الإسلام ـ نشر منشأة المعارف بالاسكندرية ، بدون تاريخ ص 216.
(3) في (ب) «قال» ، وكذلك في (ج) حيث أشار ناسخها في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 10 أن في نسخة أخرى «قاله».
(4) وهذا خطأ واضح ، لأن الفاسي توفي سنة 832 ه‍ باتفاق المؤرخين. انظر المصادر الواردة في ترجمته في المقدمة. وقد تنبه لذلك ناسخ (ج) وأشار إليه على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 10. «قوله الفاسي كذا بالأصل ولعله سهو كما علمت مما سبق أن آخر ما ذكره الفاسي من أمراء مكة الشريف بركات بن حسن بن عجلان وأنه جعل وكيله إذا غاب عن مكة أخوه إبراهيم ، وذلك في زمن الملك الأشرف برسباي ولم يدرك زمن إينال العلائي فحرره ولعله التقي بن فهد». هذا وقد راجعت ما توفر لدي من مصادر تحدثت عن هذه الفترة وسابقاتها فلم أجد هذه الحادثة بين طياتها.
[من أخبار سلاطين المماليك في مصر]

وفي سنة 865 ثمانمائة وخمس وستين :

نزل العلائي (1) عن السلطنة لابنه أحمد (2) لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى ، وتوفي بعد ذلك بيوم (3). وتغلب على مصر السلطان خشقدم (4) ، فعزل أحمد ، وتولى مصر ، وتلقب بالملك الظاهر لإحدى

__________________

(1) أي الملك الأشرف إينال العلائي.
(2) أحمد : هو الملك المؤيد (835 ـ 893 ه‍) بين الملك الأشرف أبي النصر إينال العلائي الظاهري ثم الناصري من ذرية الظاهر بيبرس. سلطان الديار المصرية والشامية والحجازية من الجراكسة. ثار عليه المماليك فخلعوه في يوم الأحد تاسع عشر رمضان من نفس السنة. بلغت مدته أربعة أشهر وبضعة أيام. سجنه الظاهر خشقدم بالاسكندرية ثم أطلق في عهد الملك الظاهر تمربغا حيث توفي فيها. كان حاذقا فطنا حسن التدبير. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 156 ، 218 ـ 252 ، الدليل الشافي 1 / 101 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 246 ، السيوطي ـ نظم العقيان ص 40 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 367 ، 369 ـ 377 ، النهروالي ـ الاعلام 221 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 102.
(3) انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 157 ، النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 418 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 2 / 328 ، النهروالي ـ الاعلام 221. وفي (ج) «بيومين» وهو خطأ.
(4) السلطان خشقدم أو خوشقدم (79 ـ 872 ه‍) هو : الملك الظاهر خشقدم ابن عبد الله الرومي الناصري المؤيدي أبو سعيد سيف الدين سلطان الديار المصرية والشامية والحجازية (86 ـ 872 ه‍) أول ملوك الروم بمصر ، كان قليل الأذى بالنسبة لمن جاء بعده من ملوك الروم ، هدأت البلاد في عهده. توفي بالقاهرة. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 253 ـ 309 ، الدليل الشافي 1 / 286 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 175 ، 176 ترجمة رقم 681 ، السيوطي ـ نظم العقيان 109 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 378 ـ 458 ، النهروالي ـ الاعلام 221 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 305 ، 306.
عشرة ليلة خلت (1) من شهر رمضان (2) من العام المذكور (3) ، فأرسل كسوة الكعبة ـ الجانب الشرقي والشامي ديباج (4) أبيض بخامات (5) سود ، وفي الخامات (6) بعض قصب (7).
__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج). وهو الأصح.
(2) في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 16 / 252 ، 253 ، وإتحاف الورى للنجم عمر بن فهد 4 / 420 ، والضوء اللامع للسخاوي 1 / 246 ، 3 / 175 ، والاعلام للنهروالي 221 ، وفيها : أنه ولي في تاسع عشر رمضان. وهو الأرجح لقول المصادر به ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا.
(3) انظر هذه الأحداث : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 156 ، 157 ، 218 ، 252 ـ 254 ، الدليل الشافي 1 / 101 ، 176 ، 286 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 416 ، 417 ، 420 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 246 ، 2 / 328 ، 3 / 175 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 367 ، 369 ، 370 ، 376 ، 377 ، 378 ، النهروالي ـ الاعلام 221.
(4) ديباج : بالكسر نسيج من الحرير ملون مختلف الأجناس والديباج ، كلمة فارسية معربة من ديبا أو ديباه ومعناها نسيج ملون لحمته وسداه من الحرير ، وقد استعمل الديباج في العصور الوسطى في المشرق لباسا للرجال وكانت تصنع منه كسى الشريف بصفة خاصة. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 2 / 37 ، دائرة المعارف الإسلامية 9 / 356 ، 357.
(5) في (ج) «بخانات». جاء في المصباح المنير للمقرىء ص 70 مفردها خامة والجمع خام وخامات والخام من الثياب الذي لم يقصر وثوب خام أي غير مقصور.
(6) في (ج) «وفي الخانات».
(7) انظر خبر هذه الكسوة : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 420 ، 421 ، النهروالي ـ الاعلام 221 وفيهما «بعض ذهب».
[منبر للحرم ومراسيم قايتباي بمنع المكوس بمكة]

وفي سنة 866 ثمانمائة وست وستين :

أرسل (1) لمكة منبرا من خشب خطب عليه بمكة ثاني [ذي](2) الحجة. وتوفي سنة 872 ثمانمائة واثنتين وسبعين يوم السبت لعشر بقين من ربيع الأول (3). فتولى بعده يلباي (4) فخلعه تمربغا (5). وخلع تمربغا

__________________

(1) أي السلطان خشقدم.
(2) ما بين حاصرتين من (ج). انظر خبر ارسال هذا المنبر : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 431 ، النهروالي ـ الاعلام 221.
(3) عن وفاته انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الواهرة 16 / 306 ، النجم عمر ابن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 478 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 176 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 455 ، النهروالي ـ الاعلام 221 وفيها أنه «توفي في يوم السبت عاشر ربيع الأول» وهو الصحيح لقول المصادر به ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا.
(4) في (ج) «بلباي». وفي (د) «لباي». وفي (ج) استدرك الناسخ على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 11 ما نصه : «لعله قايتباي العلائي» ثم شطبها. ويلباي (ت 873 ه‍) هو : الملك الظاهر يلباي الأينالي المؤيدي أبو النصر ، وقيل أبو سعيد سيف الدين. كان يقال له في ابتدائه بيلباي تلى أي المجنون لجرأته وحدة مزاجه ، سلطان الديار المصرية والشامية والحجازية من الجراكسة ، تسلطن بعد وفاة خشقدم سنة 872 ه‍ فاستمر 56 يوما خلع بعدها وسجن بالإسكندرية ولم يلبث أن مات فيها بالطاعون. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 356 ـ 372 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 287 ، 288 ، ترجمة رقم 1131 ، السيوطي ـ نظم العقيان 178 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 458 ـ 467 ، النهروالي ـ الاعلام 221 ، الزركلي ـ الأعلام 8 / 208.
(5) في (ب) ، (ج) «تمريغا». وهو خطأ. وتمربغا (815 ـ 879 ه‍) هو : الظاهر تمربغا أبو سعيد الرومي الظاهري جقمق اتفق أمراء العساكر على توليته سنة 872 ه‍ ، فثار عليه المماليك فخلعوه فبلغت مدته 58 يوما ، سيره قايتباي إلى دمياط طليقا ثم سجن بالاسكندرية ، كان وافر العقل شجاعا عارفا بأنواع الفروسية. انظر : ابن تغري
الملك الأشرف قايتباي (1) في ظهر يوم الاثنين السادس من رجب سنة (872) ثمانمائة واثنتين وسبعين ، فأرسل إلى مكة بخلع التأييد للشريف محمد بن بركات ، وكذلك أرسل بخلعة لقاضي مكة القاضي برهان الدين [إبراهيم](2) بن علي بن ظهيرة القرشي المخزومي. وأرسل (3) مراسيم

__________________

بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 373 ـ 393 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 40 ، 41 رقم الترجمة 167 ، السيوطي ـ نظم العقيان 102 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 467 ، 3 / 105 ، النهروالي ـ الاعلام 221 ، 222 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 87.

(1) الأشرف قايتباي (815 ـ 901 ه‍) هو : قايتباي الجركسي المحمودي الأشرفي ثم الظاهري أبو النصر سيف الدين سلطان البلاد المصرية والشامية والحجازية (872 ـ 901 ه‍) كانت مدته حافلة بالعظائم من الحروب ، تعرضت الدولة لأخطار خارجية كان أشدها ابتداء العثمانيين فأنفق الأموال الباهظة في محاربهم ، شغله ذلك عن نصرة صاحب غرناطة الذي استغاث به ضد الفرنج فاكتفى بتهديدهم ، كانت له خيرات جليلة في مكة والمدينة. توفي في القاهرة. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 16 / 394 ـ 396 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 6 / 201 ـ 211 رقم الترجمة 697 ، السيوطي ـ حسن المحاضرة 2 / 122 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 3 ـ 334 ، النهروالي ـ الاعلام 222 ـ 237 ، العيدروس ـ النور السافر 13 ـ 15 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 188. هذا وقد استدرك ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 11 ما نصه : «وهو المعروف بالمحمودي كذا في حسن المحاضرة للسيوطي». أ. ه.
(2) ما بين حاصرتين من الاعلام للنهروالي ص 223. وإبراهيم بن علي بن ظهيرة القرشي المخزومي (825 ـ 891 ه‍) هو : أبو إسحاق برهان الدين الشافعي قاضي مكة لمدة ثلاثين سنة تقريبا ، كما تولى نظر الحرم الشريف وغيرها من المناصب ، انتهت إليه رئاسة العلم في الحجاز. ولد وتوفي بمكة. النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى ، أخباره متفرقة بين ص 305 ـ 654 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 88 ـ 99 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 235 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 52.
(3) في (د) أضاف «معهم».
تقتضي رفع جميع المكوس (1) بمكة. وأمر أن ينقر ذلك (2) على اسطوانة (3) من أساطين (4) الحرم بباب السلام (5).
[غزو الشريف لزبيد سنة 873 ه‍]

(وفي سنة 873 ثمانمائة وثلاث وسبعين :

غزا مولانا الشريف (6) زبيد (7) ـ بين خليص (8)
__________________

(1) المكوس : هي الضريبة التي يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار وقد غلب استعمالها فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما من التجار عند البيع والشراء. مفردها مكس. انظر : المقري ـ المصباح المنير 220 ، المعجم الوسيط 2 / 881. وهذا مخالف لما ورد في النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 483. ونص المرسوم هو : «وصلت إلينا قصاد الخواجا محمود قاوان ، وذكروا لنا أنهم وصلوا بكتب من الخواجا محمود إلى السلطان خشقدم بإسقاط المظالم ببندر جدة ، فكتب لهم مراسيم بذلك ثم أنه كتب لهم مراسيم من السلطان يلباي ثم مراسيم من السلطان تمربغا ثم فعلنا كفعلهم».
(2) سقطت من (ج).
(3) في (ب) «استوانة».
(4) في (ب) ، (د) «اسطوانة». وفي (ج) «اسطوانات».
(5) وذكر السنجاري ضمن أحداث سنة 1083 ه‍ أن الشيخ محمد المغربي قد أمر بدهن تلك الأسطوانة فدهنت بالدهانات الملونة وظهرت تلك الكتابة بشكل واضح. هذا وقد أثبت ناسخ (ج) وهو الدهلوي في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والإسعاد وتلك الكتابة على الأسطوانة المذكورة تجاه باب السلام موجودة إلى عصرنا هذا والله أعلم». انظر أخبار هذه المراسيم في : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 482 ، 483 ، النهروالي ـ الاعلام 223.
(6) في (ج) أضاف «قبيلة».
(7) زبيد : بطن من سعد العشيرة ، من القحطانية ، ويعرف زبيد هؤلاء بزبيد الأكبر وهو زبيد الحجاز أو زبيد ذوي مالك. انظر : القلقشندي ـ نهاية الأرب ص 268 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 513.
(8) خليص : قرية بين مكة والمدينة ولمكة أقرب حيث تقع شمالها على بعد
ورابغ (1) ـ وقتل شيخهم رومي ، وأخاه مالك (...) (2) ، ونحو سبعين رجلا ، وغنم نحو ثلاثين ألف بعيرا) (3).
[عمارة مسجد الخيف](4) [والمشاعر]

وفي سنة 874 ثمانمائة وأربع وسبعين :

أمر ببناء مسجد الخيف ، فبنى بناء محكما ، وجعل في وسط

__________________

(100) كيلومتر. كان بها بركة كبيرة يردها الحجاج وفيها نخل. واليوم أخذ ماء عينها الجارية إلى جدة التي تبعد عنها (90) كيلومترا. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 387 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 479 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 3 / 149 ـ 152.
(1) رابغ : اسم يطلق على إحدى مدن الساحل الحجازي ، كما يعرف به أحد الأودية ، والوادي يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة دون عزور. وقيل بين الأبواء والجحفة ، ورابغ بلدة حجازية ساحلية بين جدة وينبع على بعد 155 كيلومتر شمال جدة و 190 كيلومترا من ينبع جنوبا إحدى الموانىء الصالحة لرسو السفن. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 11 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 2 / 592 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 4 / 5 ـ 8.
(2) ورد في (أ) وبقية النسخ «ابن رومي». وهو نوهم لأن السنجاري نفسه أثبته على أنه أخوه وليس ولده ، وهو ما ذكرته المصادر الأخرى ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا. انظر : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 493 ، الجزيري ـ درر الفرائد 336 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 276.
(3) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط ، ولم أتمكن من قراءاه فأثبته من النسخ الأخرى. انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 276 ، ومع بعض الاختلاف في اتحاف الورى للنجم عمر بن فهد 4 / 493 ، 494 ، وغاية المرام للعز بن فهد 2 / 513 ، 514 ، ودرر الفرائد للجزيري ص 336 وفيها أنه غنم ثلاثة آلاف بعير وهو المعقول ، وبه قالت المصادر ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا.
(4) اثبت ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 11 هذا العنوان الجانبي.
المسجد قبة عظيمة على حد (1) المسجد النبوي ، وبنى إلى جانب القبة مأذنة بثلاثة أدوار ، وأخرى على باب المسجد ، وبنى دارا إلى جانب الباب يسكنها أمراء الحاج ، وجعل للمسجد بابا آخر إلى جهة عرفة ، وخوخة (2) صغيرة إلى [جهة](6) جبل غار المرسلات (3).

وعمر مسجد نمرة (4) ، وجعل فيه رواقين (5). وجدد أعلام

__________________

(1) أي على مقدار.
(2) خوخة : باب صغير وسط باب كبير نصب حاجزا بين دارين. المعجم الوسيط 1 / 261.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) غار المرسلات : غار صغير بمنى بسفح جبل الصفائح وقيل الصابح جنوب مسجد الخيف ، وهو عبارة عن حجر كبير مستدير إلى سفح الجبل مرتفع على الأرض يظلل ما تحته ، يقال أنه نزلت فيه على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم سورة المرسلات. انظر : محب الدين الطبري : أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد (615 ـ 694 ه‍) ـ القرى لقاصد أم القرى ، تحقيق مصطفى السقا ، ط 3 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة 1403 ه‍ / 1983 م بدون مكان الطبع ، ص 665 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 283 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 335 ، 336 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 326.
(4) مسجد نمرة : ويسمى مسجد عرنة وجامع إبراهيم ومصلى عرفة. والأول هو الأشهر. يقع غربي الموقف بعرفات مقدمته من ناحية القبلة تخرج عن حدود أرض الموقف بعرفات وفي جنوب المسجد وشماله أعلام الحل. يصلي به الإمام بالناس يوم عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم. ويرجع انشاؤه إلى القرن الثاني الهجري ، عمر بعدها عدة مرات وآخرها العمارة السعودية في الوقت الحاضر. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 187 ، 189 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 304 ، 305 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 336 ، سيد بكر ـ أشهر المساجد في الإسلام 1 / 131 ـ 143.
(5) الرواق : سقف في مقدمة البيت. والستر يمد دون السقف. ابن منظور ـ لسان العرب 10 / 132. وجملته عقود يحملها صف من الأعمدة. الشافعي ـ العمارة العربية 1 / 185.
الحل (1) من جهة عرفة وبيض مسجد مزدلفة (2) ، ونظف عين عرفات (3) ، وعمرها من جبل الرحمة (4) إلى وادي نعمان (5) ، فجرى الماء ، وكانت

__________________

(1) أعلام الحل : علامات بينة وهي أنصاب مبنية في جميع جوانب الحرم تبين حدوده في جهاته الستة. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 121 ـ 131 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 54 ـ 66 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 224 ، 227 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 307 ـ 315.
(2) مسجد مزدلفة : هو المشعر الحرام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ.) يصلى فيه ليلة جمع الصلاة للحجاج وفجرها : العشاء والمغرب والصبح. يتوسط في موقعه المسافة بين مسجد نمرة بعرفات ومسجد الخيف بمنى ، أنشىء في العصر العباسي الأول في بداية القرن الثالث الهجري ، جددت عمارته مرات عديدة كان آخرها العمارة السعودية في العصر الحالي. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 307 ، 308 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 332 ـ 334 ، سيد بكر ـ أشهر المساجد في الإسلام 1 / 145 ـ 153.
(3) عين عرفات : أمرت بإجرائها زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد إلى عرفات من وادي النعمان ومنبعها من جبل كرا الضخم الذي يصعده الطريق بين مكة والطائف ، تسيل منه صدور وادي نعمان. انظر : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 210 ـ 212 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 7 / 207.
(4) جبل الرحمة : هو جبل عرفات وهو القرن البارز بطرف السهل من الشمال ويسمى القرين ، وكان يسمى إلالا وقد يسمى النابت ، كان صعب الصعود فأحدث فيه أدراجا على شكل سلم غير منتظم ، به 91 درجة أنشأه الجواد الأصفهاني سنة 559 ه‍ ، وفي نهاية الجبل عمود ارتفاعه 4 أمتار وهو علم جبل الرحمة كانت تعلق به مصابيح ليلة عرفة وفي جهة القبلة حائط بنى به المحراب يصلي إليه الناس. انظر : رحلة ابن جبير ص 151 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 44 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 1 / 132 ، 134 ، 4 / 43 ، 6 / 75 ، 76 والتصويب من رحلة ابن جبير ص 151.
(5) وادي نعمان : بين مكة والطائف على ميلين من عرفة ، من أودية الحجاز التهامية ، يأخذ أعلى مساقط مياهه من جبل كرا وعفار وما حولها وينحدر غربا فيمر
قد انقطعت منذ مائة وخمسين سنة ، وأصلح برك عرفة ، ثم أصلح عين خليص (1) وتم ذلك سنة 879 (2) ثمانمائة وتسع (3) وسبعين.

[منع المحمل العراقي من دخول مكة سنة 877 ه‍]
(وفي الوقائع :

«سنة 877 ثمانمائة وسبع وسبعين :

وقع في الرابع من ذي الحجة أن أمير [الحج](4) المصري (5) منع

__________________

جنوب عرفات ويكون هناك حدود الحرم ، له روافد كثيرة وفيه عيون عديدة منها عين زبيدة التي تسقي مكة. يبعد عن مكة حوالي 25 كيلومترا. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 5 / 293 ، 294 ، البغدادي ـ مراصد الإطلاع 3 / 1379 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 9 / 69 ـ 73.
(1) عين خليص : وتسمى بعين الباشا : تقع بطرف خليص من الشمال غزيرة الماء عليها نخل كثير وبركة ومشارع ومسجد لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أصلحت العين عدة مرات واليوم أخذ ماؤها إلى جدة فهلك النخل. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 3 / 149 ـ 152 ، 6 / 205.
(2) انظر خبر هذه العمارة : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 509 ـ 515 ، النهروالي ـ الاعلام 221 ، 222. وفيهما أن هذه العمارة كانت في سنة 874 ه‍ وأن ما حدث في سنة 879 ه‍ هو وصول منبر للمسجد الحرام وليس اتمام العمارة. وهذا هو الصحيح ، وبه قالت المصادر المعاصرة زمانا ومكانا.
(3) في (ب) «وستة». وفي (ج) «وست». وهو خطأ. وفي (د) «وتسعة». هذا وقد أضاف الناسخ في (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والإسعاد وآثاره جميعها موجودة إلى عصرنا هذا من بنائه والله أعلم».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) هو برسباي الأشرفي المعلم. انظر : الجزيري ـ درر الفرا.
[أمير](1) الحاج العراقي من دخول مكة ، فخرج الشريف محمد بن بركات صاحب مكة ومعه الأشراف والأتراك ملبسين (2) ، فلما احتاطوا بالحج [العراقي](3) أمروهم (4) بالدخول إلى مكة ، ولزموا (5) الأمير والدويدار (6) [العراقي](7) وجعلوهم في الحديد ، وأخذوا المحمل ، وأركبوهم جملين ودخلوا بهم مكة (8) ، ثم بعد الحج عزموا بهم إلى مصر (9). ولم يحج بعدها

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) غير واضحة في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «ملبين». وهو خطأ. والاثبات من (ب) بمعنى لابسين لامات الحرب. وانظر أيضا : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 558 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 277.
(3) ما بين حاصرتين إضافة من سمط النجوم العوالي 4 / 277 يقتضيها سياق المعنى.
(4) في (ب) «أمروه هم». وهو خطأ ، وفي (ج) ، (د) «أمرهم».
(5) أي ألقوا عليه القبض.
(6) الدّويدار : كلمة تتألف من كلمتين «دواه» العربية وهي ما يكتب منه ، و» دار» الفارسية وتعني ممسك. والمعنى الكلي ممسك الدواة أي الموكل بدواة السلطان أو الأمير. عرفت هذه الوظيفة في العصر العباسي وتطورت وازدادت أهميتها ونظمت اختصاصاتها وتفرعت رتبها في العصر المملوكي. وهي من الوظائف التي كان شغلها عسكريون. وكان الدوادار يختار عادة من بين أهل عصبة السلطان ومهمته أساسا تبليغ الرسائل والأوامر عن السلطان وإبلاغ عامة الأمور ، وتقديم الرسائل والقصص إليه وحمل الدواة له ليوقع عليها. ومن مهماته المشاورة على من يحضر إلى باب السلطان وإدخال ذوي الظلامات والتقديم بالوفود بين يديه واستتباع كاتب السر وأصحاب البريد. انظر : السبكي ـ معيد النعم 25 ، القلقشندي ـ صبح الأعشى 4 / 19 ، 20 ، المقريزي ـ الخطط 2 / 222 ، الباشا ـ الفنون الإسلامية 2 / 519 ـ 535.
(7) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق المعنى.
(8) في (ب) «لمكة». أي الأمير العراقي والدويدار.
(9) سقطت من (ب).
محمل من العراق». انتهى (1)).
[مرسوم عام 877 ه‍]
([وفيها (2) :

وصل مع الحج مرسوم من السلطان (3)] يطلب صاحب مكة الشريف محمد بن بركات (إلى حضرة) (4) السلطان ، وكذلك القاضي إبراهيم بن ظهيرة الشافعي. فأرسل مولانا الشريف عوضه ابنه الشريف بركات بن محمد (5) ، وصحبته القاضي برهان الدين بن ظهيرة ،

__________________

(1) سقطت من بقية النسخ. هذا وقد ورد محمل بعد ذلك سنة 881 ه‍. انظر ورقة 137 / أص 178 من منائح الكرم إلا أنه منع من الدخول. وما بين لم أتبين قراءة بعضه فأثبته من النسخ الأخرى. انظر خبر هذه الحادثة في : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 557 ـ 558 ، الجزيري ـ درر الفرائد 337 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 277. وسبب ذلك كما ذكر ابن إياس في بدائع الزهور 3 / 88 أنه : «لما وصل المحمل العراقي ، ودخل إلى المدينة الشريفة ، كان أمير ركبهم شخص يقال له رستم ، وصحبته قاض يقال له أحمد بن دحية ، فضيقوا على قضاة المدينة وأمروهم بأن يخطبوا في المدينة باسم الملك العادل حسن الطويل خادم الحرمين الشريفين ، فلما خرجوا من المدينة وقصدوا التوجه إلى مكة فكاتب أهل المدينة أمير مكة بما وقع فخرج إليهم الشريف».
(2) أي سنة 877 ه‍.
(3) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) والاثبات من بقية النسخ.
(4) ما بين قوسين في (أ) «يلي جهقهة». وهو خطأ. وفي (ب) «إلى حضرت». وهو خطأ. والاثبات من (ج) ، (د).
(5) انظر ترجمته في : اتحاف الورى 4 / 558 ، 564 ، 568 ، 569 ، 570 ، 580 ، 581 ، 582 ، 589 ، 590 ، 593 ، 621 ، 622 ، 644 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / ضمن ترجمة والده 3 / 10 ـ 338 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 164 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 172 ، الزركلي الأعلام 2 / 49.
(والقاضي أبو السعود بن ظهيرة (1)) ، وجماعة من أقاربهم) (2) / وأرسل منبرا من خشب خطب عليه أول ذي الحجة.

سنة 881 ثمانمائة وإحدى وثمانين (3).
وفي هذه السنة : وصلت مراسيم [السلطان](4) قايتباي إلى

__________________

(1) القاضي أبو السعود بن ظهيرة (859 ـ 907 ه‍) : هو الجمال محمد بن إبراهيم بن علي عالم الحجاز ورئيسه وابن عالمه ، قرأ على والده وعمه وجماعة آخرين وأجاز له أكابر علماء عصره ، تولى القضاء بمكة بعد وفاة والده واستمر به إلى أن قبض عليه شريف مكة بركات بن محمد وأمر بتغريقه بالقنفذة أمام أعين أولاده وعياله لتخيله بأنه السبب في الفتنة بينه وبين اخوته. انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 6 / 264 ـ 271 ترجمة رقم 904 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 235 ، العيدروس ـ النور السافر 47 ، 48 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 2 / 80. وما بين قوسين سقط من (ب) ، ومن متن (ج) إلا أن ناسخها استدركه على الحاشية اليمنى ص 12 للمخطوط.
(2) ما بين قوسين استدركه المؤلف على الحاشية اليسرى للمخطوط رأسا على عقب. انظر هذه الأحداث في : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 558 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 95 ، 96 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 518 ، 3 / 44 ـ 62.
(3) في اتحاف الورى للنجم عمر بن فهد 4 / 581 ، 601 ، الاعلام للنهروالي 224 ، 225 ، درر الفرائد للجزيري 337 أن وصول هذا المنبر كان في سنة 879 ه‍ وخطب عليه في نفس السنة في سلخ القعدة أو أول الحجة ، وأن ما حدث في سنة 881 ه‍ هو إصلاح خشب سقف المسجد الحرام الشرقي. وهو الأصح لقول المصادر به. وجدير بالذكر أن الخلفاء وأمراء مكة منذ عصر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا يخطبون في أيام الجمع قياما على أقدامهم في وجه الكعبة المعظمة وفي حجر إسماعيل عليه‌السلام إلى عهد معاوية بن أبي سفيان فكان هو أول من أحدث المنبر بالمسجد الحرام. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 99 ، 100 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 201.
(4) ما بين حاصرتين من (ج).
الشريف محمد بن بركات أن البضائع (الواصلة إلى مكة من المرجان (1)) وغيره مما هو مطلوب أهل الهند لا يرسل به إلى اليمن حتى تدخل المراكب الهندية جدة ، وأن الواصل (2) من المراكب إلى جدة من الهند ، وغيره ، يكون عشورها نصفين بين (3) شريف مكة ، والسلطان قايتباي ، ولم تجر عادة بذلك (4).
[تعمير سقف الكعبة وترخيمها سنة 881 ه‍]
وفيها (5) : عمر سقف الكعبة ورخمها (6).
__________________

(1) المرجان : صغار اللؤلؤ وعظام اللؤلؤ وخرز أحمر وعروق حمر تطلع في البحر كأصابع الكف. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 620. وما بين قوسين ورد في (د) «التي وصلت إلى مكة من مصر المرجان».
(2) في (د) «الواصلة». وهو خطأ.
(3) في (أ) ، (د) «من». وهو خطأ. والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) هذا مخالف لما ذكره المؤرخ نفسه في ورقة 134 / أعند ذكره سنة 840 ه‍ حيث قال : «وفي سنة ثمانمائة وأربعين وصلت الرجبية ... ومعه كتاب للسيد بركات يخبره بأنه شملته الصدقات الشريفة فأنعمت عليه بنصف عشور جدة من المراكب الهندية». انظر أخبار مراسيم السلطان قايتباي للشريف محمد بن بركات في : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 603 ، 604 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 522. وفي درر الفرائد للجزيري ص 338 «أن البضائع الواصلة من اليمن تكون كبضائع الهند بين السلطان وبين الشريف نصفين». وفي سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 277 «أن عشر اليماني بينه وبين الشريف محمد بن بركات مناصفة».
(5) أي في سنة 881 ه
(6) أي عمرها بالرخام. في الاعلام للنهروالي : «ورخم داخل البيت الشريف» ص 225 ، ولم يشر النجم عمر بن فهد في كتابه اتحاف الورى لهذه العمارة.
وفي هذه السنة :

ورد (من العراق محمل ، فأبى صاحب مكة عليه (1) من الدخول ، فبذلوا على دخوله) (2) مكة وصعوده إلى عرفة أموالا كثيرة ، فأبى الشريف محمد بن بركات ، فلم يدخله مكة ، ولم يقبل تلك الأموال (3).
وفي هذه السنة (4) :

مات من الزحام (9) بالكعبة خمسة وعشرون (5) نفرا. حكاه الفاسي (6) عن أبي شامة (7) في الروضتين (8).
__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) ما بين قوسين سقط من (ب).
(3) انظر خبر منع المحمل العراقي من دخول مكة رغم ما بذله من مال : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 277 ، ومع بعض الاختلاف في : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 604 ، 605 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 523 ، الجزيري ـ درر الفرائد 338.
(4) وهي سنة 881 ه‍.
(9) في (ج) «الازدحام».
(5) في (ب) «وعشرين». وهو خطأ.
(6) سبق التعريف به وأنه توفي سنة 832 ه‍ كما أشارت المصادر.
(7) أبو شامة (599 ـ 665 ه‍) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو القاسم شهاب الدين أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي ، محدث وباحث ومؤرخ ، له عدة مصنفات منها كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، الصلاحية والنورية ، وله ذيل الروضتين سماه ناشره تراجم رجال القرنين السادس والسابع ، وكلا الكتابين مطبوع ومتداول بين أيدي الناس. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 13 / 264 ، 265 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 562 ، السيوطي ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ 2 / 77 ، 78 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 5 / 318 ، 319 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 299.
(8) في (ج) «الروضتين». بعد التحري ثبت لدينا عدم دقة النقل عن المصدرين
[صلاة السيد هيزع تراويح سنة 882 ه‍]

وفي سنة 882 ثمانمائة واثنين وثمانين (1) :

صلى بالناس في ليالي رمضان التراويح السيد هيزع (2) بن الشريف محمد بن (3) بركات بجميع القرآن على يمين مقام [السادة](4) المالكية (5) ، وجعل له حطيم (6) من الخشب علق فيه من

__________________

المذكورين ذلك أن كليهما توفي قبل التاريخ المذكور ، كما أن تدقيق كتابيهما يدلل على عدم وجود مثل هذا. كما لم تشر الكتب المعاصرة زمانا ومكانا إلى هذه الحادثة ، وقد تنبه لذلك أحد المطلعين على المخطوط فاستدرك على حاشية المخطوط اليمنى ما نصه : «مؤلف الروضتين متقدم عن هذه السنة بكثير فلينظر هذا». وكذا ناسخ (ج) الذي استدرك على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 13» قف وحرر نقله عن الفاسي فلعله سهو».
(1) وضع المؤلف على الحاشية اليمنى للمخطوط كعنوان جانبي ما نصه : «قف على صلاة السيد هيزع بن محمد بن بركات بالقرآن في المسجد الحرام (...) بأهل هذا المقام».
(2) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «هزاع».
(3) سقطت من (ب). وهو هيزع بن محمد بن بركات (870 ـ 894 ه‍) بن حسن بن عجلان الحسني ، ولد ببدر ونشأ في كنف والده الشريف محمد وحفظ القرآن وانفرد بذلك عن سائر أهله. السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 209 ترجمة رقم 904.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) وكان موضعه في الحرم الشريف بين الركن الغربي واليماني ، وصفته هو والمقام الشافعي والحنبلي سنة 807 ه‍ كما ذكره الفاسي اسطوانتان من حجارة عليها عقد مشرف من أعلاه وفيه خشبة معترضة فيها خطاطيف للقناديل وما بين الاسطوانتين من مقام الشافعي لا بناء فيه وما بينهما من مقام المالكي والحنبلي مبني بحجارة مبيضة بالنورة وفي وسط هذا البناء محراب إلا مقام الشافعي لا محراب فيه ، جدد عدة مرات. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 243 ـ 246 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 209 ـ 213 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 248 ، 250 ، 251 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 224 ـ 240.
(6) في (ب) «الحطيم» ، وفي (ج) «الحطم»

الثريات ، والقناديل ما لا يحصر (1) ، وأوقد من الشموع في تلك الليالي ما لا يحصر وكان في (2) كل ليلة يخرج من بيت والده في زفة عظيمة فيها جماعة من الأعيان ، ويتلقاه من باب المسجد القضاة الأربعة (3) ، ويمشون معه إلى مصلاه ، ثم إذا فرغ يمشون معه إلى باب المسجد ، ويصلي خلفه الأمراء ، والقضاة ، والفقهاء ، والأعيان ، والأروام (4) ، والتجار ، وغيرهم ، ويصلي على يمينه فقيه (5) ، وعن شماله القاضي أبو السعود بن ظهيرة ، وفي ليلة الختم زف المصلى المذكور راكبا من بيت والده إلى باب الصفا (6) ، وسار إلى أن دخل من باب السلام وزيد في الشموع والوقيد أضعافا مضاعفة ، ومشى معه جميع الناس إلا النادر ، وكان من جملة

__________________

خطأ. وصفة هذا الحطيم كما جاء في إتحاف الورى للنجم عمر بن فهد 4 / 618 أنه من الخشب جعل ستة أخشاب متقابلة وبين المقدمتين خشبة.
(1) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «يحصى». وهي بالمعنى نفسه.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) وهم قضاة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة.
(4) المقصود بهم المقيمون من سكان الأناضول من الأتراك وغيرهم.
(5) بالأصل فقيهه والتصويب من ج.
(6) باب الصفا : هو أحد أبواب الحرم الواقعة في الجهة الجنوبية وسمي باب الصفا لأنه يليه وكان يقال له باب بني عدي بن كعب وعرف بعد ذلك بباب بني مخزوم لكونهم كانوا ساكنين في تلك الناحية ، يقع في الجهة الجنوبية من الحرم الشريف ، أنشأه الخليفة المهدي العباسي في عمارته للمسجد الحرام الثانية سنة 164 ه‍ ، جددت عمارته سنة 984 ه‍ ، أزيل مؤخرا في التوسعة السعودية للحرم. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 89 ، 90 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، اين ظهيرة ـ الجامع اللطيف 219 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 231 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 121 ، 122.
الماشين والده من باب الصفا ، وأنشد المنشدون في الختم (1) ، وخلع عليهم وعلى المكبرين / ، والفراشين ، والوقادين (2) أربع عشرة خلعة عطية لهم ، وفرقت الحلاوات (3) على القضاة ، والأعيان ، والفقهاء والأمراء ، والتجار بحيث كان ذلك مما يضرب به المثل (4).
[ابن الزمن يبني مدرسة على المذاهب الأربعة سنة 882 ه‍]
وفيها (5) :

أرسل قايتباي إلى الخواجا (6) ابن الزمن (7) بمكة يأمره ببناء

__________________

(1) من العادات التي كانت سائدة عندهم عند ختم القرآن الكريم. وهي من البدع.
(2) في (د) «والقوادين». وهو خطأ.
(3) في (د) «الحلاوة الطيبة». والحلاوات هي كل ما عولج من الطعام بسكر أو عسل وكذلك تطلق على الفاكهة الحلوة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 195.
(4) انظر هذه الأحداث في : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 618 ، 619.
(5) أي سنة 882 ه‍.
(6) في (د) «الخواجة». الخواجة أو الخواجا هو : من ألقاب أكابر التجار الأعاجم من الفرس ونحوهم وهو لفظ فارسي ومعناه السيد أو المعلم أو الكاتب أو التاجر أو الشيخ ، وقد استعمل في العالم الإسلامي كلقب عام ويأتي أحيانا في أول الألقاب كما يطلق أحيانا على من يمت بصلة إلى الأصل الفارسي. والخواجكي بزيادة الكاف التي تدخل على ياء النسبة بالفارسية نسبة إليه للمبالغة ثم استعملها كتاب الإنشاء في عصر المماليك ضمن سلسة ألقاب التجار في آخر الألقاب المفردة للدلالة على وظيفة الملقب دلالة خاصة ، ومثلها في ذلك مثل الحاكمي للقضاة والوزيري للوزراء من العسكريين والصاحبي للوزراء من المدنيين. انظر : القلقشندي ـ صبح الأعشى 6 / 12 ، الباشا ـ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة سنة 1957 م ، بدون تاريخ ص 279 ، 280.
(7) الخواجا ابن الزمن (824 ـ 897 ه‍) هو : محمد بن عمر بن محمد بن عمر
مدرسة (1) يرتب فيها دروس الأربعة المذاهب. ورباطا يسكنه الفقراء. ويعمر له ربوعا ، ومسقفات ، يحصل بها ريع كثير يصرف (2) على المدرسين ، وأن يقرأ له ربعة (3) في كل يوم ، يحضرها القضاة الأربعة. ويعمل [له](4) مكتبا للأيتام ، وغير ذلك من جهات الخير.

فاستبدل الخواجا ابن الزمن رباط المراغي (5) ، ورباط

__________________

الزمن بن السراج القرشي شمس الدين الدمشقي ثم القاهري الشافعي ، ولد بدمشق ونشأ بها واشتغل بالتجارة كأبيه ، سافر إلى عدة أقطار من بينها مصر ، تعرف فيها على الأشرف قايتباي ، فلما تسلطن عينه لمشارفة العمائر المكية ، عمر كثيرا من الأماكن في مكة والمدينة قبل قايتباي وبعده ، توفي بمكة. انظر : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 494 ، 525 ، 527 ـ 530 ، 532 ، 555 ـ 557 ، 637 ، 638 ، 647 ـ 649 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 8 / 260 ـ 262 ترجمة رقم 703 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 293.
(1) وضع المؤلف عنوانا جانبيا على حاشية المخطوط اليسرى نصه : «قف على بناء مدرسة السلطان (مطموسة) عام 883 ه». كما وضع ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى ص 4 كعنوان جانبي ما نصه : «قف على مدرسة السلطان قايتباي بمكة».
(2) في (ج) «ويصرف ذلك».
(3) الربعة : أي المصحف الشريف حيث كانوا يقسمونه إلى ثلاثين جزءا يطبع كل جزء منها منفردا ومجموع هذه الأجزاء كانوا يطلقون عليها اسم ربعة. انظر : السباعي ـ تاريخ مكة حاشية ص 297.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) رباط المراغي : هو رباط قاضي القضاة أبي بكر محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم المراغي ، ويعرف بالقيلاني لسكناه له ، يقع عند باب المسجد المعروف بباب الجنائز بالجانب الشرقي للمسجد الحرام ، وتاريخ وقفه سنة 575 ه‍ ، وقفه صاحبه على الصوفية الواصلين إلى مكة المقيمين والمجتازين من العرب والعجم. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 330 ، العقد الثمين 1 / 118.
السدرة (1) ، وبعض دور كانت (2) لصاحب مكة ، فهدمها ، وبنى في محلها المدرسة الباقية إلى الآن (8) وفيها اثنان وسبعون خلوة (3) ، ومجمعا مشرفا على المسجد وعلى المسعى ، ومكتبا ، ومأذنة. وصير المجمع مدرسة بناها بالرخام الملون. وقرر فيها أربعة مدرسين ، وأرسل (خزانة كتب) (4) من أجل ما يذخر (5) من الكتب ، ومن جملتها ربعة (6) مكتوبة بالذهب الخالص من أولها إلى آخرها بقلم الشعر (7) في صورة قلم

__________________

(1) رباط السّدرة : يقع بالجانب الشرقي من المسجد الحرام على يسار الداخل إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة ، وهو ملاصق لرباط المراغي ، لم يعرف واقفه ولا تاريخ وقفه إلا أنه كان موقوفا في سنة 400 ه‍ وموضعه هو دار القوارير التي بنيت في زمن الرشيد. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 330 ، العقد الثمين 1 / 118.
(2) أضاف في (د) «بمكة».
(8) أضاف أحد المطلعين على المخطوط في سنة 1287 ه‍ على الحاشية اليسرى للمخطوط ما نصه : «قلت أما في عصرنا (1287 ه‍) فلم يبق لها ذكر بل أكثر الناس يظن أنها بنيت للاستغلال ولا يعرف غير ذلك لما يرى عنه من بيعها وكرائها في غير توقف فالله المستعان».
(3) خلوة : هو المكان الذي ينقطع فيه العابد للعبادة ، وعند الصوفية المكان الذي يختلي فيه الصوفي بنفسه مبتعدا عن الخلق للتعبد والزهد والحصول على كمال الصفا. وفي النصرانية هو المكان الذي يحبس الراهب نفسه فيه للتعبد وهي بمنزلة الكنيسة. انظر : القلقشندي ـ صبح الأعشى 5 / 445 ، البستاني ـ المعلم بطرس (1234 ـ 1300 ه‍) ـ دائرة المعارف ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان 7 / 457 ، دائرة معارف فريد وجدي 3 / 784 ، البقلي ـ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 122.
(4) أشار ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى ص 14 أن في نسخة أخرى «خزانة كتب».
(5) هكذا في (أ) وفي بقة النسخ «يدخر» بالدال.
(6) أي قرآن كريم.
(7) قلم الشعر : هو قلم الغبار ، وسمي بذلك لدقته كأن النظر يضعف عن رؤيته.
الثلث (1) ، أوقف الجميع على طلبة العلم. وعين للكتب خادما جعل له معلوما لذاته ـ إلى غير ذلك من الخيرات ـ ، وقد ضاعت أكثر كتب هذه (2) المدرسة لتداول الأيدي ، واستولى عليها في عصرنا [هذا](3) من لا يحسن ذكره في كتاب نظر الله سبحانه وتعالى إلى من نظر إليها ، ونفع بها المسلمين من ولاة الدين. وكان الفراغ من بناء هذه المدرسة سنة 884 ثمانمائة وأربع وثمانين على يد الأمير سنقر (4).
__________________

انظر : القلقشندي ـ صبح الأعشى 3 / 125.
(1) قلم الثلث : وهو نمط من أنماط الخط يكتب بقلم سماكته تساوي ثمان شعرات من شعر البرذون ، والبرذون هي الخيول والبغال غير العربية ، اخترعه إبراهيم السجزي ، وقطعة هذا القلم محرفة لأنه يحتاج فيه إلى تشعيرات لا تأتي إلا بحرف القلم ، وهو إلى التقوير أميل منه إلى البسط. ويروس فيه من الحروف الألف المفردة والجيم وأختاها والطاء والكاف المجموعة واللام المفردة والسنة المبتدأة وعقده من الصاد وأختها الطاء وأختها والعين وأختها والفاء والقاف والميم والهاء والواو واللام ألف المحققة كلها مفتحة لا يجوز فيها الطمس بحال. القلقشندي ـ صبح الأعشى 3 / 16 ، 17 ، 53 ، 64.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). أي عصر المؤلف.
(4) الأمير سنقر هو : يوسف بن كاتب جكم الزين الجمالي ، أبو السعادات ، ناظر الخاص ، ترقى حتى عمل الشادية على عمائر السلطان بمكة والمدينة وأضيفت له الحسبة بمكة وغيرها ، ودام في ذلك مدة. انظر : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 509 ، 526 ، 619 ، 637 ، 638 ، 654 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 273 رقم الترجمة 1040 .. انظر أخباره هذه العمارة في : النهروالي ـ الاعلام 225 ، 226 ، النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 612 ، 619 ، 620 ، 638 ، 639 ، الجزيري ـ درر الفرائد 338 ، 339 ، وفيهما أن اكتمال المدرسة كان سنة 883 ه‍ وهو الأصح لقول المصادر به ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا.
([و](1) في السنة السابق ذكرها (2) غزا مولانا الشريف جازان (3) من أرض اليمن ، فخرب حصونها ، وأخرب أوديتها ، وأخذ الأموال وغنم غنائم جزيلة منها (4)).
[أمر قايتباي بغسل الكعبة وتطييبها سنة 882 ه‍]
وفي هذه السنة :

وردت من السلطان قايتباي أحكام يأمره بغسل الكعبة ، ويطيبها ظاهرا ، وباطنا ، لمنام رآه يقتضي ذلك. فحضر شريف مكة ـ الشريف محمد بن بركات ـ وقاضي مكة ـ برهان الدين بن ظهيرة ـ وجردت

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(2) أي سنة 882 ه‍.
(3) جازان : تقع جنوب مكة المكرمة بحوالي 700 كيلومتر على طريق حاج صنعاء واليوم تمتد امارة جازان من وادي ذهبان شمالا إلى وادي حرض جنوبا ومن سراة جنب بني مالك وفيفا وغيرهم شرقا إلى البحر الأحمر غربا ، بها مدينة جازان المتطورة التي تعتبر قاعدة مقاطعة جازان تتبعها عدد من الإمارات الصغرى وبها ميناء كبير ترسو فيه البواخر. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 94 ، البلادي ـ بين مكة واليمن 265 ـ 267.
(4) سقطت من (ج). واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليسرى للمخطوط. وسبب هذه الغزوة كما ذكر النجم عمر بن فهد في إتحاف الورى 4 / 613 ، والعز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 524 غيظه من صاحبها لعدة أمور منها إكرامه لأخيه علي لما وفد عليه مغاضبا له ، ومساعدته على عبور البحر الأحمر إلى سواكن حتى توصل إلى صاحب مصر ، وكذلك ايوائه لمن ينفيه من عسكره ومنهم ذوو عمر. وانظر ذلك في : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 613 ، 614 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 524 ، 525 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 277.
الكعبة ، وغسلت ظاهرا ، وباطنا (1) ، وطيبت بالماورد (2) والمسك (3) ، ثم أعيد ثوبها.

حج السلطان قايتباي عام 884 ه‍ (4) :
وفي سنة 884 ثمانمائة وأربع وثمانين :

حج السلطان قايتباي ، وكان أمير الحج الوارد بالمحمل المصري خشقدم (5) ، فخرج الأمير المذكور بالمحمل ، وخرج السلطان / بعده بثلاثة أيام ، ووصلت القصاد إلى الشريف محمد بن بركات بحج السلطان فتهيأ هو ، وقاضي مكة (6) للقائه ، وأرسل الشريف بعض قواده يسبقه إلى لقاء السلطان بسماط (7) حلوى ، فوصل القائد إلى الحوراء (8) ، ولاقى

__________________

(1) انظر أخبار ذلك في : النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 620 ، 621 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 530 ، النهروالي ـ الاعلام 226 ، 227.
(2) جاء في المعجم الوسيط 2 / 892 : ماء الزهر : يحضر بالتقطير البخاري للزهور الناضرة ولهذا المحلول رائحة الزهور المعطرة ومثله ماء الورد.
(3) جاء في المعجم الوسيط 2 / 869 : المسك : ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان.
(4) هذا العنوان الجانبي وضعه المؤلف على حاشية المخطوط اليسرى. وكذلك وضع ناسخ (ج) كعنوان جانبي على حاشية المخطوط اليسرى ص 15 ما نصه : «قف على حج السلطان قايتباي».
(5) في (ب) «خشوش قدم» ، وفي (ج) «خوش قدم». وخشقدم هو : الصاحب خشقدم الزمام. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 158 ، الجزيري ـ درر الفرائد 339.
(6) هو برهان الدين إبراهيم بن ظهيرة.
(7) السماط : هو ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. المعجم الوسيط 1 / 449.
(8) في (ب) «الحوداء» ، وفي (د) «الحورأ». والحوراء : كورة
السلطان ، ومد له السماط ، فجلس (1) عليه السلطان بنفسه ، وأظهر من كرم الأخلاق ، واللطف ما لا يوصف حتى يقال أنه لما تناول من نوع (2) الحلوى (3) الذي يقال له : «كل واشكر» (4) التفت إلى قائد الشريف ، وقال : «قد أكلنا وشكرنا». ـ وهذا لطف عظيم ـ. وأخلع على القائد ، ومن معه (5).
ولما وصل إلى ينبع (6) عدل إلى المدينة لزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (وشرف

__________________

من كور مصر القبيلة في آخر حدودها من جهة الحجاز وهي على البحر في شرقي القلزم شمال بلدة أم لج بحوالي 8 كيلومتر ، وكانت مرفأ سفن مصر إلى المدينة ومحطة على درب الحاج المصري ، اشتهرت بملوحة آبارها درست فورثتها أم لج. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 316 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 435 ، الجزيري ـ درر الفرائد 528 ـ 529 ، سيد بكر ـ دروب الحجيج ص 137 ، 138 ، 141.
(1) في (د) «فجعل». وهو خطأ.
(2) في (ج) «النوع» ، وفي (د) «لون».
(3) سقطت من (ج).
(4) هو نوع خاص من المعمول المخبوز. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد ص 340.
(5) انظر : النهروالي ـ الاعلام 230 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 46 ، الجزيري ـ درر الفرائد 340.
(6) في (أ) «الينبع». والاثبات من بقية النسخ. وينبع : بفتح أوله وإسكان ثانية ، بعده باء معجمة بواحدة مضمومة وعين مهملة سميت به لكثرة ينابيعها ، قرية وحصن غناء على يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة المنورة إلى البحر ، على ليلة من رضوى وسبع مراحل من المدينة أي حوالي 150 كيلومترا على طريق الحاج المصري ، والمقصود هنا ينبع النخل أما ينبع البحر فلم توجد إلا متأخرة وبينهما حوالي عشرة كيلومترات ، وينبع النخل اليوم بمنطقة المدينة المنورة. انظر : البكري ـ معجم ما استعجم 2 / 1402 ، ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 5 / 449 ، 450 ، البغدادي ـ مراصد الإطلاع 3 / 1485 ،
وكرم) (1). وسار الشريف محمد بن بركات صاحب (6) مكة حتى ورد الصفراء (2) ، فلاقاه السلطان راجعا من المدينة ، وكان صحبة الشريف ، ولده السيد هزاع (3) ، وقاضي مكة برهان (4) الدين بن ظهيرة ، (وجملة من الأعيان ، ووجوه مكة ، واستمر بينبع (5) إلى أن رجع السلطان من

__________________

الجزيري ـ درر الفرائد 533 ـ 537 ، السباعي ـ تاريخ مكة حاشية ص 445 ، البلادي ـ أودية مكة المكرمة ، ط 1 ، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع سنة 1405 ه‍ / 1985 م ص 157 ، سيد بكر ـ دروب الحجيج ص 138 ـ 140.
(1) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(6) في (د) «شريف».
(2) الصفراء : وادي الصفراء من ناحية المدينة ، كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج ، بينه وبين بدر مرحلة وماؤه عيون كلها ، وفي رواية أخرى قرية فوق ينبع مما يلي المدينة ، كثير النخل والمزارع ، ماؤها عيون يجري إلى ينبع. انظر : البكري ـ معجم ما استعجم 3 / 836 ، ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 412 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 2 / 844 ، سيد بكر ـ دروب الحجيج 143 ، 144.
(3) في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 645 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 533 ، والنهروالي ـ الاعلام 231» هيزع» وهي الأصح ، وبه قالت المصادر ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا ، وسبق التعريف به. وهزاع هذا (توفي 907 ه‍) : تولى إمارة مكة بعد أن انتزعها من أخيه بركات سنة 907 ه‍ بعد حرب شديدة بينهما استمر بها أشهرا ثم توفي بمكة. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 599 ، 612 ، 3 / 73 ، 74 ، 80 ـ 90 ، 97 ، 98 ، 100 ـ 109 ، 112 ـ 117 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 282 ـ 284 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 46 ـ 47 ، الزركلي ـ الأعلام 8 / 83.
(4) في (ب) «بركان» وهو خطأ.
(5) في (أ) «نيبع» وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ. جاء في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 645 ، والجزيري ـ درر الفرائد 683 ، والنهروالي ـ الاعلام
الزيارة فلاقوه) ، فصافحه صاحب مكة ، وهما على الخيل ، ومشى عن يمينه ، والقاضي برهان الدين عن يساره ، وسلم الباقون على بعد. وصار السلطان يلاطفهم ، ويشكر لهم فعلهم ، ويبدأهم بالحديث ، والمباسطة ، وألبسهم الخلع الفاخرة مرارا متكاثرة وفارقوه من بدر (1). وتقدموا إلى مر الظهران ، ورتبوا هناك سماطا حافلا (2).
فلما كان يوم الأحد مستهل ذي الحجة وصل السلطان إلى الوادي (3) ووجد السماط ممدودا ، فجلس عليه ، ومن (4) معه ، وجعل يطعم ، ويأكل ، وخلع على الخدام ، والأنفار [الذين مدوا السماط](5) ، ووصل بقية القضاة ، والخطباء (6) ، وأعيان مكة ، فسلموا عليه وانصرفوا. وركب فيمن معه ، ودخل مكة ليلا ، وكان قاضي مكة

__________________

233 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 46 أن الشريف استمر ببدر.
(1) بدر : وفيها وقعة الفرقان سنة 2 ه‍. ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء. واليوم هي قرية عامرة من قرى الحجاز في الجنوب الغربي من المدينة المنورة على بعد 155 كيلومترا منها و 305 كيلومترا من مكة ، فيها عين جارية ونخيل وزراعة ، وهي أيضا قاعدة وادي الصفراء وتتبعها عدة امارات صغيرة. انظر : البكري ـ معجم ما استعجم 1 / 231 ، 232 ، ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 1 / 357 ، 358 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 170 ، 171 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 1 / 189 ـ 193.
(2) سقطت من بقية النسخ.
(3) أي وادي مر الظهران.
(4) سقطت من (ب).
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ قدم النساخ الخطباء على القضاة.
المذكور (1) هو الملقن (2) له الأدعية (3) إلى أن دخل من باب السلام فدخل بحصانه ، فعثر ، فطاحت عمامته ، فتقدم رمضان المهتار (4) ، فناوله إياها ـ وكان ذلك تأديبا من الله سبحانه وتعالى له (5) حيث لم يدخل محرما ـ.
فترجل من العتبة (6) الثانية ، وقرأ الريس بين يديه (7)(لَقَدْ صَدَقَ اللهُ
__________________

(1) البرهان إبراهيم بن ظهيرة.
(2) في (ب) «الملعلن» وهو خطأ ، وفي (ج) «المعلن».
(3) يرى السباعي في كتابه تاريخ مكة 327 : أن صناعة الطوافة ابتدعت في هذا العهد لأن الشراكسة بحكم جهلهم اللغة العربية وميلهم إلى الأبهة والبذل كانوا يفضلون أن يعتمدوا على من يخدمهم ويدلهم على مشاعر الحج ، ويتلو أمامهم الأدعية ، وقال : «ولم يذكر المؤرخون مطوفا قبل القاضي كان يلقن الحجاج في مكة فيما قرأته من تواريخ مكة».
(4) رمضان المهتار ، أو مهتار رمضان يبدو أنه رمضان المنفلوطي ثم القاهري المهتار ، عامي جلف. ولد ببني غالب قرية من عمل منفلوط ، رقاه أستاذه وصار يتكلم في الكسوة وغيرها. السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 229 ترجمة رقم 863. والمهتار : هو لقب من ألقاب أرباب الوظائف من طائفة أرباب الخدم ، أطلق في دولة المماليك على كبير كل طائفة من غلمان البيوت السلطانية كمهتار الشراب خاناه ومهتار الركاب خاناه.
وهذا اللقب مشتق من اللغة الفارسية ، أصله مهتر ، ويتألف هذا اللفظ من كلمتين : مه بكسر الميم ومعناها الكبير ، وتاو بمعنى أفضل التفضيل ، فيكون المعنى الكلي الأكبر.

وكانت مهتارية البيوت السلطانية يعينون من قبل السلطان نفسه أو نائبه وعلى نمط مهتارية البيوت السلطانية ، وجدت مهتارية لبيوت الأمراء. يضاف إلى ما تقدم أن هذه الوظيفة أول ما عرفت في الدولة الغزنوية حيث كان صاحبها يسمى مهتر سراي ، أي أكبر رجال القصر. انظر : القلقشندي ـ صبح الأعشى 5 / 441 ، الباشا ـ الفنون الإسلامية 3 / 1145 ـ 1152.

(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) انظر : النهروالي ـ الاعلام 234 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 46 ، 47. في (ب) «الفبة» وهو خطأ.
(7) في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى
رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ)(1) الآية الشريفة. ثم / دعا للسلطان ، وأمن أصحاب الأصوات ، وطاف ، وخرج إلى الصفا ، فسعى راكبا (2). فلما فرغ من السعي عاد إلى الزاهر (3) ، وبات هناك ، وركب في الصبح في موكب أعظم (4) ، ولاقاه الشريف محمد بن بركات ، وأعيان الأشراف ، وقضاة مكة. وخرج للقائه حتى النساء.

ودخل مكة في أوفى عظمة إلى أن وصل مدرسته المذكورة ، ومد له بها (5) شريف مكة سماطا ، واستمر يمده صبحا ، وليلا.

ومدّ له ثاني يوم قاضي مكة.

واستمر في المدرسة. وخرج [في](6) بعض الليالي إلى نحو بركة (ماجن (7) ينظر ابلا ، وخيلا أهداها له صاحب مكة ، ثم رجع إلى

__________________

4 / 646 ، والجزيري ـ درر الفرائد 683 «بعض القراء».
(1) وتتمة الآية : (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً.) آية 27 من سورة الفتح.
(2) انظر : النهروالي ـ الاعلام 234. أما في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 646 ، والجزيري ـ درر الفرائد 683 «فسعى ماشيا».
(3) أضاف ناسخ (د) «في صيوانه».
(4) في (ج) «عظيم» وهي بالمعنى نفسه.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(7) بركة ماجن : تقع أسفل مكة عند باب مكة المعروف بباب الماجن ، ذكره
المدرسة المذكورة (1) ، واستمر بها إلى أن طلع عرفات. وعاد بعد التشريق (2) إلى مكة) (3). (وتأخر بعد الحج بمكة أياما (4)) ، وقرر وظائف المدرسة جميعا ، وحضر بنفسه يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ، وجلس بطرف الإيوان (5) الشمالي ، والقاضي برهان الدين في صدر الإيوان ، وقدامه المصحف العظيم (6) على كرسي وفرق على الحاضرين أجزاء (7) (قرآن ، وأخذ السلطان جزءا (8)) من

__________________

الفاسي ، والماجل في اللغة هو كل ماء مجتمع في أصل جبل أو واد ، وبركة المسفلة هذه كانت ماجلا لأبي صلاته ، ثم بنى فيه بركة سميت بركة الماجل وحرفها الناس ، فقالوا بركة ماجن أو ماجد ، ولا تزال هذه البركة إلى اليوم يسقى منها بعض أحواض الزراعة الصغيرة الموجودة هناك ، كما ينتفع منها بعض أصحاب مصانع الطوب. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 340 وحاشيتها ، السباعي ـ تاريخ مكة 156 ، 464.
(1) في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 647 ، والجزيري ـ درر الفرائد 684 : أنه لم يره أحد بمكة في النهار إلا مرتين مرة ذهب لعرفة ومرة لدرب اليمن لرؤية ما قدمه له الشريف من هدايا.
(2) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 647 «يومين». وما بين قوسين في (ج) ، (د) «وتأخر بمكة بعد الحج أياما».
(5) الايوان : الصفة العظيمة. ابن منظور ـ لسان العرب 13 / 40.
(6) في (ج) «الكريم».
(7) في (ب) «أجزأ» وسقطت من (ج).
(8) في (د) «جزا». وما بين قوسين سقطت من (ب) ، (ج).
جملة الناس (1) ، وقرئت الختمة. ودعي للسلطان. ومدّ للحاضرين سماط حلوى.

وسافر ظهر يوم السبت لأربع عشرة (2) ليلة خلت من ذي الحجة بعد أن طاف طواف الوداع ، ومشى القهقرى إلى أن (3) خرج من باب الحزورة (4) ، وركب معه شريف مكة ، وأولاده ، وقاضيها ، فودعهم (5) ، وأمرهم بالرجوع من الزاهر.

وسار متوجها إلى مصر ، فدخلها ، وهي على غاية ما يكون من الضبط (6).
__________________

(1) أضاف ناسخ (ج) «أجزاء».
(2) في (ج) «وعشرين».
(3) سقطت من (ب).
(4) باب الحزورة : هو أحد أبواب الحرم الواقعة في الجهة الغربية ، والحزورة اسم لسوق في الجاهلية كانت في هذا المكان ودخلت في توسعة الحرم ، ويسمى أيضا بباب البقالية وكان يعرف بباب بني حكيم بن حزام ، والغالب عليه باب الحزامية ، ثم صار يعرف مؤخرا قبل ازالته بباب الوداع لأن الناس يخرجون منه عند سفرهم. أنشأه الخليفة المهدي سنة 169 ه‍ ، جدد بعدها عدة مرات كان آخرها سنة 804 ه‍. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 91 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 218 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 233 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 125 ـ 127.
(5) في (ب) ، (ج) «وقوادهم».
(6) انظر أخبار حج السلطان قايتباي في : النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 645 ـ 649 ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 533 ، الجزيري ـ درر الفرائد 339 ، 340 ، 683 ـ 685 ، النهروالي ـ الاعلام 230 ـ 236 ، العصامي ـ سمط النجوم
[وفاة الخليفة المستنجد بالله سنة 884 ه‍]
وفي هذه السنة (1) :

توفي الخليفة العباسي (2) بمصر في رابع عشر المحرم منها (3) ، وبويع للمتوكل على الله أبو العز عبد العزيز (4) بعهد من عمه المستنجد بحضرة السلطان قايتباي (5) ، وتوفي سنة تسعمائة وثلاث ، وبويع لولده المتمسك (6) بالله يعقوب. واستمر إلى أيام الدولة العثمانية

__________________

العوالي 4 / 45 ـ 47.
(1) أي سنة 884 ه
(2) المستنجد بالله.
(3) انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 330 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ بدون مكان الطبع وتاريخه ص 514 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 151.
(4) في (ب) «العرز» وهو خطأ. هو المتوكل على الله الثاني (819 ـ 903 ه‍) العز عبد العزيز بن يعقوب بن محمد المتوكل الأول ، بويع بالخلافة بعد وفاة عمه (884 ـ 903 ه‍). انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 4 / 236 ، 237 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 514 ـ 516 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 151 ، 152 ، 378 ، 379 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 29.
(5) هذا وأضاف ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى ثم السفلى ص 17 بجانب هذه الكلمة ما لا فائدة في اثباته.
(6) هكذا في جميع النسخ ، وفي المصادر والمراجع الواردة في الترجمة «المستمسك». والمستمسك بالله يعقوب (851 ـ 927 ه‍) : هو أبو الصبر ، بويع بعهد من أبيه فأقام فيها إحدى عشرة سنة ثم صرف عنها سنة 914 ه‍. توفي بالقاهرة لم يكن له من الأمر شيء كسائر الخلفاء العباسيين. السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 285 ترجمة رقم 1116 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 379 ، 380 ، 5 / 388 ، 389 ، الزركلي ـ الأعلام 8 / 200.
كما يأتي بيانه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

[وفاة السلطان قايتباي سنة 901 ه‍]
واستمر قايتباي إلى أن انتقل (1) يوم الأحد لثلاث بقين من ذي القعدة سنة واحد وتسعمائة (7). ولم يحج أحد من الجراكسة غيره ـ ولذا ذكرت قصة حجه ملخصة ، وإلا فقد أطال فيها القطب الحنفي (2) وتاريخه (3) كثير بأيدي الناس ـ.

فولي بعد قايتباي ابنه الناصر (4) ، وكان سيء السيرة ، فقتله عبيده سنة 904 تسعمائة وأربع.

وولي مصر خاله الملك الظاهر (5) أبو النصر قانصوه (6) ثم خلع.

__________________

(1) في (ب) «انتعل».
(7) انظر : السيوطي ـ حسن المحاضرة 2 / 122 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 324.
(2) أي النهروالي.
(3) وهو الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 229 ـ 236.
(4) الناصر (887 ـ 904 ه‍) هو : محمد أبو السعادات ناصر الدين ، تلقب بالناصر ثم بالأشرف ، بويع وأبوه على فراش الموت سنة 901 ه‍ ، فاستمر إلى سنة 904 ه‍ ، وقام كرتباي الأحمر بتدبير مملكته ، ثم استبدل بالأتابكي أزبك بن ططخ ، توفي في الطالبية من ضواحي القاهرة. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 332 ـ 403 ، النهروالي ـ الاعلام 237 ، 238 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 48 ، 49 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 9.
(5) سقطت من (ج).
(6) في المصادر الواردة في الترجمة «أبو سعيد قانصوه». ، وهو : ابن قانصوه الأشرفي ، أبو سعيد أحد ملوك الجراكسة بمصر (904 ـ 905 ه‍) بلغت مدته سنة وثمانية أشهر و 13 يوما ، وفي رواية أخرى سنة وسبعة أشهر ، خلعه أمراء الجيش والناس عنه راضون ، فاختفى ثم سجن بالاسكندرية. ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 409 ـ 438 ، النهروالي ـ الاعلام 239 ، سمط النجوم العوالي 49 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 187.
وولي مصر جنبلاط (1) في أوائل سنة 906 تسعمائة وست ، وخلع بعد ستة (2) أشهر.

وولي بعده طومان باي (3) ، ولم يستكمل يوما فخلع (4).
وولي السلطان قانصوه الغوري (5) ليلة عيد الفطر في السنة

__________________

(1) في (ب) «حنبلاط». وجان بلاط أو جانبلاط (865 ـ 906 ه‍) بن عبد الملك ، وفي رواية ابن عبد الله الملك الأشرف ، أبو النصر على لقب أستاذه الأشرف قايتباي أحد ملوك الجراكسة المماليك في مصر ، تسلطن سنة 905 ه‍ ثم خلع عنها وقبض عليه وأرسل إلى سجن الاسكندرية حيث خنق فيه. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 438 ـ 463 ، الغزي ـ الكواكب السائرة / 171 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 28 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 107.
(2) في (ب) ، (ج) ، (د) «تسعة» وهو خطأ. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 438 ـ 463 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 171 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 28.
(3) طومان باي (... ـ 906 ه‍) : ابن قانصوه ، أبو النصر ، الأشرف قايتباي ، الملك العادل أحد ملوك الجراكسة في مصر والشام والحجاز ، تسلطن في دمشق وعاد إلى مصر حيث جددت له البيعة سنة 906 ه‍ فأقام فيها ثلاثة أشهر وعشرة أيام خلع بعدها ثم اختفى ثم ظهر فقبض عليه وقطع رأسه. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 456 ـ 477 ، ابن طولون ـ مفاكهة الخلان 1 / 230 ، 231 ، 237 ، 240 ، 241 ، 242 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 233.
(4) انظر : النهروالي ـ الاعلام 23 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 49 مع اختلاف في مدة سلطنته عما ورد في كل من : ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 456 ـ 477 ، ابن طولون ـ مفاكهة الخلان 1 / 231 ، 241 ، 242 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 233 وفيها أن مدة سلطنته ثلاثة أشهر وعشرة أيام.
(5) قانصوه الغوري (850 ـ 922 ه‍) : ابن عبد الله الظاهري الأشرفي ، أبو النصر ، سيف الدين ، لقب بالملك الأشرف سلطان مصر والشام والحجاز (906
المذكورة (1).
[فتنة بين أمير الحاج وأمير المحمل سنة 891 ه‍]

(وفي سنة 891 ثمانمائة وإحدى وتسعين :

وقعت فتنة بين أمير الحاج (2) ، وأمير المحمل (3) عند المسعى وتقاتل الترك بالسيوف ، ثم ردّ الله الفتنة ، واصطلحوا ، وكتبوا بذلك محضرا ، وأخذوا عليه خطوط [العلماء و](4) الفقهاء ، والسادة (5).
[اعتداء بني لام على الحجاج سنة 900 ه‍]
وفي سنة 900 تسعمائة : أخذ بنو لام الحجاج من كل طرف ، ولم يحج إلا شرذمة من الناس) (6)).
__________________

922 ه‍) من الجراكسة ، حاربه السلطان سليم في مرج دابق قرب حلب وهزمه فأغمي عليه وهو على فرسه فمات قهرا وضاعت جثته تحت سنابك الخيل ، كان شجاعا فطنا وداهية ، له مآثر جميلة في مكة وطريق الحاج وبناء سور جدة. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / أحداث السنوات 906 ـ 921 ه‍ ، 5 / أحداث 922 ه‍ ، النهروالي ـ الاعلام 239 ـ 243 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 113 ، 114 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 49 ـ 53 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 187.
(1) انظر خبر ولاية السلطان قانصوه الغوري في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 3 ، 4 ، ابن طولون ـ مفاكهة الخلان 1 / 237 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 259 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 113 ، وجاء فيها أنه ولي في يوم عيد الفطر.
(2) هو خاير بك الأشرفي كاشف الغربية. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 342.
(3) هو أزدمر تمساج ، أحد المقدمين. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد ص 342.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 280.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط
[وفاة الشريف محمد بن بركات سنة 903 ه‍]

وفي سنة 903 تسعمائة وثلاث :

توفي الشريف محمد بن بركات في يوم الثلاثاء الحادي عشر من محرم بوادي الظهران (1) ، وحمل إلى مكة ، وصلي عليه ، ودفن بالمعلاة ، وبنى عليه قبة موجودة إلى الآن (2).
قال ابن فهد (3) :

«ولما وصلوا إلى مكة ، ضجت البلاد ، وغلقت الأسواق (4) ، وقرئت الرباع (6) ستة أيام بالمسجد الحرام صباحا ، ومساء بحضرة الأشراف ، والقضاة ، والفقهاء وغيرهم ، وأنشد الشعراء فيه المراثي الحسنة ـ رحمه‌الله سبحانه وتعالى ـ والمسلمين على توالي الأزمنة ـ.

وكان جامعا لأشتات (5) الفضائل ، حاويا محاسن الشمائل ، بنى

__________________

النجوم العوالي 4 / 280.
(1) في العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 596 ، العيدروس ـ النور السافر 37 ، 38 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 279 أنه توفي بوادي الآبار.
(2) أي إلى عصر المؤلف. وهي من البدع التي كانت سائدة في تلك الفترة. انظر خبر موت الشريف وبناء القبة عليه في : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 596 ، 597 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 279. هذا وقد استدرك ناسخ (ج) على الحاشية اليمنى للمخطوط لصفحة 18 ما نصه : «قف وكانت مدة ولاية الشريف محمد بن بركات ثلاث وأربعين سنة».
(3) أي العز بن فهد. غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام 2 / 596 ، 597.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الأبواب».
(6) أي القرآن.
(5) في (د) «لأشتاق» وهو خطأ.
بمكة رباطا للفقراء (1) ، وخلف من الأولاد ستة عشر غير الإناث منهم : حميضة (2) ، ورميثة (3) ، وجازان (4) ، وهزاع ، وقايتباي (5) ، وعلي (6) ، وراجح (7) ، وبركات ـ كذا قال ابن الفضل (8) : ولم يذكر بقية

__________________

(1) وموقعه بأول أجياد قبالة رباط والده. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 599.
(2) انظر ترجمته في : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 599 ، 3 / 166 ، 170 ـ 172 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 288 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 903 ه‍.
(3) انظر ترجمته في : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 599 ، 3 / 145 ، 146 ، 302 ، 310 ، 321 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 903 ه‍.
(4) واسمه : أحمد. انظر ترجمته في : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 599 ، 605 ، 3 / 115 ـ 117 ، 121 ـ 139 ، 144 ، 146 ـ 148 ، 166 ، الجزيري ـ درر الفرائد 348 ، 350 ـ 354 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 279 ، 282 ، 284 ، 285 ، 286 ، 288 ، 301 ـ 303.
(5) انظر ترجمته في : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 599 ، 605 ، 3 / ضمن ترجمة أخيه الشريف بركات ، الجزيري ـ درر الفرائد 353 ، 354 ، 358 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 ، 289.
(6) انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 279.
(7) انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 599 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 279.
(8) ابن الفضل هو : أحمد بن الفضل بن محمد (985 ـ 1047 ه‍) باكثير ، أبو العباس الحضرمي المكي الشافعي ، من أدباء الحجاز وفضلائها ، له معرفة في العلوم الفلكية ، كانت له منزلة وشهرة عند أشراف مكة ، من مؤلفاته : حسن المآل في مناقب الآل ، أو وسيلة المآل بذكر فضائل الآل جعله باسم الشريف إدريس ، وجاء اسمه في الأعلام للزركلي وسيلة المآل في عد مناقب الآل ، وأنه مخطوط موجود في الرباط (606 ك) ألف سنة 1027 ه‍. توفي بمكة. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 271 ـ 273 ، البغدادي
الذكور» (1) ـ.

ورأيت بخط العلامة الشيخ قطب الدين الحنفي على هامش نسخة من الضوء اللامع (2) عند ترجمة علي بن محمد بن عبد الرحمن المنوفي نزيل مكة شيخ رباط ربيع (3) ، ويعرف بابن مصاص بمهملتين ما نصه (4) : «حكي أنه رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في أيام الشريف [محمد بن](5) بركات صاحب مكة ، أن الشريف المذكور توفي ، وأن الشيخ علي المذكور ، وهو (6) الرائي لهذه الرؤيا يغسله ، وكان دملا يخرج منه القيح ، (وكان القيح) (7) سال منه ، فأراد الشيخ علي أن يكتفي بذلك الغسل ، ويكفنه ، فرأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو يقول له :

__________________

هدية العارفين 1 / 159 ، إيضاح المكنون 1 / 405 ، 2 / 708 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 195 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 2 / 46. هذا ولم أقف على المخطوط.
(1) انظر ذلك في : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 599 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 279 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 903 ه‍.
(2) للسخاوي ، وقد سبق التعريف بالمؤلف والترجمة له.
(3) رباط ربيع : وموقعه بأجياد وربيع هو الذي وقفه عن موكله في ذلك السلطان الملك الأفضل نور الدين علي بن السلطان صلاح الدين علي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وتاريخ وقفه سنة 594 ه‍ وقف على الفقراء من المسلمين الغرباء. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 334 ، 335 ، العقد الثمين 1 / 121.
(4) انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 5 / 312 رقم الترجمة 1030.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) سقطت من (ج).
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
«نقه نقاك الله تعالى».
قال : فكررت غسله إلى أن نظف ، ثم استيقظت.

فتوفي السيد محمد بن بركات ، وطلبت لغسله ، فرأيت الدمل الذي كنت (1) رأيته (2) سابقا في المنام ، ورأيته يخرج منه المادة ، فما (3) زلت أغسله حتى نظف. انتهى.

وهذا يدل على صلاح هذا (4) الرائي ـ رحمه‌الله تعالى (5).
[ولاية الشريف بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان]
فولي مكة ابنه (الشريف بركات بن محمد ، فقرىء توقيعه بالحطيم يوم الأربعاء الرابع من ربيع الآخر عام تاريخه (6)) بحضرة كاتب السر (7)
__________________

(1) في (د) «كانت» وهو خطأ.
(2) في (ب) ، (ج) «رأيت».
(3) بالأصل فلا زلت والمثبت هو الأصح من ب ؛ ج.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) سقطت من (ج).
(6) انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 598 ، 3 / 72 ، 73. وما بين قوسين سقط من (د).
(7) كاتب السر : وهو صاحب ديوان الانشاء. ويطلق عليه العامة كاتم السر لأنه يكتم سر الملك ، ومن مهماته التوقيع على القصص بدار العدل وغيرها وتلقي أخبار الممالك وعرضها على السلطان وتولي الاجابة عنها وتعريف النواب في الوصايا ، وعليه أيضا النظر في تجهيز البريد والنجابة وما يبعث فيه من المصالح وكذلك معرفة حقوق ذوي الخدمة والنصيحة واجرائهم في رسوم الرواتب وعوائد البر والاحسان والنظر في أمر الدبادب
البدري محمد بن مزهر (1) لوصوله بقصد ولايته من صاحب السلطان محمد بن قايتباي ، وأشرك معه أخوه هزاع في لبس الخلعة الثانية (2) ، وفوض إليه أمر الأقطار الحجازية ، والحرمين.

فلبس الخلعة الواردة عليه ، وطاف بها ، والريس يدعو له ، ثم صعد إلى داره. ولم يزل إلى أن خالفه أخواه (3) هزاع ، وأحمد الجازاني سنة 904 تسعمائة وأربع (4) كما سيأتي بيانه.

ومولده سنة 861 ثمانمائة وإحدى وستين بمكة المشرفة ـ إما في ربيع أو بعده (5) ـ ونشأ في كفالة والده (6).
__________________

والكشافة والنظارة والمناور والمحرقات وأبراج الحمام وصرف نظره إلى رسل الملوم الواردة وأن يستكتب في ديوانه من علم صلاحه لذلك. انظر : القلقشندي ـ صبح الأعشى 1 / 145 ـ 165 ، البقلي ـ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 282.
(1) البدري محمد بن مزهر (860 ـ؟) هو : محمد بن أبي بكر بن محمد الأنصاري الدمشقي الأصل القاهري الشافعي ، ولي نظر الخاص بعد التاج بن المقسى ثم الحسبة ، ثم ناب عن والده في كتابة السر بالديار المصرية ، ثم استقر بها بعد موته سنة 893 ه‍. انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 7 / 197 ، 198 رقم الترجمة 465 ولم يذكر له سنة لوفاته لأنه على ما يبدو توفي بعده ، العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 598 ، 3 / 48 ، 77 ، 81 ، 82 ، 175.
(2) أضاف الناسخ في (د) «الواردة إليه».
(3) في (ب) ، (ج) «أخوه».
(4) انظر هذه الأخبار في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 72 ـ 74 ، 83 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 282
(5) السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 14 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 279 «في ربيع الأول».
(6) انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 36 ، العصامي
قال في النشأة (1) : «وترجمه السخاوي في الضوء اللامع (2) فقال : وأمه الشريفة عمرة ابنة (محمد بن) (3) علي بن أحمد بن ثقبة بن رميثة بن أبي نمي» (4).
قال : «وكذلك (5) ترجمه العلامة عبد العزيز بن فهد في مؤلف له سماه غاية المرام ، بأخبار سلطنة البلد الحرام» (6).
وكان قد دخل القاهرة سنة 878 ه‍ ثمانمائة وثمان وسبعين ورجع شريكا لوالده ، وأخذ في مصر على نحو أربعين شيخا (7) ، وأجازه بمكة جماعة / خرجوا له عن مشايخه ، ففرح بذلك ، وأحسن إليهم (8). ذكرهم بأجمعهم ابن الفضل في الوسيلة.

__________________

سمط النجوم العوالي 4 / 279.
(1) يبدو أنه كتاب نشأة السلافة بمنشآت الخلافة في التاريخ لمحيي الدين عبد القادر الطبري (976 ـ 1033 ه‍) ، سبق التعريف به وبمؤلفه.
(2) 3 / 14 ترجمة رقم 55.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) ورد هذا النص في : السخاوي ـ الضوء اللامع : «وأمه شريفة من بني حسن».
(5) في (ج) ، (د) «وكذا».
(6) انظر الجزء الثالث ص 35 ـ 338 ترجمة رقم 205.
(7) أضاف ناسخ (ج) «وأجازوه». قال العز بن فهد في كتابه غاية المرام 3 / 44 عن السخاوي أنه قال : «وقد أجاز له خلق ذكر جمع منهم في أبيه». انظر ترجمة أبيه في : الضوء اللامع 5 / 150 ـ 153 ترجمة رقم 377.
(8) أورد أسماءهم العز بن فهد في كتابه غاية المرام 3 / 37 ـ 43.
[بناء عقد باب إبراهيم للغوري](1)
وفي هذه السنة (2) : أرسل السلطان الغوري (3) ، فعمر (4) عقد باب إبراهيم (5) ، ولم يكن فيه عقد ، وجعل في أعلاه قصرا (6) ، وفي جانبيه

__________________

(1) وضع الناسخ في (ج) هذا العنوان كعنوان جانبي على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 19.
(2) أي سنة 903 ه‍ وهو خطأ لأن الغوري تسلطن في سنة 906 ه‍ كما ذكر المؤرخون. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 2 ـ 4 ، النهروالي ـ الاعلام 239. وكذا ذكر السنجاري ص 212.
(3) في (د) «قايتباي الغوري» وهو خطأ وقد تقدم التعريف به ومواضع ترجمته.
(4) في (ج) «وعمر» ، وفي (د) «يعمر». هذا وقد ورد في الاعلام للنهروالي ص 244 أن السلطان عمر «باب إبراهيم بعقد كبير» ، وهو الأصح لقرب عهد النهروالي بهذا الحدث.
العقد : عرفت العمارة الإسلامية أنواعا مختلفة من العقود وفضل كل بلد نوعا ، ومن العقود التي استعملت في العمارة الإسلامية :

أ. عقد على شكل حذوة الحصان ، يتألف من قطاع دائري أكبر من نصف دائرة.

ب. والعقد المخموس ويتألف من قوس ودائرتين وهو مدبب الشكل.

ج. العقد ذو الفصوص ويتألف من سلسلة عقود صغيرة واستعمل في بلاد المغرب.

انظر : عبد الجواد ـ تاريخ العمارة في العصور الوسطى 2 / 253.

(5) باب إبراهيم هو أحد أبواب المسجد الحرام الواقعة في الجهة الغربية ، وكان يعرف بباب الخياطين ، أما إبراهيم الذي ينسب إليه هذا الباب فهو خياط كان عنده نسبته العامة إليه. جدد في هذه الفترة ، ظل بعدها على عمارته إلى عصرنا الحاضر حيث أزيل في التوسعة السعودية. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 92 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 218 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 127 ، 128.
(6) في (ب) «قصيرا» وهو خطأ.
مسكنين (1) ، وبيوتا تغل للكراء ، ووقف الجميع.

قال القطب الحنفي (2) :
«ولا يصح وقفه هذا على مذهبنا (3) لأنه في هواء المسجد».
وبنى ميضأة (4) خارج باب إبراهيم (5).
[ولاية الشريف هزاع بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان]
واستمر الشريف المذكور إلى أن خالفه أخواه (6) هزاع وأحمد ، سنة 904 تسعمائة وأربع ، فوقعت الحرب بينهم بوادي الجموم (7) ، وسبب (8) هذه الفتنة :

__________________

(1) في (ج) «سكنين».
(2) أي النهروالي في كتابه الاعلام 244.
(3) أي حسب المذهب الحنفي. الذي كان عليه المؤلف السنجاري.
(4) أضاف ناسخ (ج) «في».
(5) انظر أخبار هذه العمارة في : النهروالي ـ الاعلام 244.
هذا وقد اثبت ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وهذه العمارة المذكورة مع العقد المذكور وكذا الميضأة موجودة إلى عصرنا هذا من عمارته والله أعلم». وقد أزيلت هذه العمارة كلها في التوسعة السعودية.

(6) في (ب) ، (ج) «أخوه».
(7) وادي الجموم : يبدو أنه جزء من وادي مر الظهران إذا تعدى هذا الوادي قرية أبي حصاني ، سمي عندها وادي فاطمة ، وفيه قرى عديدة منها الجموم قصبة هذا الوادي. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 9 / 100 ، 101.
(8) أضاف ناسخ (ج) «ذلك».
أن طومان لما ولي مصر بعد جنبلاط طرد رجلا من جماعة جنبلاط (1) يقال له قانصوه المحمدي ـ ويعرف بالبرج (2) ـ ، فجاء إلى مكة فلم يلتفت إليه صاحب مكة الشريف محمد بن بركات ولا قاضيها (3) خوفا من السلطان طومان. فلما فقد طومان ، وتولى الغوري ليلة عيد الفطر من سنة 906 تسعمائة وست (8) أرسل إلى قانصوه ـ البرج ـ بولاية الشام ، فوصلت إليه الكتب في أول ذي القعدة ، وهو بمكة ، فجاءه الشريف بركات ، والقاضي أبو السعود بن ظهيرة ، فلم يأذن لهما لعدم التفاتهما إليه أولا. وكان الشريف هزاع بن محمد بن بركات بمكة ، فعامله (4) قانصوه على (أن لا يجعل أمر مكة إليه) (5) ، ويخلع أخاه بركات. وأمره بالخروج إلى ينبع ، (فخرج في خمسمائة فارس ، ونزلوا بينبع (6) ، وكان واليها يحيى بن سبيع الحسيني (7). وكاتبوا

__________________

(1) في (ج) «جبتلاط» وهو خطأ.
(2) قانصوه المحمدي (توفي 910 ه‍) : المعروف بالبرجي لأنه كان نائب البرج الذي بناه قايتباي بالاسكندرية. كان أصله من مماليك الأشرف قايتباي ، ولي عدة وظائف سنية منها نيابة البرج وأمير مجلس وأمير محمل الحج ، ثم صار نائبا للشام حيث مات فيها. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 98 ، 100 ، 102 ، 108 ، 109 ، 175 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 433 ، 469 ، 4 / 6 ، 34 ، 66 ، ابن طولون ـ مفاكهة الخلان 1 / 240 ، 243 ، 246 ، 259 ، 264 ، 266 ، 276 ، 278.
(3) أبو السعود بن ظهيرة.
(8) في (د) «907» وهو خطأ.
(4) في (ج) أضاف الناسخ» المذكور».
(5) ما بين قوسين وردت في (ج) «أن يجعل الأمر أي امرة مكة إليه».
(6) في (أ) ، (ج) «بالينبع» والاثبات من (د).
(7) في المصادر الواردة في ترجمته «ابن سبع». هو يحيى بن سبع بن هجان بن محارب بن مسعود الينبعي. انظر أحداث خروجه مع جازان ثم عفو السلطان عنه في :
السلطان في امرة مكة المشرفة بمائة ألف دينار شريفي (1) جديد ، فأمر مولانا السلطان بتعيين المقر (2) البدري (3) بن مزهر لإخماد هذه الفتنة. ثم إن (6) قانصوه المذكور أرسل إلى أمير الحاج المصري الأمير سودون العجمي (4) ، ودولات (5) باي أمير أول يأمره أن يعطي المراسيم ، والخلع

__________________

العز ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 537 ، 3 / 64 ، 86 ، 89 ، 103 ، 116 ، 117 ، 121 ، 122 ، 138 ، 144 ، 147 ، 154 ، 167 ، 168 ، 172 ، 173 ، 178 ، 219 ، 220 ، 230 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 36 ، 37 ، 38.
(1) شريفي ، وأشريفي ، وأشرفي : هي كلمة فارسية بمعنى نبيل أطلقت في القرن السادس عشر لتدل على العملة الذهبية التي ضربتها الأسرة الصفوية بفارس وهي بحجم وزن الدينار الذهب ، أما في العصر المملوكي في مصر فأطلق لفظ أشرفي على العملة الذهبية التي ضربها السلطان الملك الأشرف برسباي سنة 829 ه‍ ، وهي عيار مرتفع ووزن قدره درهم ، وثمن الدرهم ويساوي زنة الافرنتي المستعمل قبله ، وبعد الفتح العثماني لمصر أطلق لفظ الشريفي على العملة الذهبية المضروبة في القسطنطينية وأصبح مرادفا لكلمة سلطاني. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 14 / 284 ، الموسوعة العربية الميسرة 165.
(2) في (ب) ، (ج) «المفري» وهو خطأ. والمقر : من الألقاب : وأصله في اللغة موضع الاستقرار ، استعير في المكاتبات للاشارة إلى صاحب المكان تعظيما له عن التفوه باسمه ، أطلق في أول عصر المماليك على السلطان ثم تدهور فيما بعد فأصبح يختص بكبار الأمراء وأعيان الوزراء وكتاب السر ومن يجري مجراهم كناظر الجيش وناظر الخاص وناظر الدولة وكتاب الدست ، ومن في معناهم. انظر : القلقشندي ـ صبح الأعشى 5 / 463 ، 464 ، الباشا ـ الألقاب الإسلامية 489 ـ 494.
(3) في (ج) «البدر».
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) الأمير سودون العجمي : هو سودون بن جاني بك أحد المقدمين ، ولي امرة مجلس عوضا عن أصطمر. انظر خبر خروجه إلى مكة في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 102 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 6 ، 40 ، الجزيري ـ درر الفرائد 349.
(5) في (د) «ولولان» وهو خطأ. ودولات باي هو : دولات باي ، أو دولت
للشريف هزاع ، ففعل ذلك أمير الحاج لما وصل بينبع. وأتاه (1) الشريف [هزاع](2) بكتب طومان ، وتوجه إلى مكة مع الحاج المصري ، ومعه الأشراف بنو إبراهيم (3) في نحو مائة فارس ، فلما علم بذلك ـ بركات ـ خرج إلى وادي مر ، والتقى الجمعان هناك (4) ، وتقاتلا ، فانكسر هزاع ، وقتل من أصحابه نحو الثلاثين ، فأعانه أمير المصري ، والحجاج على أخيه لمال بذله إليه الشريف هزاع ، فكثر (5) المقاتلة على الشريف بركات ، وقتل ابنه السيد أبو القاسم ، وجماعة من العسكر (6) ، وأخذت محطته (7) بما فيها ، وانتهكت (8) الحرم والأطفال. فهرب الشريف بركات إلى جدة. ودخل الشريف هزاع مكة صحبة / الحج (9) المصري ، واضطربت أحوال الناس ، ونهبت الأطراف فضجت الناس ، وطلعوا إلى الشريف

__________________

باي بن ولي الدين قرموط. انظر خبر خروجه إلى مكة في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 102 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 6 ، الجزيري ـ درر الفرائد 349.
(1) سقطت من (ب).
(2) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) بنو إبراهيم : يبدو أنهم ذو إبراهيم الذين هم فرع من الأشراف بني بركات بن أبي نمي والذين يسكنون وادي مر الظهران. انظر : البلادي ـ قبائل الحجاز 12.
(4) في رأس الجموم. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 103.
(5) في (ج) «فكثرت».
(6) أي عسكر الشريف بركات.
(7) أي مكان إقامته.
(8) في (ج) «واهتكت».
(9) في (ج) «الحاج».
هزاع ، وأسمعوه ما شقّ عليه. فدخل عليه (1) عمه الشريف إبراهيم بن بركات ، وأمره بالخروج معه إلى الشريف بركات ، فخرج معه ، وأصلح بينهما (2). والتزم للشريف بركات أن يأخذ له من الشريف هزاع ثلاثة (3) آلاف أشرفي (فوافقه الشريف هزاع (4) ولم يحج الشريف بركات) (5) في هذا العام.

وخرج من جدة إلى بدر ، وأقام هناك بجموع جمعها (6).
ثم إن الشريف هزاع لم يأمن أخاه ، فخرج مع الحج المصري إلى ينبع (7) وانحاز إلى يحيى بن سبيع أمير ينبع ، وغيرهم من زبيد ـ أخوال أخيه جازان ـ ، وجمع هناك الجموع.

فدخل الشريف بركات مكة لثمان بقين من ذي الحجة (8) ، ثم أنه

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 107 ، وبلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى ـ مخطوط برقم 73 بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة ورقة 121 «فوقعت الرسيلة بين الشريفين من الشرفاء وغيرهم». وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 283 : أن الشريف هزاع هو الذي دخل على عمه وطلب نصحه.
(3) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 107 «ألفان».
(4) الأصح : «الشريف بركات».
(5) ما بين قوسين سقط من (ج) ، والجملة ركيكة.
(6) جاء في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 107 : «أن الشريف بركات كان في العد ثم طلب منه الازتحال إلى أبيار أطوى بعد الصلح ، فارتحل من يومه».
(7) في غاية المرام ، سمط النجوم العوالي 4 / 283 «مع الحج الشامي».
(8) أي سنة 906 ه‍. هذا وقد ذكر العز بن فهد في غاية المرام 3 / 109 ـ 111 أن الشريف بركات عاد إلى ولاية مكة ورضي عنه السلطان.
تأهب لقتال أخيه هزاع ، (وأقبل هزاع نحوه) (1) ، فخرج للقائه ، والتقيا بالبرقاء (2) في العشر الأول ضحى يوم الأحد تاسع جمادى الأولى سنة 907 تسعمائة وسبع فهزم عسكر الشريف بركات ، وقتل أخو الشريف بركات أبو دعيج (3) ، وجماعة من الأتراك وسبعة من آل أبي (4) نمي ، وخلق من الفريقين (5).
فتوجه الشريف بركات إلى الليث (6) ـ من جهة اليمن ـ ، فتبعه الشريف هزاع ، وجد خلفه ، فإنه لما فاته الشريف بركات رجع إلى جدة ، وأقام بها وزيرا (7) وحاكما (8) ، وقرر أحوالها ، ووصلته المراسيم ،

__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «وأقبل هزاع نحو مكة».
(2) البرقاء : يبدو أنها برقاء الغميم ، وكانت تعرف بكراع الغميم بين مكة والمدينة ، وهي برقاء على كراع من الحرة يسار الطريق الصادر من عسفان على (16) كيلومترا تقريبا تقع بين وادي راين وشامية ابن حمادي. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 443 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 6 / 263 ـ 265.
(3) أبو دعيج : ابن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 2 / 600 ، 3 / 114.
(4) في (ب) ، (د) «بني» وهي تعطي نفس المعنى المقصود.
(5) انظر أسماءهم في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 114 ، 115.
(6) الليث : واد وبلدة في الجنوب الغربي من الحجاز ، وهو واد فحل كثير القرى والزرع والقبائل يمر على مسافة 150 كيلومترا جنوب مكة تقريبا ، وأما البلدة فهي بلدة عامرة على مصب ذلك الوادي في البحر الأحمر جنوب جدة بحوالي 200 كيلومترا فيها امارة تابعة لمكة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 7 / 269 ، 270.
(7) سقطت من (د). وهو محمد بن راجح بن شميلة. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 284.
(8) هو عبد من قواده. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 284.
والخلع من البحر على يد الأمير الياي ، وطلع الأمير المذكور إلى مكة ، فكان دخوله جدة يوم الثلاثاء حادي عشر الشهر (1) [المذكور](2) وقرأ (3) المراسيم ، وألبسه الخلعة (4).
[وفاة الشريف هزاع سنة 907 ه‍]
واستمر بمكة (5) ، ثم وعك ، فخرج إلى وادي الآبار ، وهو مريض ، فقدر الله عزوجل وفاته ـ أعني هزاع ـ بوادي الآبار (6) في خامس عشر رجب (7) ، وحمل إلى مكة ، وصلي عليه ، وطيف به سبعا على عادتهم ودفن بالمعلاة بقبة أبيه (8).
ولاية الشريف أحمد بن محمد بن بركات الجازاني (9)
فولي مكة أخوه أحمد بن محمد بن بركات الملقب بالجازاني ويقال

__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 284 «يوم الثلاثاء ثامن عشر الشهر المذكور».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) في (ج) «وقرئ».
(4) في (ب) «الخلع».
(5) أي الشريف هزاع.
(6) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 116 ، والجزيري ـ درر الفرائد 350 «السمرات بين وادي الأبيار والعد».
(7) أضاف ناسخ (د) «الحرام الفرد».
(8) انظر أحداث ولاية الشريف هزاع في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 100 ـ 117 ، وبتواريخ مختلفة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 282 ـ 284 ، وفي الجزيري ـ درر الفرائد 348 ـ 350.
(9) هذا العنوان الجانبي وضعه المؤلف على حاشية المخطوط اليمنى.
فيه جازان ـ الذي كان معه (1) مغاضبا لأخيه ، ودخل مكة خامس رجب (من شهور) (2) سنة 907 تسعمائة وسبع بمساعدة القاضي أبي (3) السعود بن ظهيرة ـ وكان تدبيره تدميره رحمه‌الله تعالى (4) ـ.

قال السيد السمرقندي (5) ما نصه :
«وبعد موت هزاع وقع عقد مجلس بالحرم الشريف حضر صدره (6) القاضي أبو السعود وابنه صلاح الدين بن ظهيرة (7) ،

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(3) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «أبو» وهو خطأ.
(4) انظر : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 125 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 284 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 47.
(5) وهذا النص في الحاشية الوسطى ثم العليا للمخطوط ، ولم أتبين قراءة بعضه في (أ) فأثبته من النسخ الأخرى. والسمرقندي : هو محمد بن حسين بن عبد الله (توفي 996 ه‍) الحسيني السمرقندي من أهل المدينة المنورة ، كان كاتبا فاضلا عالما بالكثير من اللغات مثل الهندية والحبشية والفارسية والرومية ، وله علم بالأنساب ، بلغت كتبه ألفا وتسعون كتابا ، توفي بالمدينة. قال الزركلي في الأعلام : «صنف تحفة الطالب في نسب بعض الطالبين 77 ورقة في مكتبة الحسيني بتريم» ، واتحاف مولانا الحسن بأخبار ملوك الزمن أو تاريخ خلفاء الزمن وملوكه وولاية السالكين أحسن سنن. انظر : العيدروس ـ النور السافر 442 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 437 ، 438 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 102. هذا ولم أقف على هذا المخطوط.
(6) سقطت من (ج).
(7) هو صلاح الدين بن أبي السعود بن ظهيرة المكي الشافعي ، قاضي القضاة وناظر المسجد الحرام وأحد علماء مكة الأفاضل. توفي سنة 927 ه‍ ودفن بالمعلاة. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 235 ، 247 ، 280 ، 321 ، 327 ، 331 ، 333 ،
[والقضاة](1) ، والحكام ، والأمراء من العرب ، والأروام (2) ، وفيهم الشريف جازان ، ومالك (3) بن رومي شيخ طائفة زبيد (4) ، وأعيان الشرفاء ، والكرام ، وتفاوضوا (5) فيمن يليق [بإمرة](6) مكة فقال مالك (7) بن رومي : «ما أمير مكة إلا جازان» ـ وفي كلام تكلم به ـ فسكت الحاضرون (8).
فقال القاضي أبو السعود : «من يليها الآن وتكون في وجهه؟» فقال مالك بن رومي : «جازان وبنو إبراهيم معه في ذلك». فنودي في شوارع مكة المشرفة لجازان ، فولي مكة وأضرّ (9) أهلها (10).
__________________

334 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من كتاب نشر النور والزهر 223.
(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) الأعاجم الذين ترجع أصولهم إلى بلاد الروم (أسيا الصغرى).
(3) في (ب) ، (د) «وملك» ، وفي (ج) «ماكد».
(4) هو مالك بن رومي (توفي 913 ه‍) أمير خليص وخال الشريف جازان. عنه وعن دوره في الأحداث انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 87 ، 116 ، 117 ، 127 ، 184 ، 201 ، بلوغ القرى ورقة 125 ، 126 ، 128 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 36 ، الجزيري ـ درر الفرائد 350 ، 356 ، 357.
(5) في (د) «وتناقضوا» وهو خطأ.
(6) ما بين حاصرتين في (أ) «عرة» وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(7) في (ج) «ماكد».
(8) ي (د) «الآخرون».
(9) في (ج) «راضي» ، وفي (د) «ورضي به».
(10) انظر خبر الولاية في : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 125 ، 126 ، الجزيري ـ درر الفرائد 350 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 47.
وعتى (1) ابن سبيع بمكة. وصارت الناس في أمر مريج. وعزمت التجار على الخروج من مكة (2) ، فهيئوا لهم أربعين مركبا أعدوها ببندر (3) جدة ، فمنعهم الشريف جازان ، ووعدهم بدفع المكاره (4) ، ولم يزل إلى أن بلغه قدوم الشريف بركات لمكة (5) في شعبان عام تاريخه (6). فخرج من مكة إلى ينبع.

[عودة الشريف بركات لولاية مكة]
فوردت المراسيم (7) من مصر إلى الشريف بركات ، والخلع والاعتذار إليه بأن ما وقع إنما هو بمباطنة أمير الحاج لأخويه ، وأنه اعتذر بأنه خاف منهما على الحاج من الأخذ ، والنهب. فلبس الشريف بركات الخلعة الواردة إليه ، وطاف بها (8).
[مسك القاضي أبي السعود بن ظهيرة وغرقه في البحر](9)
ثم أنه لما استقر أمره ـ [أي أمر الشريف

__________________

(1) في (ج) «وعني» ، وفي (د) «وعيسى» وهو خطأ.
(2) أضاف ناسخ (د) «إلى ينبع».
(3) في (ب) «تيد» وهو خطأ.
(4) في الجزيري ـ درر الفرائد 353 «أن أهل مكة والمجاورين هم الذين قصدوا الهروب منها».
(5) سقطت من (ج).
(6) أي سنة 907 ه‍.
(7) في (ب) «المواسيم» وهو خطأ.
(8) انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 117 ـ 119 ، بلوغ القرى ورقة 126.
(9) وضع ناسخ (ج) هذا العنوان الجانبي على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 23.
بركات](1) ـ قبض على قاضي القضاة جمال الدين أبي السعود بن ظهيرة في التاسع من رمضان (2) من العام المذكور (3).
وذلك لأن جماعة الشريف بركات ظفروا بكتب من القاضي المذكور (إلى الشريف) (4) أحمد يستحثه إلى مكة بعد وفاة هزاع ، فظفروا بها قبل أن تصل إلى الشريف أحمد ، فجاؤوا بها إلى الشريف بركات فعقد له (5) مجلسا (6) في داره ، واستدعاه من درسه في تاسع رمضان سنة 907 تسعمائة وسبع فاستمهل إلى آخر درسه ، فلم يمهل ، ودخل الطواف ليطوف (7) ، فلم يمكن ، فلما حضر إلى (8) المجلس لم يقابله [الشريف](9) بما يعتاده من الإكرام ، وأمر بإجلاسه مجلس العوام ، ثم أخرج كتابه (10) ، وقرأه على الحاضرين من (11) القضاة ، والأعيان ،

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 284 «سابع رمضان».
(3) أي سنة 907 ه‍. انظر : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 126.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) في (ب) ، (ج) «عليه».
(6) في (د) «مجلس».
(7) سقطت من (د).
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
(9) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(10) في (ب) ، (ج) «كتابا».
(11) في (ب) «مع».
وباش العسكر (1) ، والمحتسب (2) ، والشهاب العيني (3).
وسأل الجماعة الحاضرون له العفو فلم يجابوا إلى ذلك بل أقيم من المجلس بعد أن لطمه السيد قايتباي بن محمد وأودع السجن وأخذت أمواله الظاهرة ، وأمر ببيع عقاره ، فبيع غالبه ، ثم خرج إلى القنفذة (4) وغرق هناك في (5) يوم الجمعة ثاني عيد النحر (6) [من](7) السنة

__________________

(1) في (ج) «عسكر». وهو قانصوه الجوشن. انظر : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 123 ، غاية المرام 3 / 115.
(2) في العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 126 : لم يرد ذكر المحتسب ضمن هذا المجلس. ولدى المتابعة تبين أن المحتسب وهو أصباي قتل في الحرب التي دارت بين الشريف بركات وهزاع يوم الأحد من جمادى الأولى سنة 907 ه‍ ولم يصل المحتسب التالي وهو أبو يزيد الفوري إلا في العشرين من شهر شوال سنة 907 ه‍. انظر : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 123 ، 127 ، غاية المرام 3 / 115.
(3) هو أحمد بن عبد الرحيم بن قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الأصل القاهري الحنفي الشهاب ، ولد في حدود سنة 850 ه‍ ، كانت والدته ربيبة الملك الظاهر خشقدم ، فلما تسلطن رقاه إلى الغاية فأنعم عليه بتقدمه ألف ثم أمير آخور كبير ثم توفي بالمدينة سنة 909 ه‍. انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 345 ، 346 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 57.
(4) القنفذة : ميناء حجازي مشهور في جنوب مكة على ساحل البحر الأحمر ، كانت تسمى قنوني. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / حاشية ص 371 هامش رقم 1.
(5) سقطت من (ب).
(6) في العيدروس ـ النور السافر 48 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285 «يوم الأحد الثاني من ذي الحجة».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
المذكورة ـ رحمه‌الله تعالى ـ ومولده سنة 859 ثمانمائة وتسع وخمسين.

(كذا نقلته من خط الشيخ قطب الدين [الحنفي](1).
(ويقال [أن الشريف بركات](2) أراه إياها / فاعترف بها بعد قبضه ، فأرسله إلى جزيرة القنفذة ، وغرقه هناك في البحر ، ففاز بالشهادة بعد أن نهب جميع ما في داره) (3).
ونقلت من ديوان [الشيخ](4) [الشاعر](5) الشهاب (6) أحمد بن العليف (7) [المكي](8) شاعر بني حسن قصيدة عملها يخاطب بها القاضي

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. أي النهروالي. هذا ولم أعثر على هذا الخبر في كتابيه الاعلام أو البرق اليماني ، ويبدو أنه في كتابه المرتب على السنين الذي سبق التعريف به. انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 907 ه‍. ومع بعض الاختلاف في الأحداث في : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 126 ، 127 ، ومختصرا مع بعض الاختلاف في العيدروس ـ النور السافر 47 ، 48 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 284 ، 285.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). في العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 126 ، 127 أنه أراه إياها فأراد أخذها فمنعه ولم ينهب ما في داره ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 284 وفيه أنه أراه إياها فأنكر.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) سقطت من بقية النسخ.
(7) في (د) «العفيف» وهو خطأ.
(8) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
المذكور ، ويتألم لما وقع له من المقدور ـ فإنه كان من خواصه ـ وهي (1) قوله (2) :

	خذ من الدهر قوة المستطيع 
 
	 
	واحذر النائبات قبل الوقوع 
 

	فلحكم القضاء في العبد حال 
 
	 
	ينقضي (3) بين نبهة (4) وشروع (5)
 

	والليالي (6) جديرة بالتقاضي 
 
	 
	والموالي (7) منهن غير مطيع 
 

	وإذا أمسك الزمان بضر
 
	 
	لا تكن من صروفه بجزوع 
 

	

	(فالعزيز الكريم) (8) إن نال منه 
 
	 
	حادث (9) الدهر (10) كان غير هلوع 
 

	إنما الدهر شدة ورخاء
 
	 
	فاصطبر صبر محسن في الخضوع 
 

	والقه ثابت الجنان بعزم 
 
	 
	ثابت في اللقاء (11) غير مروع 
 


__________________

(1) في (أ) «ومع» مختصرة والاثبات من بقية النسخ.
(2) في (ج) ، (د) «هذه».
(3) في (ج) ، (د) «ينقض».
(4) في (أ) ، (د) ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 916 ه «نيه». والاثبات من (ب) ، (ج) وأشار ناسخ (ج) على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 24 أن في نسخة أخرى «نية».
(5) في (ب) ، (ج) «ونزوع».
(6) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «وللليالي».
(7) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «وللواتي».
(8) ما بين قوسين في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «فالكريم العزيز».
(9) في (د) «حادثات».
(10) سقطت من (د).
(11) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «للقاء».
	قد (1) صحبت الزمان دهرا فدهرا 
 
	 
	وبلوت (2) الخطوب من كل نوع
 

	(وتقصيته فلم) (3) أر فيه 
 
	 
	غير حر (4) بالحادثات صريع 
 

	هذه شيمة الليالي وهذا
 
	 
	شأنها (5) في الرفيع ثم الوضيع 
 

	(إن (6) مما) (7) يسليك حب المعالي 
 
	 
	دفع ما لست (8) عنه بالمستطيع 
 

	لا تحاول على (9) الكمال مزيدا
 
	 
	أقصد الحالتين عيش القنوع (10)
 

	بينما (11) المرء في سرور من العيش 
 
	 
	وخفض وصحة وربيع (15)
 

	فاجأته الخطوب (وهي كبار) (12) 
 
	 
	ومشت نحوه بخطو (13) سريع) (14)
 


__________________

(1) في (ب) «قدر» وهو خطأ.
(2) في (د) «وبليت».
(3) ما بين قوسين في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «وتقضيه ولم».
(4) أشار ناسخ (ج) على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 24 أن في نسخة أخرى «حرب».
(5) في (ب) «شأنهما».
(6) في (ج) «اف».
(7) ما بين قوسين في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «انهما».
(8) في (ج) «ليس».
(9) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «عن».
(10) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «قنوع».
(11) في (ب) أثبت الناسخ في المتن «بينبا» ثم صححها على الحاشية اليمنى للمخطوط «بينما».
(15) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «وزبيبع».
(12) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «تسعى كبارا».
(13) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «بخطب».
(14) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليسرى للمخطوط.
	كنت عن طارق (1) الحوادث غفلا
 
	 
	في أماني (2) مسرة وهجوع 
 

	سالما من غوائل الدهر حتى 
 
	 
	طرقت مسمعي بعلم شنيع 
 

	بت (3) من هوله وكنت سليما
 
	 
	حين وافى بليلة الملسوع (4)
 

	خبر يعثر اللسان إذا فاه 
 
	 
	به كالتمتام (5) في الترجيع (6)
 

	فاستثار (7) الكمين مني (8) وأذكى 
 
	 
	لهبها في جوانحي والضلوع 
 

	وإذا عن ذكره في ضميري 
 
	 
	سلب الصبر فاستهلت دموعي 
 

	لا رعى الله لليالي (9) ذماما
 
	 
	ورماها وشعبها (10) بالصدوع 
 

	تستخف الحليم جهلا (11) وتأتي 
 
	 
	حين تأتي بكل خطب شنيع 
 


__________________

(1) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «طرق».
(2) في (ج) ، (د) «أمان».
(3) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «تبت».
(4) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «المليسوع».
(5) في (د) «كالتمام» وأشار ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 25 أن في نسخة أخرى «كالتمام» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «كالسماع».
(6) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن» التوجيع».
(7) في (ب) «فاستتأر» ، وفي (ج) ، (ج) ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن» فاستشار».
(8) سقطت من ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن.
(9) في (ج) «للليالي» ، وفي (د) «اليالي».
(10) جاء في المصباح المنير ص 120 : «الشعبة من الشيء الطائفة منه ، وانشعب الطريق افترق أي فرقها».
(11) في (أ) «فحعلا» وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
	حين سامت قاضي القضاة بخسف
 
	 
	وتعدت لضوئه (1) والفروع
 

	ليت شعري من (2) ساق صرف الليالي 
 
	 
	لهمام سامي (13) الجناب رفيع 
 

	أعظم الناس (منصبا وجلالا) (3) 
 
	 
	ووقارا وهيبة في خشوع 
 

	من تباهت به المعالي (4) فصارت 
 
	 
	زينة الدهر ذاته والربوع (5)
 

	الرئيس النفيس ذاتا وقدرا
 
	 
	من له للعلا شد (6) نزوع 
 

	لا أطيل النعوت يكفيك مني 
 
	 
	أنت والله مفرد للجميع (7)
 

	يقصر الوصف عن علاك وأنّى (8) 
 
	 
	يبلغ الضالعون (9) شأو الضليع 
 

	عمرك الله (10) أن تزلّ بك النعل (14) 
 
	 
	فحاكت أشراكها (11) بالمصيع (12)
 


__________________

(1) في (ب) «لضؤئه» ، وفي (د) وفي إتحاف فضلاء الزمن» لضوه» ، وأشار ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 25 أن في نسخة أخرى «لضوه».
(2) سقطت من ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن.
(13) في (د) «سافي».
(3) ما بين قوسين في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «منزلا وجمالا».
(4) في (د) «المعاني».
(5) في (د) «وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «الريبوع».
(6) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «اشذ» ، وفي (د) ، (ج) وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 916 ه «أشد» والاثبات يقتضيه السياق.
(7) في (ب) ، (د) «للجموع» ، وفي إتحاف فضلاء الزمن «المجموع».
(8) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «وأنا».
(9) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «الطالعون».
(10) في (د) «والله».
(14) بياض في (د).
(11) بياض في (د). جاء في المعجم الوسيط 1 / 480 : الشرك : حبالة الصيد جمع أشراك.
(12) في (د) «المضيع». ورد هذا الشطر في إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 916 ه‍ : «فما كنت للوفا بمضيع». والمصيع : هو شجر العوسج. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 8 / 339.
	ولأن أوضعوا خلالك والفضل (1)
 
	 
	وساموك خطة (2) الموضوع
 

	فلعمري لم يجهلوك وأنى 
 
	 
	تجهل الشمس عند فصل الربيع 
 

	كنت (3) ـ والله ـ ما عملت كريما
 
	 
	حسن العهد غير خب (4) خدوع 
 

	حافظا للوداد طبعا وللسر
 
	 
	إذا ما استودعت غير مشيع (5)
 

	كنت من بهجة (6) النهى في أمان 
 
	 
	ومن الرأي في المحل الرفيع (7)
 

	غير أن القضاء في الحكم يأتي (8) 
 
	 
	بخلاف القياس في المسموع 
 

	عجبا لي أبكي (9) عليه وأدعو (10) 
 
	 
	للذي صابه بنصر (11) ذريع (12)
 


__________________

(1) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «والوصل».
(2) في (ب) «خطته» ، وفي (د) «خطبه».
(3) سقطت من (د) ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «كتبت».
(4) بياض في (د) ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «خبر». جاء في المعجم الوسيط 1 / 214 : خب : خبا : خدع وغش.
(5) ورد هذا الشطر في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «إذا ما استدعت غير مذيع».
(6) في اتحاف فضلاء الزمن «عصمه».
(7) في (ب) ، (د) «المنيع». وأشار ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط أن في نسخة أخرى «المنيع».
هذا وقد ورد هذا الشطر في اتحاف فضلاء الزمن «ومن لبراى في المكان المنيع».
(8) في اتحاف فضلاء الزمن «تاتى».
(9) في (د) وفي اتحاف فضلاء الزمن «أبكوا».
(10) في (ب) ، (د) «وأدعوا».
(11). في اتحاف فضلاء الزمن «ضامه».
(12) في (ب) ، (ج) «وريع».
	يا لها خطة (1) يطيش بها الحل
 
	 
	يم (2) وخطب يشيب رأس الرضيع 
 

	ما سمعنا بمثله غير أنا
 
	 
	نرفع الأمر للبصير السميع 
 

	حسبك الله يا أخا العلم مما
 
	 
	ضاق ذرعي به وأقصر (3) بوعي 
 

	كيف أغرت (4) بك الليالي وقد
 
	 
	كنت لها زهرة كزهر الربيع 
 

	إنما يحمل (5) العظيم 
 
	 
	والعلا لا تنال بالترقيع 
 

	ينفذ الضيم والعزيز عزيز
 
	 
	ويزيد الثنا على التسميع (6)
 

	فاحتسب قائما (7) فلله لطف 
 
	 
	بالفتى في سجوده والركوع 
 

	وتأسى بمن مضى من كرام 
 
	 
	فالتأسي (8) علالة الموجوع 
 

	لك في آل أحمد وبنيه 
 
	 
	ما يسليك كل هم وروع 
 

	ساءني منك ما عراك برغم 
 
	 
	كيف صنعي في الكائن المصنوع (9)
 

	غير أني أبث حالي إلى الله 
 
	 
	وأشكو له بقلب وجيع 
 

	وألوم القضاء عليك ولكن 
 
	 
	قام في زعمه بعذر وسيع 
 


__________________

(1) في (ب) «خطته». وفي (د) «خطبه».
(2) في (ب) واتحاف فضلاء الزمن «الحلم».
(3) في اتحاف فضلاء الزمن «قصر».
(4) في اتحاف فضلاء الزمن «غرة».
(5) في (د) «كمل».
(6) في اتحاف فضلاء الزمن «السميع».
(7) في (د) «قائن». وهو خطأ. وفي اتحاف فضلاء الزمن «دائما».
(8) في (ج) «فالناس».
(9) في (ج) «المصنورع». وهو خطأ.
	قل لمن (راح شامتا) (1) بعلاه 
 
	 
	هذه شأن كل نذل وضيع 
 

	تكسف الشمس ثم يبدو سناها
 
	 
	باهر النور والضيا والسطوع 
 

	سوف يدري الجهول قدرك (2) منه 
 
	 
	يذكر البدر عند فقد الطلوع 
 

	تنقضي عثرة (3) الكرام سريعا
 
	 
	وتبقى الآلام (4) بالتشنيع (5)
 

	قبح الله رأيهم ورماهم 
 
	 
	عن قريب بكل خطب فظيع (6)
 

	حيث أضحى جمالهم (7) في هوان 
 
	 
	وهم بين ماجن وخليع 
 

	ما رعوا فيه للمكارم عهدا
 
	 
	ولأفضاله (8) وحسن الصنيع 
 

	ولقد طال ما (9) رعوا في حماه 
 
	 
	ثمر العز من نضير ينيع (10)
 

	وأقاموا في وصلة وعطاء
 
	 
	غير مقطوعة ولا ممنوع (11)
 


__________________

(1) ما بين قوسين في اتحاف فضلاء الزمن «رام شامتاه».
(2) في (ب) «قدرنا.»
(3) لم أتبين قراءتها في (أ) وفي بقية النسخ «عشرة». وهو خطأ والاثبات من اتحاف فضلاء الزمن.
(4) بياض في (ب). وفي اتحاف فضلاء الزمن «السلام». وهو خطأ.
(5) في (د) «بالتشيع».
(6) في (أ) «فضيع». وفي اتحاف فضلاء الزمن «شنيع». والاثبات من بقية النسخ.
(7) في اتحاف فضلاء الزمن «حماتهم».
(8) في (ب) «ولاء فضالة».
(9) في (أ) «طالما».
(10) هكذا في (أ). وفي بقية النسخ «منيع».
(11) في (أ) «ولا ممنو». والاثبات من بقية النسخ.
	فعسى رحمة من الله تأتي 
 
	 
	وأمان من الحبيب الشفيع 
 

	فيعود الزمان غضا كما كا
 
	 
	ن قديما برغم أنف الجميع 
 

	قسما بالودود (1) لو لا عيون 
 
	 
	ساهرات عليك غير هجوع 
 

	لوصلت السرى إليك مغذّا (2) 
 
	 
	(سالكا فيه كل خبت (3) وريع (4)
 

	وتمثلت خادما لك حتى) (5) 
 
	 
	يأذن الله فيك لي (6) بالرجوع 
 

	فعليك السلام من ذي وداد (7) 
 
	 
	لا سلام يهم بالتوديع 
 

	وعلى المصطفى (والآل صلاتي) (8) 
 
	 
	وعلى صحبه خيار الجموع 
 

	ومن (9) السيد (10) الشريف حنان 
 
	 
	مؤذن في سعوده بالطلوع (11)
 


__________________

(1) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «بالوداد».
(2) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) ، (د) «مغدا» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «مفدى». من غذ السير أي أسرع.
(3) جاء في المعجم الوسيط 1 / 214 : خبت من الأرض : ما انخفض واتسع ، والمنخفض فيه رمل ، والوادي العميق الممدود فيه نبات.
(4) أي الأرض المرتفعة أو الجبل. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 8 / 138 ، 139. جاء في المعجم الوسيط 1 / 386 : الريع : فضل كل شيء ، كريع العجين والدقيق ويقال ليس له ريع : مرجوع وغلة.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، ومن متن (ج) فاستدركه ناسخها على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 27.
(6) سقطت من ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن.
(7) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «وودادي».
(8) ما بين قوسين في (د) «والآل مني صلاة» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ورقة 58 «وآل صلاة».
(9) في (ج) أثبتها الناسخ «وعلى» وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 27 أن في نسخة أخرى «ومن».
(10) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «لسيد».
(11) في (أ) «باطلوع» ، وفي ابن المحب
[قال العلامة العيدروس (1) في تاريخه المسمى بالنور (2) المسافر (بذكر أخبار القرن العاشر :

وفي) (3) سنة 907 تسعمائة وسبع (4) :

كتب الشريف بركات صاحب مكة إلى واليه على القنفذة (5)
__________________

الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن» بطلوع» والاثبات من بقية النسخ. والقصيدة قيلت قبل وفاة القاضي وليست بعد وفاته كما ذكر السنجاري ، وتدل على أن القاضي مكث في السجن ، وهذا ما أكدته المصادر المعاصرة. انظر : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 127.
(1) هو عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ العيدروس ، محيي الدين أبو بكر ، اليمني الحضرمي الهندي ، مؤرخ وباحث ، ولد سنة 978 ه‍ بأحمد آباد من بلاد الهند ، ثم عاد إليها حيث توفي فيها سنة 1038 ه‍ وفي رواية أخرى 1048 ه‍ ، من تصانيفه «النور السافر عن أخبار القرن العاشر». وفي رواية «النور السافر على أخبار القرن العاشر». انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 440 ـ 442 ، ملحق البدر الطالع 123 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 600 ، 601 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 39 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 288 ، 879 ، وترجم لنفسه في كتابه النور السافر.
(2) بلأصل الضوء المسافر والمثبت حاشية النسخة ج والخبر ثابت في النور المسافر المطبوع ص 47 ؛ 48. وهو مطبوع ومتداول بين أيدي الناس. هذا وقد تنبه لذلك ناسخ (ج) فأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 27 ما نصه : «بلغ راجع النور السافر». وانظر الخبر في النور السافر ص 47 ، 48.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(4) في (ب) ، (ج) «وواحد» ، وأشار ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط أن في نسخة أخرى» وسبعة» والاثبات من (د) والنور السافر 47.
(5) في (ب) ، (د) «القنفذة». والوالي : هو موسى بن بركوت. انظر : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 127 ، وغاية المرام 3 / 131.
بتغريق القاضي أبي السعود بن ظهيرة في البحر من غير مراجعة. فأخرجه من الجزيرة في صندوق (1) ، وغرقه في البحر في يوم الأحد الثاني (2) (من شهر) (3) ذي الحجة وأولاده وعياله ينظرون إليه» (4).
رحمه‌الله تعالى (5) ـ وهذا مخالف لما تقدم](6).
[القتال بين الشريفين بركات وأحمد]
ثم إن الشريف بركات سنة 907 تسعمائة وسبع خرج لقتال أخيه أحمد الجازاني إلى ينبع ، فالتقيا سادس عشر ذي الحجة (7) ، فكسر الشريف بركات ، وقتل ولده السيد إبراهيم (8) ، وجماعة من عسكره (9).
__________________

(1) في النور السافر «سنبوق».
(2) في (د) «لثاني عشر» وهو خطأ طبقا لما تقدم من تاريخ تغريقه.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) وهذه من الأمور المحزنة ، يظهر فيها سوء معاملة العلماء.
(5) سقطت من (ج). انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 284 ، 285 ، وكذلك العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 126 ، 128 ، وفيه أن تغريقه كان يوم الأربعاء ثاني الشهر وهو الأصح لكونه معاصرا للأحداث.
(6) ما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركه المؤلف ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285.
(8) هو إبراهيم بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان ، استعان به والده في بعض غزواته ثم جرح في هذه المعركة فأسر ، وبقي مأسورا بينبع حتى مات. تفصيلات ذلك في : العز بن فهد ـ بلوغ القرى 3 / 44 ، 99 ، 123 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285.
(9) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285 وفيه : «أن سبب هذه المعركة كون أخيه جازان نهب الحاج الشامي عند خليص حال قدومه إلى مكة» أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 123 «فجاء أن أمير الحاج سأل السيد بركات أن
فرجع مكة (1) ، ومرض بها (2).
وتوفي بمكة ابنه السيد عجلان (3). وأتاه الخبر بأن أخاه الجازاني جمع جموعا ، وهو قاصده (4). فلما تحقق ذلك خرج (من مكة) (5) إلى اليمن ، وأقام بها إلى رجب (6) حتى قوي من مرضه. فدخل أحمد [جازان](7) مكة سنة 908 ه‍ تسعمائة وثمان ، وحصل الخوف ، والنهب ، وصادر أهلها ، وأخذ أموالهم ، وسبى الأرقاء ، وأمهات

__________________

يسافر معه هو وعسكره لينبع فسافر وهو وجع ولما وصلوا ينبع تقاتلوا».
(1) في في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 124 «أن رجوع الشريف بركات إلى مكة كان في ليلة السبت رابع المحرم سنة ثمان وتسعة».
(2) جاء في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 123 ، 124 «أن الشريف بركات سافر وهو وجع وعاد وهو في غاية الضعف» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285 «أن الشريف عاد إلى مكة مريضا».
(3) هو : عجلان بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان ، كان أكبر أولاد أبيه ، استعان به والده في حفظ جده من عميه هزاع وحميضة سنة 906 ه‍ ، مرض بذات الجنب فتوفي بمكة في شوال ودفن خارج قبة جده الشريف محمد مما يلي الحجون ، أثنى عليه الناس خيرا لرئاسته وحشمته وتودده ، ورثاه جماعة من الشعراء. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 4 / 44 ، 101 ، 119 ، بلوغ القرى ورقة 127 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285.
(4) جاء في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 124 ، بلوغ القرى ورقة 129 «أن تاريخ وصول الخبر كان في ثامن صفر سنة 908 ه» ، وانظر أيضا : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285.
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) سنة 908 ه‍.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
الأولاد (1) ، وكثيرا من الأولاد الأحرار (2).
وخرج بما أخذه إلى ينبع ، فافتدى (3) جماعة من أهل مكة أولادهم ودراهم سلموها (4).
فعاد الشريف بركات إلى مكة ، فلقي أخاه أحمد بالمنحنى (5) ، فقاتله هناك ، ففر جماعة من الأشراف (6) الذين مع الشريف بركات إلى جهة حراء (7) ، لمباطنتهم لأخيه أحمد ، (فكسره

__________________

(1) أمهات الأولاد : الجواري اللواتي ولدن لأسيادهن.
(2) في (ب) «الأجوار» وهو خطأ.
(3) في (أ) «فانستفك» ، وفي (ب) أثبت الناسخ «فاستفكن» ثم صححها على الحاشية اليسرى للمخطوط للورقة 223 / ب «فافتدى» ، وفي (د) «فاستفك» وهو صحيح بالمعنى نفسه ، والاثبات من (ج).
(4) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 125 ، 133 ـ 135 : «أن هذه المتاعب حصلت لأهل مكة من جازان في دخوله الثاني لمكة في شهر شوال ، أما في هذا الدخول فحصل الغلاء والخوف والتشويش على أناس كثيرين وغرموا مالا ، وغزا الشريف العربان ، وخامر كثير منهم وقطعوا الطرقات بحيث توصلوا إلى مكة وجبالها ...».
(5) في (ب) «بالمنحنا». المنحنى : هو انحناءة وادي المحصب عندما يدفع في الأبطح وعنده اليوم القصر الملكي ، والجبل الذي ينحني عليه هو جبل العيره اليمانية ، ويسمى اليوم جبل الشيي. البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 282.
(6) وهم ذوو أبي نمي. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 126 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285.
(7) حراء : جبل يقع في شرقي مكة إلى الشمال وهو من أشهر جبالها على الاطلاق ، وفيه الغار الذي كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يتعبد فيه ونزلت عليه أول آيات القرآن الكريم ، ويقع على ثلاثة أميال من البيت العتيق ، كان يسمى ثبير الأعرج ، ويسمى اليوم جبل النور. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 233 ، 234 ،
أحمد) (1) ، فهرب [الشريف بركات](2) من منى على طريق الحسينية (3) متوجها إلى اليمن ، فتبعه أخوه أحمد بعسكره. فأتى الشريف بركات الخبر بأنه وراءه بعسكره ، فأخلف الطريق ، ودخل مكة بعد خروج أحمد في طلبه ، وذلك يوم الجمعة حادي عشر شهر رمضان (4).
ففرح به أهل مكة ـ لظلم من أحمد جرى عليهم ـ فعاهدوه على القتال معه ، وبذلوا الهمة في مساعدته ، وحفروا خندقا علو مكة (5) ، وأسفلها (6) ، وحاربوا معه لما عاد (7) ، فعاد إليه أخوه أحمد المذكور صبح

__________________

البلادي ـ معالم مكة التاريخية 82 ، 83 ، معجم معالم الحجاز 2 / 248 ـ 251.
(1) ما بين قوسين في (ب) أثبت الناسخ «فكسر أحمد» ثم شطب كلمة أحمد وصححها على حاشية المخطوط اليسرى «بركات» ، وفي (ج) «فكسر بركات» ، وفي (د) «فكسره أخوه أحمد».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(3) في (ب) «الحسنية» والحسينية : هي عين جنوب منى على 12 كيلومتر في وادي عرنة قبيل اجتماعه بنعمان. والحسينية أيضا : قرية تلك العين جنوبا بكيلين تحت برث تكتنفه سيول عرنة ونعمان يسكنها والعين لأشراف ذوي زيد أحد أمراء مكة المكرمة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 3 / 13 ، 14.
(4) انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 127 ، أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285 «يوم الجمعة حادي عشر شعبان».
(5) عند مسجد الراية وما يليه من سوق الليل. انظر : غاية المرام 3 / 127.
(6) في الشبيكة بالقرب من بيت الجمال الطنبداوي وخندق عند دار الهجن. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 127.

(7) أضاف الناسخان في (ب) ، (ج) «اليه».
يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر رمضان (1) من أسفل مكة ـ من جهة المسفلة (2) ـ ، فقاتله الشريف بركات ، وأهل مكة معه ، وأظهر له المجاورون من الأروام (3) الصدق ، فكسر الشريف أحمد بعد قتل جماعة من الفريقين ، (وفر إلى جهة) (4) حدا (5) ، واستنجد صاحب ينبع ، فأعانه بجيش بعثه له فتقوى به ، وقصد مكة يوم السبت الرابع عشر من (6) شوال من السنة المذكورة (7).
__________________

(1) انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 127 ، 128. أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285 «في صبح الأربعاء ثالث عشري رمضان».
(2) المسفلة : من السفل وهو اسم كان يطلق على كل ما انحدر من المسجد الحرام ، واليوم أطلق على حي من مكة يمتد من المسجد الحرام جنوبا إلى ما وراء بركة ماجن ، ينحدر فيها سيل وادي إبراهيم ، وبعضهم يعتبر قوز المكاسة من المسفلة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 154.
(3) أي المقيمين من الأتراك.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «جدا». وحداء : قال ياقوت : هي واد فيه حصن ونخل بين مكة وجدة. وقال البلادي : هي عين كانت جارية بمر الظهران ، يمر عندها طريق مكة إلى جدة على 29 كيلا بين الحديبية وبحرة ، كانت ملكا للشريف حسين الشهيد ، وعليها اليوم قرية لم تتأثر بانقطاع العين مؤخرا لوقوعها على خط الاسفلت. الحموي ـ معجم البلدان 2 / 226 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 2 / 241 ، 242 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285.
(6) في (ج) «عشر» وهو خطأ.
(7) أي سنة 908 ه‍. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 130 ، 133. أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285 «رابع شوال».
ودخل مكة من أذاخر (1).
فتلقاه (2) الشريف بركات بمن معه من أهل مكة ، وقاتلوهم (3) عند باب المعلاة قتالا شديدا / وفر جماعة الشريف بركات ، فثبت (4) معه الأروام المجاورون ، وأبان في ذلك اليوم عن شجاعة ، وقوة ، وما زال حتى زحزحهم (5) عن مصافهم (6).
قال في النشأة (7) : «وأخبرني من أثق به أنه كان تحته ذلك اليوم فرسه (8) تسمى بالجرادة ، وأنه قحمها (9) الخندق الذي حفرته الأتراك

__________________

(1) أذاخر : جبل يشرف على الأبطح من الشمال ويتصل بالحجون من الشرق ، ولا تزال هناك ثنية معروفة منذ القدم بثنية أذاخر تشرف على حائط خرمان دخل منها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم فتح مكة ، وفي أصلها مما يلي مكة قبر عبد الله بن عمر رضي‌الله‌عنه ، واليوم هي في حي الجعفرية ، وحائط خرمان يعرف اليوم بالخرمانية. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 289 ، 290 ، البلادي ـ معالم مكة التاريخية والحضارية 22 ، 23.

(2) في (أ) ، (ب) «فلقاه» والاثبات من (ج) ، (د).
(3) في (ب) ، (ج) «وقاتلهم».
(4) في (ب) ، (د) «فثبتت» ، وفي (ج) «وثبتت».
(5) في (د) «زحزحهم» وهو خطأ.
(6) انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285 ، أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 133 ـ 135 فوردت هذه الأحداث مخالفة لما أورد السنجاري ، وملخصها : «أن الشريف بركات هزم واستمر في تراجعه ومن معه إلى جهة اليمن ، واستقر عند عرب بني سليم وتلاحق به خلق كثير».
(7) للطبري.
(8) في (ج) «فرس».
(9) في (ب) أثبت الناسخ في المتن» وأنه قحمها» ثم أشار على الحاشية اليمنى
حول سور المعلاة ، وهو بمفرده ، وجعل يضرب (في الجيش بسيفه) (1) ، فانهزموا ، وهو يضربهم حتى أبعدهم ، فذرع (2) بعد ذلك عرض الخندق ، فكان سبعة أذرع». انتهى (3).
وانهزم القوم راجعين إلى ينبع.

ثم إن الشريف بركات خرج إلى اليمن.

[مظالم الشريف أحمد في مكة والقبض على الشريف بركات]
فدخل الشريف أحمد بن محمد بن بركات مكة في غيبة الشريف بركات ، وآذى أهلها ، وعاقبهم أشدّ عقاب ، وأهانهم أشد إهانة ، وقتل خلقا كثيرا ، ونهب البيوت ، وسبى الأرقاء ، وأمهات الأولاد ، وكثيرا من أولاد (4) الناس. وخرج إلى ينبع ، فصادف إقبال تجريدة (5) من مصر

__________________

للمخطوط للورقة 230 / ألم أتبين هل في نسخة أخرى أم تصحيح لها فكتب «اقتحم بها» ، وفي (ج) «اقتحم بها».
(1) ما بين قوسين في (ج) «بسيفه في الجيش».
(2) في (ج) «فدرع» ، ومعنى ذرع أي أخذ مقاسه بالذراع. والذراع مقاش أشهر أنواعه الهاشمية وهي 32 اصبعا أو 64 سنتيمترا. انظر : المعجم الوسيط 1 / 311.
(3) انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 285 ، 286.
(4) سقطت من (ب) ، (ج). انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286. أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 135 ، 136 فقد وردت هذه الأحداث بشكل مختلف في أكثر جوانبها.
(5) بالأصل جريدة والتصويب من ج والتجريدة كتيبة من العسكر الخيالة ليس فيها مشاة لسان العرب 3 / 118 والمعجم الوسيط 1 / 116.
إلى مكة ، فاجتمع بأميرها ، وجعل له س [تين ألف شريفي (1) أ] حمر على أن يقبض على الشريف بركات ، ويوليه مكة ، فترك ينبع ، ودخل إلى مكة (2). وكان قد رجع الشريف بركات من اليمن في ثالث عشر ذي القعدة (3) ، فخرج إلى ملاقاة (4) مقدم التجريدة المقر الأشرف (5) قيتب (6) الرجبي (7) أمير الجريدة (8) ، فخلع على الشريف بركات [ومن معه من الأشراف](9) بالزاهر. ودخل مكة بين يدي (10) المحمل

__________________

(1) في (د) «أشرفي».
(2) انظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 48.
(3) العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 ، أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 139 «ثالث عشري ذي القعدة». وهو الأصح لأن مؤلفه معاصر للأحداث.
(4) في (أ) ، (د) «ملاقات» وهو خطأ ، وفي (ج) «لملاقات».
(5) في (ب) «الأشراف» وهو خطأ.
(6) في (ب) ، (ج) «قتب» وهو خطأ.
(7) في (ب) «الرحى». وهو قيت الرحبي ، هكذا أثبت اسمه العز بن فهد وابن إياس والعصامي. كان من خاصكية السلطان قايتباي ، أنعم عليه بأمرية عشرة ثم تدرج في المناصب فولي ولاية القاهرة ، ثم أنعم عليه بتقدمة تاني بك قرا ، ثم قرر حاجب الحجاب عوضا عن جانم المصبغة ، بعدها قرر في الأتابكية عوضا عن مقرره نائب الشام ، أصبح بعدها أميرا كبيرا مقدم ألف ، قبض عليه السلطان الغوري سنة 910 ه‍ لسعيه للسلطنة وسجنه في الاسكندرية. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 138 ، 144 ، 145 ـ 147 ، 175 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 3 / 277 ، 288 ، 339 ، 377 ، 433 ، 4 / 8 ، 12 ، 23 ، 30 ، 48 ، 49 ، 50 ، 54 ـ 58 ، 62 ، 67 ، 73 ، 74 ، الجزيري ـ درر الفرائد 353 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286.
(8) في (أ) «الجريرة» ، وفي (ب) «الجزيرة» ، وفي (ج) «التجريرة» وهو خطأ والاثبات من (د).
(9) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(10) سقطت من (ب) ، (ج).
والشريف بركات لابس الخلعة ، (ومعه إخوانه) (1) ، ولم يزالوا إلى أن وصلوا (مدرسة الأشرف) (2) قايتباي ، فقبض على الشريف بركات ، ومن معه من الأشراف ، وجعلوا في الحديد ، ونهب (3) بيوتهم ، وأخذ خيولهم ، وأبلهم (4) ، ونادى في البلد للشريف أحمد الجازاني ، وحج بهم قيتب (5) ـ (كذلك في الحديد) (6) ـ.
ثم رجع بهم إلى مصر ، ومر بهم على الينبع (7) ، وسار حتى دخل مصر ، ومعه الشريف بركات في الحديد [فغضب](8) السلطان الغوري لذلك وأمر بإطلاقهم. وأنزل الشريف بركات في منزل خاص به هو (9) ،

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د). وهم قايتباي ، وشرف الدين ، ورميثة. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 146.
(2) ما بين قوسين في (د) «المدرسة الأشرفي».
(3) في (د) «ونهبوا».
(4) في (ج) «وأسلحتهم». انظر تفصيلات ذلك في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 145 ـ 147.
(5) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) «قتب».
(6) ما بين قوسين في (ج) أثبت الناسخ في المتن ما أثبتناه ، ثم أشار على الحاشية اليسرى للمخطوط أن في نسخة أخرى «مكربلين في الحديد». وهو الأصح. وكان ذلك في يوم الثلاثاء تاسع شهر محرم سنة 909 ه‍. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 148.
(7) في (د) «ينبع». وسبب مروره على ينبع كما ذكر العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 ليتفق مع أهلها على تولية جازان.
(8) في (أ) ، (د) «وتعب» وهي تعني الغضب عند أهل الحجاز ، وقد استعملها المؤلف لأكثر من مرة. والاثبات من (ب) ، (ج).
(9) سقطت من (د).
ومن معه (1) من [الأشراف](2) /.
[قصيدة الكافية لأبي الطيب العلّيف المكي]
ولما وصل هذا الخبر إلى (3) المدينة تعب أهلها ، وكان ثمة أبو الطيب ابن الحسين العليف المكي ، فجعل (4) قصيدته الكافية في مولانا الشريف [بركات](5) مسليا له عن ما (6) وقع ، وهي من الفرائد (7) ، فلذا أثبتها وهي :

	عزيز على بيت النبوة والملك 
 
	 
	مقام على ذل المهانة والفتك 
 

	وأعظم ما يلقى الكريم من الأسى (8) 
 
	 
	على النفس ما يلقى على (9) الضيم والضنك 
 


__________________

(1) في (ج) «تبعه».
(2) ساقطة في (أ) والاثبات من بقية النسخ. انظر خبر وصول الشريف إلى مصر في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 57. وفيه أن السلطان أنزل الشريف ومن معه في بيت قيتب الرجبي.
(3) سقطت من (ب).
(4) في (ج) «فعمل».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) في (ج) «مما» ، وفي (د) «عما». انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 139 ، وجاء فيه أن قيتب الرجبي مر بهم على المدينة وهم بهذه الحالة.
(7) في (د) «الفوائد».
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 «الأذى».
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 «من».
	برغم العلا والمجد والسيف والندى 
 
	 
	وقعت (1) أبا عجلان في قبضة الترك (2) 
 

	وعز على العلياء حملك (3) أدهم (4) 
 
	 
	وطوقك لا من خالص التبر في السبك 
 

	وتلك لعمر الله أدهى مصيبة
 
	 
	أصم بها الحادي (5) عن الحادث المحكي 
 

	عدمت الليالي ما أمر صروفها
 
	 
	وأخلقها باللوم في الفعل والترك 
 

	أذل وغل بعد عز ومنعة
 
	 
	وأسر النوى (6) بعد الأسرة والملك 
 

	لحى (7) الله دهرا لا يدوم سروره 
 
	 
	على حالة إلا استحالت على شك 
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 «حصلت».
(2) يعني المماليك حكام مصر ، حيث كانت تسمى دولتهم بدولة الترك.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 «حجلك».
(4) جاء في الزبيدي ـ تاج العروس 8 / 298 : أدهم ، القيد لسواده.
(5) في (ب) أثبت الناسخ في المتن «الحادي» واستدرك في الحاشية اليمنى للمخطوط للورقة 231 / أ«الحاكي» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 «الحاكي».
(6) جاء في المعجم الوسيط 2 / 965 : نوى : تحول من مكان إلى آخر ، ونوى بعد ، والشيء جد في طلبه.
(7) جاء في المعجم الوسيط 2 / 820 : لحى الله فلانا : قبحه ولعنه. في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 «لحا».
	بنفسي أبا عجلان والفتية (1) الأولى 
 
	 
	بنوا مجدهم بالسمهرية (2) والبتك (3)
 

	ونالوا المعالي بالعوالي فأصبحت 
 
	 
	بهم بيضة العلياء مرفوعة السمك 
 

	ملوك رعينا الجود حول حماهم 
 
	 
	خصيبا (4) وساهمناهم المال بالشرك 
 

	رحلتم فريع الأنس ما زال موحشا
 
	 
	خليا وستر (5) العز أصبح في هتك (6)
 

	وغادرتم في الكرب (7) جيران طيبة (8) 
 
	 
	كذا جيرة البطحاء والحرم المكي 
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 «والفئة».
(2) جاء في المعجم الوسيط 1 / 452 : السمهري : الرمح الصليب العود ، يقال هو منسوب إلى سمهر رجل كان يقوم الرماح. وامرأته ردينة التي ينسب إليها الرماح.
(3) جاء في المعجم الوسيط 1 / 37 : الباتك من السيوف القاطع. جمع بواتك. في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 149 «الترك» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 286 «والبرك».
(4) في (ب) «خضيبا».
(5) في (ب) ، (ج) «وسر».
(6) جاء في المعجم الوسيط 2 / 971 : هتك الستر ونحوه هتكا : جذبه فأزاله من موضعه ، أو شق منه جزءا فبدا ما وراءه.
(7) في (ب) ، (ج) «الركب».
(8) المدينة المنورة.
	وأسلمتم كل القلوب إلى الأسى 
 
	 
	فهذا الورى ما بين باك ومستبكي (1)
 

	ولما استفزت (2) للمسير جمالكم 
 
	 
	وحادي النوى يشكي (3) إلينا (4) بما يشكى 
 

	و (5) سرتم وسار (6) الجود يمشي أمامكم 
 
	 
	وظلت بنوا الأمال من (7) خلفكم تبكي 
 

	رأينا الجبال الشم والمجد والعلا (8) 
 
	 
	تسير بها بزل (9) الجمال (10) بلا شك (11)
 


__________________

(1) في (ج) «ومتبكى» ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 150 «ومستبك».
(2) في (ب) ، (ج) «استقرت» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «استقلت».
(3) في (ج) «يشكو».
(4) سقطت من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287.
(5) سقط حرف الواو من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) «وسوار».
(7) سقطت من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «في».
(8) في (ب) ، (ج) ، (د) «العلي».
(9) أثبت ناسخ (ب) في المتن «بزل» ، واستدرك على حاشية المخطوط اليمنى «بذياك» ، وفي (ج) «بذياك». جاء في المعجم الوسيط 1 / 54 : بزل البعير طلع نابه ، وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة فهو وهي بازل جمع بزل للجمال ، وبوازل للنوق.
(10) جاء في المعجم الوسيط 1 / 136 : الجمال : البالغ في الجمال.
(11) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «وشك».
	فلا اكتحلت بالنوم عين (1) لبعدكم (2) 
 
	 
	ولا ابتسمت غر الثغور من الضحك /
 

	ولا بات ذو ملك قريرا بملكة
 
	 
	ولا مهجة إلا على لاعج (3) تبكي (4)
 

	فصبرا أبا عجلان للحادث الذي 
 
	 
	يؤول إلى عقبى السلامة والفك 
 

	حرام على العلياء تنكح خاطبا
 
	 
	سواك وإن كانت (5) تزور (6) إلى فرك (7)
 

	أراد بك الحساد كيدا فصادفوا
 
	 
	جنابك لا يحكى لكيد ولا يحكى (8)
 


__________________

(1) في (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «عيني».
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «بعدكم».
(3) جاء في المعجم الوسيط 2 / 828 : اللاعج : الهوى المحرق ، ويقال هم لاعج ، لحرقة الفؤاد من الحب ، ويقال به لاعج الشوق ولواعجه ، ولاعجه الأمر : اشتد عليه وأقلقه.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «منكى».
(5) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 150 «كادت».
(6) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 150 «تئول» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «تؤل».
(7) جاء في المعجم الوسيط 2 / 686 : فرك فركا : كره وأبغض وأكثر ما يستعمل في بغضة الزوجين ، فهو وهي فارك.
(8) ورد هذا الشرط في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 150 : «حصاتك لا تؤتى
	فحاول (1) من أبناء أبيك لعجزهم (2) 
 
	 
	فلله أرحام تقطع (3) عن شبك 
 

	فهانوا عليهم بعد ذاك وأصبحوا
 
	 
	يسومونهم بالذل والخسف والهتك (4)
 

	وأنت أبا عجلان ملء عيونهم 
 
	 
	كمالا وأهداهم إلى الرشد والنسك 
 

	فليس لها إلاك (كفوا وصاحبا) (5) 
 
	 
	وما زالت العلياء مانعة الشرك 
 

	وما عن (رضا منها) (6) تركت وربما
 
	 
	يكون ظهور الفضل للشيء بالترك 
 


__________________

بكيد ولا محك».
(1) في (ب) «فجاؤك» ، وفي (ج) ، والعز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 150 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «فجاءوك».
(2) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 150 «بعجزهم».
(3) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 150 «تقاطعن» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «تقطعن».
(4) ورد هذا الشرط في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 150 : «يسومونهم بالخشف والذل والنهك».
(5) ما بين قوسين في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 151 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «كفء وصاحب».
(6) ما بين قوسين في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 151 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «رضى منهم».
	لعمرك ما ساموك خطة عاجز
 
	 
	توهمها الجاني سبيلا إلى المسك 
 

	ولكن (1) رأوا فيك الكمال لريبهم (2) 
 
	 
	فأدوا بك الطاعات في الحج والنسك 
 

	وما استصحبوا علياك (3) إلا ليؤمنوا
 
	 
	من الخوف في الأموال (4) والخيل والترك (5)
 

	ولو شئت حكمت المهند والقنا
 
	 
	عليهم ولكن سرت في طاعة الملك 
 

	لئن بلغت منك الليالي جهالة
 
	 
	فما زالت النكبا (6) تهب على الفلك 
 

	وإن نالت الأعداء منك بزعمها
 
	 
	فيا (7) طالما كانت لما نلته تحكى 
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «سوى».
(2) في (ب) «لربيهم» ، وفي (د) «لرئيهم» ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 151 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «لدينهم».
(3) في (ب) «عليك» ، وفي (ج) «عليلك» وهو خطأ.
(4) في (د) «الأهوال».
(5) في غاية المرام 3 / 151 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «البرك».
(6) في (ب) «النكباء». جاء في المعجم الوسيط 2 / 950 : النكباء : ريح انحرفت ووقعت بين ريحين كالصبا والشمال ، جمعها نكب.
(7) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 152 «فقد».
	فرب ابتسام جاء من قبل (1) البكا
 
	 
	ورب بكاء جاء من قبل (2) الضحك 
 

	أما في رسول الله يوسف أسوة
 
	 
	لمثلك محبوسا على الظلم والافك 
 

	أقام جميل الصبر في الحبس برهة
 
	 
	فآل به الصبر الجميل إلى الملك 
 

	فعما قريب يورق العود بالمنى 
 
	 
	وتعبق (3) أرجاء العلا منك بالمسك /
 

	وتأتي على رغم العداء (4) مملكا
 
	 
	وتظفر بالتقليد والتاج والزمك (5)
 

	ويرجع باقي (6) العيش حلوا كما مضى 
 
	 
	وتأتي (7) إلى سامي سريرك والملك 
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 287 «جانب».
(2) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 152 ، وسمط النجوم 4 / 287 «جانب».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «تعبق».
(4) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 152 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 288 «العدو».
(5) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 152 «الرنك». جاء في المعجم الوسيط 1 / 400 : الزمك : منبت ذنب الطائر. وفي 1 / 376 : الرنك : شعار للملوك والأمراء الأتراك والمماليك بمصر (فارسية) ، ويبدو أنه هي الأصح.
(6) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 152 «صافي».
(7) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 152 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي
[بين الشريف بركات والسلطان الغوري في مصر]
ومدح الشريف بركات السلطان قانصوه الغوري بقوله :

	هلموا معي نحو الفلاح وسارعوا
 
	 
	إلى جامع للناس (8) والحسن جامع
 

	تأسس (1) بنياه على الخير والتقى 
 
	 
	ألست تراه بالمحاسن ساطع 
 

	أيا قانصوه اسمع بحقك قصتي 
 
	 
	فإني لشرح الحال نحوك رافع 
 

	بليت بجور من زمان أمضني 
 
	 
	ومالي فتى في الناس غيرك نافع (2)
 

	وحقك ما أفنيت مالي ومهجتي 
 
	 
	سوى في رضا السلطان والله سامع 
 

	فإن يك قد أرضاك ما قد لقيته 
 
	 
	فإني به راض بلى ثم قانع 
 


[وفي](3) هذه المدة عمل السلطان الغوري موشحا مطلعه :

	أيا غزالا بلحظه ينشي 
 
	 
	نشأة (4) الأكؤس
 

	[طفح](5) السكر فالهوى يغشى 
 
	 
	مضمر الأنفس 
 


 ... الخ. وعارضه الشريف بركات بقوله :

	يا مليكا بعد له تمشي (6) 
 
	 
	حيث لا حرسي (7)
 


__________________

(8) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 159 «للذكر».
(1) في (د) «تأس».
(2) ورد هذا الشطر في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 159 : «يقارعني بين الورى وأقارع». وسقط البيت من (ب) ، (ج).
(3) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (ج) «نشاءة».
(5) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) في (ب) ، (د) «يمشي» ، وفي (ج) «نمشي».
(7) في (د) جعل الشطرين صدرا «وهي لم تغرس» عجزا.
وهي لم تغرس (1)
وعارضه أيضا بقوله :

	اكتم السر (2) ويك لا تفشى 
 
	 
	بالرشا الألعسي 
 

	فهو يزري الغصون إذ يمشي 
 
	 
	في الرداء السندس 
 

	ما عل الصب في الهوى عار
 
	 
	إن تمادى الكمد
 

	إن لي في الغرام أوطار
 
	 
	واصطباري نفد
 

	واللواحي في لومهم جاروا
 
	 
	وأنا أبدي الجلد
 

	رب يا ذا الجلال والعرش 
 
	 
	كن به مؤنسي /
 

	وبوصل الحبيب (3) في الفرش 
 
	 
	جد ولا تحبس 
 

	يا غزالا بوصله يدرك (4) 
 
	 
	كلما (5) يستطاب (6)
 

	غايتي في المرام (7) من أمرك 
 
	 
	أنني مستراب (8)
 


__________________

(1) في (ج) «تفترسي» ، وفي (د) «تفترس» وكلاهما خطأ ، وفي (ج) جعل هذا المقطع عجزا وترك مكان الصدر فارغا.
(2) في (ب) ، (ج) «الشر» وهو خطأ.
(3) في (د) «الحب.»
(4) في (أ) «ندرك» والاثبات من بقية النسخ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 292 «تدرك».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 292 «كل».
(6) في (ب) «يمستطابن» وهو خطأ.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 292 «الغرام».
(8) في (د) «متراب».
	جد (1) لمن في هواك لم يشرك 
 
	 
	زينبا والرباب 
 

	لم أزل في وصاله (2) أرشي 
 
	 
	كي يجيء مجلسي 
 

	هل لهذا القتيل من أرش 
 
	 
	يا منى الأنفس 
 


[فرار الشريف بركات من مصر سنة 908 ه‍]
ثم إن الشريف بركات ما زال ينتهز الفرصة ويرتقب اساغة (3) هذه الغصة (4) فأمكنه الله سبحانه وتعالى من ذلك في أواخر (5) سنة 908 تسعمائة وثمانية (6) ، ففر إلى مكة ، وام يشعر به الغوري إلا بعد يومين ، فأرسل خلفه (7) ، فلم يلحقه (8).
__________________

(1) في (ب) «جعه» وهو خطأ.
(2) في (ب) ، (ج) «وصله».
(3) في (ج) «اسانحة».
(4) في (د) «القضة» ، وهو خطأ.
(5) في (ج) «اخر».
(6) انظر. الجزيري ـ درر الفرائد 354 ، أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 166 ، وابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 62 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 288 «في شوال سنة 909 ه».
(7) الأمير قايتباي أمير آخور. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 354.
(8) وسبب هروبه أن أركان الدولة أفهموه السوء في نفسه وأخبره بعضهم أن بني إبراهيم أوعدوا الأمير الكبير بمال على أن يسعى في إرساله إلى الاسكندرية ، فأشار عليه أمير سلاح قانصوه بالهرب. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 166. وفي رواية أخرى أن السلطان الغوري قرر عليه وعلى أخوته مالا له صورة فما وافقوا على ذلك وهربوا. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 62. انظر خبر هروبه في : الجزيري ـ درر الفرائد 354 حيث أضاف أن الشريف في عقيب ذلك حضر منه قاصد بمطالعة للسلطان يذكر فيها أنه عبد للسلطان وأنه ما توجه إلا خوفا من الوباء وقلة ما في يده ، وأنه فارغ عن امرة مكة
وظفر (1) في طريقه بالسيد بطاح (2) الحسيني مرسولا من أخيه الشريف أحمد بهدايا ، وأموال إلى السلطان الغوري ، فكانت من نصيبه ، فإنه قتله وأخذ ما معه من الأموال (3).
قال السمرقندي : «فمنع السلطان جميع من كان بمصر من جماعة الشريف بركات (4) ، وحرس عليهم ، فخرج أمير الحاج أنسباي (5) بعدة عظيمة من العسكر والمدافع (خوفا من الشريف بركات.

__________________

ولا يحصل منه لأحد من الحجاج سوء. وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 48.

(1) أي الشريف بركات.
(2) في (ب) «بطاع» ، وفي (ج) «فطاع» وكلاهما خطأ. هو بطاح بن مجهول الابراهيمي الشريف الينبعي ، كان مقتله في وادي القبيبات وهو أكبر الساعين في أذى الشريف بركات عند الأمير الكبير بينبع ومكة. انظر هذا وعن دوره في الأحداث في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 148 ، 166 ، 168 ، 175 ، بلوغ القرى ورقة 136 ، 142 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 288.
(3) انظر هذا في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 166 ، بلوغ القرى ورقة 142 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 288.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) اختلفت المصادر في رسم اسمه بين أنص باي ، وأنس باي وأنس بيه والأنسباي. وأنسباي هو : ابن ولي الدين أحد المقدمين ، تولى امارة الركب الأول سنة 908 ه‍ ، وأمير ركب المحمل سنة 909 ه‍. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 145 ـ 148 ، 167 ، بلوغ القرى ورقة 135 ، 136 ، 142 ، وفي حج سنة 909 ه‍ ذكره بأسنباي ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 49 ، 50 ، 62 ، الجزيري ـ درر الفرائد 353 ، 354.
فلما بلغ ذلك الشريف [بركات](1) بعث إليه رسولا إلى عين القصب (2) (بمكاتيب يؤمنه (3)) ، ويأمره بالحج على أسر الأحوال ، ويعرفه :

«أني من خدمة السلطان ، ولا يحصل مني شيء في أمر الحاج».
فلما بلغ هذا الخبر حضرة السلطان رضي (4) عنه وجهز إليه عياله ، وجميع ما كان له بمصر) (5).
[وفي](6) غيبته قتلت الأروام (7) المقيمون (8) بمكة أخاه الشريف

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) عين القصب : هي عينونا واد يسيل من جبل زهد يصب بالبحر الأحمر ، وعند مصبه منهل فيه مياه ونخل كان محطة للحجاج على مرحلتين من مغارة شعيب في بر مدين (البدع اليوم) وهي عيون سارحة ضعيفة المنبع ينبت عليها القصب ، لهذا سمى الحجاج هذه المنطقة بعيون القصب نسبة لأبرز شيء فيها وجهلهم باسمها الحقيقي ، كما كان الحجاج يقيمون يومهم بكامله فيها للاغتسال وغسل القماش. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 450 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 6 / 209.
(3) في (أ) ، (ب) «يأمنه» وهو خطأ والاثبات من (ج). وما بين قوسين في (د) «بمكاتيبها منه» وهو خطأ.
(4) أضاف ناسخ (د) «الله» وهو خطأ.
(5) انظر هذا الخبر في : الجزيري ـ درر الفرائد 354 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 48 ، وأما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 166 ـ 168 وبلوغ القرى ورقة 142 فوردت هذه الأحداث بشكل مغاير لما نقله السنجاري عن السمرقندي.
(6) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) في (ج) «الأتراك».
(8) في (د) «المقيمين».
أحمد (صاحب مكة) (1) في الطواف يوم الجمعة العاشر من رجب (2) ، وحمل إلى المعلاة ، ودفن على أخيه مهيزع بإشارة أخيه حميضة (3).
[ولاية الشريف حميضة بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان]
وبعد دفنه ألبس الأمير بلباي (4) (باش العسكر (5)) أخاه السيد

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ج).
(2) انظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 48. أما في العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 139 ، والشلي ـ السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر (مخطوط برقم 943) ـ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة / أحداث سنة 909 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 288 : في يوم الجمعة تاسع شهر رجب من سنة 909 ه‍ ، وهو الأصح لقول المصادر به ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا.
(3) انظر : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 139 ، الشلي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 909 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 288 وفيه «أن قتله كان بمواطأة بين أخيه حميضة والأتراك».
(4) في (أ) أخطأ المؤلف في كتابتها ، فصححها على الحاشية اليمنى للمخطوط. وبلباي : هو بكبيه أو بكباي أو بك باي دوادار الأتابكي ، وليس بلباي كما أثبته السنجاري. انظر هذا وعن دوره في الأحداث في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 146 ، 148 ، 165 ، 166 ، 186 ، 188 ، 199 ، بلوغ القرى ورقة 135 ، 136 ، 138 ، 139 ، 145 ، 148 ، 160 ، 169 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 62 ، الجزيري ـ درر الفرائد 353 ، 354.
(5) في (ج) «عسكر». وباش العسكر : ويقال له أيضا باش العساكر وهو اسم وظيفة يتألف من لفظة باش ، وهي تركية بمعنى رأس أو رئيس والعساكر بمعنى جنود ، ولفظة باش كانت اسم وظيفة في العصر المملوكي حيث كان لكل مائة جندي من أجناد الحلقة في زمن المماليك البحرية باش أي رأس أو رئيس ، كما أطلقت بصفة عامة على
حميضة خلعة لولاية مكة ، وأقامه على الحجاز حتى يأتي أمر السلطان من مصر ، وكتبوا إلى السلطان الغوري بذلك (1).
ثم إن الشريف حميضة بن محمد قابل أمير الحاج المصري (2) مع يحيى ابن سبيع (3) بالينبع ، فلبس الخلع (4) الواردة وحج بهم (5) ذلك العام (6).
[زواج الشريف بركات من ابنة حميدان]
و [أما](7) ما كان من [أمر](8) الشريف بركات ، فإنه سار من

__________________

الرئيس ، ويضاف إلى ما تقدم أن باش العساكر أو باش العسكر كانت وظيفة عسكرية عالية في هذا العصر. انظر : الباشا ـ الفنون الإسلامية 1 / 293.
(1) انظر : الشلي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 909 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 48. أما في العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 139 «أن الشريف حميضة لبس الخلعة قبل دفن أخيه جازان».
(2) وهو أنص باي أو أنسباي بن ولي الدين الذي كان أمير الركب الأول سنة 908 ه‍. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 50 ، 62 ، الجزيري ـ درر الفرائد 353 ، 354.
(3) سبق التعريف به وبمواضع ترجمته.
(4) في (ج) ، (د) «الخلعة».
(5) في (د) «بالناس».
(6) انظر هذا الخبر في : الجزيري ـ درر الفرائد 354 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 48 أي سنة 909 ه‍ وليس 908 ه‍ حسب ما أورده السنجاري ، وذلك لاتفاق المؤرخين على ذلك. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 171 ، بلوغ القرى ورقة 143 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 288.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
ينبع إلى المدينة ، ومنها إلى الشرق (1) ، فنزل على السيد حميدان بن شامان الحسيني (2) وكان بعض الأشراف قد (3) خطب ابنته الشريفة غبية (4) ابنة حميدان فقبله ـ وفي الحي زير يضرب ، وقد تهيؤا للزواج ، ولم يبق إلا (5) العقد ـ فسأل الشريف بركات من العريس أن يسمح له بهذه البنت ، فيتزوجها ، فسمح له بها ، فعقدوا لها (6) على الشريف بركات ، فدخل بها الشريف (7) ، فحملت منه بالشريف أبي نمي بن بركات (8). فولدت

__________________

(1) في (ب) «الشريف» وهو خطأ.
(2) انظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 48 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 288.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) في (ب) ، (ج) «غيبة» وهو خطأ. أما في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 48 «عيشة».
(5) في (ج) «غير».
(6) في (ب) ، (د) «بها».
(7) أضاف ناسخا (ب) ، (ج) «بركات». وزواجه هذا صحيح لموافقة العريس على التنازل. عن ابن عمر قال : «نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب». انظر : بدوي الدسوقي : محمد بن أحمد ـ كفاية المسلم في الجمع بن صحيحي البخاري ومسلم ـ ط 1 1411 ه‍ / 1990 م ـ دار البيان للتراث ـ بدون مكان طبع 3 / 433.
(8) والشريف أبو نمي ولد سنة 911 ه‍ وتوفي سنة 992 ه‍ ، وحكم منفردا من (931 ـ 992 ه‍) وعرف بصاحب القانون. انظر ترجمته في : العز بن فهد ـ غاية المرام ضمن ترجمة والده 3 / 230 ـ 338 ، وأيضا في بلوغ القرى ورقة 199 ـ 230 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 287 ، 288 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 324 ، 325 ، الجزيري ـ درر الفرائد 355 ، 359 ، 586 ، 587 ، 590 ، النهروالي ـ الاعلام
له السيد المذكور ليلة التاسع من ذي الحجة سنة 911 تسعمائة وإحدى عشرة (1).
[دخول الشريف بركات مكة وهروب الشريف حميضة]
رجع (2) ـ ولما كان يوم التروية (3) سنة 908 [تسعمائة وثمان هجم الشريف بركات بمن معه من العرب ـ بني عقبة (4) ،

__________________

167 ، الشلي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 992 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289 ، 292 ـ 294 ، 309 ـ 312 ، 317 ـ 319 ، 325 ـ 331 ، 334 ـ 351 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49 ـ 57 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 52.
(1) في جميع النسخ «عشر» والاثبات يقتضيه السياق اللغوي. انظر خبر ولادته في : الجزيري ـ درر الفرائد 355 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49.
(2) أي رجع الحديث إلى بركات.
(3) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يسن للحاج أن يتوجه به إلى منى قبل الزوال وأن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت بها ، ولا يغادرها حتى تطلع شمس يوم عرفة تأسيا بفعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. انظر : محب الدين الطبري ـ القرى لقاصد أم القرى 376 ـ 379 ، الجزيري ـ درر الفرائد 595. واختلف في تسمية ذلك اليوم يوم التروية ، فقيل : مشتق من الرواية ، لأن الإمام يروي الناس مناسكهم. وقيل من الارتواء لأنهم يرتوون الماء في ذلك اليوم ويجمعونه بمنى. وقيل : من الروية ، وهي الفكر ، لأن إبراهيم عليه‌السلام أري ليلة الثامن ذبح ولده ، فأصبح يتروى في ذلك ، أي يفكر فيه. محب الدين الطبري ـ القرى لقاصد أم القرى 378.
(4) في (د) «عتيبة». وبنو عقبة : هم بطن من جذام ، من القحطانية. وهم بنو عقبة بن مخرمة بن حزام ، كانت ديارهم من الكرك إلى الأزلم في بيرة الحجاز وعليهم درك الطريق ما بين مصر والمدينة المنورة إلى حدود غزة من بلاد الشام ، وفي رواية أخرى عليهم درك الحجيج من العقبة إلى الأزلم. وفرقة منهم بالحجاز من بني واصل بن عقبة وبأفريقية منهم بقية بنواحي طرابلس. انظر : القلقشندي ـ نهاية الأرب 364 ، معجم قبائل
و [بني](1) لام ، وأخلاط من العرب ـ [على](2) مكة ، ونهبت العرب (3) فأرسل / الأمراء للشريف بركات ، وضمنوا له أن يأخذوا له من أخيه حميضة خمسة آلاف دينار (4). فقال حميضة : «مالي قدرة». فأعطوه الأمراء من مال الصر (5) الذي جاؤا به (6).
فكف العرب ، (ودخل مكة ، وهرب الشريف حميضة) (7).
__________________

الحجاز 318 ـ 320.
(1) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) ، (د) «بز» وهو خطأ والاثبات من (ج).
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(3) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 170 ، بلوغ القرى ورقة 143 «وفي اليوم الثامن خرج جماعة من الفقراء مشاة للحج فخرج عليهم خيل ورجل ونهبوهم».
(4) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 170 ، بلوغ القرى ورقة 143 «ألفي دينار ، ألفا حاضرة ، وأخرى إلى منى».
(5) مال الصر : هو مصطلح تاريخي أطلق على الاعتمادات المالية المخصصة للحجاز ، والتي كانت ترصده الحكومة المصرية في ميزانيتها وترسله سنويا مع قافلة الحج المصري ، ثم ألزمت مصر بإرسال هذه الالتزامات القديمة والمستحدثة في عهد الدولة العثمانية ، وأصبح ذلك من أهم واجبات الباشا العثماني فيها ويحاسب حسابا إذا قصر في إرسالها. انظر : الشناوي ـ الدولة العثمانية 1 / 65 ، وفي النهروالي ـ الاعلام 285 قال : «الصدقات المصرية التي تجمع من أوقاف الحرمين بمصر وتجهز إلى الحرمين الشريفين ويقال لها الصر الحكمي».
(6) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 170 ، وبلوغ القرى ورقة 143 «فدل الأمير شاهين الأمراء على الواصل لأهل مكة من الروم».
(7) انظر هذا الخبر في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 170 ، وبلوغ القرى ورقة 143 بشكل مخالف لما أورده السنجاري.
[ولاية الشريف بركات الأخيرة]
ثم إن السلطان الغوري أرسل بالتفويض إلى الشريف بركات بأمر مكة في (1) سنة 910 تسعمائة وعشرة ، وأن المعول في الأمور عليه ، فأمر أن (2) يخلع على أخيه قايتباي ، ويدعي له ، وابنه (3) علي بن بركات (4) ، ويختص الشريف بركات بالدعاء على المنبر (5).
[قتال بركات لمالك بن رومي الزبيدي]
وفي عام 913 تسعمائة وثلاثة عشر :

خرج الشريف بركات لقتال مالك بن رومي الزبيدي الذي كان

__________________

(1) سقطت من بقية النسخ.
(2) في (أ) «واو أن» ، وفي (ب) «ءان» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(3) في (ج) «ولابنه» ، وفي (د) «ولايته».
(4) هو نور الدين علي بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان ، وأمه الشريفة أم الكامل ، توفي بخبت البزواء قرب رابغ سنة 913 ه‍ فحمل إلى مكة ودفن في المعلاة خارج قبة جدة وبني عليه قبة لطيفة ، ورثاه عدد من الشعراء. انظر هذا وعن دوره في حياة أبيه في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 183 ، 187 ، 199 ، 200 ، 201 ، 206 ـ 209 ، بلوغ القرى ورقة 154 ، 167 ، 170 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49.
(5) انظر هذا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49 ، أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 172 ، 173 فوردت هذه الأخبار مخالفة لما أورده السنجاري وهو أنه «في أول صفر من سنة عشر وتسعمائة أرسل الشريف يحيى بن سبع للأميرين والقاضيين الحنفي والمالكي فتوجهوا إليه ووقع الاتفاق على ولاية السيد قايتباي في ضحى يوم الثلاثاء ثالث الشهر ... ولما تولى السيد قايتباي كان الاسم والدعاء في الخطبة وغيرها له وكذا ملاقاة الحاج. والمعول في الأمور كلها على السيد بركات ولا يفصل السيد قايتباي أمرا دونه وكان معه كالولد مع الوالد».
سببا في نهب مكة المشرفة زمن أخيه أحمد إلى جبل الروحاء (1) ، وقتل مالك بن رومي وأولاده الثلاثة : مقرض (2) ، وقادم ، وداعر (3) ، وأخاه مشهور (4) بن رومي ، وطائفة كثيرة منهم. وبعث برؤوسهم إلى الغوري ، ونصبت على أبواب مصر ، وحصل بذلك غاية الفرح للسلطان (5).
[وفاة السيد علي بن بركات سنة 913 ه‍]
وفي هذه السنة (6) : توفي السيد علي (7) ، فجعل عوضه أخاه محمد

__________________

(1) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 200 ، وبلوغ القرى ورقة 173 ، 174 : «أنهم ظقروا بهم بجبل قرب الروحاء» وهو الأصح. فالروحاء : كانت قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة بينهما واحد وأربعون ميلا ، واليوم 75 كيلومترا ، وهي ليست عامرة بل فيها بويتات ومقاه وسكانها الرحلة وعوف من حرب ، وبها بئر كانت تسمى سجسج وواديها يسمى سجاسج واليوم الدارة. انظر : البكري ـ معجم ما استعجم 1 / 681 ، 682 ، البلادي ـ قلب الحجاز بحوث جغرافية وتاريخية وأدبية ـ ط 1 ـ دار مكة للنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة 1405 ه‍ / 1985 م ص 157.
(2) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 184 ، 201 «مقرظ».
(3) في (ب) ، (ج) «راعر» ، وفي المرجع السايق 3 / 201 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 305 «داغر».
(4) في نفس المصدرين السابقين «مشهون».
(5) انظر هذه الأخبار في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 200 ، 201 ، 202 ، بلوغ القرى ورقة 173 ، 174 ، 176 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 122 ، 124 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 305.
(6) أي سنة 913 ه‍.
(7) انظر سنة وفاته في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 207 ، 208 ، وبلوغ القرى ورقة 176 ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49.
المصري بن بركات (1) ، وكان كل منهما يلبس معه الخلعة ـ أعني محمدا وقايتباي (2).
[هدية الشريف بركات للسلطان الغوري سنة 915 ه‍]
وفي سنة 915 تسعمائة وخمس عشرة :

بعث مولانا الشريف السيد عرار بن عجلان (3) إلى السلطان الغوري بهديه من جملتها عشرين عبدا حبشيا ، وعشرين ألف دينار ذهبا ، وعشرين فرسا ، وثلاثة آلاف دينار للدويدار. فقابلهم السلطان ، وأخلع عليه ، وعلى من معه ، وأرسل إلى مولانا الشريف بخلعة ، وهدية سنية ، وخاطبه بخطاب بليغ ، وفوض إليه جميع أمور الأقطار الحجازية حتى

__________________

(1) هو محمد بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان المعروف بالغوري الشافعي. أمه الشريفة أم الكامل بنت عجل بن رميح النموي ، حملت به بالقاهرة وولدته بمكة سنة 910 ه‍ ثم توفي سنة 915 ه‍ بجهة اليمن فوق وادي الآبار جهة البحر ، فحمل إلى مكة ودفن بالمعلاة بتربة شقيقه علي ورثاه جماعة من الشعراء. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 175 ، 211 ، 212 ، 216 ، بلوغ القرى ورقة 187.
(2) انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 211 ، 212 وفيه أن تعيين المصري كان سنة 914 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49.
(3) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «عجل» وهي الأصح. هو عرار بن عجل بن رميح النموي الشريف أخو زوجة الشريف بركات أم الكامل ، كان رسوله الدائم إلى السلطان قانصوه الغوري ويده اليمنى في أكثر الأمور. توفي بالطاعون في اسطنبول سنة 945 ه‍. انظر هذا وعن دوره في مجريات الأحداث في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 211 ، 212 ، 216 ، 217 ، 218 ، 220 ، 221 ، 222 ، 230 ، 234 ، 235 ، 249 ، 250 ، 252 ، 271 ، 272 ، 280 ، 282 ، 286 ، 299 ، 308 ، 310 ، 333 ، الجزيري ـ درر الفرائد 357 ، وفيه عرار بن عجل النمري ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 305 ، 306 ، 309 ، النهروالي ـ البرق اليماني 91 ، 92.
ينبع ، وغيرها (1).
[مدح الشريف بركات لوقعته مع زبيد]
وحصل بمكة فرح عظيم بقتل من قتل من زبيد.

ومدح الشعراء مولانا الشريف / على ذلك. فمن ذلك قول شاعره (2) الأديب الشيخ أحمد العليف يمدحه ويذكر هذه الغزوة (3) :

	أرى العز ما (4) قامت عليه الممالك 
 
	 
	وما شيدته (5) المرهفات (6) البواتك (7)
 

	وما المجد إلا ما أثرت به العلا
 
	 
	وما صافحت فيه الصفاح (8) البنادك (9)
 


__________________

(1) انظر هذه الأخبار في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 216 ـ 218 إلا أنه لم يذكر تفويض السلطان له بامرة الأقطار الحجازية ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 305 ، 306 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49.
(2) في (ب) ، (ج) «الشاعر».
(3) أورد العز بن فهد في كتابه غاية المرام مقتطفات من القصيدة 3 / 202.
(4) في غاية المرام 3 / 202 «أرى العز» إلا أن المحقق أثبت «ذرى العز» من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 306.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) «المرهقات». والمقصود بالمرهفات : السيوف. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 146 ، المعجم الوسيط 1 / 377 ، 378.
(7) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «الفواتك» وكلاهما يستقيم به الوزن والمعنى. والبواتك : مفردها باتك وهو السيف القاطع ، والباتك هو سيف مالك بن كعب الهمداني. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 293 ، المعجم الوسيط 1 / 37.
(8) في (ب) ، (ج) «الصفاء».
(9) البنادك : بنائق القميص. الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 296. ورد هذا
	وعزم يبيد العيس (1) والخيل بالسرى (2) 
 
	 
	تكل به أخفافها والسنابك (3)
 

	وقتل العدا صبرا كما شاءت الظبا (4) 
 
	 
	ونيل المنى والغاية (5) المتدارك (6)
 

	إذا لم يكن فعل الكريم كقوله 
 
	 
	فما العضب (7) إلا جفنه (8) والحبائك (9)
 


__________________

البيت في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 202 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 306 :
	وما اعتنقت فيه الفوارس بالوغى 
 
	 
	وما صافحت فيه الصفاح النيازك 
 


(1) العيس : مفردها الأعيس وهو الابل الذي يخالط بياضه شقره وأيضا الكريم منها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 639. وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 306 تقديم وتأخير.
(2) في (ب) «المسترا».
(3) السنبك : طرف الحافر. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 307 ، المعجم الوسيط 1 / 452.
(4) الظبا وظبات وظبون مفردها الظبة : وهي حد السيف والسنان والخنجر وما أشبهها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 575.
(5) في غاية المرام 3 / 202 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 306 «والغائب».
(6) في (ب) «المستدرك». جاء في المعجم الوسيط 3 / 301 : رجل دراك ومدركة وتداركوا لحق آخرهم أولهم.
(7) جاء في المعجم الوسيط 2 / 606 : عضب عن الأمر عضبا : رجع عنه ، والشيء : قطعه. والعضب هنا بمعنى السيف القاطع.
(8) الجفن : غمد السيف. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 13 / 89.
(9). الحبائك : من حبك أي القطع. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 10 / 409.
	فدى لأبي عجلان من رام سعيه 
 
	 
	عزورا وفي أفعاله لا يشارك (1)
 

	أباد العدا فاستدرك العز فوقه 
 
	 
	فأضحت ومثواها الكدا (2) والد كادك (3)
 

	شفا بالقنا (4) حر (5) النفوس من العدا
 
	 
	وزالت به تلك الهموم السوادك (6)
 

	فتى الحرب لا تدنيه (7) خود (8) عن الوغا


__________________

(1) ورد هذا الشطر في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 202 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 306 : «ومن دون ما رام الحتوف النواهك».
(2) جاء في المعجم الوسيط 2 / 780 : الكدى : الصحراء.
(3) في (ج) «الدكارك». والدكادك : مفردها الدكداك والدكدك : وهي أرض فيها غلظ ورمل ذو تراب متلبد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 291. هذا وقد ورد هذا البيت في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 203 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 306 :
	أباد العدى فاستدرك السيف فوته 
 
	 
	ومن قبلها في الغمد لا يتماسك 
 


(4) جاء في المصباح المنير 198 : قنى : مفردها قناة وهي الرمح.
(5) في (د) «مر».
(6) السوادك : الهموم المتجمعة بعضها على بعض. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 10 / 439.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307 «تثنية» وهو الأصح.
(8) جاء في المعجم الوسيط 1 / 261 : الخود : الشابة الناعمة الحسنة الخلق ، والجمع خود ، وخودات.
	رداح (1) ولا يصيبه (11) دعج (2) ركارك (3) 
 
	 
	عزيز عليه أن ينام ولم تقم 
 

	بأرض العدا بالصافنات (4) المعارك 
 
	 
	أبا غير ظل الرمح أو يبلغ (5) المنى 
 

	فلما انقضى حنت (6) عليه (7) الأرائك (8) 
 
	 
	وأقسم لا يثني (9) عن الحرب عزمه 
 

	إلى أن ترى فيه الدماء سوافك (10)


__________________

(1) جاء في المعجم الوسيط 1 / 337 : الرداح : امرأة ضخمة الردف سمينة الأوراك.
(11) في (أ) «يعيبه» ، وفي (ج) «يصبه» والاثبات من (د). في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307 «تصيبه».
(2) جاء في المعجم الوسيط 1 / 284 : دعجت العين دعجا ، ودعجة اشتد سوادها وبياضها واتسعت فهي دعجاء ، ويقال دعج الرجل ، ودعجت المرأة. فهو أدعج وهي دعجاء والجمع دعج.
(3) في (ب) «ركاك». وركارك : النساء كبيرة العجز والفخذين. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 10 / 423.
(4) جاء في المعجم الوسيط 1 / 517 ، وفي المقري ـ المصباح المنير 131 : صفن الفرس صفونا : قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة ، وهنا بمعنى الخيول الأصيلة.
(5) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 203 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307 «يدرك».
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «حفت».
(7) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 203 ، وسمط النجوم العوالي 4 / 307 «اليه».
(8) الارائك مفردها أريكة. والأريكة : مقعد منجد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 14.
(9) في (ج) «لا ينثن».
(10) أي مراقة. انظر : المقري ـ المصباح المنير 106.
	أباح دم (1) الأعداء فيه (2) بغارة
 
	 
	كأن الضحى فيها من النقع (3) حالك 
 

	يواليه (4) من أبناء أبيه عصابة
 
	 
	كرام سراة كالجبال سوامك (5)
 

	نماهم إلى العلياء والمجد والندا
 
	 
	أبوة صدق أخلصتها السّبائك (6)
 

	يفرعهم من دوحة المجد فارع 
 
	 
	وتجمعهم تلك الأصول الشوابك 
 

	مناعير (7) في الهيجاء مساعير (8) في الوغا


__________________

(1) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 203 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307 «حمى».
(2) في (د) ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 203 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307 «منه».
(3) النقع : هو الغبار. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 676 ، المعجم الوسيط 2 / 948.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307 «يؤلب».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 1 / 450 : سمك سموكا : علا وارتفع فهو سامك. هذا ولم يورد هذا البيت أيا من العز أو العصامي.
(6) في (أ) ، (ب) «السنايك» ، وفي (د) «السنانك» ، والاثبات من (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307.
(7) جاء في القاموس المحيط 2 / 145 : النعير : الصراخ والصياح في حرب.
(8) جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 48 : المسعر ما سعر به كالمسعار وموقد نار الحرب.
	إذا نكصت (1) عنها اللئام الضرائك (2) 
 
	 
	ثووا (3) في ظهور اليعملات (4) كأنما
 

	مجالسهم كيرانها (5) والمبارك / 
 
	 
	سروا في اقتناص المكرمات يذودهم 
 

	عن النوم هم بالجوانح سادك (6) 
 
	 
	يهزون أشطان (7) القنا في أكفهم (11)
 

	كأن بأعلاها (8) بروق (9) نوابك (10)


__________________

(1) في (د) «نكست». جاء في مختار الصحاح 675 ، والمعجم الوسيط 2 / 952 : النكوص الاحجام عن الشيء ، ويقال : نكص على عقبيه رجع عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه.
(2) في (ج) «الصرامك» ، والضرائك : الؤماء المستخفون عن الكرم والقرى. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 355.
(3) في (د) «ثود» وهو خطأ. جاء في المعجم الوسيط 1 / 103 : ثوى بالمكان وفيه ثواء وثويا : أقام واستقر.
(4) جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 21 : اليعملة ، الناقة النجيبة.
(5) جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 129 : الكور : الرحل.
(6) جاء في القاموس المحيط 3 / 306 : سدك به لزمه ، والسدك المولع بالشيء.
(7) في (ج) «أشطار» ، وفي (د) «شطان». جاء في مختار الصحاح 338 ، والمعجم الوسيط 1 / 483 : أشطان مفردها الشطن ، والشطن هو الحبل الطويل الذي يستقى به من البئر ، أو تشد به الدابة. وهنا بمعنى قناة الرمح.
(11) في (د) «بأكفهم».
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307 «أعاليها».
(9) جاء في الرازي ـ مختار الصحاح 9 ، والفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 211 : البرق واحد بروق السحاب أو ضرب ملك السحاب وتحريكه إياه لينساق فترى النيران. والشيء لمع. وهنا كناية عن سن الرمح.
(10) جاء في المعجم الوسيط
	ويقدمهم ماضي العزيمة مقدم 
 
	 
	على الهول ميمون اللثام مبارك 
 

	أبو حسن السامي بنفس ووالد
 
	 
	وفي منهج العلياء والعز سالك 
 

	يشيح (1) به ظامي (2) النصوص (3) مطهم (4) 
 
	 
	وأورق (5) مفتول الذراعين تامك (6)
 

	وأنت أبا (7) عجلان (مكفى أمورهم) (8)


__________________

ـ 2 / 898 : نبك المكان نبوكا : ارتفع.
(1) في (د) «يشح». جاء في المعجم الوسيط 1 / 502 : شاح في الأمر شيحا : جد. وعلى حاجته : حرص.
(2) في (ب) ، (ج) «طامي». جاء في المعجم الوسيط 2 / 577 : ظمئ إليه : اشتاقه فهو ظامئ.
(3) جاء في المعجم الوسيط 2 / 926 : النص من الشيء منتهاه ومبلغ أقصاه. يقال بلغ الشيء نصه. وبلغنا من الأمر نصه : شدته.
(4) في (ج) «مطيهم». جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 145 ، والمعجم الوسيط 2 / 569 : المطهم : السمين الفاحش السمن ، والنحيف الجسم الدقيقه ضد ، والتام من كل شيء والبارع الجمال. وهنا صفة الفرس.
(5) في (ب) ، (ج) «وأرق» ، وفي (د) «وأروعك». الأورق من الابل : الذي فيه لون بياض إلى سواد. وهذا من الصفات المميزة. انظر : لسان العرب 10 / 376.
(6) جاء في المعجم الوسيط 1 / 88 : التامك : السنام والناقة العظيمة السنام ، وجمعها توامك.
(7) في (ب) «أبي» ، وفي (د) «أبو».
(8) ما بين قوسين في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307 «رائش نبلهم».
	إذا دهمت تلك الخطوب النواهك (1) 
 
	 
	وهم لك أعوان شداد على العدا (2)
 

	وأنت لعلياهم سنام (3) وحارك (4) 
 
	 
	إذا وعد الله الفتى منه نصرة
 

	وعزا وسعدا أيدته الملائك 
 
	 
	أرادت زبيد في جنابك دولة
 

	فضلت (5) بها (6) أوهامها والشكائك (7) 
 
	 
	متى كانت الأوغاد (8) ترمي (9) إلى العلا
 


__________________

(1) جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 322 : أنهكوا وجوه القوم أجهدوهم وأبلغوا جهدهم.
(2) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 307 : «وكم لك أعضاد شداد على العدا».
(3) في (ب) ، (ج) «سناهم» ، والسنام من كل شيء أعلاه جمعه أسنمة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 455.
(4) في (ج) «وجارك». والحارك : أعلى الكاهل وعظم مشرف من جانبيه ومنبت أدنى العرف إلى الظهر الذي يأخذ به من يركبه. القاموس المحيط 3 / 928.
(5) في (أ) ، (ب) ، (د) «فظلت» ، والاثبات من (ج) ومن العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 204 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308.
(6) في (أ) ، (ب) «به» ، وفي (ج) «بهم» ، والاثبات من (د) والعز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 204 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308.
(7) مفردها الشكيكة وهي مجموعة أشياء شك بعضها إلى بعض. انظر : المعجم الوسيط 1 / 491.
(8) مفردها وغد : وهو الرجل الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه والأحمق الضعيف .. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 729 ، الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 1 / 346.
(9) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 204 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي
	وتسموا إلى عالي الأمور الركارك (1) 
 
	 
	تركتهم (2) وقت الهجير بمصكة (3)
 

	عمى لديها فاتر (4) العزم (5) فارك (6) 
 
	 
	تقاعس منها مالك ومشهور (7)
 

	وكل لدى الهيجاء ألوى مماحك (8) 
 
	 
	وطار بها خوفا أخوه وقلصت 
 

	خصاه وولى وهو حيران عاتك (9)


__________________

4 / 308 «ترقى».
(1) في (ج) «الركائك».
(2) في (ب) «تركتهموا» ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 204 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308» طرقتهم».
(3) هكذا في (أ) وأما في بقية النسخ والعز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 204 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308» صكه» بمعنى دفعه بقوة.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308 «فاتك».
(5) في (ب) ، (ج) «الهذم» وهو خطأ.
(6) فرك فركا كره وأبغض. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 315 ، المعجم الوسيط 2 / 686.
(7) في (د) «مشتهر» ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 204 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308 «مشهون».
(8) محك فهو محك ومماحك لج في المنازعة. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 318 ، المعجم الوسيط 2 / 856.
(9) في (ج) «عايك» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308 «عانك». جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 312 ، والمعجم الوسيط 2 / 582 ، 583 :
	وقام لها (1) ميل المقرض (2) واستوى 
 
	 
	ومن قبلها في مشيه يتساوك (3)
 

	وأضحى ذعار (4) ثم زمن (5) وقادم (6) 
 
	 
	بروغا (7) على البؤس وبئس (8) المبارك (9)
 


__________________

العاتك الراجع من حال إلى حال. وأيضا : عتك في القتال كر وفي الأرض ذهب وحده والبلد عسفه وإلى موضع كذا مالوا ويده ثناها في صدره.
(1) سقطت من (ب) ، (ج) ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 205 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308 «بها»
(2) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 205 «المقرظ». جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 341 ، والمعجم الوسيط 2 / 726 ، 727 : قرض في سيره عدل منه ويسرة والمكان عدل عنه وتنكبه.
(3) في (ج) «متساوك» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308 «يتباوك». جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس النحيط 3 / 308 ، والمعجم الوسيط 1 / 465 : التساوك : السير الضعيف.
(4) مفردها الذاعر : وهو الخائف الفزع ، ويقال رجل ذاعر ذو عيوب. انظر : المعجم الوسيط 1 / 312.
(5) في (أ) «زبن» ، وفي (ب) ، (د) «زين» والاثبات من (ج). جاء في المعجم الوسيط 1 / 401 : زمن : مرض مرضا يدوم زمانا طويلا.
(6) في (ج) «وقادهم». جاء في المعجم الوسيط 2 / 719 : قدم على العيب : رضي به.
(7) في (ب) ، (ج) «بروسا».
(8) في (أ) «ولبس» ، وفي (ج) «وليس» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(9) في (ب) ، (ج) «المنارك». جاء في المعجم الوسيط 1 / 57 : المبرك : اسم مكان من برك. ويقال ليس له مبرك جمل : لا يملك كثيرا ولا قليلا. ورد هذا البيت في
	لعمرك لو لم تطلب (1) القوم غالهم (2) 
 
	 
	لسعدك من دون الضراب (3) المهالك (4)
 

	لئن كنت عن عهد (5) هدمت عروشهم 
 
	 
	فإنك بانيها قديما وسامك (6)
 

	توهمها الرومي نهضة عاجز
 
	 
	ولم يدر أن الليث بالعير (7) فاتك 
 

	جرى في المد (10) طلق العنان (8) وغرة (9)


__________________

العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 205 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308 :
	وزين وبازان بروك وقادم 
 
	 
	وذاعر في البوغاء بئس المبارك 
 


وفي السمط «ذاعر» بالدال.
(1) في (ج) «تدرك».
(2) في (ب) «فالهم». غاله ـ غولا : أهلكه وأخذه من حيث لا يدري فأهلكه. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 27 ، المعجم الوسيط 2 / 666.
(3) في (أ) «المظلات» ، وفي (د) «المطالب» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308 «الطلاب» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) في (د) «هالك».
(5) في غاية المرام 3 / 205 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308 «عمد».
(6) سمك سموكا علا وارتفع. ورفعه فارتفع. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 307 ، المعجم الوسيط 1 / 450.

(7) العير : ما جلب عليه الطعام من قوافل الابل والغال والحمير. انظر : المعجم الوسيط 2 / 639.
(10) مد مدا في سيره : مضى. انظر : المعجم الوسيط 2 / 858.
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «العباب».
(9) في (د) «وغرهم».
	مدارج حلم تقتفيها (1) النسايك (2) 
 
	 
	أخذت (3) عليهم نقب كل ثنية
 

	فضاقت عليهم بالرجاء (4) المسالك 
 
	 
	وما زال (5) يجري في هواه وغيه 
 

	وأنت له وسط [العريشة](6) بارك / 
 
	 
	وهان على الأيام ما هو (7) فاعل 
 

	وعز على العلياء ما أنت تارك 
 
	 
	إلى أن نضت (8) عنه (9) الحياة قناعها (10)
 

	فعاجله (11) منك الحمام (12) المواشك (13)


__________________

(1) في (ب) «نقتعها» ، وفي (ج) «نقعتها» ، وفي (د) «تقتضيها».
(2) في (ج) «النسابك». النسيكة : سبيكة الفضة الخالصة والذبيحة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 919. هذا ولم يورد كل من العز بن فهد ، والعصامي هذا البيت.
(3) في (أ) «أحدث» والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (د) «الرحبى» ، وفي المرجعين السابقين «بالرحاب».
(5) في (ب) ، (ج) «وما ذاك» ، وفي (د) «وما ذال».
(6) في (أ) وبقية النسخ» الفريسة» وهو تصحيف ، والاثبات من العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 205 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 308 وبه يستقيم المعنى.
(7) في (ب) ، (ج) «أنت».
(8) جاء في مختار الصحاح 665 : أنضيت الثوب وانتضيته أخلقته وأبليته.
(9) في (ب) ، (ج) «منه».
(10) في غاية المرام 3 / 206 ، وسمط النجوم العوالي 4 / 308 «قناعها».
(11) في (ج) «فعالجه».
(12) الحمام : قضاء الموت وقدره. انظر : المعجم الوسيط 1 / 200.
(13) جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 323 : ناقة مواشكة سريعة.
	فجرعته كأسا أعل بمثلها 
 
	 
	أبوك أباه فارتدى وهو هالك
 

	ولم ينجه منها الفرار لحينه (1) 
 
	 
	فأصبح مملوكا ومن قبل مالك 
 

	كذا فليكن عزم الكريم وإنما
 
	 
	على قدر همات (2) الكرام المدارك (3)
 

	فداك أبا عجلان كل مملك 
 
	 
	فأنت سماء والملوك حبايك (4)
 

	ودونك مني يا همام تحية (5) 
 
	 
	تفوح كمسك أحكمته (6) المدارك (7)
 

	وأخرى حباها الله لطفا ورحمة
 
	 
	تهنى عليلا (8) بالشفا وتبارك 
 


__________________

وفي المعجم الوسيط 2 / 1035 : الوشاك اسم بمعنى السرعة.
(1) في (د) «يحلله» وهو خطأ.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 309 «عزمات».
(3) أدرك الشيء : لحقه وبلغه وناله. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 203 ، المعجم الوسيط 1 / 281.
(4) مفردها الحبيكة وهي الطريقة تحدثها الريح في الرمل والماء الساكن. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 121 ، المعجم الوسيط 1 / 153.
(5) ورذ هذا الشطر في سمط النجوم 4 / 309 : «ودونك يا ابن الأكرمين تحية».
(6) في (د) «أحكمتها».
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 309 «المداوك».
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 309 «عليا».
	وقد سرني النصر العزيز على العدا
 
	 
	وحكم القنا والمغنم المتدارك 
 

	سرورا به عين الزمان قريرة
 
	 
	وثغر المعالي (1) بالتبسم ضاحك (2)
 

	فلا زلت تحيى في (نعيم ولذة) (3) 
 
	 
	وشانيك يحيى في المذلة رامك (4)
 

	وأزكى صلاة الله ثم سلامه 
 
	 
	على من له القدر العلى المبارك (5)
 


[علي بن بركات نائبا لوالده بشراكة قايتباي]
ثم إن مولانا الشريف بركات أقام ولده السيد علي بن بركات نائبا عنه ، وجعل له مدخول نصف مكة ، وجعل أخاه السيد قايتباي شريكا لولده ، وكانا يلبسان (القفاطين (6) الواردة صحبة أمراء الحج ويفرد مولانا الشريف بالدعاء له في الخطبة يوم الجمعة ، وكان بين مولانا

__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 309 «الليالي».
(2) سقط البيت بكامله من (د).
(3) ما بين قوسين في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 309 «سرور وغبطة».
(4) رامك أي مقيم. انظر : المقري ـ المصباح المنير 91.
(5) لم يرد البيت عند : العز بن فهد ـ غاية المرام ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي هذا البيت.
(6) في (ج) «القفطانين». والقفطان : ثوب فضفاض سابغ مشقوق إلى القدم ، يضم طرفيه حزام ، ويتخذ من الحرير أو القطن ، وتلبس فوقه الجبة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 751.
الشريف ، وأخيه (1) قايتباي محبة أكيدة ، وصفاء صادق (2). ذكر هذا الطبري (3) في حسن السريرة ـ.

[أمر الغوري بعمارة عين حنين وترخيم المطاف]
وفي سنة 916 تسعمائة وست عشرة :

أمر السلطان الغوري بعمارة عين حنين على يد خاير (4) بيك. وأمر بنرخيم المطاف سنة 917 تسعمائة وسبعة عشر (5).
__________________

(1) في (د) «وأخوه».
(2) وهذا مخالف لما أورده السنجاري سابقا ضمن أحداث سنة 913 ه‍. وذلك لأن ولده علي هذا مات سنة 913 ه‍ فعين ولده الثاني محمد المصري بدلا عنه. وقد ورد هذا الخبر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289 مع بعض الاختلاف وهو «أن السلطان الغوري أرسل بتفويض إمرة الحجاز إلى الشريف بركات فقدم أخاه السيد قايتباي في ولاية مكة وأشرك معه ولده علي بن بركات».
(3) سبق التعريف به. ومن تصانيفه : «حسن السريرة في حسن السيرة» أي «شرح منظومة في سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم». المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 458 ـ 459 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 600 هذا ولم أقف على المخطوط.
(4) هو خاير (بيك) أو (بك) المعمار أحد أمراء العشرات ، أنعم عليه بأمره طبلخاناه بمصر سنة 912 ه‍ ، وأخلع عليه السلطان قانصوه الغوري لاحضاره رؤوس من قتل من بني إبراهيم في هذه السنة. كلفه الغوري بالكثير من العمائر. انظر هذا في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 105 ، 133. هذا وقد ورد هذا الخبر في العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 192 ، وغاية المرام 3 / 218 : «أنه يعمر المنهدم ويرمم ما يحتاج إلى الترميم وتبييض ما يحتاج لذلك ولا يوسع وأنكم تجتمعون وتنظرون في أمر العين وغيرها من الأعين وعين عرفة والزعفرانة وأبي رخم والثقبة». انظر خبر عمارة العين في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 95.
(5) في النهروالي ـ الاعلام 244 : أن من آثار الأشرف الغوري الترخيم الواقع في
بناء سور جدة (1)
ومن خيراته : بناء (2) سور جدة (3) ، وكان بنظر الأمير حسن الكردي (4) ، وهو أول من ولي جدة من الأتراك.

__________________

حجر البيت الشريف عمل بأمره في أيامه واسمه مكتوب فيه ، وفرغ من عمله سنة 917 ه‍.
(1) وضعه المؤلف كعنوان جانبي على حاشية المخطوط اليمنى. وكذلك ناسخ (ج) وضع كعنوان جانبي على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 38 ما نصه : «قف على بناء سور 927».
(2) سقطت من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «بني».
(3) حيث كانت غير مسورة ، وكانت العربان تهجم عليها في أيام الفتن وتنهبها ، وقد نهبت مرارا خاصة بعد وفاة الشريف محمد بن بركات نتيجة للفتن التي دارت بين أولاده ، فأرسل السلطان الغوري الأمير حسن الكردي إلى جدة وجعلها له إقطاعا ، فلما وصلها سنة 911 ه‍ بدأ في بناء هذا السور وانتهى منه في سنة 917 ه‍ ، وحماها من الغزو مدة طويلة ، وظل باقيا إلى سنة 1947 م حيث هدم وكان بناؤه من اللبن. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 85 ، 95 ، 96 ، 109 ، 5 / 95 ، النهروالي ـ الاعلام 244 ، 245 ، 246 ، الموسوعة العربية الميسرة 615.
(4) هو الأمير الحسامي حسن كردي أحد المقدمين ، كان كرديا دخيلا على طائفة الجراكسة عينه السلطان الغوري نائبا لجدة سنة 911 ه‍ فاستمر فيها إلى سنة 921 ه‍ حيث خرج إلى الهند ثم عاد إلى مكة سنة 922 ه‍ بعد انقراض دولة الجراكسة ، فصدر أمر بقتله من السلطان سليم خان ، فأخرج إلى بحر جدة حيث غرق هناك سنة 923 ه‍. وفي رواية أخرى أنه قتل قبل إصدار هذا الأمر بيد الريس سليمان العثماني ، كان ظلوما غشوما سفاكا للدماء. انظر دوره في مجريات الأحداث في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 186 ، 200 ، 247 ، 291 ، 299 ، 300 ، 301 ، 323 ، 326 ، 327 ، 330 ، 331 ، 337 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 85 ، 95 ، 96 ، 109 ، 5 / 190 ،
[ورود الشريف راجح إلى أخيه الشريف بركات سنة 916 ه‍]
وفيها : ورد الشريف راجح من القاهرة قاصدا أخاه الشريف بركات صحبة السيد عرار بن عجل ليصلح بينهما ، بشفاعة من السلطان فأصلحا وحسن حالهما (1) ـ وكان خرج مغاضبا (2) ـ.

[وفاة السيد قايتباي سنة 918 ه‍]
وفي سنة 918 تسعمائة وثمانية عشر :

توفي السيد قايتباي في يوم الأحد حادي عشري (3) صفر من العام المذكور ، بأرض حسان (4) ، فحمل إلى مكة على أعناق الرجال ، ومعه

__________________

النهروالي ـ الاعلام 245 ـ 248.
(1) انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 233 ، 234 ، بلوغ القرى ورقة 202 ، 203 ، الجزيري ـ درر الفرائد 358 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 309.
(2) وكان قد تسحب إلى القاهرة برا في ثالث ذي الحجة سنة 914 ه‍ في ثلاثين راحلة وفرسين ، وفي رواية في خمسين راحلة وكتب كتابا لأخيه الشريف بركات أشار فيه إلى ما هو متضرر منه. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 212 ، 213 ، بلوغ القرى ورقة 183.
(3) في (ب) أثبت الناسخ «عشري» ثم شطب حرف الياء ، وفي (ج) ، (د) «عشر» وهو خطأ. انظر تاريخ وفاته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289. أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 247 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49 : «في يوم الأحد حادي عشري ربيع الأول». وفي الجزيري ـ درر الفرائد 358 ، والشلي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 918 ه «يوم الأحد حادي عشر ربيع أول» ، والراجح «يوم الأحد حادي عشري ربيع الأول» لقول المصادر به ومن بينها المعاصرة زمانا ومكانا.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289 : «أرض حسان من وادي مر».
أخوه الشريف بركات. فدخل به مكة ربع الليل. (فجهزه في / منزله ، ونزل به إلى) (1) المسجد ، وصلى عليه ، وطيف به سبعا (2) ، ودفن بالمعلاة في قبة أبيه (3).
وكان جوادا كريما حزن (4) عليه الناس ، ورثاه (5) الشعراء بعدة قصائد (6).
وانفرد الشريف بركات بإمرة مكة في ربيع الأول من السنة المذكورة (7).
__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (د) «فجهز في منزله وتدلى به» وهو خطأ.
(2) على عادة أشراف مكة البدعية.
(3) انظر هذا في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 247 ، الجزيري ـ درر الفرائد 358 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289.
(4) بالأصل تعب والتصويب من ج.
(5) بالأصل ومدحه والتصويب من بقية النسخ.».
(6) انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 247 ، 248.
(7) أي سنة 918 ه‍. هذا ولم أتبين من أين استقى السنجاري معلوماته هذه. أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 248 ، 249 : «ولما سمع السلطان ـ نصره الله تعالى ـ بموته أرسل القاضي ناظر الخواص الشريفة العلائي بن الإمام للسيد بركات يطلبه ليطأ البساط ويتولى البلاد ... وفي سادس شعبان وصل لمكة القاضي ... وأعطى السيد بركات مرسوما ولم يقرأ وكان فيه الطلب ليطأ بساط السلطان ، فتوقف السيد بركات في ذلك ... ثم أجمع رأيه على إرسال ولده الشريف أبي نمي». وفي ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 287 : «وفي يوم الثلاثاء خامسه ، حضر القاضي علاي الدين ناظر الخاص وقد تقدم القول على أنه توجه إلى مكة لينظر في أمر من يلي إمرة مكة عوضا عن الشريف قايتباي الذي توفي ، فلما حضر ناظر الخاص حضر صحبته ابن الشريف بركات ...». وهو الأصح لقول المصادر به وهي المعاصرة زمانا ومكانا.
خروج الشريف أبي نمي إلى مصر للقاء الغوري (1)
وأرسل السلطان الغوري يطلب الشريف بركات إلى عنده ، فأرسل يعتذر إليه. ثم إن الشريف بركات أرسل ابنه السيد (2) أبا نمي بن بركات في هذه السنة (إلى مصر للقاء السلطان ، وكان عمره إذ ذاك ثمان سنين) (3) وأرسل معه السيد عرار بن عجل ، وقاضيا مكة القاضي (4) صلاح الدين بن ظهيرة الشافعي (5) ، والقاضي نجم (6) الدين بن يعقوب المالكي (7) ، (وولديه (8) القاضي محمد ، والقاضي تاج الدين (9)) ،

__________________

(1) وضع المؤلف هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليسرى. انظر هذا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49 ، أما في العز بن فهد ـ غاية المرام فانظر الحاشية السابقة.
(2) سقطت من بقية النسخ.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). انظر مقدار عمره هذا في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289 ، أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 249 ، وبلوغ القرى ورقة 208 فعمره نحو تسع سنين.
(4) سقطت من (ج).
(5) سقطت من (ج).
(6) في (ج) «نجحم» وهو خطأ.
(7) انظر ترجمته ضمن ترجمة ولده في ما يلي.
(8) هكذا في (أ) «ووالده» والاثبات من بقية النسخ.
(9) هو قاضي القضاة عبد الوهاب تاج الدين بن نجم الدين محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن يعقوب بن يحيى بن عبد الرحمن الشهير بابن يعقوب نسبة إلى جده الأعلى المكي المالكي ، عالم وإمام محدث ومفسر ومفتي برع بالأدب والانشاء حتى بلغ عند صاحب مكة أعلى المراتب. ولد سنة 905 ه‍ وتوفي بمكة سنة 960 ه‍ ، وفي رواية 961 ه‍. انظر : النهروالي ـ الاعلام 58 ، الشلي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 960 ه‍ ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من كتاب نشر النور والزهر ص 169.
[وجملة من أعيان السادة الحسنيين وطائفة من قوادهم](1) فتوجهوا إلى مصر ، ومعهم السيد أبو نمي (2). فلما دخلوا مصر (3) قابلهم السلطان الغوري بالاعزاز ، والإكرام ، وأجلس السيد أبا نمي على حجره ، وقبل يده (4) ، وفرح به غاية الفرح.

ويقال : «أنه سأله ما سورتك؟». فقال له : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً)(5) ، فاستبشر الغوري بذلك ، وجعله شريكا لوالده في أمر مكة ، وجدة ، وينبع ، وسائر الأقطار الحجازية ، وكتب له توقيعا

__________________

(1) ما بين حاصرتين في (أ) «وجملة من القواد الخمسين» ، وفي (ب) «وجملة من القواد الحسنيين» ، وفي (ج) «وجملة من القواد الحسينين» ، وفي (د) «وجملة من القواد الحسنين» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 309 نقلا عن السمرقندي ليستقيم المعنى.
(2) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 249 ، وبلوغ القرى ورقة 208 : أن سفرهم كان في أول رمضان ، وكذلك كان أيضا من ضمن مرافقيه القاضي ناظر الخواص.
(3) في نفس المصدرين السابقين أن تاريخ وصولهم كان في رابع شوال ، وفي ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 287 في يوم الثلاثاء خامسه.
(4) جاء في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 250 ، والجزيري ـ درر الفرائد 359 «واستمر السلطان قائما حتى وصل السيد أبو نمي وقبل يد السلطان فاحتضنه وسلم على خده». وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 310 ، 311 نقلا عن السمرقندي : فلما دخل الديوان قام له ألفا وقبل جبينه الشريف ... وأراد مولانا تقبيل يد السلطان فامتنع السلطان من ذلك أدبا مع المقام النبوي ... فغلب على ذلك مولانا الشريف فاحتضنه وسلم عليه».
(5) سورة الفتح آية 1.
شريفا بكل ذلك ، وأعاده إلى (1) والده.

فكان يدعى لهما على المنابر (2).
ولما رجع إلى مكة مدح الشريف بركات ، وهنأه بولده ، وولايته أبو الطيب [ابن](3) الحسين (4) بن العليف بقصيدته الميمية وهي [هذه](5) :

	خدمتك الحظوظ والأيام (6) 
 
	 
	وجرت باختيارك الأحكام 
 

	وقضت بالذي تريد الليالي 
 
	 
	واستقادت (7) لأمرك الأيام 
 


__________________

(1) سقطت من بقية النسخ.
(2) في (د) «المنبر المنابر». انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 49 ، 50. أما في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 251 ، 252 : أن السلطان أنعم بالبلاد للسيد الشريف بركات وبعود ولده صحبة الركب الشريف ، وصار يدعى له مع والده في الخطبة وغيرها وضربت السكة باسميهما.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) في (د) «الحسني».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) في (ج) ، والعز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 252 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «والأقسام».
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «واستقامت».
	(وأطاعتك (1) الصافنات (2) المذاكي (3) 
 
	 
	والمواضي (4) والسمر (5) والأقلام) (6)
 

	وكفاك (7) المحذور رأي شريف 
 
	 
	وحماك التدبير والإلهام /
 

	ووقاك (8) الإله ما أضمر الده
 
	 
	ر وما سولت له (9) الأوهام 
 

	لا تخف قط (10) نبوة واهتضاما
 
	 
	عادة (11) الله لا تضام (12) الكرام 
 

	خصك الله بالعناية منه 
 
	 
	وكلاك الوقار والإعظام 
 


__________________

(1) في (د) «وأطاعت».
(2) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 253 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «المرهفات» وما هنا أصح.
(3) المذاكي من الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 330 ، المعجم الوسيط 1 / 314.
(4) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 253 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 قدم المؤلفان المواضي على المذاكي. والمواضي مفردها ماضي وهو : السيف الحاد. انظر : المعجم الوسيط 2 / 875.
(5) السمر مفردها الأسمر وهو الرمح. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط ، المعجم الوسيط 1 / 448.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 253 «ووقاك».
(8) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 253 «وكفاك».
(9) في (ج) «به».
(10) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 253 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «منه».
(11) في (ب) «اعاده».
(12) في (ب) ، (ج) ، والعز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 253 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «يضام».
	حسبك الله أن يطيش بك الظن 
 
	 
	وأن (تستفزك الأيام) (1)
 

	ليس للملك غير ذاتك كفو
 
	 
	أنت للملك يا همام (2) نظام (3)
 

	لك فيه ولا عليك امتنان 
 
	 
	قدم راسخ ومجد قرام (4)
 

	وطدته (5) سيوف آبائك الغر
 
	 
	ودانت لك الملوك العظام (6)
 

	دون ما يضمر الغي (7) من الغدر
 
	 
	جلاد (8) وعز (9) وموت زؤام (10)
 

	يكبت الغيظ (حاسديك جميعا) (11) 
 
	 
	وتزول الأحقاد والأوغام (12)
 


__________________

(1) ما بين قوسين في المصدرين السابقين «يستفزك الايهام».
(2) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 253 «والملوك».
(3) النظام : هو كل خيط ينظم به لؤلؤ ونحوه ، وأيضا الترتيب والاتساق. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 181 ، المعجم الوسيط 2 / 933.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «قدام». جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 163 : القرامة : هي جلدة مقطوعة من أنف البعير لا تبين تكون هذه للسمة. وجاء في المعجم الوسيط 2 / 730 : القرام : ستر فيه رقم ونقوش وثوب غليظ من صوف ذي ألوان يتخذ سترا ويتخذ فراشا في الهودج.
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وطنته».
(6) في (د) «الاعظام». ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 : «فدانت لها الملوك العظام».
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ وسمط النجوم العوالي 4 / 312 «الغبي».
(8) في (ب) «رجلاد» وهو خطأ.
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «وعر» وهو الأصح.
(10) جاء في القاموس المحيط 4 / 124 ، والمعجم الوسيط 1 / 408. زأم وزواما : مات.
(11) ما بين قوسين في (ج) «حاسد بك جمعا».
(12) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «والأدغام». والوغم : الشحناء والسخيمة والحرب والقتال. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1045.
	قد بلاك الزمان حلوا ومرا
 
	 
	فإذا الشهد فيه داء عقام 
 

	ورآك العدو هضبة عز
 
	 
	دون مرماك (1) شامة وشمام
 

	(لو على الأمر) (2) عارضتك الليالي 
 
	 
	قارعتها الأقدار والأحكام 
 

	لا يقيم الفتى على الضيم ما دام 
 
	 
	لك (3) الرمح خادما والحسام 
 

	وإذا أنكر المقام (4) كريم 
 
	 
	فالمطايا (5) دليلهن الخطام (6)
 

	ظله رمحه وعصمته (7) الس
 
	 
	يف ومثواه صهوة (8) وسنام (9)
 

	لا يناجي على العزيمة إلا
 
	 
	نفسه والكريم لا يستضام 
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «مرآك».
(2) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «لو لأمر».
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «له».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «الديار».
(5) المطية من الدواب : ما يمتطى تذكر وتؤنث ، فالبعير مطية ، والناقة مطية. المعجم الوسيط 2 / 876.
(6) الخطام : هو الزمام وما وضع على خطم الجمل ليقاد به. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 181 ، المعجم الوسيط 1 / 245.
(7) في (د) «عصمة». والعصمة هنا بمعنى المنع والحفظ. انظر : المعجم الوسيط 2 / 605 ، الرازي ـ مختار الصحاح 437.
(8) في (ب) ، (ج) «ظهرة».
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 312 «أو سنام».
	يقطع الأمر دون كل مشير
 
	 
	ويناغي (1) الردا (2) إذا القوم (3) ضاموا (4)
 

	إنما العز في صدور العوالي (5) 
 
	 
	والظبا والإسراج (6) والإلجام (7) /
 

	هكذا فلتكن كرام المساعي 
 
	 
	وعلى مثلها يكون المقام 
 

	فهنيئا (8) أبا زهير بعود
 
	 
	لسرير به السرور دوام 
 

	مهدته (11) لك الخفاف المواضي 
 
	 
	وجلاه بعزمك الإقدام 
 

	لم تجدد هذه (9) الولاية عهدا
 
	 
	أنت من قبلها إمام (10) همام 
 


__________________

(1) يناغي : يداني ، ويقال : هذا الجبل يناغي ذاك : يدانيه كأنه يحادثه. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 396 ، المعجم الوسيط 2 / 937.
(2) الردى : الهلاك. انظر : المعجم الوسيط 1 / 340.
(3) في (ب) «القول».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 «خاموا». والضيم : الظلم. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 387.
(5) جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 365 ، 366 : العلاوة بالكسر : فرس. والعلى : الشديد القوي ، والناقة المشرفة وفرس. هذا وقد ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 : «ليس عزا إلا صدور العوالي».
(6) أسرج الفرس : شد عليه السرج وسريج حداد تنسب إليه السيوف السريجية. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 1 / 193 ، المعجم الوسيط 1 / 425.
(7) ألجم الدابة : ألبسها اللجام ، واللجام هو الحديدة في فم الفرس ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور وآلة لجاما. انظر : المعجم الوسيط 2 / 816.
(8) في (ج) «فهينا».
(11) في (ج) «مهدية» ، وفي (د) فهدته».
(9) في (ب) ، (ج) «هذي». وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 254 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 «لك».
(10) في نفس المصدرين السابقين «مليك».
	لا أهنيك بل أهني بك المل
 
	 
	ك فقد حزته وأنت غلام 
 

	أنت يا با (1) زهير أعلا محلا
 
	 
	فعلام الخصام (2) والإعلام 
 

	لم ترثه كلالة (3) لا ولا العه
 
	 
	د حديث به ولا الإلمام 
 

	(لك في الملك سالف وقديم 
 
	 
	سادة قادة ملوك كرام 
 

	جمعوا الندى والبأس في أكف 
 
	 
	يستهل الردى بها والأكمام (4))
 

	يستذم الملوك منهم (5) 
 
	 
	فينجون ولو كان (المقدم إمام) (6)
 

	دوخوا الدهر والممالك حتى 
 
	 
	قعدت عنهم الملوك وقاموا (7)
 

	واستباحوا حماهم وأقاموا
 
	 
	مثلهم بعد عزلهم واستقاموا (8)
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) «يا أبا».
(2) في (أ) «الخصا» سقطت الميم والاثبات من بقية النسخ ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 254 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 «الهناء».
(3) الكلالة : أن يموت المرء وليس له والد أو ولد يرثه بل يرثه ذوو قرابته. المعجم الوسيط 2 / 796.
(4) في سمط النجوم العوالي 4 / 313 «والركام». والآكام : مفردها الأكمة ، وهي التل. انظر : المعجم الوسيط 1 / 23. وما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) في (ج) «منه».
(6) في (أ) أثبت المؤلف ما أثبتناه واستدرك أحدهم على الحاشية اليسرى أن في نسخة أخرى» المستذم رمام» ، وفي (ب) ، (ج) «المستدم رمام» ، وفي (د) «المستذم رمام». هذا وقد ورد هذا البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 :
	تستذم الملوك منهم فينجون 
 
	 
	وإن كان المستذم رمام 
 


(7) ورد هذا الشطر في نفس المصدر السابق : «قعدوا منهم الملوك وقاموا».
(8) ورد هذا الشطر في سمط النجوم 4 / 313 : «ميلهم بعد عزهم فاستقاموا».
	كسبوا العز بالرقاق المواضي 
 
	 
	ورعوا الناس والملوك سوام 
 

	قلدتها (1) الولاية البيض (2) والسمر (3) 
 
	 
	وطعن قد (4) وضرب (5) تؤام (6)
 

	وكماة (7) تسير منها المنايا
 
	 
	طائعات كأنهن (8) خدام 
 

	يوسعون الجمع (9) طعنا وضربا
 
	 
	ولو أن الجموع حام وسام 
 

	من لؤي ابن غالب (10) كل فرد
 
	 
	منهم في اللقاء جيش لهام (11)
 

	يستظلون بالرماح وبالبيض 
 
	 
	لدى الحرب والطيور خيام (12)
 

	إن أصابوا فما جنوه جبارا
 
	 
	أو أصيبوا فثأرهم لا ينام 
 


__________________

(1) في (ج) «قيدتها». وفي (د) «قلدته».
(2) الأبيض : هو السيف. انظر : المعجم الوسيط 1 / 79.
(3) الأسمر : هو الرمح. انظر : المعجم الوسيط 1 / 448.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 «فذ».
(5) في (ب) ، (ج) «وضراب».
(6) في (د) «ضوام».
(7) جاء في الرازي ـ مختار الصحاح 579 : المتكي في سلاحه أي المتغطي المتستر بالدرع والبيضة والجمع الكماة والكمى أيضا هو الشجاع.
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 «كأنها».
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الجميع» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 «الجموع».
(10) هو جد قريش.
(11) اللهام : جيش عظيم كأنه يلتهم كل شيء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 842.
(12) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 «رخام». وخيام : مفردها خيمة وهي بيت يقام من أعواد الشجر ، يلقى عليه نبت يستظل به من الحر ، والبيت يتخذ من الصوف أو القطن ، ويقام على أعواد ويشد بأطناب. انظر : المعجم الوسيط 1 / 267.
	كل ألوى (1) لا يختال (2) للموت عجبا
 
	 
	حين يدعى وثغره بسام 
 

	برماح تعوج في الهام (3) طورا
 
	 
	وعلى الفور (4) في الصدور تقام 
 

	وسيوف إن ينصبوها لحرب 
 
	 
	كأن من بعض تابعيها (5) أكمام (6)
 

	مخلصات إذا برزن (7) من الغم
 
	 
	د (8) كأن الفرند (9) فيها ضرام (10)
 

	مرهفات (11) كأنهن لدى الضر
 
	 
	ب ركع (12) وسجد وقيام 
 


__________________

(1) في (ج) «الذي».
(2) في (ب) «الخيال».
(3) الهام : مفردها الهامة وهي الرأس. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 704.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «الفوز».
(5) في (ج) «تابعها».
(6) في (ج) ، (د) «كمام». ورد هذا البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 :
	وصفاح إذا انتضوها لحرب 
 
	 
	كان من بعض تابعيها الحمام 
 


(7) في (د) «برزت».
(8) في (أ) ، (د) «العمر» ، والاثبات من (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314.
(9) الفرند : هو السيف. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 501.
(10) الضرام : هو اشتعال النار في الحلفاء ونحوها ، وهو أيضا دقاق الحطب الذي يسرع اشتعال النار فيه. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 380.
(11) رهف السيف : رققه. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 259 ، الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 146.
(12) في (أ) ، (ب) ، (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «ركوع» ، والاثبات من (د).
	وعتاق (1) إذا تداعت (2) لحرب 
 
	 
	جزمت (3) قبل أن يناط (4) اللجام 
 

	غاديات (5) إلى الوغى رائحات (6) 
 
	 
	يستوي النور عندها والظلام 
 

	قد تبرقعن بالحديد ولكن 
 
	 
	عاديات (7) لباسهن القتام (8)
 

	علمتها التجارب الكر والفر
 
	 
	وكيف الإقدام والإحجام 
 

	لم تزد بالبشر (9) عما علمناه (10) 
 
	 
	ولا (11) خامر (12) العقول اتهام 
 


__________________

(1) عتاق : مفردها عتيق ، والعتاق من الخيل النجائب. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 161 ، المعجم الوسيط 2 / 582.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «تداعوا».
(3) في (ج) «حزمت» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «عزمت». وجزم الشيء قطعه ، ويقال جزم الأمر أخذ فيه بالثقة. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 103 ، المعجم الوسيط 1 / 121.
(4) يناط : يبعد. انظر : المعجم الوسيط 2 / 967.
(5) في (د) «عادبات». غدا : بكر. والغدوة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 469 ، 470 ، المعجم الوسيط 2 / 646.
(6) الرواح : اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل. انظر : المعجم الوسيط 1 / 380.
(7) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «عاريات». والعادية هي : الخيل المغيرة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 589.
(8) القتام : هو الغبار الأسود. انظر : المعجم الوسيط 2 / 715.
(9) في (ج) «بالنشر» ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 34 / 354 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «البشير».
(10) في (ج) «علمنا».
(11) في (ج) «لا ولا».
(12) خامر الشيء مارسه وخالطه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 255.
	عمرك الله لو تراخى قليلا
 
	 
	بشرتنا بسعدك الأحلام
 

	أنت روح للملك والغير جسم 
 
	 
	لا تقاس الأرواح والأجسام 
 

	ذاتك القطب للسيادة والآ
 
	 
	ل نجوم وأنت بدر تمام 
 

	وإذا كانت المقاييس (1) قرب 
 
	 
	كنت نورا ومن سواك كمام (2)
 

	كيف يسمو إلى مساعيك (3) قوم 
 
	 
	أسهرتك العلياء فيها وناموا (4)
 

	أين كانوا با (5) زهير وقد ذدت 
 
	 
	عن الملك (6) والخطوب عظام /
 

	حين (7) أخبى (8) ضياؤها وتوارى 
 
	 
	نورها (9) فانجلا بك الإظلام 
 


__________________

(1) في (ج) ، (د) «المقائس». ورد هذا الشطر في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 255 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 : «وإذا كان في المقاييس قرب».
(2) الكمام : هو غطاء النور أي الزهر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 799.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «معاليك».
(4) في (د) «نامو». ورد هذا الشطر في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 255 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 : «سهرت مقلتاك فيها وناموا».
(5) في (ج) ، والعز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 255 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «أبا».
(6) في (ج) «الملوك».
(7) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 255 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «يوم».
(8) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 255 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «أدجى».
(9) في (أ) ، (د) «ضياؤها» ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 255 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «صبحها» والاثبات من (ج).
	كنت طلاع (1) نقبها (2) والثنايا (3) 
 
	 
	يوم أنت المقدم المقدام 
 

	همة دونها الثريا وحزم 
 
	 
	واعتزام وسطوة وانتقام 
 

	لم أقل ما أقول جهلا ولكن 
 
	 
	مظهرا لأمر أن يزول اللثام (4)
 

	منصب جل وقعه منك ولكن 
 
	 
	أنت أعلا مكانة إذ تسام 
 

	فاحفظ الملك بالعشائر (5) والم
 
	 
	ال فأنت المجرب الصمصام (6)
 

	وابذل الجهد يا أخا الحزم فيه 
 
	 
	فالفتى بعد جهده (7) لا يلام 
 

	ليس يخفاك والحديث شجون 
 
	 
	ما يؤديه النقض والإبرام (8)
 


__________________

(1) الطلاع : يقال هو طلاع الثنايا ، والأنجد يعني مجرب للأمور يحسن تدبيرها بمعرفته وجودة رأيه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 563.
(2) النقبة : يقال هو يضع الهناء مواضع النقب : ماهر مصيب. انظر : المعجم الوسيط 2 / 943.
(3) الثنايا مفردها الثنية وهي طريق العقبة. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 88.
(4) ورد هذا الشطر في العز بن فهد ـ غاية المرام 4 / 256 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 : «يظهر الأمر إذ يزول اللثام».
(5) هكذا في (أ) ، (ب) ، (د). والعشائر مفردها العشيرة ، وعشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون وقبيلته. انظر : المعجم الوسيط 2 / 602 ، وفي (ج) «بالشعائر» أي باشارات الملك.
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 314 «الصمصسام». والصمصام : هو السيف الصارم الذي لا ينثني. انظر : المعجم الوسيط 1 / 523.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 «بذله».
(8) برم الشيء : أحكمه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 52. ورد هذا البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 :
	ليس يخفى عليك يا بازهير
 
	 
	سبب النقض فيه والابرام 
 


	وإذا الداء (1) للخوافي (2) تعدى 
 
	 
	لقد آمى الجناح منه سقام (3)
 

	إن دهرا أتيت فيه لدهر
 
	 
	سحر كله (وليل تهام (4))
 

	هدأ الملك (5) بعد طول جماح (6) 
 
	 
	مذ توليت واستقام الظلام (7)
 

	وكساه حلاك (8) حلة فخر
 
	 
	لم تبدها الشهور والأعوام (9)
 

	أنت عين الوجود فيه ولولا
 
	 
	ك تساوى الإيجاد والإعدام 
 

	قصرت عن مدى خطاك المساعي (10) 
 
	 
	حيث كانت لك المساعي الكرام 
 

	وتناهت (11) بك الممالك عزا (12) 
 
	 
	وتباهت بذكرك الأيام 
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «المد».
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 «في الخوافي».
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 «السقام».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 «تمام». وتهامة : أرض منخفضة بين ساحل البحر وبين الجبال في الحجاز واليمن. انظر : المعجم الوسيط 1 / 90. والليل التهام : الشديد الظلمة. وما بين قوسين في (د) «وليلتهام» حيث مزج الكلمتين.
(5) في (ج) «المكث».
(6) جمع الفرس عتا عن أمر صاحبه حتى غلبه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 312.
(7) في غاية المرام 3 / 256 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 «النظام».
(8) في (ج) «هلاك». وحلاك : جاء في الرازي ـ مختار الصحاح 153 : تحلى بالحلي تزين به.
(9) ورد هذا البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 313 :
	وكساه حلاك رونق حسن 
 
	 
	لم تبده الشهور والأعوام 
 


(10) في (ب) «المستاعي».
(11) في (ج) «وتناهب».
(12) في (ج) «عسرا».
	وتساميت فوق فرقد (1) السما
 
	 
	كين ومن دون أخمصيك (2) النعام 
 

	جزت حد الكمال في كل وصف (3) 
 
	 
	قصرت عنه في الصفات الأنام 
 

	كرم في شجاعة ووفاء
 
	 
	وحياء وذمة (4) وذمام (5)
 

	وارتفاع إلى العلا وسمو
 
	 
	وحنو ورحمة وانهضام (6)
 

	وارتياح إلى الثنا وسماح 
 
	 
	واحتفال (7) بشأنه (8) واهتمام 
 

	وأياد إذا استهل نداها
 
	 
	يستمد الحياء منها الغمام /
 

	لا يزيد الثناء فيك ولكن 
 
	 
	يتحلى (9) إذا ذكرت النظام 
 


__________________

(1) في (أ) ، (د) «فرق» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 «فرع» والاثبات من (ب) ، (ج). جاء في الرازي ـ مختار الصحاح 501 : الفرقدان : نجمان قريبان من القطب.
(2) مفردها أخمص ، وهو باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض. انظر : المعجم الوسيط 1 / 256.
(3) ورد هذا الشطر في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 256 : «حزت كل الكمال في كل وصف».
(4) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 256 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 «وحرمة».
(5) الذمام : هي الحرمة. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 223.
(6) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 257 «واهتضام». جاء في المعجم الوسيط 2 / 987 : هضم له من حقه : ترك له منه شيئا عن طيبة نفس.
(7) في (ب) ، (ج) «واصعال».
(8) في (ب) ، (ج) «شأنه».
(9) في (ب) «ينجلي».
	عظمت ذاتك الشريفة عنه 
 
	 
	ونبتت (1) دون وصفك الأوهام (2) 
 

	وتعاليت أن يحيط بك المدح 
 
	 
	وفيه براعة وانسجام 
 

	لم أزل طالبا إلى وصف 
 
	 
	علياك وبي (3) داعيا إليها دوام (4)
 

	علمتني هباتك النظم والنثر
 
	 
	وكيف الانجاد (5) والاتهام (6)
 

	أتعبت فكرتي (7) حسان سجايا
 
	 
	ك وأعيى (8) على البليغ الكلام 
 

	والهنا في أبي نمي المفدى 
 
	 
	والأماني (9) والجمع والالتئام (10)
 

	فرع غرس ينمى إلى خير أصل 
 
	 
	جاء تال وفي السياق (11) إمام 
 


__________________

(1) في (ب) «وانثتت» ، وفي (ج) «وانثت» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 «ونبت».
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 «الأفهام».
(3) في (ج) «وكن» وسقطت من (د).
(4) ورد هذا البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 315 :
	لم أزل ظامئا إلى مدح عليا
 
	 
	ك وبي دائما إليه أوام 
 


(5) نجد الشيء : ارتفع. انظر : المعجم الوسيط 2 / 902.
(6) الانخفاض.
(7) في (ب) ، (ج) «فكري».
(8) في (ب) «اعي» ، وفي (ج) «واغيى» ، وفي (د) «واعى». والعي : العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود وعدم الاهتداء لوجه المراد والعجز عن أدائه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 642.
(9) في (ب) «الاساني».
(10) في (ب) «الاتيام» ، وفي (د) «التام» وكلاهما خطأ. هذا وقد ورد هذا الشطر في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 257 : «لك والاجتماع والالتئام».
(11) في (ج) ، غاية المرام 3 / 257 ، وسمط النجوم العوالي 4 / 315 «السباق».
	وابن ملك ومنعة (1) وسرير
 
	 
	ومدى الغاية التي لا ترام 
 

	سيد أدرك السيادة طفلا
 
	 
	وبنى المكرمات وهو غلام (2)
 

	خفقت راية السيادة والمل
 
	 
	ك له والبنود (3) والأعلام 
 

	وله اهتز منبر وسرير
 
	 
	وبه استبشر الصفا والمقام 
 

	لا عجيب (4) أن نال وهو صغير
 
	 
	ما حواه الآباء والأعمام 
 

	ما على الشبل (5) أن يحوز المعالي 
 
	 
	وأبوه الغضنفر (6) المقدام (7)
 

	فهنيئا لك السيادة والمج
 
	 
	د جميعا والعز والإكرام (8)
 

	وبلغت (9) الآمال فيه التي (10) رم
 
	 
	ت (11) فلله الحمد والإنعام 
 


__________________

(1) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 257 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «ومنبر».
(2) في غاية المرام 3 / 257 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «فطام».
(3) البنود : مفردها بند وهي كلمة فارسية معربة تعني العلم الكبير. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 65.
(4) في (ب) «عجبت».
(5) إشارة إلى أبي نمي الصغير.
(6) أي الأسد. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 476.
(7) في غاية المرام 3 / 257 ، وسمط النجوم العوالي 4 / 316 «الضرغام».
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «والاحترام».
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «بلغتك».
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «الذي».
(11) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «رمست».
	دمت حتى ترى الولاية (1) والمل
 
	 
	ك لأبنائه (2) وأنت زمام (3)
 

	خذ مديحا أهداه عبد محب 
 
	 
	ماله في فتى سواك مرام 
 

	مولع بالثناء عليك وبالمد
 
	 
	ح (4) وبالدعاء فيك غرام /
 

	أنا في مدحكم جرير (5) (وفي الحم
 
	 
	د) (6) جميل (7) وفي الهناء همام (8)
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «السيادة».
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 ، والعز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 258 «لأولاده».
(3) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 258 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «الزمام». جاء في المعجم الوسيط 1 / 401 : يقال هو زمام قومه : قائدهم ومقدمهم وصاحب أمرهم.
(4) في (ب) ، (ج) أضاف الناسخان «له».
(5) يقصد به الشاعر المشهور جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي ، وكنيته أبو حزرة ، توفي سنة 110 ه‍. أشعر شعراء عصره. انظر : الزيات : أحمد حسن (1302 ـ 1388 ه‍) ـ تاريخ الأدب العربي ـ ط 26 ـ دار الثقافة ـ بيروت ـ لبنان ـ بدون تاريخ ص 167 ـ 171 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 119.
(6) ما بين قوسين في (ب) «وبالحمد».
(7) يقصد به جميل بثينة بن عبد الله العذري القضاعي. توفي في مصر سنة 82 ه‍. انظر : الأصبهاني : أبو الفرج علي بن الحسين (توفي 356 ه‍) ـ الأغاني ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بدون تاريخ 7 / 72 ، 73 ، البغدادي : عبد القادر بن عمر (1030 ـ 1093 ه‍) ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ـ دار صادر ـ بيروت ـ بدون تاريخ 1 / 191 ، 192 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 138.
(8) هو همام بن مرة بن ذهل بن شيبان. جد جاهلي من سادات بني شيبان من نسله بنو مرة بن الحارث ، قتله ناشرة بني أغواث ختلا يوم الواردات ، من أيام حرب البسوس ، وهو أخو جساس قاتل كليب وائل فكان سببا لنشوب هذه الحرب التي دامت 40 سنة. البكري ـ معجم ما استعجم 1362 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 119 ، 8 / 94.
	رشتم (1) بالنوال والجود والعز (2) 
 
	 
	جناحي كما تراش السهام 
 

	[قس ثنائي](3) على ثنا سوائي 
 
	 
	تدر أن الكلام منه كلام 
 

	فاقسم الحظ (4) بيننا يا أخا العد
 
	 
	ل (5) فأنت المهذب المقسام (6)
 

	لو دعينا إلى التناصف في الحك
 
	 
	م لبذ (7) الضعيف منا الملام 
 

	وبقدر البليغ والبلغ في ال
 
	 
	قول يكون الإعراب والإعجام 
 

	ومن الشعر للقلوب (8) جلاء
 
	 
	ومن الشعر للنهى برسام (9)
 


__________________

(1) في (ب) «رشتموا» ، وفي (ج) «رشتمو» ، وفي (د) «رشيتموا». جاء في المعجم الوسيط 1 / 385 : راش الطائر ـ ريشا : نبت ريشه ، والسهم ركب عليه الريش فهو مريش ، وراش فلانا قواه وأعانه وأصلح حاله.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «والفضل».
(3) ما بين حاصرتين في (أ) «فرساي» ، وبياض في (ب) ، (ج) ، وسقط من (د) ، والاثبات من العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 258 ، وسمط النجوم العوالي 4 / 316.
(4) في غاية المرام 3 / 258 ، وسمط النجوم العوالي 4 / 316 «اللحظ».
(5) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 258 «الفضل» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «الجود».
(6) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 258 «الفهام» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «المقدام».
(7) في (أ) «لذا» ، وفي (ب) «بمد» ، وفي (ج) «لبد» والاثبات من (د) والعز ابن فهد ـ غاية المرام 3 / 258 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316. بذه ـ بذا : غلبه وفاقه وسبقه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 45.
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «للعقول».
(9) البرسام : هو ذات الجنب ، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 49.
	يفعل المدح في الكرام كما
 
	 
	تفعل في عقل شاربيها المدام 
 

	ويزيد الجود عزا وفخرا
 
	 
	ويحط الكريم شعرا سجام (1)
 

	وخيار الرجال (2) في الشعر من 
 
	 
	كان له فيه بسطة واحتكام 
 

	وابق يا أبا (3) زهير للملك عزا
 
	 
	ولك المدح مبدأ وختام 
 

	ما توالت عليك غر القوافي 
 
	 
	وتغنى (4) على الغصون الحمام (5)
 

	وعلى المصطفى وآل كرام 
 
	 
	وصحاب تحية وسلام 
 


وقد أطلنا باثبات هذه القصيدة لعدم وجدانها بأيدي الناس مع ما فيها من الإنسجام في مدح هذا الملك الضرغام.

[تبادل المديح بين الشريف بركات والسلطان الغوري]
وامتدح الشريف بركات السلطان الغوري بقصيدة يشكره فيها على فعله في ابنه الشريف حسن (6) مطلعها :

	لي من زماني ما يعطى وما يدع
 
	 
	وقد شكرت فلا يأس ولا طمع
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «انسجام». سجم الدمع والمطر : سال قليلا أو كثيرا ، وأسجمت السحابة : دام مطرها. انظر : المعجم الوسيط 1 / 418. هذا وقد ورد هذا البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 :
	ويفيد الكريم عزا ومجدا
 
	 
	ويحط الجواد قول سخام 
 


(2) في (د) «الترجال» وهو خطأ.
(3) في (ب) ، (ج) «يابا». ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 : «فابق للملك والممالك عزا».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «وتغنت».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 316 «حمام».
(6) في (ج) «أبي نمي».
	وألبسه كرها على العلات محتسبا
 
	 
	فالعيش شطران ذا أمن وذا فزع 
 

	إن الزمان جدير إن طمعت به 
 
	 
	حلاوة يقتفيها الصأب (1) والسلع (2) 
 

	تجري المقادير والآمال واقعة
 
	 
	والمرؤبين الرجاء والخوف مضطجع (3)
 

	إذا قضى الله أمرا في خليقته 
 
	 
	لا الحزم يدفع ما يقضي ولا يزع (4) /
 

	أو دبر [اللّفظ أمر دق مسلكه](5) 
 
	 
	فالحظ يأخذ منه فوق ما يدع (6)
 

	ما عز من كان غير الله ناصره 
 
	 
	وذل من بسوى مولاه يمتنع (7)
 


فجاءه (8) الجواب من السلطان بالتشكر من فضله (9) في مرسوم بعثه من ذلك فصل هذا الجواب (10) :

__________________

(1) في (ج) «الصلب». الصأب : المرتوي ، المكثر من الشرب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 514.
(2) السلع : شجر مر ينبت في اليمن ، وهو من الفصيلة العنبية. انظر : المعجم الوسيط 1 / 443.
(3) هذا وقد ورد هذا البيت في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 263 :
	تجري المقادير والآمال واقفة
 
	 
	والمرء بين الرجا والخوف مضطجع 
 


(4) زاع : كفه وصرفه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 407.
(5) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، (د) ، وسقط من (ب) ، (ج) ، والاثبات من العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 263.
(6) سقط البيت بكامله من (ب) ، (ج) ، والشطر الأول منه في (د).
(7) انظر القصيدة بكاملها في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 263 ـ 271.
(8) في (ب) ، (ج) «فجاء».
(9) في (ج) «فعله».
(10) انظر تفاصيل هذا الجواب في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 272 ـ 275.
وليحط الجناب (1) العالي أن ما جهزه من القصيدة قرئت على مسامعنا الشريفة ، ووجدناها مشتملة على أنواع من فنون البديع ، ووقعت من خواطرنا بموقع حسن ، وشكرنا الجناب (2) العالي على مقاصده الجميلة ، ومحبته لمقامنا الشريف ، وقد رسمنا بالجواب نظما (3).
قال الشيخ عبد العزيز بن فهد (4) : «ويقال أنه من نظم قاضي القضاة سري الدين عبد البر بن الشحنة (5) ـ وهو» (6) :

	الحمد لله فينا الحلم (7) مجتمع 
 
	 
	وليس فينا لمخلوق (8) يرى طمع 
 


__________________

(1) في (د) «الجواب».
(2) في (ب) «الجباب».
(3) انظر هذا النص في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 274 ، 275 مع بعض الاختلاف البسيط ، وتاريخ هذا المرسوم شهر صفر الخير سنة تسع عشرة وتسعمائة.
(4) في كتابه غاية المرام 3 / 275.
(5) في (ب) «الشنحة». هو : عبد البر بن قاضي القضاة أبي الفضل محب الدين محمد بن قاضي القضاة أبي الوليد محب الدين محمد بن الشحنة الحنفي أبو البركات سري الدين ، ولد بحلب سنة 851 ه‍ ثم رحل إلى القاهرة فاشتغل في علوم شتى على شيوخ متعددة ، تولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة ، وصار جليسا للسلطان الغوري وسميره ، كان عالما متفننا للعلوم الشرعية والعقلية ، توفي سنة 921 ه‍ بحلب ، وفي رواية أخرى بالقاهرة. انظر : الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 219 ـ 221 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 98 ـ 100 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 273.
(6) سقطت من (ج).
(7) في غاية المرام 3 / 275 «الحكم». ذكر المحقق أنها في الأصل «الحلم» فصححها عن السنا الباهر. والأصح كما هي «الحلم». والمعنى أنه جمع بين الحلم والهيبة.
(8) في (ب) «المخلوق».
	الله سخر لي أمر الزمان فمن 
 
	 
	أعلامي (1) العز ما يعطى وما يدع
 

	بأمره من أراد الله رفعته 
 
	 
	رفعته أو يرد توضيعه أضع 
 


[و](2) منها (3) وهي طويلة :

	وبعد قد جاءنا من نظمكم درر (4) 
 
	 
	نور البلاغة من معناه يلتمع 
 

	جزل بليغ بديع في فصاحته 
 
	 
	على حلاوته الألباب تجتمع 
 

	أجدت فيه وما في (5) ذاك من عجب 
 
	 
	وما بدائعه من بيتكم بدع 
 

	بسطت عذرا بألفاظ مهذبة
 
	 
	وحلمنا فيه للأعذار متسع (6)
 

	وأنت لم تأت من ذنب فنغفره 
 
	 
	بل كل ما جئت فيه الحسن مجتمع 
 

	وما محلّك فينا قط منخفضا (7) 
 
	 
	بل أنت حقا لدينا الدهر مرتفع 
 

	إن كنت نازعت (8) من دهر حوادثه 
 
	 
	ونال ما نال منك الأزلم الجذع (9)
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «العلامي» ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 275 «أقلامي».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) سقطت من (د).
(4) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 276 «غرر».
(5) سقطت من (ج).
(6) في (ب) «متسيع».
(7) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 277 «منخفض».
(8) في (أ) ، (د) «مازعت» ، وفي العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 278 «قارعت» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(9) الأزلم الجذع : الدهر الشديد الكثير البلايا. انظر : المعجم الوسيط 1 / 113 ، 398.
	فلم ندعك بحمد الله من مدد
 
	 
	أصاب مجموعهم من (بأسه ضلع) (1)
 

	ولم ندع منهم (2) رأسا لمرتفع (3) 
 
	 
	وكل قلب لهم ـ والله ـ منصدع /
 

	ونلت تأييدنا حتى استقام به 
 
	 
	لك المرام (4) وماشى شاتك الضبع (5)
 

	وقد بعثت ابنك المسعود معتذرا
 
	 
	أبا نمي أتاه (6) الجود والخلع 
 

	وقد قبلنا اعتذارا منك جاء لنا
 
	 
	بحسن نظم بأذن القلب يستمع 
 

	فعش مهنا بثوب الأمن (7) مرتديا
 
	 
	في طاعة الله (8) ما تأتي وما تدع (9)
 


حج زوجة الغوري (10)
ولما كانت سنة 920 تسعمائة وعشرين حجت زوجة السلطان الغوري ومعها ولده محمد (11) ، وصاحب السر

__________________

(1) في (أ) «يأسه صلع» والاثبات من بقية النسخ ، وغاية المرام 3 / 278.
(2) في (ب) ، (ج) «بهم».
(3) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 278 «بمرتفع».
(4) في (ب) ، (ج) «المدام».
(5) «وماشى شاتك الضبع». أي تنعمت بالأمن.
(6) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 279 «وفاه».
(7) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «العز» وأشار على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 45 أن في نسخة أخرى «الأمن».
(8) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «الملك».
(9) انظر كامل القصيدة في العز بن فهد ـ غاية المرام 4 / 262 ـ 280.
(10) وضع المؤلف هذا كعنوان جانبي على الحاشية اليسرى للمخطوط.
(11) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 299 : «المقام الناصري محمد» ، وفي ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 409 «المقر الناصري محمد».
المقر (1) محمود بن أجامي (2) ، فأكرمهم السيد بركات (3) ، وقام بكل ما يحتاجونه أوفى قيام (4).
فسألاه أن يتوجه معهم إلى مصر ليجازونه على فعله (5) ، (فوافقهم (6) وسار معه إلى مصر ، واتجه (7) بالسلطان الغوري ، فأكرمه

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) هو محمود بن محمد بن محمود بن خليل بن أجا التدمري الأصل الحلبي ثم القاهري الحنفي محب الدين أبو الثناء ، ولد بحلب سنة 852 ه‍ ، طلبه الغوري وولاه كتابة السر بالقاهرة عوضا عن ابن الجيعان سنة 906 ه‍ ، واستمر فيها إلى آخر الدولة الجركسية فكان آخر كتاب السر في الديار المصرية ، ولما دخل السلطان سليم مصر عرض عليه وظيفته فاستعفى وعاد إلى حلب حيث توفي فيها سنة 925 ه‍. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 34 ، 409 ، 412 ، 5 / 307 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 303 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 139 ، 140.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) انظر أخبار حج ابن السلطان ووالدته في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 299 ـ 300 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 409 ، 413 ، 432 ، الجزيري ـ درر الفرائد 360 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 317.
(5) سقطت من متن (ب) فاستدركها الناسخ على الحاشية الوسطى ولم أتبين قراءتها. وفي (ج) «صنيعه» ، وفي (د) «على فعلهم معهم» وهو خطأ.
(6) في العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 30 : «وصرح السيد بركات من أول ما وصل الحاج أنه يسافر مع ابن السلطان سيدي محمد إلى القاهرة فكتب للسلطان بذلك مع المبشر أو من أول الموسم فإن السلطان .... أرسل له بالملاقية». وهو الأصح لأن المؤرخ كان معاصرا للأحداث زمانا ومكانا.
(7) هكذا في جميع النسخ ، والصحيح للسياق «والتقى».
وأحسن) (1) إليه إحسانا (2) وافرا.

ومدح شعراء مصر مولانا الشريف بركات بقصائد طنانة من ذلك قول العليف المكي ، وكان بمصر إذ ذاك منها :

	حركت يوم (3) آذنت بالفراق 
 
	 
	ساكنا بين أضلعي والتراقي (4)
 


وهي طويلة يعجبني منها قوله :

	وسريت (5) نحو المليك من (6) 
 
	 
	صاحب السر على متن سابح (7) سباق 
 

	

	فذكرنا مسرى النبي وجبر
 
	 
	يل إلى الحق فوق ظهر (8) البراق (9)
 


[رجوع الشريف بركات من مكة إلى مصر]
ثم إن الشريف بركات رجع إلى مكة بعد أن أكرمه السلطان

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) في (ب) «احسنانا» وهو خطأ. انظر أخبار زيارة الشريف بركات إلى مصر في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 301 ـ 316 ، بلوغ القرى ورقة 223 ـ 226 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 439 ـ 442 ، 447 ـ 449 ، 453 ، 455 ـ 457 ، الجزيري ـ درر الفرائد 360 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289 ، 290 ، 317 ، 318.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 267 «حين».
(4) في (ب) «الترقي». التراقي : مفردها ترقوة ، وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق ، وهما ترقوتان. انظر : المعجم الوسيط 1 / 84.
(5) في (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 290 «سرت».
(6) في (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 290 «مع».
(7) في (د) «سياح» وهو خطأ.
(8) سقطت من (ج).
(9) البراق : دابة ركبها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليلة المعراج. انظر : المعجم الوسيط 1 / 51. والشعر هذا من المبالغات الممقوتة.
الغوري وأجزل بره ، والإحسان إليه بأنواع الكرامات (1).
فوصل مكة الغراء في شهر رجب الأصم (2) من العام المذكور (3) ، وزينت لقدومه البلاد ، وقابله أعيان مكة المشرفة من خارج البلد.

وكان يوم دخوله (4) يوم عيد أكبر (5).
ومدحه العلامة العليف شاعره المشهور (6) :

	قدوم على وفق المراد سعيد
 
	 
	وعز على طول الزمان جديد
 


__________________

(1) في (د) «الكرامة». انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 314 ـ 316 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 456 ، 457 ، 459 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 289 ، 290 ، 317.
(2) كان وصوله في يوم الأحد الثامن من رجب. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 321. وسمي شهر رجب بالأصم لأنه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتال ولا قعقعة سلاح لأنه من الأشهر الحرم. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 370 ، المعجم الوسيط 1 / 254.
(3) انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 318 نقلا عن السمرقندي ، وهذا مخالف لما ذكره السنجاري نفسه في بداية الخبر وهو أن زوجة السلطان وولده حجا في سنة 920 ه‍ ، والحج يكون في شهر ذي الحجة فكيف يعود في شهر رجب من هذه السنة. والأصوب سنة 921 ه‍. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 321 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 459 ، الجزيري ـ درر الفرائد 360.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «قدومه».
(5) انظر هذا الخبر في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 321 ، 322 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 318.
(6) قارن بما جاء عند المحب الطبري / أحداث سنة 920 ه‍. فهناك الكثير من الفروق التي تغير المعنى.
	هنيئا لبيت الله والركن والصفا
 
	 
	وحيث الموالي ركع وسجود
 

	وردت إلى ناديك أكرم مورد (1) 
 
	 
	فقرت عيون ما لهن هجود (2)
 

	وقد آنست أجياد (3) من (4) بعد وحشة
 
	 
	وكادت (5) سرورا بالشريف تميد
 

	كما سعدت مصر به في ربوعها
 
	 
	وحيث يحط الرحل فهو سعيد
 

	وأوسعت أقطار الحجاز مسرة
 
	 
	وكنت لها كالغيث حين يجود /
 

	وكعبك ميمون علينا مبارك 
 
	 
	وجدك مسعود ويومك عيد
 

	وإنك للأملاك فيما ينوبها
 
	 
	عماد وللملك الشريف عميد
 

	لك المنصب العالي (6) على كل منصب 
 
	 
	لأنك في جيد الزمان وحيد (7)
 


__________________

(1) في (د) «مولد».
(2) أي نوم. انظر : المعجم الوسيط 2 / 972.
(3) في (د) «جياد». جاء في البلادي ـ معالم مكة التاريخية ص 14 : أجياد : كأنه جمع جواد ، والناس تقول (جياد) كان الاسم يطلق على شعبين كبيرين من شعاب مكة ، يأتي أحدهما من الجنوب يقاسم خما الماء فيتجه شمالا ، والآخر يأتي من الشرق من جبل الأعرف ، ثم يجتمعان أمام المسجد الحرام من الجنوب فيدفعان في وادي إبراهيم وقد أصبحا اليوم مأهولين بأحياء عديدة من أحياء مكة ، أشهرها : حي جياد ، والمصافي ، وبئر بليلة.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 269 «في».
(5) في (د) «وكانت».
(6) في (ج) «العليا».
(7) في (د) «وجيد».
	فيا بركات الفضل لا زلت (1) مالكا
 
	 
	زمام المعالي والحظوظ تزيد
 

	لقد سرني عود (2) المليك وربنا
 
	 
	وكيل على ما قلته وشهيد
 

	جزى الله عنا قانصوه مليكنا
 
	 
	بأفضل ما يرضى به ويريد
 

	فقد منّ فضلا بالشريف ومنّه (3) 
 
	 
	علينا وفضل الله منه مديد
 

	فيا صفوة (4) الأملاك والسيد (5) الذي 
 
	 
	به الدهر يزهو والزمان يسود
 

	بلغت من العلياء أكرم منزل 
 
	 
	وشيدت ربوع الجود وهو مشيد
 

	رحلت إلى دار العزيز (6) مكرما
 
	 
	فنلت مقاما ما عليه مزيد
 

	فأيدك السلطان منه بنظرة
 
	 
	وقلدك الأعمال وهي عقود
 

	ملكت بني الدنيا بجودك والعطا
 
	 
	وقمت (7) كريما والرجال قعود
 

	لك الفضل أن ترضى لك الدهر خادما
 
	 
	إذا شئت والأحرار فيه عبيد
 

	(ستبقي لك الأيام ذكرا مخلدا
 
	 
	تعيش به دهرا وأنت حميد) (8)
 

	ويبقى (9) لك النجل السعيد أبو نمي 
 
	 
	مليك (10) له حزب الإله جنود
 


__________________

(1) في (ب) «لا زالت».
(2) في (ب) «غور» وهو خطأ.
(3) في (ج) ، (د) «منة» كما في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن.
(4) في (أ) «صنوة».
(5) وهذه من مبالغات الشعراء.
(6) يعني مصر.
(7) في (ب) ، (ج) «فقمت».
(8) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(9) في (ب) ، (ج) «سيبقى».
(10) في (د) «ميك» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «مليكا».
	كذلك إخوان له وجميعهم 
 
	 
	ملوك كرام في الحروب أسود
 

	فلا زلت محروس الجناب مؤيدا (1) 
 
	 
	وأيامك الغر الحسان سعود
 

	وتغشى ختام المرسلين محمدا
 
	 
	صلاة متى تبدو لها ستعود (2)
 


وقد (3) بسط الكلام في ذلك (4) السيد محمد (5) السمرقندي المدني ـ فراجعه إن شئت ـ.

واستمر بها (6).
__________________

(1) في (د) «منعما».
(2) في (د) «تعود».
(3) في (ب) «ومكر» وهو خطأ.
(4) أي حياة الشريف بركات وليس بالمدح.
(5) سقطت من (ج).
(6) أي الشريف بركات في امارة مكة.
أخبار مكة وولاتها في زمن الدولة العثمانية
923 ـ 1037 ه

[انقراض دولة الجراكسة وابتداء دولة العثامنة]
وتجبر السلطان الغوري في آخر أيامه ، فلما علم بورود السلطان سليم خان [العثماني](1) ـ تغمده الله بالرحمة والرضوان ـ. (إلى حلب) (2) تجهز لقتاله ، وخرج في جيوشه للقائه ، ونزاله وذلك سنة 922 تسعمائة واثنتين وعشرين. فالتقيا بمرج دابق (3) / وكسرت

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). هو السلطان سليم بن بايزيد بن محمد (872 ـ 926 ه‍) : ولد باماسية وجلس على تخت السلطنة سنة 918 ه‍ بعد أن خلع والده نفسه عنها. قهر الأعاجم والجراكسة ، جعل نفسه خليفة المسلمين بعد أن تنازل له الخليفة العباسي محمد المتوكل على الله الثالث عن الخلافة كما تلقب بخادم الحرمين الشريفين. توفي بأدرنة ، له خيرات كثيرة لأهل الحرمين الشريفين. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / أحداث سنة 922 ـ 923 ه‍ ، النهروالي ـ الاعلام 249 ، 250 ، 261 ـ 271 ، 275 ـ 290 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 208 ـ 211 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 143 ـ 146 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 65 ـ 75 ، الموسوعة العربية الميسرة 1000 ، 1001.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج). حلب : مدينة عظيمة مشهورة بالشام. كانت قصبة جند قنسرين ، بها قلعة كبيرة محكمة ، ولها سبعة أبواب. واليوم هي إحدى مدن الجمهورية العربية السورية الواقعة في الشمال الغربي ، يطلق عليها اسم الشهباء ، تنتج الحرير والمنسوجات القطنية وتتجر بالصوف والجلود والفاكهة. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 282 ـ 290 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 417 ، الموسوعة العربية الميسرة 732.
(3) مرج دابق : مرج معشب نزه شمالي مدينة حلب عند قرية دابق ، من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ على الطريق بين منبج وأنطاكية على نهر قويق. ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 416 ، 417 ، دائرة المعارف الاسلامية 9 / 69 ، 70.
الجراكسة (1) ، وفقد السلطان الغوري في المعركة تحت أرجل الخيل (2) ، وهرب بقية الجراكسة إلى مصر ، وولوا عليهم طومان باي (3)
__________________

(1) الجراكسة : جنس من الترك كانوا تابعين لسلطان قاعدة ملك خوارزم ، وكان ملوك هذه الطوائف لملك سراي كالرعية يقاتلونهم ويسبون منهم النساء والأولاد ويجلبونهم إلى الأطراف في البلدان والأقاليم. وقد استكثر الملك المنصور قلاوون صاحب مصر من ملوك الأتراك وولده وبنوه من شراء المماليك الجراكسة وأدخلوهم في الخدمة الخاصة ، وداخلوا السلطنة وغلبوا عليها واستقلوا بها ، ومن ثم استكثروا من جنسهم وعملوا لها قوانين وقواعد انتظمت بها دولتهم ، فتولى منهم وأولادهم من بعدهم السلطنة بمصر اثنان وعشرون ملكا أولهم السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد برقوق بن آنص العثماني سنة 784 ه‍ ، وآخرهم الملك الأشرف طومان باي بن قانصوه الناصري ، أبو النصر سنة 923 ه‍ فبلغت مدة ملكهم حوالي 139 سنة. من حسناتهم أنهم قاموا بحماية ساحل البحر الأحمر والهند من عبث البرتغاليين. وكذلك العمائر والترميمات التي قاموا بها في المسجد الحرام والنبوي وغيرها من العمائر في كل من الشام ومصر. انظر : المقريزي ـ السلوك 3 / أحداث السنوات 784 ـ 808 ه‍ ، 4 / أحداث السنوات 808 ـ 824 ه‍ ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة ج 11 ـ 16 / أحداث السنوات 784 ـ 874 ه‍ ، ابن إياس ـ بدائع الزهور ج 1 ـ 5 / أحداث السنوات 784 ـ 923 ه‍ ، النهروالي ـ الاعلام 185 ـ 248 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 30 ـ 57.
(2) انظر هذا في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / أحداث ستة 922 ه‍ ، النهروالي ـ الاعلام 243 ، 277 ، 278 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 295 ـ 297 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 114 ، 115 ، 144 ، 145.
(3) في (ب) «طومانباي». هو طمان باي بن قانصوه الناصري (879 ـ 923 ه‍) : الملك الأشرف أبو النصر. أصله من كتابية الأشرف قايتباي ، اشتراه الملك الأشرف قانصوه الغوري ، وكان يلوذ له بقرابة وقدمه إلى الأشرف قايتباي ، ولهذا كان يدعى طومان باي بن قانصوه ، ترقى في المناصب حتى صار في سنة 922 ه‍ نائبا للغيبة عن قانصوه ، ولما فقد قانصوه تسلطن وطومان في الرابع عشر من شهر رمضان من سنة 922 ه‍ وهرب في تاسع عشرين ذي الحجة من نفس السنة. فكانت مدة سلطنته بالديار
ابن أخي [السلطان](1) قانصوه (2) المذكور والسلطان سليم خان في أثرهم ، فإنه دخل حلب بإذعان (3) أهلها له وصلى بها الجمعة ، ودعي له على المنبر.

(ثم خرج إلى الشام فلاقاه أهل الشام كذلك بالإذعان ، فدخل الشام) (4) وعمر (5) بها قبة (6) سيدي محي الدين (بن عربي) (7) ـ رحمه

__________________

المصرية ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوما. وبمقتله انقرضت الدولة الجركسية. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / أحداث سنة 922 ـ 923 ه‍ ، النهروالي ـ الاعلام 243 ، اين العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 115 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 233 ، 234. وهو غير من ورد بهذا الاسم في ما سبق من هذا الكتاب.
(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) انظر هذا الخبر في : النهروالي ـ الاعلام 243 ، الجزيري ـ درر الفرائد 361 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 53 ، 54.
(3) في (ج) «بأذهان».
(4) ما بين قوسين في (ب) «ثم خرج إلى الشام كذلك باذعان» ، وفي (ج) «ثم خرج إلى الشام كذلك باذعان أهلها له».
(5) في (ج) «فعمر».
(6) كانت الدولة العثمانية إسلامية المشاعر والتطبيق متصوفة المظهر. فاهتمت كثيرا بمظاهر البدع الصوفية ، ورجالات التصوف وفرقه.
(7) في (ب) «ابن عربي» ، وفي (ج) «ابن العربي». وهو : محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحي الدين بن عربي الصوفي ، ولد بمرسية بالأندلس سنة 560 ه‍ وانتقل إلى اشبيلية ورحل إلى مصر والشام والروم والعراق والحجاز ، وأنكر عليه أهل مصر شطحات فعمل على إراقة دمه ، فحبس ثم أطلق فاستقر بدمشق حيث توفي فيها سنة 638 ه‍ وهو قدوة القائلين ببدعة وحدة الوجود ، له تصانيف كثيرة تربو على أربعمائة كتاب ، ورسالة فيها شطحات التصوف وغلوه وبدعه. انظر : الذهبي :
الله تعالى (1) ـ ورتب له أوقافا هناك (2).
ثم رجع (3) إلى مصر ، وعدل من غزة إلى القدس ، ثم رجع إلى غزة ، وقصد مصر (4) ، فخرج طومان [باي](5) للقائه ، ومن معه إلى (6)
__________________

أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (توفي 748 ه‍) ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ تحقيق علي محمد البجاوي وفتحية علي البجاوي ـ دار الفكر العربي ـ بدون تاريخ 5 / 105 ، 106 ، الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك (توفي 764 ه‍) ـ الوافي بالوفيات ـ اعتناء س. ديدرينغ ـ ط 2 ـ نشر شتايز بفيسبادن 1401 ه‍ / 1981 م 4 / 173 ـ 178 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية ـ تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون ـ ط 1 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 1405 ه‍ / 1985 م 13 / 167 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 14 ، 58 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 5 / 190 ـ 202 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 281 ، 282.
(1) أضاف الناسخ في (ب) ، (ج) ، (د) «ونفعنا به». ويبدو أنهم يميلون إلى التصوف كثيرا ودعاء الأموات والطلب منهم وظهر هذا جليا لدى ناسخ (ج) الذي أضاف في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : أخبرني الأستاذ العلامة السيد محمد أبو النصر الدمشقي الحسني الخطيب ، بأن عمارة السلطان المذكور باقية إلى عصرنا هذا مع مرتباته والله أعلم».
(2) انظر هذه الأخبار في : النهروالي ـ الاعلام 278 ، 279 ، القرماتي ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 38.
(3) يبدو أن الأصح للسياق «سار».
(4) في القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 38 : ثم سار يريد البلاد المصرية ، فاففتح في مسيره مدينة بيت المقدس ... ثم سار وفتح مدينة غزة. وهي الأصح لقرب عهد المؤلف بهذه الأحداث.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د) ، وفي (ب) «طومانباي».
(6) أضاف ناسخا (ج) ، (د) «إلى خارج مصر وهو».
الريدانية (1) في أقوى (2) عدة ، فانكسرت الجراكسة بسبب خاير بيك (3) وجان بردى (4) من الجراكسة ، فإنهما [تباطنا ، و](5) كاتبا حضرة السلطان سليم خان ، وطلبا منه الأمان ، وضمنا كسر العسكر ،

__________________

(1) بياض في (ب) ، وسقطت من (ج) ، (د). الريدانية : تقع خارج القاهرة من جهة باب النصر ، كانت هذه المنطقة بستانا لريدان الصقلبي أحد خدام العزيز بالله نزار بن المعز الذي كان يحمل المظلة على رأس الخليفة ، واختص بالحاكم ثم قتله سنة 393 ه‍. انظر : المقريزي ـ الخطط 2 / 138 ، 139.
(2) في (د) «أوفى».
(3) وخاير بيك هو : من مماليك الأشرف قايتباي ، كان يلقب بملك الأمراء ، واسم أبيه ملباي الجركسي ، وهو الذي قدمه مع اخوته كسباي وخضر بك وجان بلاط وقانصوه للأشرف قايتباي ، ولد بقرية صمصوم بالقرب من بلاد الكرج ، ترقى في المناصب حتى ولي نيابة حلب عوضا عن الأمير سيباي وذلك سنة 910 ه‍ ، وفي سنة 923 ه‍ ولاه السلطان سليم نيابة مصر فاستمر فيها إلى أن توفي سنة 928 ه‍ فكانت مدة نيابته على مصر خمس سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما ، كان سيئا جبارا عسوفا سفاكا للدماء. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / أحداث السنوات 922 ـ 928 ه‍. وهو غير خاير بيك الذي سبق ذكره.
(4) في (ب) ، (ج) «وردي» وهو خطأ. هو جان بردي الغزالي من مماليك الأشرف قايتباي ، اشتراه وأعتقه. ترقى في المناصي حتى ولي نيابة صفد سنة 917 ه‍ ، نقل بعدها إلى نيابة حماة سنة 918 ه‍ ، فلما ملك السلطان سليم مصر أقره على عادته في نيابة الشام وجعل له التحدث على الشام وحماة وحمص وصيدا وبيروت وبيت المقدس ورملة ولد والكرك ، ثم أعلن العصيان على الدولة العثمانية سنة 927 ه‍ ، وتسلطن ولقب بالملك الأشرف وخطب باسمه على منابر دمشق جمعتين فأرسل له السلطان سليمان عساكر هزمته وقبضت عليه وقتلته في نفس السنة. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / أحداث السنوات 922 ـ 927 ه‍ ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 150.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
فأمنهما ، ووعدهما بمصر والشام ، فلما التقوا وكسر العسكر هرب طومان [باي](1) إلى البر (2).
ودخل السلطان سليم خان مصر ، وحصدت عسكره الجراكسة ، ولم تبق منهم أحدا بمصر (3) ، وأمنوا غيرهم من الناس.

وكانت الواقعة يوم الخميس تاسع عشري (4) ذي الحجة سنة 922 تسعمائة واثنتين وعشرين (5).
وفي يوم الجمعة (6) غرة محرم سنة 923 تسعمائة وثلاثة وعشرين أمر السلطان [سليم خان](7) بالمسجد ، والجوامع بالدعاء له في الخطبة (8) ، وضرب السكة باسمه. وأقام بالعادلية (9) ثلاثة أيام. ثم

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د) ، وفي (ب) «طومانباي».
(2) انظر : النهروالي ـ الاعلام 277 ، 278 ، 280 ، 281.
(3) سقطت من بقية النسخ. انظر خبر وجود الجراكسة في مصر في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / أحداث سنة 923 ـ 928 ه‍.
(4) في (ج) ، (د) «عشر».
(5) انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 144 ، 145 ، أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 55 «في تاسع عشر».
(6) في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 147 ، 148 : «وفي يوم الجمعة سلخ سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة ... فكان مستهل العام يوم السبت». وهو الأصح لمعاصرة المؤرخ لهذه الأحداث زمانا ومكانا.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(8) في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 148 : «وفي ذلك اليوم خطب باسم السلطان».
(9) عمرها الملك العادل أبو بكر بن أيوب أخو صلاح الدين الأيوبي بخط الساحل بجوار الربع العادلي بالقاهرة. عرفت بمدرسة ابن شاس. اتظر : المقريزي ـ الخطط 2 / 365.
ارتحل ، ودخل البلاد ، وتعدى إلى الجيزة (1) ، ونزل بعسكره فيها.

فجمع طومان باي من قدر عليه من الجراكسة ـ نحو سبعة آلاف ـ وهجم على البلاد ليلا ، (وقتل من بها) (2) من عسكر السلطان سليم خان. وأراد الهجوم على السلطان [سليم](3). وهيأ مراكب للذهاب ، فلم يقدر (4). فبعث السلطان [سليم خان](5) إليه عسكرا هجموا [على](6) البلد ، وقتلوا كل من وجدوه من آدمي ، وبهيمة ، وحرقوا البلد بالنار ، واستمر ذلك ثلاثة أيام. ثم هرب طومان باي إلى جامع / الشيخونية (7) ، وحارب العسكر ساعة. ثم طلبت الرعية الأمان ، وضجت

__________________

(1) الجيزة : إقليم من أقاليم مصر بين البحيرة وبني سويف تقع على الشاطئ الغربي لنهر النيل تجاه مدينة الفسطاط أي مصر العتيقة وفي غربيها الأهرام ، كانت الجيزة قرية كبيرة جميلة البنيان. انظر : المقريزي ـ الخطط 1 / 205 ـ 208 ، فريد وجدي : محمد (1295 ـ 1373 ه‍) ـ دائرة معارف القرن العشرين ـ دار الفكر ـ بيروت ـ بدون تاريخ 3 / 275 ، 276. واليوم هي إحدى محافظات جمهورية مصر العربية.
(2) ما بين قوسين ورد في (د) «وقتلوا كل من وجدوه».
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) وسبب ذلك كما جاء في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 55 أنه «لما بلغ ذلك السلطان سليم خان عين جماعة على المعابر وأمر العساكر بالقيد وعدم الغفلة».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (د) ، وفي (ج) «سليم».
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 154 «جامع شيخو». وجامع شيخو : يقع بسويقة منعم بين الصليبة والرميلة تحت قلعة الجبل ، أنشأه الأمير سيف الدين شيخو الناصري رأس نوبة الأمراء في سنة ست وخمسين وسبعمائة ... وهذا الجامع من أجل جوامع ديار مصر. المقريزي ـ الخطط 2 / 313.
العوالم (1) بمصر ، فأمنهم السلطان [سليم](2) ، وأمر بقتل الجراكسة خاصة.

وهرب طومان باي (3) ، وعاد السلطان إلى الجيزة. وأتوا بجماعة من الجراكسة ، فقتلهم هناك. وأقام إلى ثالث عشر المحرم (4) فدخل إلى القلعة (5).
ثم إن طومان باي أرسل بطلب الأمان ، والعفو ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، وبعث إليه كيخيتة (6) [سر](7) عسكر

__________________

(1) جاء في المعجم الوسيط 2 / 624 : العالم : الخلق كله ، وقيل كل ما حواه بطن الفلك. جمع عالم ، وعالمون.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 56 «إلى الصعيد».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 56 «ثالث عشري المحرم».
(5) القلعة : «وهذه القلعة على قطعة من الجبل وهي تتصل بجبل المقطم وتشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة ، وكان موضعها أولا يعرف بقبة الهواء ثم صار من تحته ميدان أحمد بن طولون ثم صار موضعها مقبرة فيها عدة مساجد إلى أن أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أول الملوك بديار مصر على يد الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة ، وصارت من بعده دار الملك بديار مصر إلى يومنا». أي إلى عهد المؤرخ وهي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. المقريزي ـ الخطط 2 / 201. وعن كيفية بنائها انظر : سعاد ماهر ـ العمارة الإسلامية على مر العصور الإسلامية ط 1 ـ جدة 1405 ه‍ / 1985 م 2 / 917 ـ 922.
(6) في (ب) «الخيتية» ، وفي (ج) «تحيته» وهو خطأ. كيخية : أو كخيا تؤدي معنى كتختا ، كدخدا وهو الموظف الكبير ، ويقصد بها الوزير الأول في حكومة الولاية التي يحكمها باشا. انظر : حمد الجاسر ـ مقدمة البرق اليماني للنهروالي ص 79. وقارن ذلك بما ورد في كتاب التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى سنة 1825 م ، للفريق أول محمد شوكت (1275 ـ 1331 ه‍) ـ ترجمة يوسف نعيسة ومحمود عامر ـ ط 1 ـ دار طلاس للدراسات والترجمة ـ دمشق 1988 م ص 95 تحت عنوان قول كتخداسي.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
أنا ضولي (1) مصطفى أغا (2) ، وقضاة مصر الأربعة (3) ، فحسن له بعض المفسدين قتلهم ، والبقاء على العصيان ، فقتلهم ، وقصد العود بمن معه من المفسدين. وسار حتى نزل بركة الجيش (4). فعين السلطان سليم خان بعض العساكر والأمراء لحربه.

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «أنا طولي» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 56 «أنادول». وكلمة أناضولي تعني سكان آسيا الصغرى. الشناوي ـ الدولة العثمانية 1 / 33.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 56 «مصطفى شلبي». أما في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 173 فلم يذكر اسمه أو وظيفته ، واكتفى بالقول «صحبتهم أمير من أمرائه». والأغا : هو لقب كان يطلق على شيوخ الأكراد أو كبارهم كما كان ينقش على نقودهم. أما معناها في لغة الأتراك الغربيين فتعني رئيس أو سيد. وأصل هذه الكلمة آقا وهي من كلمات اللغة المغولية ، ومعناها الأخ الأكبر ، ولما كان للأخ الأكبر عندهم سلطان على اخوته فصارت كلمة آقا تدل على رئيس الأسرة كلها. انظر : الباشا ـ الفنون الإسلامية 1 / 36.
(3) أي على المذاهب الأربعة : الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ، وهم كما أوردهم ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 165 : قاضي القضاة الشافعي كمال الدين الطويل ، وقاضي القضاة الحنفي محمود بن الشحنة ، وقاضي القضاة المالكي محي الدين بن الدميري ، وقاضي القضاة الحنبلي شهاب الدين الفتوحي.
(4) بركة الجيش : هي بركة الحبش. وهي الأصح. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 56. وهي من أشهر برك مصر. كانت تعرف ببركة المغافر وبركة حمير ، وباصطبل قرة وباصطبل قامش أي القصب تقع في ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل والنيل ، كانت من الموات فاستنبطها مرة بن شريك العبسي أمير مصر وأحياها وتنقلت حتى صارت تعرف ببركة الحبش ودخلت في ملك أبي بكر المارداني فجعلها وقفا ثم أرصدت لبني حسن وبني حسين ابني علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنهم ، قلم تزل جارية في الأوقاف إلى وقت المقريزي. انظر : المقريزي ـ الخطط 2 / 152 ـ 155.
وخرج السلطان سليم [خان](1) بنفسه إلى القرب من بحر النيل ، فهرب [طومان باي](2) مرة أخرى.

فما زالوا به حتى (3) أدركوه ، وقد ألقى نفسه في البحر ، فلما علم أنه هالك طلب الأمان ، فرموا له حبلا ، فطلع به ، فربطوه. وأتوا به إلى مصر للسلطان سليم خان [أتى به إليه (4) السيد (5) عبد الدائم بن بقر (6) شيخ بني حرام (7)] ، فأمر [بحبسه ثم شنقه](8) على باب

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(3) سقطت من (ب).
(4) سقطت من (ج) ، (د).
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) جاء في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 221 : «شيخ العرب عبد الدائم بن شيخ العرب أحمد بن بقر شيخ عربان الشرقية».
(7) بني حرام هم : بطن من الخزرج ، من الأزد ، من القحطانية ، وهم بنو أدي ، وبنو دينار ، منهم أناس في مصر. انظر : القلقشندي ـ نهاية الأرب 230 ، 231. جاء في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 57 : «ويقال أنه هرب واستجار بشيخ عرب بني جذام عبد الدائم بن مقر». وفي ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 174 ، 175 : «فلما انكسر طومان باي توجه إلى نحو تروجة بالغربية ، فلاقاه حسن بن مرعي وابن أخيه شكر مشايخ البحيرة في ضيعة تسمى البوطة ، حيث عزم عليه حسن لصداقة بينهما ، فلما استقر عنده أرسل الأخير إلى السلطان سليم بذلك فأرسل إليه جماعة قبضوا عليه». وما بين حاصرتين يبدو أن المؤلف قد استدركه على الحاشية الوسطى للمخطوط ولم استطع رؤيته فأثبته من النسخ الأخرى.
(8) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) ، (ج) «بشنقه» والاثبات من (د).
زويلة (1) (لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 923) (2) تسعمائة وثلاث وعشرين ـ انتهى ـ ملخصا من النشأة وغيرها (3).
[في ترجمة السلطان سليم بن بايزيد وأصل العثمانين]
والسلطان سليم خان ـ رحمه‌الله تعالى ـ هو أول من ملك مصر (من العثامنة ، وهو سليم خان ابن بايزيد خان ابن يلدرم خان) (4) ابن بايزيد خان ابن مراد خان ابن أورخان ابن عثمان (5)
__________________

(1) باب زويلة : هو أحد أبواب القاهرة ، ويقع في الجهة القبلية كان بابان متلاصقان عند ما بنى جوهر الصقلي القاهرة بجوار مسجد بسام بن نوح ، فلما قدم المعز إلى القاهرة دخل من أحدهما وهو الملاصق للمسجد ويعرف بباب القوس ، فتيامن الناس بالدخول والخروج منه ، واندثر الباب الثاني لهجره. فلما كانت سنة 485 ه‍ بنى أمير الجيوش بدر الجمالي وزير المستنصر بالله العبيدي باب زويلة الكبير وعمل له زلاقة كبيرة من حجارة صوان عظيمة. انظر : المقريزي ـ الخطط 1 / 380 ، 381.
(2) انظر : النهروالي ـ الاعلام 282.
(3) أي نشأة السلافة بمنشآت الخلافة لعبد القادر الطبري. سبق التعريف به وبالكتاب. انظر هذه الأخبار في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 54 ـ 58 ، وأيضا في النهروالي ـ الاعلام 277 ، 282 ، ومفصلة مع بعض الاختلاف في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / أحداث سنة 922 ـ 923 ه‍.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) في النهروالي ـ الاعلام 249 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 58 ـ 70 ، والقرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 10 ـ 36 : «السلطان سليم خان ، ابن السلطان بايزيد خان ، ابن السلطان محمد خان ، ابن السلطان مراد خان ، ابن السلطان محمد خان ، ابن السلطان يلدرم بايزيد خان ، ابن السلطان مراد خان الغازي ، ابن السلطان أورخان ، ابن السلطان عثمان الغازي». وعثمان هذا هو : عثمان بن الأمير أرطغرل بن سليمان شاه ، ولد سنة 656 ه‍. تسلطن من سنة 699 ـ 726 ه‍. انظر : النهروالي ـ الاعلام 250 ـ 252 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 10 ـ 12 ، سمط النجوم العوالي 4 / 58 ـ 60 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 10 ـ 14.
الغازي (1) ، وهو أول من ملك بلاد الروم سنة 699 ستمائة وتسع وتسعين ، ويتصل نسبه إلى يافث ابن سيدنا نوح عليه ، وعلى نبينا الصلاة والسلام ، وهو الجد الأربعون للسلطان سليم خان (2).
وأنشد ـ شيخ مشايخنا العلامة ـ قطب الدين بن (3) الشيخ ولي الدين [المفتي](4) الحنفي (5) عند ذكرهم :

	من (6) معشر كلهم غاز وكلهم 
 
	 
	خير الملوك صناديد الصناديد
 

	أولئك الناس إن عدوا وإن (7) ذكروا
 
	 
	وما سواهم فلغو غير معدود
 

	لو خلد الله ذا عز لعزته (8) 
 
	 
	كانوا أحق بتعمير وتخليد /
 


قال القطب (9) : وأصلهم من (التراكمة التتر) (10) ، (وأن جدهم

__________________

(1) الغازي : كلمة تركية مأخوذة من اللغة العربية بمعى المجاهد. الشناوي ـ الدولة العثمانية ج 1 / 11. وهي صفة كان يلقب بها سلاطين الدولة العثمانية ، وهذا دلالة على نشأته الجهادية.
(2) انظر : النهروالي ـ الاعلام 250.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) في كتابه الاعلام ص 249 ، 250.
(6) في النهروالي ـ الاعلام 249 «هم».
(7) في (ج) «أو».
(8) ورد هذا الشعر في النهروالي ـ الاعلام 250 : «لو خلد الدهر ذو عز لعزته».
(9) أي النهروالي في الاعلام ص 250.
(10) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «التراكمة إلى التتار» ، وفي (د) «التراكمة التتار».
عثمان الغازي [بن](1) طغريل (2) بن سليمان شاه. وسليمان شاه (3) هذا (4) كان سلطانا في بلاد ماهان (5) قريبا من مدينة بلخ (6) ـ قاله القطب الحنفي (7) ـ.

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) في (ب) ، (د) «ظفريل» وهو خطأ ، وفي النهروالي ـ الاعلام ص 250 «أرطغرل». وهي الأصح. وأرطغرل هذا هو جد الملوك العثمانية ، اختلف في سنة وفاته على ثلاثة أقوال : الأول سنة 687 ه‍ ، والثاني 689 ه‍ ، والثالث 697 ه‍. انظر : النهروالي ـ الاعلام 251 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 10 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 58.
(3) سقطت من بقية النسخ.
(4) في (ب) «هكذا» وهو خطأ.
(5) أضاف ناسخ (د) «كان». وماهان : كلمة ماه فارسية تعني البلد والمملكة ، وإذا أطلقت كلمة ماهان فتعني الدينور ، ونهاوند. فالدينور : بكسر أوله أو فتحه مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين بينها وبين همذان نيف وعشرون فرسخا ، ومنها إلى شهرزور أربع مراحل. وإليها ينسب خلق كثير. ونهاوند : بكسر أوله أو فتحه مدينة عظيمة في قبلة همذان ، بينهما ثلاثة أيام وهي أقدم مدينة في الجبل ، وكانت نهاوند من فتوح أهل الكوفة ودينور من فتوح أهل البصرة ، فسميت نهاوند ماه البصرة لأنها في حسابهم والدينور ماه الكوفة أي لأنها في حسابهم ، وكلتا المدينتين في فارس إيران اليوم. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 545 ، 5 / 313 ، 3145 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 2 / 581 ، 3 / 1397 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان ج 1 حاشية ص 9 المحقق.
(6) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان من أجل مدنها وأشهرها وأكثرها خيرا ، بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخا. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 1 / 479 ، 480 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 217.
(7) النهروالي ـ الاعلام 250 ، 251.
ولما ظهر جنكيز خان (1) ، وأخرب بلاد بلخ خرج سليمان شاه بخمسين ألف بيت إلى أرض الروم ، فغرق (بالفرات.

فدخل ولده طغريل الروم ، (وخلف أولادا) (2) نجباء. وكان أشدهم بأسا ، وأعلاهم همة ، السلطان عثمان ، فنشأ مولعا بالقتال والجهاد. فلما أعجب السلطان علاء الدين السلجوقي (3) ذلك منه ، أرسل إليه الولاية السلطانية والطبل والزمر.

فلما ضربت بين يديه قام إجلالا وتعظيما لمرسلها له (4) ، فصارت سنة لآل عثمان ، يقومون عند ضرب النوبة قانونا مستمرا إلى الآن (5).
__________________

(1) في (د) «جنكر خان». جنكيز خان أو جنكز خان : ويعني الأعظم تسمى به فيما بعد ، واسمه الأول تموجين بن باسو كاي بهادر خان المغول وتعني الشجعان ، ولد على الضفة اليمنى لنهر أنون في الصين. اختلف في سنة ميلاده. هو الفاتح المغولي التتري المعروف ، مؤسس امبراطورية المغول التترية التي امتدت من البحر الأسود إلى بحر الصين. توفي في الصين سنة 624 ه‍. انظر : دائرة المعارف الإسلامية 7 / 126 ـ 140 ، دائرة معارف البستاني 6 / 550 ـ 553.
(2) ما بين قوسين في (ب) «وخلفه أولاد» ، وفي (د) «ولما مات طغريل خلفه أولا».
(3) علاء الدين السلجوقي هو : كيقباد بن كيخسرو سلطان بلاد قرمان وعاصمتها قونية ، توفي في حدود سنة 700 ه‍. انظر : النهروالي ـ الاعلام 250 ، الجزيري ـ درر الفرائد 362 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / هامش ص 10 المحقق. وفيه كيقباد ابن فرامرز بن عز الدين كيكاوس.
(4) سقطت من (ب). هذه من عادات آل عثمان ، وهي القيام عند ضرب النوبة ، وهي ضرب الطبل والزمر.
(5) أي إلى زمن القطب ، ونستطيع أن نضيف أنها استمرت إلى زمن العصامي
ثم إن السلطان عثمان تمكن ، وفتح عدة قلاع من الكفار (1).
قال (2)] : وكانت لآل عثمان خيرات ترد إلى مكة قبل أخذهم مصر ، وأول من جهز الصرة منهم لأهل مكة السلطان محمد خان (3) بن السلطان يلدرم (4) خان (5).
وأنشد فيهم أيضا (6) :

	ملوك بني عثمان مذ (7) كان أصلهم 
 
	 
	كرام لهم في المكرمات مفاخر
 

	إذا ولد المولود فيهم (8) تهللت 
 
	 
	له الأرض واهتزت إليه المنابر»
 


__________________

الذي أشار إلى مثل هذه العادة. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 59.
(1) يقصد البلاد البيزنطية في آسيا الصغرى أو الأناضول ، وهذه القلاع بيله جك ، وابنه كول ، ويكي شهر. انظر : القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 11.
(2) أي النهروالي ـ الاعلام 256.
(3) سقطت من (ج). هو محمد خان بن يلدرم الأول بن مراد خان ، لقب بجلبي سلطان الدولة العثمانية ، ولد عام 777 ه‍ وجلس على سرير الملك في مدينة بروسة أو بروصة سنة 816 ه‍. كان شجاعا مجاهدا في سبيل الله ، توفي في مدينة بروسة سنة 824 ه‍ ، وفي رواية أخرى 825 ه‍ بعد أن عهد بالملك لولده في حياته. انظر : النهروالي ـ الاعلام 255 ، 256 ، وفيه أنه توفي سنة 825 ه‍ ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 21 ـ 22 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 65 ، وفيه أنه توفي سنة 825 ه‍ ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 29 ـ 31.
(4) يلدرم : أي الصاعقة. انظر : القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 16.
(5) انظر هذه الأخبار في : القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 9 ـ 11 ، 22 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 58 ـ 60 ، 65.
(6) أي القطب النهروالي في كتابه الاعلام 265.
(7) في (د) «إذا».
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ ،
(وذكر صاحب درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان (1) : أن أصلهم من صميم العرب ، وأنهم من عرب (2) الحجاز.

وزاد جماعة من أهل التاريخ أنهم من (3) [أهل](4) المدينة ، وأن جدهم الأعلى هاجر من (الحجاز لبلاد قرمان) (5) ، واتصل

__________________

والنهروالي ـ الاعلام 265 «منهم».
(1) لابن أبي السرور محمد الصديقي المصري. انظر : حاجي خليفة ـ كشف الظنون 1 / 745. وابن أبي السرور (1005 ـ 1087 ه‍) : محمد بن محمد أبي السرور زين العابدين بن محمد أبي المكارم البكري الصديقي المعروف بابن أبي السرور ، ولد وتوفي بالقاهرة ، مؤرخ ومفسر ، وباحث ، مصري له تصانيف كثيرة ذكر جملة منها الزركلي ، ومنها الدرر في الأخبار والسير وفيض المنان بذكر دولة آل عثمان. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 465 ـ 468 وفيه محمد زين العابدين بن محمد بن علي أبو الحسن ... البكري المصري ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 2 / 639 ، زيدان ـ تاريخ آداب اللغة العربية 3 / 302 ، 303 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 64 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 11 / 293 ، 294.
(2) في (ب) «عرا».
(3) في (أ) «ممن» والاثبات من بقية النسخ والمصادر مثل المقريزي في تاريخه المسمى جواهر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ، والجزيري في درر الفرائد نقلا عن المقريزي 362.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «من بلاد الحجاز إلى بلاد قرمان» ، وفي (ج) «من بلاد الحجاز إلى قرمان». وقرمان : بفتح أوله واسكان ثانيه ، بعده ميم على وزن فعلان موضع ذكره أبو بكر وابن دريد. انظر : البكري ـ معجم ما استعجم 2 / 1066 ، ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 330 ، وهي تقع ما بين أنقرة شمالا والبحر الأبيض المتوسط جنوبا وقيصرية شرقا وقونية غربا ، وكانت عاصمتها قونية. المحامي ـ تاريخ الدولة العلية حاشية ص 134.
بأتباع (1) سلطانها سنة 605 ستمائة وخمس ، وتزوج من أهل قونية (2).
ولنرجع لذكر مولانا السلطان سليم. قال العلامة الشيخ محمد بن علان (3) : «مولده (سنة 871 ثمانمائة

__________________

(1) في (ب) «بأبتاب» وهو خطأ ، وفي (ج) «بأعتاب».
(2) قونية : هي من أعظم مدن الإسلام في الروم ، وبها وبأقصرى سكنى ملوكها ، وهي في طريق عمورية إلى أنطاكية ، بينها وبين اللاذقية يوم. واليوم هي مدينة في وسط تركيا عاصمة لمقاطعة قونية تنتج المنسوجات والبسط والمنتجات الجلدية ، بلغت أقصى مجدها عندما أصبحت قاعدة لسلاطين السلاجقة الأقوياء ، فيها الكثير من الآثار التي ترجع إلى ذلك العصر. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 415 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 3 / 1134 ، الحميري ـ الروض المعطار 484 ، الموسوعة العربية الميسرة 1409. هذا وقد اعتادت كثير من الأسر الحاكمة في العالم الإسلامي على أن يوضع لها أنساب تعود إلى العرب إو إلى الأنبياء ، وفي هذا دليل على تكريم العرب وعلى ارتباط تلك الأسر بمبررات قيامها بصلتها بالاسلام. وعن أصلهم انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 364 ، 365 ، الجزيري ـ درر الفرائد 362.
(3) هو محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم (996 ـ 1057 ه‍) البكري الصديقي الشافعي العلوي من أهل مكة نشأ وتوفي فيها. عالم بالحديث ومفسر ، له كثير من المصنفات تزيد على الستين منها : الطيف الطائف بتاريخ وج والطائف ، والمنهل العذب المفرد في الفتح العثماني لمصر ومن ولي نيابة ذلك البلد. وله ثلاثة تواريخ في بناء الكعبة منها : انباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد ، واعلام سائر الأنام بقصة السيل الذي سقط منه بيت الله الحرام ، ونشر ألوية التشريف بالاعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف ، والبيان والاعلام في توجيه فرضية عمارة الساقط من البيت لسلطان الإسلام ، وفتح الكريم الفتاح في حكم ما سد به البيت من حصر وأعواد وألواح ، وفتح القدير في الأعمال التي يحتاج إليها من حصل له بالملك على البيت وولاية التعمير ، وأسنى المواهب والفتوح بعمارة المقام الإبراهيمي وباب الكعبة وسقفها والسطوح ، وله رسالة في حجر إسماعيل. المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 184 ـ 189 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 283 ، 284 ، ايضاح المكنون 1 / 9 ، 16 ، 82 ، 100 ، 102 ، 114 ، 128 ، 189 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 293 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 11 / 54.
وواحد (1) وسبعين (2) ، وأول جلوسه على تخت السلطنة) (3) سنة 918 تسعمائة وثمانية عشر (4) ، وكان كثير المحبة لأهل الحرمين قبل أخذه لمصر (5) ، وهو أول من (6) بعث لهم صدقة الحب) (7).
ثم إن السلطان سليم ولى خير بك (8) الجركسي (9) مصر ، وجان بردى (12) الشام (10).

[رجوع السلطان سليم إلى اسطنبول ومعه الخليفة العباسي]
ثم سار إلى تخت السلطنة قسطنطينية (11) ، وأخذ معه الخليفة

__________________

(1) في (د) «واثنين».
(2) وحول سنة ولادته انظر : النهروالي ـ الاعلام 266 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 36 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 70 وفيهم أن سنة ولادته كانت سنة 872 ه‍ بأماسية.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) انظر خبر جلوسه هذا في المصادر الواردة في الهامش قبل السابق.
(5) في (ب) ، (ج) «مصر».
(6) سقطت من (ب).
(7) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليسرى ثم العليا للمخطوط ، ولم أتبين قراءة بعضه فأثبته من بقية النسخ ما عدا الساقط من (ب) ، (ج) أثبته من (د). انظر صدقة الحب هذه والتي كانت زنتها 7 آلاف اردب لأهل مكة والمدينة وكيفية توزيعها في : النهروالي ـ الاعلام 287 ـ 289 ، القطبي ـ اعلام العلماء 106.
(8) في (ب) ، (ج) «خيري بيك» ، وفي (د) «خير بيك».
(9) سقطت من (ج).
(12) في (ب) ، (ج) «وردي» وهو خطأ.
(10) انظر : النهروالي ـ الاعلام 282 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 39. وذلك مكافأة على انضمامهما إليه أثناء معركة مرج دابق.
(11) في (ب) ، (ج) «قسطنطينة». والقسطنطينية ويقال قسطنطينة هي : عاصمة الامبراطورية البيزنطية ثم الدولة العثمانية بعد ذاك ، كان اسمها القديم بيزنطة إلى أن
العباسي المتمسك (1) بالله يعقوب. فدخلها يوم الخميس لخمس بقين من شعبان من السنة المذكورة (2).
[السلطان سليم يتولى أمر الحرمين الشريفين]
وكان لما فرغ من أمر السلطان أراد أن يجهز جيشا إلى مكة المكرمة وكان بالديار المصرية القاضي صلاح الدين بن أبي السعود بن ظهيرة معتقلا بها ـ صادره الغوري بطلب عشرة آلاف دينار ذهبا ، فعجز [عن دفعه](3) ، فأمر بحمله إلى مصر ، واعتقله ثمة (4) ـ وكان أطلقه السلطان

__________________

دخلها قسطنطين الأول فجعلها العاصمة وسماها باسمه. فتحها السلطان محمد الثاني العثماني فسميت باستانبول وظلت عاصمة الإسلام إلى سنة 1922 م حيث خلع آخر سلاطين الدولة العثمانية. واليوم هي ولاية في الدولة التركية تقع على ضفتي البسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 347 ، 348 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 3 / 1092 ، الحميري ـ الروض المعطار 481 ـ 483 ، الموسوعة العربية الميسرة 138 ، 466 ، 1380 ، 1381.
(1) في (ج) «المسمتسك». والأصح» المستمسك» ، سبق التعريف به وأنه خلع نفسه في يوم الاثنين رابع شهر شعبان سنة 914 ه‍ لولده محمد الذي تلقب باسم المتوكل على الله ، وبناء عليه يكون الخليفة في ذلك الوقت هو المتوكل على الله محمد. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 140 ، 141 ، 5 / 184 ، 185.
(2) في (ب) «المذكور». أي سنة 923 ه‍. انظر تاريخ وصوله في : النهروالي ـ الاعلام 282. وكان خروجه من مصر يوم الخميس 23 شعبان من السنة السابق ذكرها. ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 202 ، 206 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 39.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) انظر خبر اعتقال القاضي في : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 334 ، 335 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 80 ، 81 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 318 نقلا عن السمرقندي.
سليم لما دخل مصر (1) ، فلما بلغ القاضي تجهيز الجيش (2) اجتمع بمولانا الوزير (3) وعرفه عظمة صاحب مكة ، ومنزلته من الشرف ، وأنه من خدام (4) السلطان في كمال التدبير. وأن الرأي إرسال مكتوب من الحضرة ، ولا تبدو منه مخالفة أبدا ولا يحتاج إلى تجهيز جيش.

فاستقر (5) الحال على إرسال توقيع شريف (6) باسم السيد بركات ، وإبقاء الشريف أبي (7) نمي على شركة أبيه. نظير التوقيع السلطاني (8) الغوري ، وكتب القاضي صلاح الدين كتابا أيضا (9) إلى الشريف يعرفه

__________________

(1) في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 80 ، والنهروالي ـ الاعلام 284 «أن من أطلق سراحه هو السلطان طومان باي».
(2) وسبب تجريده الجيش كما ذكر العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 318 نقلا عن السمرقندي أنه : «أنهى إليه بعض الحساد أن جميع الملك والسلطان طرازه الأعظم ملك الحرمين الشريفين وأعمالهما والدعاء لمولانا على منابرهما ، فشرع في تجهيز جيش كثيف للحرمين الشريفين».
(3) هو بير محمد الجالي الصديقي المعروف ببيري باشا الوزير الأعظم أو الصدر الأعظم ، تولى الوزارة بعد مقتل يونس باشا من قبل السلطان سليم خان عزل نفسه عنها سنة 929 ه‍. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 310 ، 311 ، النهروالي ـ الاعلام 295 ، 296 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 318 نقلا عن السمرقندي.
(4) في (ج) أثبت الناسخ في المتن» خدمه» ثم أشار على حاشية المخطوط اليمنى أن في نسخة أخرى» خدام».
(5) في (ب) «فاسقر».
(6) سقطت من (ج).
(7) في (د) «أنا».
(8) في (ب) ، (ج) «السلطان».
(9) سقطت من (ج).
بما وقع ، ويسأله (1) إرسال (2) الشريف محمد أبي (3) نمي إلى الحضرة (4) السلطانية (5) ليتشرف باللقاء ، ويكون دليلا على الرضا / والبقاء (6). فقبل الشريف ذلك لما وصل إليه الأمر السلطاني. ـ كما يأتي بيانه ـ.

وأرسل ابنه السيد أبا نمي (7).
وأطلق السلطان سليم خان الجماعة الذين كانوا بمصر من أعيان مكة ـ كانوا في حبس الغوري ـ منهم : القاضي صلاح الدين بن (8) أبي السعود بن ظهيرة المتقدم ذكره ، وأرسل بهم بعد إكرامهم إلى مكة (9).
[إبتداء المحمل الرومي]
وأرسل الأمير مصلح بيك (10) بمحمل رومي (11) ، وكسوة للكعبة.

__________________

(1) بالأصل ويسأل منه والتصويب لاتساق المعنى.
(2) أضاف ناسخ (ج) «ولده».
(3) في (أ) «أبا» والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (ب) «حضرة».
(5) في (ج) «السلطان».
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) انظر خبر هذا التوقيع وارسال ابن الشريف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 318 ـ 319 نقلا عن السمرقندي.
(8) سقطت من (ج).
(9) وردت هذه الأخبار في : النهروالي ـ الاعلام 284 بشكل مخالف لما أورده السنجاري.
(10) هو الأمير مصلح الدين بك أحد أمراء السلطان سليم خان وخازنداره. انظر هذا والأعمال التي قام بها في مكة والمدينة في : النهروالي ـ الاعلام 284 ـ 290 ، وأيضا في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 213 ـ 215 ، 228.
(11) المحمل الآتي من الدولة العثمانية.
واشترى السلطان سليم قرى (1) ، وأضافها إلى قرى بيسوس (2) ، وسندبيس (3) التي أوقفها السلطان محمد بن قلاوون (4) على كسوة الكعبة (5).
[الصدقات الرومية ـ الصّر ـ]
فورد الأمير مصلح المذكور مكة (6) بالمحمل الرومي ، ومعه كسوة

__________________

(1) وهي : سلكه ، وسروبجنجة ، وقريش الحجر ، ومنايل ، وكوم رحان ، وبجام ، ومنية النصارى ، وبطاليا. انظر : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 284.
(2) من قرى القليوبية وتعرف اليوم باسم باسوس. انظر : ايراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 284 ، السباعي ـ تاريخ مكة 485.
(3) في (د) «وسنديس». وهو خطأ. وهي أيضا من قرى القليوبية. انظر : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 284 ، وأضاف أيضا قرية أبي الغيط.
(4) ومحمد بن قلاوون (684 ـ 741 ه‍) بن عبد الله الصالحي ، أبو الفتح من كبار ملوك الدولة القلاوونية ، ولي السلطنة وهو صبي سنة 693 ه‍ ثم خلع عنها سنة 694 ه‍ ثم أعيد إليها سنة 698 ه‍ فأقام بالقلعة مدة 20 سنة كالمحجور عليه والأعمال في يد الأستادار الأمير بيبرس الجاشنكير ونائب السلطنة الأمير سلار فترك السلطنة سنة 708 ه‍ ثم عاد إليها سنة 709 ه‍ وقتل بيبرس وامتلك قيادة الدولة وخطب له على منابر مصر وطرابلس الغرب والشام والعراق والحجاز والروم وديار بكر وغيرها. كانت له آثار عمرانية ضخمة وتاريخ حافل بجلائل الأعمال. توفي بالقاهرة. انظر : المقريزي ـ السلوك 2 / القسم الأول والثاني ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 8 / 41 ، 115 ، 9 / 3 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 1 / 129 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 11.
(5) انظر أخبار شراء هذه القرى جميعا في : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 284 الذي أضاف أن هذه القرى جميعها ظلت موقوفة على ذلك حتى حل وقفها محمد علي باشا في أوائل القرن الثالث عشر الهجري وتعهدت الحكومة المصرية بصنع الكسوة من مالها العام.
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
الكعبة والصدقات الرومية (1).
وتقدم أن أول من أرسل بالصر إلى أهل مكة السلطان محمد خان ابن يلدرم خان ، وكان يرسله من الروم قبل أخذهم لبلاد العرب ، ولذا سميت [الصدقة](2) الرومية. ثم لما (3) ولي بعده السلطان مراد خان زاد في الصدقة الرومية ، وكان يرسل أضعاف ما (4) كان (5) يرسله والده. ثم (6) ولي بعده السلطان بايزيد خان (7) ، فكان يرسل الصدقات

__________________

(1) انظر : النهروالي ـ الاعلام 284.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. وبشأن الصدقة الرومية انظر : النهروالي ـ الاعلام 256 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 22 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 66.
(3) سقطت من (د).
(4) في (ج) «مما».
(5) سقطت من (ج). ذكر المؤرخون أنه كان يرسل كل عام 3500 دينار ومثلها للأشراف من خاصة صدقاته وفي رواية من ماله الخاص. انظر : النهروالي ـ الاعلام 256 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 25 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 66.
(6) في (ج) أضاف الناسخ» لما».
(7) الذي ولي بعده هو السلطان محمد خان فاتح القسطنطينية باتفاق المؤرخين. انظر : النهروالي ـ الاعلام 256 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 25 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 66 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 39. والسلطان بايزيد خان (856 ـ 918 ه‍) هو ابن السلطان محمد الفاتح بن السلطان مراد خان الثاني جلس على تخت الملك سنة 886 ه‍ ، حاربه أخوه السلطان جم سنة 887 ه‍ فهزمه ، امتدحه ابن العليف بقصيدة رائية وصنف له تاريخا سماه الدر المنظوم. خلع نفسه عن الملك لولده السلطان سليم خان سنة 918 ه‍ ثم توفي بعد ذلك في نفس السنة. كان ملكا كبيرا عالما مجاهدا مرابطا بنى الكثير من المدارس والجوامع وغيرها. انظر : النهروالي
مضاعفة (1).
ومدحه (2) شاعر مكة العليف بقصيدة بعثها إليه ، فأرسل له ألف دينار ، وقرر له في الصر مائة شريفي (3) أحمر كل سنة (4).
ولما آل الأمر إلى السلطان سليم خان أرسل الصدقات الرومية أضعاف ما كان يرسله والده وكتب دفترا وقرر جماعة (5) من المجاورين لكل شخص مائة دينار (6) من خزينة مصر. فكان يرسله الجراكسة ويسمى مال الذخيرة (7) ولما ورد الأمير مصلح

__________________

الاعلام 258 ـ 266 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 23 ـ 37 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 67 ، 70 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 57 ـ 64.
(1) كان مقدارها 14000 دينار ذهب يصرف نصفها على فقراء مكة والآخر على المدينة. انظر : النهروالي ـ الاعلام 261 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 68.
(2) في (ب) «ومدح». وهو خطأ.
(3) في (ج) «أشريفي».
(4) انظر القصيدة وهذا الخبر في : النهروالي ـ الاعلام 261 ـ 264 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 68 ، 69.
(5) في (ب) ، (ج) «لجماعة».
(6) انظر أسماءهم في : النهروالي ـ الاعلام 285.
(7) جاء في النهروالي ـ الاعلام 285 : «وفرقت الصدقة الرومية يوم الجمعة لأربع مضين من ذي الحجة سنة 923 ه‍ في الحرم الشريف على الفقهاء وقرر جماعة من المجاورين ... منهم مولانا ... وفرقت بعد هذا الذخيرة وهي صدقة كانت تجهز من خزينة مصر من قبل ملوك الجراكسة أبقاها السلطان سليم على حالها وأجراها في كل عام من خزينة مصر تفرق على فقراء الحرمين الشريفين وعلى مشايخ العرب أرباب الدرك في طريق الحج». انظر تعرف الذخيرة في ورقة 152 / ب.
[بيك](1) قرر ثلاثين نفرا يقرأون كل يوم ختمة (2) وعين لكل واحد اثني (3) عشر دينارا ذهبا في دفتر الرومية (4) وقرر جماعة (5).
[مقتل حسين الكردي سنة 923 ه‍]
رجع (6) : وكان السلطان سليم خان لما دخل مصر أرسل خلع التأييد لصاحب مكة الشريف بركات كما تقدم.

فأرسل الشريف بركات ابنه السيد محمد أبا نمي مباركا للسلطان في الملك ، ومتشرفا بلقائه (7) سنة 923 تسعمائة وثلاث وعشرين (8) ، فقابله بالاجلال والإكرام ، وأعاده شريكا لوالده ، وعمره إذ ذاك (9) اثنتا عشرة

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) أي القرآن الكريم.
(3) في (ب) «اثنا».
(4) أي الصدقات الرومية.
(5) قال النهروالي في الأعلام ص 286 : «ثم جمع له طائفة من الفقراء أعطى لكل نفر ثلاثة دنانير ذهبا سماها المتفرقة وكتب أساميهم في الدفتر ثم كتب بيوت فقهاء مكة المشرفة وكتب أسامي من في البيوت وعين لكل نفر منهم ثلاثة دنانير ذهبا وألحق ذلك في دفتر الرومية وسماها البيوت ... ثم كثر عليه الفقراء فجمعهم في حوش كبير وأعطى لكل واحد دينارين ذهبا وسماهم العامة وكتب أساميهم وألحقهم بالدفتر». انظر هذه الأخبار في : النهروالي ـ الاعلام 283 ـ 286.
(6) أي رجع الحديث إلى السلطان سليم خان.
(7) في (ج) «للقائه».
(8) كان دخوله إلى مصر في يوم الأحد 15 جمادى الآخرة وخروجه منها في يوم الخميس 4 رجب من سنة 923 ه‍. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 190 ، 193.
(9) في (أ) ، (ج) ، (د) «ذلك». والاثبات من (ب).
سنة (1) ، وبعث / معه أمرا [سلطانيا](2) بقتله (3) حسين الكردي صاحب جدة من جهة الغوري (4). وولى على جدة الخواجا قاسم الشرواني (5). فجاء بالأمر السيد عرار [بن عجل](6). ونزل جدة وغرق حسين الكردي ـ المذكور (7) ـ في البحر بعد أن ربط في ظهره

__________________

(1) انظر : النهروالي ـ الاعلام 247 ، 248 ، وأيضا في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 190 ، 193 ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 292 ، 319 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية ص 74 وفيه أن الشريف أبو نمي قدم للسلطان سليم خان مفاتيح الحرمين الشريفين طائعا مختارا.
أما في : القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 39 فذكر أنه في أثناء طريق عودة السلطان من مصر قدم عليه والي مكة الشريف بركات وولده أبو نمي وهنأه بالفتوحات وأخبره بأنه حين بلغه الخبر خطب بمكة والمدينة فأنعم السلطان عليه وعلى ولده بالخلع وقرر الامرة لولده الشريف أبي نمي برضى والده.

(2) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(3) في (د) «بقتل».
(4) انظر : النهروالي ـ الاعلام 248. أما في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 190 بأن موته حصل قبل حضور أبي نمي إلى القاهرة لتهنئة السلطان على يد الريس سلمان العثماني وأشيع هذا النبأ بعد وصول الشريف ومصاحبيه.
(5) في (ب) ، (ج) «الشيرواني». هو قاسم الشرواني تاجر. كان مقيما بمكة ثم سافر إلى مصر فصادف دخول السلطان سليم إلى مصر فخدمه وتقرب إلى خاطره فأرسله إلى مكة أمينا وأميرا عليها ثم عزل ثم جرت عليه شدائد ومحن ، سجنه خاير بيك والي مصر ثم أرسله سنة 926 ه‍ إلى استانبول بناء على طلب السلطان سليم خان. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 342 ، النهروالي ـ الاعلام 284.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) سقطت من (د).
صخرة (1).
وذكر العلامة القطبي (2) قصة حسين الكردي بما يطول شرحه ـ فراجعه إن شئت ـ.
قال (3) : وهو الذي (4) بنى سور جدة سنة 917 تسعمائة (وسبعة عشرة) (5).
[أعمال مصلح بيك في مكة]
ولما قدم الأمير مصلح [بيك](6) ـ المذكور ـ بالمحمل الرومي والأمير المقر العلائي (7) بالمحمل المصري خرج الشريف للقائهما هو ، وابنه

__________________

(1) في ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 190 : أن تغريقه حصل على يد الريس سلمان العثماني ، وأشيع هذا الخبر في القاهرة بعد وصول ابن الشريف بركات إليها في يوم الأحد 15 جمادى الآخرة سنة 923 ه‍ لمقابلة السلطان سليم خان.
(2) أي النهروالي في كتابه الأعلام ص 245 ـ 248.
(3) أي القطب النهروالي في كتابه الاعلام ص 244.
(4) أي حسين الكردي.
(5) ما بين قوسين وردت في (ب) ، (ج) «وسبع وعشرين». وهو خطأ. وفي (د) «وسبعة عشر». وقد سبق التعريف بهذا السور.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(7) في (أ) ، (د) «العلاي». والاثبات من (ب) ، (ج). هو القاضي علاي الدين أو علاء الدين بن الإمام ، ناظر الخاص ، عينه أمير الأمراء خاير بك إلى جانب وظيفته السابقة وظائف أخرى وهي : كاتب السر الشريف عوضا عن محمود بن أجا ، ونظر الكسوة ، وأمير ركب المحمل. فصارت بيده خمس وظائف سنية ثم رسم عليه سنة 924 ه‍ وأرسل إلى استانبول مع آخرين ، ثم هرب فقبض عليه وأرجع إليها. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 209 ، 218 ، 219 ، 238 ، 239 ، 277 ، الجزيري ـ درر الفرائد 364.
في عرضة في قومه ، فالتقوا (في الزاهر) (1) ، ولبسا الخلعة ، وسارا مع الأمراء ، والمحمل خلفهما إلى أن أوصلاهما إلى (2) باب السلام (فأدخل المحملان) (3) الحرم (4) ، وجعل أحدهما على يمين مدرسة الأشرف (5) قايتباي ، والآخر على يسارها. وسكن الأمير مصلح المدرسة. (وسكن أمير المصري) (6) رباطا كان في مسيل الوادي هدم بعد ذلك لتوسعة المسيل. وفرقت الصدقة الرومية لأربع مضين من ذي الحجة سنة 923 تسعمائة وثلاث وعشرين في الحرم على الفقراء (7) ، والمجاورين من أهل مكة ، وقرر فيها لصاحب (8) مكة بخمسمائة دينار أحمر ، ثم فرقت الذخيرة ـ صدقة كانت تخرج من خزانة (9) مصر تخرجها الجراكسة ،

__________________

(1) في (ج) «بالزاهر». وفي النهروالي ـ الاعلام 284 «وإلى سبيل الجوخي».
(2) في (ب) أضاف الناسخ «أن».
(3) ما بين قوسين ورد في (أ) ، (ب) ، (ج) «فأدخلا المحملان». وهو خطأ والاثبات من (د).
(4) في (ب) ، (ج) «المسجد الحرام».
(5) في (ب) «الأشراف». وهو خطأ. سبقت الاشارة إليها من قبل المؤلف.
(6) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «وكان سكن الأمير المصري» ، وفي (د) «وسكن الأمير المصري». والرباط الذي سكنه هو رباط صاحب بلدة كليركه من ملوك الدكن ، على يمين الخارج من باب الصفا. انظر : النهروالي ـ الاعلام 285.
(7) في النهروالي ـ الاعلام 285 «الفقهاء».
(8) في (أ) ، (د) «صاحب». ولم أتبين قراءتها في (ب) ، والاثبات من (ج) لإزالة الغموض.
(9) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «خزينة» وهي بالمعنى نفسه.
فأبقاها حضرة مولانا السلطان سليم خان تفرق على (1) العربان أصحاب الأدراك (2) ، وفقراء أهل مكة ـ. ثم فرقت صدقات (الأوقاف المصرية) (3) ، ويسمى الصر الحكمي ، وقد ضعف (4).
وقرر الأمير مصلح خيرات يرجع ثوابها إلى السلطان.

ولم يحج تلك السنة محمل من الشام (5).
وخطب يوم التروية (الشريف النويري) (6) ودعا للسلطان سليم

__________________

(1) في (ج) «المدارك». وهو خطأ.
(2) في النهروالي ـ الاعلام 285 : «تفرق على مشايخ العرب أرباب الدرك». والدرك : هو المكان الذي تحدد عليه الحراسة المستمرة ويكون صاحب الدرك إلى وقت معلوم ثم يتلوه آخر. وعلى الدرك حفظ الأطراف. ولا يزال هذا اللفظ معروفا عند رجال الشرطة إلى الآن. انظر : البقلي ـ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 135.
(3) ما بين قوسين في النهروالي ـ الاعلام» أوقاف الحرمين بمصر».
(4) أضاف النهروالي في الاعلام ص 285 : أن الصر الحكمي هذا باق إلى عصره وأنه تقهقر وضعف وصار يصرف على حكم الربع والخمس لضعف الأوقاف المصرية واستيلاء الأكلة عليها ودخول الظلمة فيها.
(5) ويرجع سبب ذلك على ما يفسره النص التالي الوارد في بدائع الزهور لابن إياس 5 / 217 ، 218 ضمن أحداث سنة 923 ه‍ جاء فيه : «وفي يوم السبت خامس عشر شوال حضر أمير من عند ابن عثمان من الشام ... فأخبر هذا القاصد بأن ابن عثمان دخل إلى الشام وهو مقيم بها وقيل يشتي هناك وأن أهل الشام مع عسكره في غاية الضنك وطردوهم عن بيوتهم وسكنوا بها وحصل منهم لأهل الشام الضرر الشامل أكثر مما حصل لأهل مصر وأخبر أن الغلاء بالشام حتى بلغ ثمن العليقة الواحدة ستة أنصاف ولا توجد».
(6) ما بين قوسين وردت في (ب) «الشرف النوايري» ، وفي (د) «الشريف النوايري». وهو خطأ.
خان ، وخطب بعرفة قاضي مكة ـ القاضي صلاح الدين بن ظهيرة ـ ودعا للسلطان في الموقف الأعظم.

أول حب ورد للفقراء بمكة (1) :

ثم وصلت إلى بندر جدة مراكب من السويس (2) فيها سبعة آلاف أردب (3) قمح للفقراء (4) وهو أول حب ورد للفقراء بمكة فكتبت (5) /

__________________

(1) وضع المؤلف هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليسرى ، وكذلك وضع ناسخ (ج) كعنوان جانبي على حاشية المخطوط ما نصه : «قف على أول حب ورد لأهل مكة سنة 923».
(2) السويس : كانت فيما مضى بليد على ساحل بحر القلزم من نواحي مصر وهي ميناؤها إلى مكة والمدينة ، بينها وبين الفسطاط سبعة أيام. واليوم هي إحدى محافظات مصر تقع في الشمال الشرقي وميناؤها على خليج السويس وعاصمتها مدينة السويس التي كان اسمها كلسيما ثم سماها العرب القلزم. زادت أهمية المدينة بعد افتتاح قناة السويس واكتشاف البترول على ساحل البحر الأحمر فبني في ضواحيها معمل لتكرير البترول ، وهي إلى جانب ذلك مصيف ومدينة سياحية. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 286 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 2 / 758 ، الموسوعة العربية الميسرة ص 1041.
(3) الاردب : مكيال مصري للحنطة يسع أربعة وعشرين صاعا أو ست ويبات كل ويبة ثمانية أقداح كبيرة أو ستة عشر قدحا كبيرا ويصعب تحديده بالدقة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 13 ، فالترهنتس ـ المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري ـ ترجمة كامل العسلي ـ منشورات الجامعة الأردنية ـ بدون تاريخ ص 58 ، 59. وذكر النهروالي في الاعلام ص 287 كيفية توزيعها بين فقراء مكة والمدينة فقال : «منها ألفا اردب لأهل المدينة المشرفة ، وخمسة آلاف اردب لأهل مكة».
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) في (ب) ، (ج) «فكتب».
جميع بيوت أهل (1) مكة ـ إلا السوقة (2) ، والتجار (3) ـ ، ووزع عليهم ذلك الحب. وكان المتولي نظر ذلك الأمير مصلح ، وقد تزايد هذا الحب ـ بحمد الله تعالى ـ حتى صار معاش أهل مكة منه (4). فيجب على أهل (5) مكة ، وسائر الأقطار الإسلامية الدعاء من صميم القلوب (6) بدوام (دولة العثامنة) (7) ـ أدامها الله تعالى إلى يوم القيامة آمين ـ.

وجدد الأمير مصلح مقام السادة الحنفية ، فعقد مجلسا للعلماء واستفتاهم في تعميره وتوسيعه (8) (فأفتى القاضي أبو البقاء ابن الضياء

__________________

(1) سقطت من بقية النسخ.
(2) في (ب) «سوقة» ، وفي (ج) «سوقتها». والسوقة : هي الرعية وأوساط الناس وتطلق على الواحد وغيره فيقال : هو سوقة وهم سوقة والجمع سوق. اذن فقولهم رجل سوقة ليس المراد أنه من أهل الأسواق كما تظنه العامة ، بل السوقة عند العرب كما سبق خلاف الملك. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 322 ، المقرئ ـ المصباح المنير 112 ، 113 ، المعجم الوسيط 1 / 465. والمقصود هنا أهل السوق.
(3) في النهروالي ـ الاعلام 288 أضاف» والعسكر».
(4) علق ناسخ (ج) على حاشية المخطوط الوسطى لصفحة 54 ما نصه : «فإن السلطان سليمان زاد على ذلك ثلاثة آلاف اردب والسلطان مراد بن سليم بن سليمان زاد خمسة آلاف اردب. صح».
(5) في (ب) ، (ج) «أهالي».
(6) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «الفؤاد» وهي بالمعنى نفسه.
(7) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «هذه الدولة الشريفة العثمانية» ، وفي (ج) «هذه السلطنة والدولة الشريفة العثمانية» ، وفي النهروالي ـ الاعلام 289 «سلطنة آل عثمان».
(8) هذا وقد أورد النهروالي في الاعلام ص 289 ، 290 ما دار في هذا المجلس وبيّن رفض العلماء لتعدد المقامات.
الحنفي) (1) بالجواز. فهدمه (2) في أوائل سنة 924 تسعمائة وأربع وعشرين (3) وجعل أعلاه قبة من الحجر الشميسي (4) ووسعه ، ولم يزل كذلك نحو خمس وعشرين سنة (5) وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان عمارتها في محله ـ.

__________________

(1) ما بين قوسين في النهروالي ـ الاعلام ص 290 : «ثم ذكر القاضي بديع الزمان ابن الضياء الحنفي أن جده القاضي أبا البقاء ابن الضياء أفتى بجواز ذلك». وهو الأصح لأن أبا البقاء ابن الضياء هذا هو : محمد بن أحمد بن محمد العمري ، الصاغاني الأصل الهندي المكي الحنفي أبو البقاء ويعرف بابن الضياء ، ولد بمكة سنة 789 ه‍ ونشأ بها. فقيه ، أصولي ، مفسر ناب بالقضاء بمكة عن أبيه ثم استقل به بعده ، ثم أضيف إليه نظر الحرم والحسبة ثم انفصل عنهما واستمر على وظيفة القضاء. ألف كثيرا من المصنفات منها : «تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف».» وتنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام». توفي بمكة سنة 854 ه‍. انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 7 / 84 ، 85 ترجمة رقم 172 ، التبر المسبوك 334 ، السيوطي ـ نظم العقيان 137 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 2 / 120 ، 121 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 9 / 15 ، 16.
(2) ذكر النهروالي في الاعلام ص 289 وصف هذا المقام قبل هدمه فقال : «كان مسقفا على أربعة أعمدة في صدره محراب عمل سنة 801».
(3) انظر هذا التاريخ في إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 249.
(4) في (ب) «الشمس» ، وفي (د) «الشميش». وكلاهما خطأ. وهو نوع من أنواع الحجارة يقال له حجر الماء له لونان أحمر وأصفر يؤتى به من جهة الحديبية ويقال له الشميسي. انظر : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 249.
(5) سقطت من (ب). انظر هذه الأخبار في : النهروالي ـ الاعلام 290 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 249.
ولما فرغ الأمير مصلح من بناء مقام (الحنفية) (1) توجه إلى المدينة المنورة لإجراء الصدقات ، ثم إلى مصر ، ثم إلى الروم (2).
[وفاة السلطان سليم سنة 926 ه‍]
(وفي سنة 926 تسعمائة وست وعشرين) (3) (توفي حضرة السلطان سليم خان ـ رحمه‌الله تعالى) (4) ـ.

قال القطب (5) : «وظهرت (في ظهره) (6) جراحة ، منعته الراحة فعجزت عنها الأطباء ، وتحيرت في دوائها الألباء ، وعظم الجرح ، وكبر القرح ، واتسع الخرق ، والتهب الحرق ، فكانت توضع الدجاجة في جرحه فتذوب من حره ، وشوهدت معاليق كبده في جوفه من خلف (7) ظهره ، فقضى نحبه ، ولقي (8) ربه.

__________________

(1) في (ب) ، (د) «الحنفي» ، وفي (ج) «الامام الحنفي».
(2) في (ب) ، (ج) أثبت الناسخان في المتن ما نصه : «وأقام بها إلى أن توفي ليلة السبت تسع مضين من شوال سنة تسعمائة وست وعشرين». ويبدو أن هذا النص من وضع ناسخ (ب) وتبعه ناسخ (ج) ولم يتبعهما ناسخ (د). انظر خبر توجه مصلح إلى المدينة في : النهروالي ـ الاعلام 290.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) ما بين قوسين شطبه المؤلف وأسقطته النسخ الأخرى إلا أنه يتماشى مع ما يليه لذا أثبته. انظر سنة موته في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 360 ، النهروالي ـ الاعلام 283 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 211 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 9 / 143.
(5) أي النهروالي في كتابه الاعلام ص 282 ، 283.
(6) ما بين قوسين هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «في ظهر السلطان سليم خان».
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) في (د) «ولحق». في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 360 ، القرماني
وكانت وفاته ـ تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته ـ سنة 926 تسعمائة وست وعشرين. انتهى (1).
[سلطنة السلطان سليمان خان]
(وتولى بعده ابنه السلطان سليمان خان (2) ، وكان ملكا يحق أن يقال أنه ملك ، أفضل من حملت الأرض ، وحوى الفلك) (3) ، وقد أطال / القطب الحنفي (4) في الثناء عليه ، وحمد غب السري لما وصل إليه.

__________________

تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 39 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 211 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 146 : «أن سبب موته ظهور جمرة أي دمل تحت ابطه وأضلاعه فطلب له الجرايحية والأطباء فلم يدركوه إلا وقد تآكلت ووصلت إلى أمعائه».
(1) أي نقله من كتاب الاعلام.
(2) السلطان سليم خان القانوني (900 ـ 974 ه‍) هو ابن السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد الأول سلطان الدولة العثمانية (926 ـ 974 ه‍) بلغت الدولة العثمانية في حكمه أعلى درجات الشرف والكمال ، كان عالي الهمة عالما ، اشتهر بالعدل والفتوحات. له خيرات كثيرة في الحرمين الشريفين والقدس وغيرها من البلاد. وعمر الكثير من المدارس. توفي في بعض غزواته بعد أن أوصى بالخلافة لولده سليم. انظر ترجمته في : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / أحداث سنة 926 ، 927 ه‍ ، النهروالي ـ الاعلام 291 ـ 355 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 40 ـ 51 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 3 / 156 ، 157 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 375 ـ 377 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 73 ـ 94 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 75 ـ 109.
(3) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(4) أي النهروالي في كتابه الاعلام ص 291 ـ 355.
ونقلت من كتاب الكواكب السائرة في أخبار المائة العاشرة (1) لشيخ مشايخنا النجم الغزي (2) قال : «أخبرني (والدي (3) قال : أخبرني) (4) العلامة السيد عبد الرحيم العباسي الرومي (5) قال : لما توفي

__________________

(1) انظر : الغزي ـ الكواكب السائرة 2 / 163.
(2) هو محمد بن محمد بن محمد (977 ـ 1061 ه‍) الغزي ، العامري ، القرشي ، الدمشقي الشافعي ، نجم الدين أبو السعود ، وأبو المكارم ، ولد بدمشق وتوفي فيها ، محدث ومسند ومؤرخ وأديب ونحوي ومشارك في بعض العلوم. له عدة مصنفات منها : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 189 ـ 200 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 337 ، إيضاح المكنون 1 / 22 ، 194 ، 202 ، 253 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 63 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 11 / 288 ، 289 ، جبرائيل جبور ـ مقدمة الكواكب السائرة.
(3) هو محمد بن محمد بن محمد (904 ـ 984 ه‍) القرشي العامري الغزي الدمشقي الشافعي أبو البركات وأبو الجود ، بدر الدين ، فقيه ، ولد بدمشق وتوفي فيها. فقيه ومفسر ومحدث وأصولي وأديب ومقرئ. انظر : الغزي ـ الكواكب السائرة 3 / 3 ـ 10 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 403 ـ 406 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 2 / 252 وفيه توفي سنة 985 ه‍ ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 59 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 11 / 270 ، 271.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) هو عبد الرحيم بن أحمد (867 ـ 963 ه‍) : العباسي القاهري ثم الاسلام بولي ، أبو الفتح بدر الدين ، ولد بالقاهرة وأخذ من علمائها ، دخل القسطنطينية في عهد السلطان بايزيد فأهداه شرحه على البخاري فعرض عليه السلطان جائزة سنية ، ومدرسته التي بناها بالقسطنطينية ليقرئ فيها الحديث فرفض ثم عاد إليها بعد انقراض دولة الجراكسة فعين له خمسون عثمانيا كل يوم. كانت له يد طولى وسند عال في علم الحديث وله مشاركات في علوم أخرى. انظر : الغزي ـ الكواكب السائرة 2 / 161 ـ 165 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 335 ، 336.
السلطان سليم خان ، وأخفي موته إلى أن يحضر (1) ولده ، رأيت في المنام كأن منشدا ينشد ، ويقول :

	قل لشياطين (2) البغاة اخسئوا
 
	 
	قد ولي (3) الملك سليمان 
 


وكان تصديق ذلك ولاية السلطان سليمان خان ، وما أبان من الجهاد للبغاة وحسن سيرته (4).
وقد أفرد ترجمته العلامة المحب جار الله بن فهد (5) في مؤلف سماه الخيرات الحسان في ترجمة السلطان سليمان خان نقل عنه شيخ مشايخنا

__________________

(1) في (ج) «حضر».
(2) في (ب) «للشياطين».
(3) في الغزي ـ الكواكب السائرة 2 / 163 «أوتي».
(4) هذا وقد ورد هذا الخبر في : العيدروس ـ النور السافر 293 بشكل مخالف لما ورد. قال : «وحكي أنه لما مات السلطان سليم ، وتولى ولده سليمان سمع قائلا يقول :
	قل لشياطين البغاة اخسأوا
 
	 
	قد أوتي الملك سليمان 
 


(5) هو محمد المعروف بجار الله (891 ـ 954 ه‍) ابن عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد ، المكي الهاشمي الشافعي ، أبو الفضل ، محب الدين جار الله من سلالة محمد ابن الحنفية ، مؤرخ ومحدث وحافظ من أهل مكة فيها ولد ومات ، رحل إلى الشام ومصر واليمن في طلب العلم. ألف عدة مصنفات منها :
1. الجواهر الحسان في مناقب السلطان سليمان بن عثمان.

2. تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف.

3. التحفة اللطيفة في أنباء المسجد الحرام والكعبة الشريفة.

انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 235 وفيه ولدي محمد محب الدين المدعو جار الله بن فهد ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 1 / 306 ، 372 ، 373 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 209 ، وفيهما محمد. أما في : العيدروس ـ النور السافر 241 ، 242 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 2 / 131 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 301 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 3 / 107 ، فورد اسمه فيها : جار الله بن عبد العزيز.

الشيخ محمد بن علان (1) ـ ولم أقف عليه (2) ـ ومولد صاحب (3) الترجمة (4) سنة 909 تسعمائة وتسع (5) ، وجلس على (6) تخت الملك العثماني سنة 926 تسعمائة وست وعشرين (7) ، ولما أن جلس على (8) تخت السلطنة ، أرسل بالتأييد لصاحب مكة الشريف بركات بن محمد ، وابنه السيد أبي نمي (9).
[وفاة الشريف بركات سنة 931 ه‍]
فاستمر الشريف بركات (10) إلى أن توفي ليلة الأربعاء الرابع عشر من (11) ذي القعدة (12) سنة 931 تسعمائة وإحدى

__________________

(1) هو محمد علي بن محمد علان. وهو الأصح ، وقد سبق التعريف به ومواضع ترجمته وكتبه.
(2) في (ب) «عليهم». وهو خطأ.
(3) في (ج) «صاحبه». والاثبات من (ب) ، (د).
(4) سقطت من (ب) ، (ج). والاثبات من (د).
(5) في (ب) ، (ج) ، (د) «تسعة». في النهروالي ـ الاعلام 291 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 40 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 376 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 75 : أن ولادته كانت سنة 900 ه‍.
(6) أضاف ناسخ (ج) «سرير».
(7) انظر هذا الخبر في المصادر والمراجع الواردة في هامش رقم (قبل السابق).
(8) في (ب) ، (ج) «في». والاثبات من (د).
(9) انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 53.
(10) سقطت من (ج).
(11) في (ج) ، (د) «عشر».
(12) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ» الحجة». وهو خطأ.
وثلاثين بمكة (1) ، وصلي عليه تجاه الكعبة ، وطيف به سبعا (2) ، ودفن بالمعلاة ، وبني عليه قبة ، وله من العمر (إحدى وسبعون) (3) سنة وأعقب من الأولاد ثقبة (4) ، وأبا القاسم ، وحازما (5) ، وواصلا ، وسندا ، وعليا ، وأبا نمي ـ واسمه محمد ، ولقبه نجم الدين (6) ـ.

__________________

(1) انظر خبر وفاته في : الشلي ـ السنا الباهر أخبار سنة 931 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 292. أما في : العيدروس ـ النور السافر 152 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 9 / 172 فذكرا أن وفاته كانت سنة 930 ه‍.
(2) على عادة الأشراف وهي من البدع التي استحدثت في تلك الفترة ، أشار إليها المؤلف من قول ابن الضياء الحنفي فيما بعد ، كما أشار إلى زوال هذه البدعة.
(3) ما بين قوسين في (أ) «أحد وسبعين» ، وفي (ب) «واحد وسبعون» ، وفي (د) «أحدا وسبعين». والاثبات من (ج). وانظر مقدار عمره في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 292 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 52. وهو خطأ لأنه ولد حسب اتفاق المؤرخين سنة 861 ه‍. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 36 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 279 وفيه : ولد في ربيع الأول. فيكون عمره حوالي 68 سنة وأشهرا أو 69 سنة وأشهرا. انظر (الهامش قبل السابق) حول اتفاق المؤرخين في سنة وفاته.
(4) في (ب) «ثقبته». وهو خطأ. وهو : ثقبة بن بركات بن محمد بن بركات ابن حسن بن عجلان ، سافر مع والده إلى مصر لمقابلة السلطان قانصوه الغوري في آخر سنة 920 ه‍ وعمره آنذاك نحو خمسين سنة. كما ارتحل إليها مرة أخرى سنة 926 ه‍ برفقة الشريف عرار بن عجل. انظر : العز بن فهد ـ غاية المرام 3 / 301 ، 308 ، 309 ، 319 ، بلوغ القرى ورقة 223 ، 224 ، 227 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / 341 ، 346.
(5) في (ب) «خازما».
(6) انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 292.
فائدة :

[بدعة طواف الأشراف بالميت حول الكعبة]
قال ابن الضياء الحنفي (1) : «وما يفعله الأشراف في زماننا من الطواف بالميت (2) سبعا حول الكعبة فبدعة (3) شنيعة لم تنقل عن السلف ، ويجب على ولاة الأمر إزالتها لأن (4) الميت يكره إدخاله المسجد فضلا عن الطواف به (5). وفي كلام الفاكهي (6) ما يفيد أن سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صلي عليه عند باب الكعبة ـ والله سبحانه وتعالى أعلم» ـ. انتهى كلامه (7).
قلت (8) : «وقد زالت هذه البدعة ولله الحمد ولا أعلم متى زالت».
__________________

(1) هو القاضي أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء الصاغاني الحنفي الذي سبق التعريف به.
(2) في (أ) ، (ب) ، (ج) «البيت». والاثبات من (د).
(3) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «بدعة».
(4) في (د) «وكان». وهو خطأ.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) هو : محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد الله مؤرخ من أهل مكة ، كان معاصرا للأزرقي ، توفي في حدود سنة 272 ه‍. له تاريخ مكة. انظر : السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 163 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 1 / 306 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 28 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 9 / 40. هذا وقد سبق التعريف بهذا الكتاب.
(7) أي كلام ابن الضياء.
(8) أي المؤلف.
[ولاية الشريف أبي نمي محمد بن بركات بن محمد بن بركات ابن حسن بن عجلان]
قال الإمام عبد القادر / الطبري في النشأة بعد ذكر وفاة (1) الشريف [بركات](2) : «وخلع أمير (3) الحاج جانم (4) الحمزاوي (5) على ولده السيد (6) أبي (7) نمي ، فولي مكة بعد وفاة [أبيه](8) الشريف بركات ـ ابنه مولانا الشريف أبو نمي ـ. ووصل إليه التأييد بعد وفاة أبيه من

__________________

(1) في (ب) «فات». وهو خطأ ، وفي (د) «وفات».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(3) في (ب) «الأمير».
(4) في (أ) «خانم» ، وفي (ج) «خاتم» والاثبات من (د).
(5) في (أ) «الخمراوي» ، وفي (د) «الخمراوي». والاثبات من (ج). وهو : الأمير جانم بن يوسف بن أركماس السيفي قاني باي الحمزاوي نائب الشام ، ولد بمدينة حلب ونشأ بها فهو من أعيان أبناء الناس ، رقي في دولة ملك الأمراء خاير بك حتى صار صاحب الحل والعقد بمصر ثم صار ناظر الأموال بمصر وأعمالها ، وآخر أمره أصبح من أعيان أمراء الصناجق ، ولي إمارة الحج سنتي 930 ، 931 ه‍. قتله سليمان باشا والي مصر سنة 944 ه‍ بالقاهرة. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 5 / أحداث السنوات 924 ـ 928 ه‍ ، الجزيري ـ درر الفرائد 368 ، 369 ، النهروالي ـ البرق اليماني في الفتح العثماني ـ أشرف على طبعه حمد الجاسر ـ ط 1 ـ منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية سنة 1387 ه‍ / 1967 م ص 71 ـ 76 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 143 ، 156 ـ 159 ، 207 ، 254 ، 2 / 242 ، 249.
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) في (ب) «أبا».
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
السلطان سليمان خان ، وكان عمره إذ ذاك نحو العشرين [سنة](1) ، وبعث قاصدا إلى حضرة الأبواب [السلطانية](2) للسلطان الأعظم مولانا السلطان سليمان (3) خان.

[توجه سلمان الريس إلى اليمن وما فعله عسكره سنة 932 ه‍]
[وفي](4) سنة 932 تسعمائة واثنتين وثلاثين :

ورد من مصر سلمان (5) الريس متوجها إلى اليمن ، ومعه نحو أربعة آلاف عسكري جهزهم الوزير الأعظم إبراهيم باشا (6) صاحب مصر

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(3) انظر بعض هذه الأخبار في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 293.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) هو سلمان الريس العثماني كبير اللوند الذين أرسلهم السلطان الغوري سنة 911 ه‍ صحبة حسين كردي إلى بلاد الهند لتأديب البرتغال ، كانت له معرفة بالحروب وخصوصا بالمدافع والبنادق. عاد إلى مصر بعد إنقراض دولة الجراكسة ثم تسحب منها في عهد أحمد باشا إلى جدة ومنها إلى اليمن لأخذها ففشل ، فعاد إلى مصر في عهد واليها الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذي جهزه بجيش كبير لأخذ اليمن وتأديب البرتغال في الهند وجعله قبطانا على الجميع تحت امرة السنجق خير الدين حمزة ، فاستقل سلمان بحكم اليمن دونه فأرسل إليه من قتله في سنة 934 ه‍. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / 85 ، 5 / 203 ، النهروالي ـ البرق اليماني 23 ـ 25 ، 37 ـ 58 ، 82.
(6) هو مملوك السلطان سليمان خان ولاه الوزارة العظمى. أرسله السلطان لإصلاح ما فسد في مصر بعد مقتل أحمد باشا. استمر صدرا أعظم مدة طويلة استبد خلالها بالأمور ثم قتله السلطان سنة 941 ه‍ ، وولى بدلا عنه رستم باشا. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني 37 ، 40 ـ 47 ، 144 ، الاعلام 296 ، 298 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 3 / 156.
لأخذ اليمن ـ مددا لمن سبق من الباشوات (1). فوصلوا جدة في شهر رمضان سنة 932 تسعمائة واثنين وثلاثين (2).
وصار العسكر يتعرضون العرب (3) بالنهب ، فانقطعت الميرة (4) عن مكة بسبب ذلك. وحصل بها غلاء لذلك ، ثم وصلت طائفة من العسكر إلى مكة ، وأخرجوا الناس من بيوتهم ، وسكنوها ، وكثر أذاهم. فتسلطت عليهم العربان ، وقتلتهم في طريق جدة ، وأينما وجدوهم (5) إلى أن قتلوا تاجرين عظيمين (6) من تجار مكة ظنا بهم أنهم

__________________

(1) في (ج) ، (د) «الباشوات» ، وباشوات مفردها باشا وهو لقب تعظيم بمعنى الرئيس يقال أنها من الفارسية بادشاه بمعنى ملك أو أنها من باشك أغا. وقد أطلق هذا اللقب في الدولة العثمانية على أصحاب المناصب العالية من مدنيين وعسكريين ، وبعد إلغاء الفرقة الانكشارية أصبح يمنح رجال الجيش لقب جنرال بدلا من باشا. إلا أنه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي أعيد منح هذا اللقب لمن علت رتبهم من رجال الدولة العثمانية كالوزراء وغيرهم. انظر : حمد الجاسر ـ مقدمة تحقيق البرق اليماني 75 ، حسين مجيب المصري ـ معجم الدولة العثمانية ـ طبع مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة ـ بدون تاريخ 38 ـ 39.
(2) انظر : النهروالي ـ الاعلام 42 ، 43.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) الميرة : هو الطعام الذي يجمع للسفر ونحوه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 893.
(5) أضاف النهروالي في البرق اليماني ص 43» أنهم تسلطوا على السوقة وعلى العرب فتسلط العرب عليهم عند بير شميس وصاروا إذا خرجوا من حدة بالحاء المهملة خرج عليهم العرب من الشعاب عند بئر شميس وهجموا وقتلوهم وسلبوهم إلى أن قتلوا منهم مقتلة كبيرة وتعفنت طريق جدة بأشلائهم وصارت طريق جدة مخوفة وترك السيد الشريف صيانة طريق جدة لبذاءة سلمان وجماعته على قواد السيد الشريف وأتباعه بمكة وجدة».
(6) في (ج) «عظمين». في النهروالي ـ البرق اليماني 43 هما : الخواجا شيخ
(من العسكر) (1).
فمنع الشريف [أبو نمي](2) العربان بعد عن القتل لكن بعدما ألح فيهم القتل ، وامتلأ طريق جدة من رممهم (3). فبعث الشيخ محمد بن عراق (4) جماعته (5) ، فدفنوا ما في الطريق من جثث (6) القتلى.

__________________

علي الكيلاني ، والخواجا محمد شاه قوام اللاري.
(1) ما بين قوسين من (ج). أثبت الناسخ في المتن» منهم» وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 57 أن في نسخة أخرى» من العسكر».
(2) ما بين حاصرتين في (أ) ، (د) «حسن». وهو خطأ لأن الشريف في هذه الآونة هو الشريف أبو نمي محمد بن بركات ، وسقطت من (ب) ، (ج) ، ولم يرد ذكر لهذا الاسم في البرق اليماني للنهروالي والاثبات يقتضيه السياق.
(3) في (ج) «جثثهم» ، وهي بالمعنى نفسه.
(4) هو : محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق (878 ـ 933 ه‍) شمس الدين أبو علي الكناني الدمشقي الشافعي الصوفي من أولاد الجراكسة ، ولد في دمشق ونشأ بها وجيها شجاعا ، انفرد بالفروسية واشتغل بالصيد ثم انقطع إلى العلم ، سكن بيروت وتصوف ثم حج وجاور بالحرمين الشريفين ، صنف عدة مصنفات ، توفي بمكة ودفن بالمعلاة وخرج أميرها أبو نمي في جنازته. انظر : العيدروس ـ النور السافر 192 ـ 198 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 59 ـ 68 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 196 ـ 199 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 2 / 358 ، البغدادي ـ هدية العارفين 2 / 232 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 290 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 11 / 21 ، 22.
(5) في (ب) ، (ج) «جماعة». وسبب ذلك كما جاء في النهروالي ـ البرق اليماني ص 44 : أنه لم يجسر على ذلك أحد غيره لاختلاف الطريق وشدة المخافة.
(6) في (ب) «حيث». وهو خطأ.
ولما كثر العسكر المذكور بمكة نصبوا بيارقهم (1) في المسجد الشريف من باب السلام إلى باب علي ، فشكى الناس ذلك إلى الشيخ محمد بن عراق ، فجلس الشيخ في المسجد ، ودعى الأمير خير الدين (2) ، وبعض رؤساء العسكر ، ونهرهم ، وأمرهم بالخروج من بيوت الناس ، فأكبوا على رجليه يقبلونها (3). وقالوا : «مقصودنا الحج (4) ونتوجه» (5).
فقال لهم الشيخ : «اذهبوا إلى منى ، فإن بها دورا (6) خالية ، فاسكنوها». فامتثلوا أمره ، وخرجوا إلى منى ، وقتلوا بعض المفسدين منهم امتثالا لأمر الشيخ محمد (7).
وكان ذلك بإشارة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم للشيخ ، فإنه كان بالمدينة ،

__________________

(1) بيارقهم : أي أعلامهم الكبيرة ، مفردها بيرق وهي كلمة معربة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 78.
(2) هو خير الدين حمزة سنجق سلطاني أرسله والي مصر الوزير الأعظم إبراهيم باشا مع سلمان الريس سنة 932 ه‍ لفتح اليمن وتأديب البرتغال في الهند فلما فتحا اليمن استقل بها سلمان الريس دونه فأضمر خير الدين الشر له ، ففتك به سنة 934 ه‍ فقام بالأمر بعده ولد أخته مصطفى بك بن بيرم الذي أخذ بثأره وقتل خير الدين. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني 42 ـ 54.
(3) هذا دليل احترام المسلمين في ذلك الزمن لعلمائهم وتأثير العلماء عليهم.
(4) في (ب) «بالحج» ، وفي (ج) «قصدنا أن نمكث إلى الحج».
(5) أي إلى غزو الفرنج. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني 44.
(6) في (أ) «دور» والاثبات من بقية النسخ.
(7) في النهروالي ـ البرق اليماني 44 : «أن الأتراك امتثلوا أمر الشيخ فقبضوا على جماعة من مفسديهم ثم انتقلوا إلى منى».
فأمره (1) النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمسير (2) إلى مكة وقال له : «توجه إلى مكة لإصلاحها». فورد مكة السادس من شوال / وصادف هذه الفتن (3).
والشيخ محمد بن عراق هذا ترجمه العلامة الغزي في أخبار المائة العاشرة (4).
وأما سلمان (5) الريس ، فاستولى (6) على محصول جدة ، وكان نصفه للسلطنة ، ونصفه لأمير (7) مكة ، وكان المحصول في (ذلك العام) (8) تسعين ألف دينار ذهبا.

وكان الشريف خرج من مكة ، ونزل الدكناء (9) ، فجاءه الخبر.

__________________

(1) في (ج) «فأمر». وهو خطأ.
(2) في (ب) «بالميسر».
(3) قد يكون هذا القول وضع بعد وفاة الشيخ لما قام به من أعمال جليلة فنسبت إليه تلك الأقوال على عادة العوام والمتصوفة. انظر أخبار خير الدين والريس سلمان والشيخ محمد بن عراق في : النهروالي ـ البرق اليماني 43 ، 44.
(4) انظر : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 1 / 59 ـ 68.
(5) في (ب) ، (ج) «سليمان». وهو خطأ.
(6) في (ج) «فإنه استولى».
(7) في (ب) ، (ج) ، (د) «تسريف».
(8) ما بين قوسين في (ج) «تلك السنة».
(9) لم أتبين قراءتها في (أ). والاثبات من (ب) ، (د) ، وفي (ج) «الدهناء». وهو خطأ. والدكناء : تقع في وادي مر الظهران قبلي أرض حسان وموالية لأرض خالد ، يقال لها المدرة. انظر : جار الله بن فهد ـ حسن القرى في أودية أم القرى (مخطوط) برقم 1070 بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة ورقة 42.
ووصل إليه أمين جدة على جاوش (1) ، واعتذر إليه بغلبة سلمان (2) ، فقبله ، وأمره بالرجوع إلى جدة.

[عصيان السيد رميثة وأبي الغيث]
وفي أثناء ذلك عصى على الشريف عماه السيد رميثة ، وأبو الغيث (3) ، وأرسلا إلى سلمان (4) ، وخير الدين يطلبان [منهما](5) إمرة مكة ، فلم يقبلاهما.

فأرسل الشريف أخاه السيد ثقبة ، وولد عمته أمير المدينة السيد باز الحسيني (6) ، ومعهما مائة وخمسون فارسا ، وأمرهما بقبض عميه المذكورين ، فسبقهما القائد جوهر المغربي ، واجتمع بالسيد رميثة ، وأبي الغيث ، وعذلهما (7) ، وأتى بهما طائعين إلى الشريف.

[موسم حج عام 932 ه‍]
وصادف ذلك ورود السيد محمد السمنهودي (8) من الأبواب

__________________

(1) في (ج) «جاوس» ، وفي النهروالي ـ البرق اليماني 45 «على جاووش».
(2) في (ب) ، (ج) «سليمان». وهو خطأ.
(3) هو أبو الغيث بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان.
(4) في (ج) ، (د) «سليمان». وهو خطأ.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، وفي (ب) «منه». وهو خطأ. أضاف النهروالي في البرق اليماني ص 45 : «فرجع الشريف إلى الخيف».
(6) في (ب) ، (ج) «الحسني» ، وفي (د) «الحسين» ، وفي النهروالي ـ البرق اليماني 46 : «السيد حزيمة أمير المدينة ، السيد باز بن فارس الحسيني».
(7) في النهروالي ـ البرق اليماني 46 : «فذكرا أنهما فعلا ذلك من ضرورة ضيق اليد وضنك العيش وطلبا الزيادة في المشاهرة ، فالتزم لهما ذلك».
(8) هكذا في (أ). وفي بقية النسخ والبرق اليماني للنهروالي «السمهودي».
السلطانية بمراسيم ، وخلع للشريف أبي نمي (1) ، فوصل الشريف مكة ، ولبس الخلع (2) وقرئت المراسيم بالحطيم. ثم عاد إلى الدكناء.

وفي السابع عشر من (3) ذي الحجة (4) وصل أمير الحاج المصري سنان (5) كتخدا إلى الجموم (6). فبرز إليه الشريف ، ولبس خلعته (7) الواردة إليه (11) ، وعاد بدون عرضة. ثم عقبه الأمير أويس الكاشف أمير الحج الشامي ، فدخل مكة ، وبعث بالخلعة إلى الشريف إلى الدكناء.

ولم يحج مولانا الشريف في ذلك العام ، واعتذر إلى الأمراء بخوف الفتنة من عسكر سلمان (8) [الريس](9) ، وضمن أمان الطرق (10).
__________________

(1) يتضمن الانعام عليه بإمرة مكة عوضا عن والده المرحوم الشريف بركات. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني 46.
(2) في (ج) ، (د) والنهروالي ـ البرق اليماني «الخلعة».
(3) سقطت من بقية النسخ.
(4) في النهروالي ـ البرق اليماني «في سابع عشري ذي القعدة» وهو الصحيح أما ما أثبته المؤلف فهو خطأ واضح ففي هذا التاريخ يكون الحج قد انتهى والحجاج في طريق عودتهم إلى بلادهم.
(5) هو سنان باشا سيواس شيخا من أعيان الأروام وأكابرهم سنا وقدرا ومكانة بحيث أن والي مصر سليمان باشا وكذلك ناظر الأموال فيها عيسى باشا كانا يترددان عليه في منزله في مصر لمجابرته. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 371.
(6) في (ج) «الحجون» ، وفي النهروالي ـ البرق اليماني 46» وادي الجموم».
(7) في (ب) ، (ج) «الخلعة».
(11) سقطت من بقية النسخ.
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «سليمان». وهو خطأ.
(9) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الطريق».
فحج الناس ولم يحصل لهم تعب.

ودخل سلمان (1) ، وخير الدين مكة لخمس خلون من ذي الحجة ، والعسكر يمشون من جدة إلى مكة ، وما فيهم راكب غير الأميرين.

ثم لما تم الحج رجعا إلى جدة ، وركبا في المراكب (2) إلى اليمن ، وخبرهم في البرق اليماني في الفتح العثماني (3) لمن أراده ـ والله سبحانه وتعالى أعلم ـ.

[استيلاء الشريف على جازان سنة 944 ه‍]
وفي البرق اليماني (4) أن [في](5) سنة 944 تسعمائة وأربع وأربعين / توجه الشريف إلى أخذ (6) جازان ، وصاحبها إذ ذاك عامر بن عزيز (7) ، فأخذها الشريف ، وفر صاحبها (8) ، فأقام بها الشريف قائدا

__________________

(1) في (ج) «سليمان». وهو خطأ.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «السفن» وهي بالمعنى نفسه.
(3) للنهروالي. انظر ص 42 ـ 49. وانظر أخبارهم في اليمن في نفس المرجع السابق ص 49 ـ 54.
(4) للنهروالي. انظر ص 87 ـ 90.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من المحققة يقتضيه السياق.
(6) هكذا في (أ). وفي بقية النسخ «لأخذ».
(7) في (ب) ، (ج) «غرين» وهو خطأ. وفي النهروالي ـ البرق اليماني 87 «عامر عزيز».
(8) عامر عزيز إلى أقصى البلاد. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني ص 88. وسبب أخذ الشريف لجازان كما أورده النهروالي في كتابه البرق اليماني ص 87 : «استطالة عامر عزيز على شرفاء مكة بلسانه وادعاء الافتخار بحسامه وسنانه ، وذكر ما لا يليق بشأنهم الشريف ، والسفه عليهم بكل كلام قبيح ووضع سخيف ، وتكرر منه هذا الوضع الشنيع وبالغ في الاحتراش والتبشيع».
من جهته يضبطها ، ورجع ظافرا منصورا. واستمرت [في حكمه](1) إلى سنة 945 تسعمائة وخمس وأربعين.

[أعمال سليمان باشا في مكة سنة 945 ه‍]
فلما مر بها سليمان باشا [الخادم](2) راجعا من اليمن أخرج منها قائد الشريف ، وأقام فيها (3) نائبا من جهته ، وأضافها إلى ما افتتحه من اليمن (4).
ثم ورد مكة ، فواجهه الشريف ليلة دخوله [إلى](5) مكة في الحجر. وخرج من تلك الليلة إلى البر (6).
وكان سليمان باشا جبارا عنيدا جعل ديوانا في (7) هذه السنة (8) في

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج). هو سليمان باشا الخادم من الأرنوت ، كان من خواص مماليك السلطان خان بن بايزيد خان ، وفي رواية أخرى من مماليك السلطان سليمان خان. تولى ايالة مصر سنة 933 ه‍ فاستمر بها قرابة عشرة سنين ثم عزل عنها ثم أعيد إليها وجعل سردار العسكر المجهز إلى الهند لدفع أذى البرتغال فيها ، فخرج إليهم سنة 941 ه‍ ثم عاد إلى مكة سنة 945 ه‍ ومنها إلى مصر ثم إلى استانبول حيث تولى الوزارة العظمى سنة 947 ه‍ بعد لطفي باشا ، استمر بها مدة ثم عزل عنها. توفي في جفتلكة سنة بضع وستين وتسعمائة ، كان ظلوما غشوما سفاكا للدماء لا أمان له. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني 70 ـ 92 ، الاعلام 300 ـ 302.
(3) في (ب) ، (ج) «بها».
(4) أضاف النهروالي في البرق اليماني ص 88 : «ومن مضافات صاحب زبيد».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(6) انظر تفاصيل ذلك في : النهروالي ـ البرق اليماني ص 88.
(7) أضاف ناسخ (ج) «نفسي».
(8) أي سنة 945 ه‍.
نفس المسجد في مقام الحنفي ، ونصب له كرسيا (1) جلس عليه ، وأجلس مصلح الدين أفندي (2) قاضي مكة [تحته](3) ـ وهو (4) أول قاض رومي ورد من الروم إلى مكة ـ وأمر بضرب بعض المجاورين (5) بالحرم الشريف ، فأخرج إلى باب السلام ، وضرب ثمة (6).
وكان دخول هذا الباشا مكة في العشرين (7) من ذي القعدة من

__________________

(1) في (ج) «كرسي».
(2) سقطت من (د). هو المولى مصلح الدين مصطفى أفندي الشهير بمصدر ، قرأ على علماء عصره ثم أصبح مدرسا ببعض المدارس ، ثم صار مدرسا بسلطانية مغنيسيا ثم انتقل إلى التدريس بإحدى المدارس الثمان أصبح بعدها قاضيا بمدينة حلب ثم ولي قضاء مكة المكرمة ثم عزل عنه. توفي بموضع قريب من القسطنطينية. انظر : زاده طاشكيري (توفي 968 ه‍) ـ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان 1395 ه‍ / 1975 م ص 292 ، 293.
(3) ما بين حاصرتين في (أ) أثبت المؤلف في المتن «تحت كرسيه» ثم شطبها ولم أتبين ما استدركه على الحاشية الوسطى بدلا منها والاثبات من النسخ الأخرى. وفي النهروالي ـ البرق اليماني ص 89 : «وأجلسه تحت الكرسي في الأرض».
(4) وهذا النص ليس بخط المؤلف فحبره مغاير لما خط به المتن أولا وثانيا كتب بخط نسخ جميل على غير عادة المؤلف الذي اعتاد تسجيل استدراكاته في الحواشي بخط رقعة وبحبر من لون الحبر الذي خط به المتن أو بلون أحمر.
(5) في النهروالي ـ البرق اليماني ص 88 : «من الأروام صوفي يقال له : موسى وينبز بقزل آشك». وسبب ضربه كما أورده النهروالي أن سليمان باشا قال له : «أنت الذي يقال له قزل آشك. فقال : سود الله وجه من لقبني بذلك ، فأمر به أن يفرش ويضرب».
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) في (ب) ، (ج) «العشر».
العام المذكور (1).
وحج في هذه السنة ودار في عرفة ، فكلما رأى شيئا أعجبه كتبه في جريدة (2) معه ، وكتب اسم صاحبه. فلما نزل الناس أرسل ، وأخذ ما أراد من تلك الحوايج (3) ولم (4) يراجع. ولما خرج متوجها إلى مصر بعث معه الشريف ابنه السيد أحمد (5) ـ كما سيأتي بيانه (6) ـ.
__________________

(1) أي سنة 945 ه‍. هذا وقد ورد في النهروالي ـ البرق اليماني ص 88 : أن سليمان باشا وصل في العشرين من ذي القعدة إلى جدة وليس إلى مكة.
(2) الجريدة : يقصد بها القائمة التي تحرر بها الاحتياجات أو الدفتر. والمقصود بها هنا الدفتر حيث ورد في البرق اليماني للنهروالي ص 89 : «كتبها عنده ، وكتب اسم صاحبها في دفتر».
(3) سقطت من (ج).
(4) في النهروالي ـ البرق اليماني ص 90 : «بعضها بغير ثمن وبعضها بأبخس ثمن».
(5) هو أحمد بن محمد أبو نمي بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان أكبر أولاد الشريف أبو نمي أرسله والده الشريف للأبواب العالية لمقابلة السلطان سليمان خان وهو مراهق فداس بساطه سنة 931 ه‍ ولم يدسه غيره من سلاطين مكة ، عاد منها سنة 932 ه‍ مشاركا لوالده في إمارة أقطار الحجاز. توفي في البر فحمل إلى مكة ودفن في المعلاة سنة 961 ه‍. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 587 ، 695 ، النهروالي ـ البرق اليماني 90 ـ 92 ، العيدروس ـ النور السافر 253 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 328 ، 329 ، الشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 961 ه‍.
(6) إلى هنا وينتهي ما نقله المؤلف من البرق اليماني للنهروالي ملخصا وبدأ ينقل من كتاب آخر لنفس المؤلف هو كتاب الاعلام دون أن يشير إلى هذا الانتقال ، وأدرج الجميع تحت اسم قال القطب الحنفي ، وهذا صحيح لأن الاعلام للقطب الحنفي أيضا.
[إجراء عين عرفات إلى مكة]
ومن خيرات السلطان سليمان خان ـ (رحمه‌الله تعالى) (1) ـ : إجراء عين عرفات إلى مكة ، ودوام الانتفاع بها [وسبب ذلك أن العين التي كانت جارية بمكة هي عين حنين](2) ـ وهي من عمل زبيدة (3) ابنة المنصور العباسي (4) وأنفقت عليها ألف ألف وخمسمائة ألف مثقال (5) من الذهب وقيل ألف ألف وسبعمائة ألف مثقال من الذهب (6) ـ وقد أطال

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في بقية النسخ «أسكنه الله أعلى فراديس الجنان».
(2) ما بين حاصرتين إضافة من النهروالي ـ الاعلام ص 334.
(3) هي أمة العزيز اشتهرت بزبيدة ، قيل أن جدها المنصور كان يرقصها وهي صغيرة ويقول يا زبيدة أنت زبيدة لبياضها فغلب ذلك على اسمها ، بنت جعفر بن المنصور الهاشمية العباسية أم جعفر زوجة هارون الرشيد وأم الأمين العباسي من فضليات النساء وشهيراتهن. ولدت ببغداد وتوفيت فيها سنة 216 ه‍. لها آثار كثيرة غير العين التي تنسب إليها. انظر : الطبري : أبي جعفر محمد بن جرير (224 ـ 310 ه‍) ـ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) ـ ط 3 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 1411 ه‍ / 1991 م ص 5 / 183 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 9 / 270 ، النهروالي ـ الاعلام 334 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 42.
(4) وهو خطأ واضح لأن كتب المؤرخين اتفقت جميعها على أنها زبيدة بنت جعفر ابن المنصور العباسي. انظر المصادر والمراجع الواردة في ترجمتها الهامش السابق.
(5) المثقال : هو اسم لما له ثقل سواء كبر أو صغر ثم صار في عرف الناس إسما للدينار الذي حدد وزنه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بعد إصلاحه للسكة الإسلامية حيث جعل الدينار أو المثقال يزن 25 ، 4 جرام وتم ضبط وزنه عن طريق الصنج الزجاجية. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 1646. وجاء في المعجم الوسيط 1 / 98 أن مثقال الشيء : مثله في وزنه وفي الموازين : وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع الدرهم.
(6) في النهروالي ـ الاعلام ص 335» ألف ألف وسبعمائة ألف مثقال من الذهب
القطب (1) بذكر عمارتها وملخصها : أنها أجرتها من جبل يقال له طاد (2) ـ بالطاء المهملة فألف فدال مهملة ـ من جبال (3) الثنية من طريق الطائف (4) ، وجعلت له قنوات ، وشحاحيذ (5) حتى أوصلتها إلى جبل

__________________

وهو الصحيح وبه قالت المصادر ومن بينها القديمة. انظر : المسعودي ـ علي بن الحسين ابن علي (توفي سنة 346 ه‍) ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان 1402 ه‍ / 1982 م ص 4 / 317 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 347 ، النهروالي ـ الاعلام 335.
(1) أي النهروالي في كتابه الاعلام. انظر ص 335 ـ 339.
(2) جبل طاد : هو جبل أسود يقع في ديار هذيل ، يسيل منه صدر حنين بين جبلي كبكب ويسوم وتوجد بجانبه الثنية المعروفة باسم (الثنية) إطلاقا يأخذها طريق من الشرائع إلى الطائف. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 5 / 217.
(3) أضاف الناسخان في (ب) ، (ج) «الهدا».
(4) الطائف : كانت تسمى قديما وج ، وسميت الطائف لما أطيف عليها الحائط واليوم هي إحدى مدن المملكة العربية السعودية تقع في السفوح الشرقية لسراة الحجاز شرق مكة مع ميل يسير إلى الجنوب تبعد عنها حوالي (99) كيلومترا يصلها بمكة طريقان ترتفع عن سطح البحر 1630 مترا لذلك فهي مصيف مثالي وهي أيضا قصبة الحجاز الجنوبي الشرقي تتبعها عدة إمارات. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 8 ـ 12 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 2 / 877 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 5 / 219 ـ 224.
(5) في (أ) ، (ب) «شحاحيل» ، وهو خطأ ، وفي (د) «شحاحيد». والاثبات من (ج). والشحاحيذ : هي عبارة عن برك في كل جبل يكون ذيله مظنة لاجتماع الماء عند هطول الأمطار جعلت فيها قنوات متصلة إلى مجرى العين الأصلية بحيث يصبح كل شحاذ عينا يساعد العين الرئيسية. انظر : النهروالي ـ الاعلام ص 335 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 210.
خلف منى في قبليها (1) ، وينصب ، من ذلك المكان إلى بئر عظيمة. ووقف المعلمون هنا ، وعجزوا عن / إدخالها مكة (2).
وفي سنة 931 تسعمائة وإحدى وثلاثين (3) :

عرضوا إلى حضرة السلطان سليمان خان ، وشكوا إليه ما يلقاه الحجاج بعرفات (4) من المشقة من عدم الماء ، فخرج أمره (5) [السلطاني](6) بتعمير العينين عين عرفة ، وعين حنين ، وعين للعمارة ناظرا (7) يقال له : مصلح الدين (8) من المجاورين ، فاجتهد ، وأصلح القنوات إلى أن جرت عين حنين ، ودخلت مكة ، وخرجت من أسفلها إلى بركة ماجن ، وأصلح عين عرفات إلى أن صارت تملأ البرك بعرفات.

ثم إن الناظر المذكور اشترى عبيدا من مال السلطنة ، واشترى لهم

__________________

(1) في (ب) «في قبلها». وهو خطأ ، أي في غربيها.
(2) لقد توهم السنجاري في ملخصه هذا فخلط بين عين حنين وعين عرفات ، والصحيح هو كما جاء في النهروالي ـ الاعلام ص 335 ، 336 فراجعه.
(3) في النهروالي ـ الاعلام 339 : هذا تاريخ نهاية العمل بالعينين وليس العرض.
(4) في (د) «بعرفة».
(5) في (د) «أمر».
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج). وفي (د) «السلطان».
(7) في (ج) «ناظر».
(8) هو مصلح الدين جلبي مصطفى ، سافر سنة 931 ه‍ إلى استانبول ليعرض على الأبواب العالية ما رآه بالنسبة لعمارة العين فغرق في بحر القلزم أي خليج السويس أثناء عودته إلى جدة من استانبول سنة 937 ه‍. انظر : النهروالي ـ الاعلام 339 ، 340.
جوار (1) ، وزوجهم ليقوموا بتنظيف الدبول (2) إذا احتاج الأمر إلى ذلك ، وجعل لهم علوفات (3) من ديوان السلطنة (4). ـ فهم (5) يتوارثون تلك العلوفات إلى الآن (6).
__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (د) «جوارا». وهو خطأ والاثبات من (ج).
(2) والدبول : هي جمع دبل وهو الجدول أي النهير. إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 218.
(3) في النهروالي ـ الاعلام ص 339 «جرايات وعلوفات». والعلوفات : كلمة عربية تعني ما تأكله الدواب من الطعام ، واستعملت منذ صدر الإسلام وطيلة عصور الدولة الإسلامية في ديوان الجيش والنفقات والخراج ، كما عرفت في الادارة المملوكية والعثمانية ، غير أن المعنى تطور في المرحلة الأخيرة حيث أصبحت في الدولة العثمانية إصطلاحا على راتب الجندي ، وكان هذا الراتب يدفع لهم كل ثلاثة أشهر عربية يوزع عليهم من قبل الديوان السلطاني في حضور الصدر الأعظم. ويزداد هذا الراتب بمناسبة اعتلاء سلطان جديد للعرش أو عند قيام الحروب. كما كان يختلف اسم العلوفة باختلاف الأشهر الثلاثة التي تدفع في أول واحد منها حيث كان يتألف من الأحرف الأولى لهذه الأشهر فإذا دفعت عن شهر محرم وصفر وربيع الأول سميت مصر وهكذا. انظر : ابن جعفر : قدامة (توفي 337 ه‍) ـ المنزلة الخامسة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ـ تحقيق طلال جميل الرفاعي ـ مكتبة الطالب الجامعي ـ مكة المكرمة 1407 ه‍ / 1987 م ص 171 ، السامرائي : حسام الدين ـ المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية ـ دار الفتح ـ دمشق 1391 ه‍ / 1971 م ص 234 ، 235 ، المصري ـ معجم الدولة العثمانية 131 ، 132.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «السلطان».
(5) في (ب) «فهو».
(6) أي زمن النهروالي. وبنهاية هذا الخبر ينتهي تلخيص السنجاري عن الاعلام للنهروالي. انظر ص 334 ـ 339 مع بعض الاختلاف.
عمارة منارة باب العمرة سنة 931 ه‍ (1) :

وفي هذه السنة :

أمر السلطان بهدم مأذنة (2) باب العمرة وعمرت عمارة محكمة (3).
صفة صلاة الأئمة بالمسجد (4) :

قال القاضي محمد بن جار الله (5) :
«وكان فيما أدركناه يصلي الحنفي ، والشافعي المغرب في وقت واحد معا ، فيحصل (6) بذلك تخليط (7) [بين](8) المصلين ، فعرض ذلك على حضرة السلطان سليمان خان ، فبرز الأمر منه بالنظر في ذلك. فاجتمع علماء (9) مكة ، والأمير علي بيك صاحب جدة (10) ، واقتضى رأيهم أن إمام الحنفي يتقدم في صلاة المغرب ، وعند تشهده (11) الأخير

__________________

(1) وضع المؤلف هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليسرى.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «منارة».
(3) انظر : النهروالي ـ الاعلام 424 ، 425 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 241 ، 242.
(4) وضع المؤلف هذا العنوان الجانبي على الحاشية اليسرى للمخطوط.
(5) في الجامع اللطيف ص 213.
(6) في (ب) «فيحلفل». وهو خطأ.
(7) في (ب) ، (ج) «خليط».
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، ولم أتبين قراءتها في (ب).
(9) في جار الله ـ الجامع اللطيف ص 213 «القضاة».
(10) في جار الله ـ الجامع اللطيف ص 213 أضاف «في الحطيم».
(11) في (ب) «شهده».
يدخل إمام الشافعي لصلاته (1).
وكان ذلك في حدود سنة 931 تسعمائة وإحدى وثلاثين» (2).
[غرق ناظر العين سنة 932 ه‍]
[رجع](3) ثم توجه الناظر المذكور (4) إلى الأبواب وذكر لهم ما رآه من الصواب ، فأجيب إلى ما أراد.

ثم عاد (5) من (6) السويس في المراكب قاصدا [جدة ، ثم](7) مكة ، فغرق ـ رحمه‌الله تعالى ـ سنة تسعمائة واثنتين وثلاثين (8).
واستمرت العين على ما عمرها إلى أن (9) صارت عرفة مزارع

__________________

(1) وقدم الإمام الحنفي لأن مذهب الدولة العثمانية كان حنفيا.
(2) أضاف القاضي جار الله في الجامع اللطيف ص 213 : «وأما المالكي والحنبلي فلا يصلون المغرب فيما أدركناه». كما بين في نفس الصفحة عن كيفية صلاة الأئمة في بقية الفروض فقال : «أما كيفية الصلاة فإنهم في زماننا هذا يصلون مرتبين الشافعي في مقام الخليل عليه‌السلام ثم الحنفي إمام الحنفية بعده في مقام الحنفية ، ثم إمام المالكية بعده في مقامه المتعين له ، ثم إمام الحنابلة بعده في مقامه ، وهذا في الأربع الفروض : الفجر والظهر والعصر والعشاء». وقد ألغي هذا في زمن الدولة السعودية كما أشرت إلى ذلك فيما قبل.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. وقد رجع لإتمام الحديث عن العين ولنقله من كتاب الاعلام للنهروالي ص 339 ، 340.
(4) أي مصلح الدين.
(5) في (د) «أعاد» ، وهو خطأ.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «إلى».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(8) في النهروالي ـ الاعلام ص 340 : «سنة 937» وهو الصحيح.
(9) سقطت من (ب).
ومغارس (1). هذا ملخص [ما ذكر في](2) ذلك.

تجديد بناء مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (3) :

وفي سنة 935 تسعمائة وخمس وثلاثين :

جدد مولانا السلطان سليمان خان بناء (4) مولد النبي (5) صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأمر ببنائه ، فبني ، وكان قد جدده الملك المظفر (6) الغساني صاحب اليمن ،

__________________

(1) في (ج) «صفارس» ، وهو خطأ.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). أي في الاعلام للنهروالي ص 340.
(3) وضع المؤلف هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليسرى.
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) ومولد النبي هو : المكان الذي يقال أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان قد ولد فيه وموضعه في فم شعب علي بالموضع الذي يقال له سوق الليل وهو الشعب الذي كان يسكنه بنو هاشم وفيه حصرتهم قريش عند البعثة ، أخذه عقيل بن أبي طالب حين هاجر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم باعه ولده إلى محمد بن يوسف الثقفي فأدخله في داره ، ولما حجت الخيزران أم الخليفتين موسى وهارون جعلته مسجدا يصلى فيه ، وأخرجته من الدار وأشرعته في الزقاق الذي في تلك الدار والذي كان يقال له زقاق المولد. واليوم هدم ذلك المسجد لكثرة تبرك الناس به وهي من البدع ، ثم بني في المكان نفسه عمارة جعلت مقرا لمكتبة مكة سنة 1370 ه‍ ، بناها الشيخ عباس قطان. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 198 ، 199 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 269 ـ 271 ، البلادي ـ معالم مكة التاريخية ص 294 ، 295.
(6) هو يوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول (619 ـ 694 ه‍) الملك المظفر شمس الدين التركماني اليمني ثاني ملوك الدولة الرسولية في اليمن وعاصمتها صنعاء من سنة (647 ـ 694 ه‍) ولد بمكة وتوفي بقلعة تعز. وهو أول من كسا الكعبة من داخلها وخارجها سنة 659 ه‍ بعد انقطاع ورودها من بغداد بسبب دخول المغول كما جدد رخام الكعبة سنة 680 ه‍. كانت له مشاركات علمية ، ألف
وقبلة (1) فرج بن برقوق (2) صاحب مصر ، وقبله الأشرف شعبان (3)
__________________

عدة تصانيف. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 3 / 341 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 563 ، 564 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 8 / 71 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 5 / 427 ، ابن علي : يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (1035 ـ 1100 ه‍) ـ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ـ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ـ طبعة دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة 1388 ه‍ / 1968 م ص 1 / 433 ـ 442 ، 448 ـ 456 ، 460 ـ 466 ، 470 ، 475 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة 140. قام بتجديد بناء المولد سنة 666 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 270 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 188.
(1) هكذا في (أ) وبقية النسخ ، وهو خطأ والصحيح» بعده».
(2) هو : فرج بن برقوق الظاهر بن أنص (791 ـ 815 ه‍) الملك الناصر أبو السعادات ، زين الدين العثماني الجركسي سلطان مصر والشام ، بويع له بالخلافة بعد وفاة والده سنة 801 ه‍ بالقاهرة وكان صغير السن فقام بتدبير ملكه الأتابكي ايتمش البجاسي مدة قصيرة. قتلته مماليك والده في قلعة دمشق. انظر : المقريزي ـ السلوك 3 / أحداث السنوات 801 ـ 808 ه‍ ، 4 / أحداث السنوات 808 ـ 815 ه‍ ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 13 / أحداث السنوات 801 ـ 815 ه‍ ، السخاوي ـ الضوء اللامع 6 / 168 ترجمة رقم 562 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 140. جدد مولد النبي في آخر سنة إحدى وثمانمائة أو في التي بعدها. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 270 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 188 ، وفيه : في آخر سنة 801 ه‍ أو في التي بعدها.
(3) هو : شعبان بن حسين ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون (754 ـ 778 ه‍) أبو المعالي ناصر الدين الأشرف ، من ملوك المماليك في مصر والشام ، ولي السلطنة بعد خلع ابن عمه سنة 764 ه‍. قام بأمور مملكته أتابك العسكر الأمير يلبغا. أراد الحج سنة 778 ه‍ فلما بلغ العقبة ثارت عليه مماليكه فقاتلهم وانهزم وعاد إلى القاهرة مختفيا فقبضوا عليه وخنقه الأمير اينبك البدري. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 320 ـ 324 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 1 / 212 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 163 ، 164. جدد عمارة
صاحب مصر / ، وأول من عمره الناصر العباسي (1) كما مر.

[الشريف يرسل ابنه السيد أحمد إلى السلطنة العثمانية]
وتقدم أن في سنة 945 تسعمائة وخمس وأربعين :

وصل مكة سليمان باشا [الخادم](2) من جهة الافرنج (3) الذين (4) ببحر الهند (5) متوجها إلى الروم ، فأرسل

__________________

المولد النبوي سنة 766 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 270 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 188.
(1) هو : أحمد بن المستضيء بأمر الله الحسن بن المستنجد (553 ـ 622 ه‍) أبو العباس الناصر لدين الله ، أحد خلفاء الدولة العباسية في بغداد (575 ـ 622 ه‍). انظر : ابن الأثير : عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني (555 ـ 630 ه‍) ـ الكامل في التاريخ ـ دار صادر ـ بيروت 1399 ه‍ / 1979 م ص 11 / 460 ، 12 / 438 ـ 440 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 217 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 110. جدد عمارة مولد النبي سنة 576 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 270 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 188. وهو مخالف لما ذكرته المصادر القديمة التي ذكرت أن أول من عمره هي الخيزران أم الخليفتين موسى وهارون. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 198 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 296.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) أي البرتغال.
(4) في (ج) «الذي». وهو خطأ.
(5) هو قطعة كبيرة من البحر الشرقي من أعظم البحار وأوسعها وأكثرها جزرا وأبسطها وعلى سواحله مدن كثيرة تتصل ببلاد الصين ويتشعب منه خلجان كثيرة أكبرها بحر فارس والقلزم. واليوم يعرف هذا البحر بالمحيط الهندي ثالث محيطات العالم من حيث المساحة والذي يمتد من الهند إلى المنطقة المتجمدة الجنوبية ، ومن شرق افريقيا إلى جزيرة تسمانيا. يبلغ انبساطه بمحاذاة خط الاستواء حوالي 6436 كم و 9654 كم من شماله إلى جنوبه وأعمق أغواره يقع بالقرب من جزيرة جاوة ويبلغ 4270 م. يتميز الجزء الشمالي
الشريف (1) صحبته (2) ابنه السيد أحمد بن أبي نمي ليقبل بساط السلطنة العثمانية ، وصحبته السيد عرار بن عجل ، (والقاضي إبراهيم بن ظهيرة) (3) ، والقاضي تاج الدين المالكي (4).

قال القطب الحنفي (5) في البرق اليماني ـ بعد إيراد قدوم الباشا ، وسفر الجماعة ـ : «وكان القصد من هذا السفر منهم عود مناصب القضاء إلى قضاة العرب كما جرت به العوائد السابقة ، فما أنجح مرامهم (6) ، ولا أصاب مرماهم سهامهم ، فوصلوا إلى الروم» (7).
__________________

من المحيط الهندي بحركة السفن الملاحية وتجلب رياحه الموسمية الكبرى الأمطار لجنوب شرقي آسيا. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 1 / 345 ، 346 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 166 ، الموسوعة العربية الميسرة ص 1666.
(1) سقطت من (ج). واستعاض عنها الناسخ [أمير مكة].
(2) سقطت من (ج) ، (د).
(3) ما بين قوسين سقط من (د). والقاضي إبراهيم بن ظهيرة هو : برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن أبي السعود بن ظهيرة الشافعي أحد الأعيان المشهورين والأئمة المذكورين والأصل العريق. توفي سنة 963 ه‍. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني 90 ، 92 ، الشلي ـ السنا الباهر ، أحداث سنة 963 ه‍ ، السنجاري ـ منائح الكرم ورقة 156 / أ.
(4) انظر هذه الأحداث في : النهروالي ـ البرق اليماني 87 ، 88 ، 90 ، 91 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 293.
(5) أي النهروالي. انظر : البرق اليماني 91 ، 92.
(6) في (د) «مرادهم» ، وهي بالمعنى نفسه.
(7) وبنهاية هذا الخبر ينتهي نقله من البرق اليماني ، وبدأ ينقل عن سمط النجوم العوالي للعصامي دون أن يشير إلى ذلك مدرجا ذلك تحت اسم : قال في البرق اليماني ...
واتجهوا بالسلطان (1) الأعظم سليمان خان ابن المرحوم حضرة السلطان سليم خان. ففرح مولانا الملك (2) بلقاء السيد أحمد بن الشريف أبي نمي ، وأجلسه مسامتا (3) له على يساره ، وأحسن إليهم ، وبالغ في إكرامهم ، وأشرك السيد أحمد مع أبيه في إمرة مكة ـ وكان ذلك (4) هو المراد ـ وذلك سنة 946 تسعمائة وست وأربعين.

ثم إن السيد أحمد توعك هناك ، فلم يرجع من عامه» (5).

«وتوفي هناك السيد عرار. وآخر ما خاطب به القاضي إبراهيم بن ظهيرة على ما ذكره قول العامري (6) :

__________________

(1) في (ج) ، (د) «بحضرة السلطان».
(2) في (ج) ، (د) «السلطان».
(3) أي على نفس مستواه تقديرا له.
(4) سقطت من (ج).
(5) وبنهاية هذا الخبر ينتهي نقله من السمط للعصامي. انظر 4 / 293 ، ويعود للنقل من البرق اليماني للنهروالي ص 92.
(6) العامري هو : لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ، الشاعر المشهور وأحد مخضرمي الجاهلية والإسلام. توفي في الكوفة سنة 41 ه‍ عن عمر يناهز 145 سنة ، صحابي ومن المؤلفة قلوبهم. انظر : ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم (213 ـ 276 ه‍) ـ الشعر والشعراء ـ تحقيق أحمد محمد شاكر ـ دار المعارف ـ مصر 1966 م ص 1 / 274 ـ 285 ، أبو الفرج الأصبهاني : علي بن الحسين (284 ـ 356 ه‍) ـ الأغاني ـ دار الفكر ـ بدون مكان الطبع وتاريخه 14 / 89 ـ 98 ، البغدادي ـ خزانة الأدب 1 / 337 ـ 339 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 240.
	تمتع من شميم (1) عرار (2) نجد
 
	 
	فما (3) بعد العشية من عرار (4)
 


قلت (5) : «واستحضار مثل هذا البيت من السيد المذكور ، وهو في ميدان المنية (6) دليل على الأريحية بل والطمأنينة فإنه مجال تضيق عنه دوائر العقول (7) ، فكيف باستحضار (11) نكتة في شعر مقول» (8).
[عودة السيد أحمد بن أبي نمي إلى مكة سنة 947 ه‍]

«ثم إن السيد أحمد (9) بن أبي نمي وصل إلى القاهرة سنة 947 تسعمائة وسبع وأربعين (10) ،» وقرر للقاضي إبراهيم ، والقاضي تاج

__________________

(1) في (د) «شيم». والشميم هو ما يشم. انظر : المعجم الوسيط 1 / 495.
(2) في (د) «عرارا». والعرار هو بهار البر وهو نبات طيب الرائحة وهو النرجس البري ، الواحدة : عرارة. ابن منظور ـ لسان العرب 4 / 560 ، المعجم الوسيط 2 / 592.
(3) في (ج) «في».
(4) هذا البيت ليس للعامري بل للشاعر الصمة القشيري. انظر : المرزوقي : أحمد ابن محمد بن الحسن (ت 421 ه‍) ـ شرح ديوان الحماسة ـ نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون ـ ط 2 ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة 1388 ه‍ / 1968 م ص 3 / 1240 ، ابن منظور ـ لسان العرب 4 / 560. والصمة هو ابن عبد الله بن الطفيل بن قرة بن هبيرة القشيري ، شاعر إسلامي بدوي مقل من شعراء الدولة الأموية ، ولجده قرة صحبة بالنبي ووفادة. توفي في طبرستان. انظر : أبو الفرج الأصبهاني ـ الأغاني 5 / 124 ـ 128 ، المرزوقي ـ الحماسة 3 / حاشية ص 1215.
(5) أي السنجاري.
(6) في (ب) «المنينه» ، وفي (د) «النية» ، وكلاهما خطأ.
(7) في (ج) «المعقول».
(11) في (ب) ، (ج) «استحضار».
(8) وبنهاية هذا الخبر ينتهي نقله من البرق اليماني للنهروالي ، ويعود للنقل من سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 293.
(9) سقطت من (ب).
(10) وبنهاية هذا الخبر ينتهي نقله من سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 293 ،
الدين ثلاثون عثمانيا (1) لكل منهما من جوالي (2) مصر ، وكانت تحمل إليهما إلى أن توفي القاضي إبراهيم (3) سنة تسعمائة وثلاث (4) وستين ، (وتوفي القاضي تاج الدين سنة [ستين وتسعمائة](5))/.
ثم توجه الشريف أحمد ومن معه إلى مكة المشرفة ، فلاقاه [والده](6) الشريف أبو نمي بوادي مر الظهران ، ومدّ لهم (سماطا هناك») (7).
__________________

ويعود للنقل عن البرق اليماني للنهروالي ص 92.
(1) والعثماني هو نوع من النقد.
(2) في (ب) ، (ج) «حوالي». والجوالي : ما يدفعه أهل الذمة ، وحول الجوالي انظر : النهروالي ـ الاعلام ص 333 ، السامرائي ـ المؤسسات الإدارية 208 ـ 210 ، الدوري : عبد العزيز ـ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ـ دار المشرق ـ بيروت 1974 م ص 193.
(3) في (د) «تاج الدين» ، وهو خطأ.
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) ما بين حاصرتين لم أتمكن من قراءتها في (أ) ، وسقطت من (ب) ، (د) والاثبات من النهروالي ـ البرق اليماني ص 92 ، وما بين قوسين سقط من بقية النسخ. وبنهاية هذا الخبر ينتهي نقله من البرق اليماني ويعود للنقل عن سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 294.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(7) ما بين قوسين وردت في (ب) ، (د) «طعاما هناك» ، وفي (ج) «هناك طعاما». وبنهاية هذا الخبر ينتهي نقله من سمط النجوم العوالي. ومما تقدم يتبين لنا أن السنجاري قد جمع هذه المعلومات من البرق اليماني للنهروالي ومن سمط النجوم العوالي للعصامي ، وتوهم فنسبها إلى النهروالي.
قال القاضي محمد بن جار الله (1) : «وذلك في أوائل سنة 947 سبع وأربعين وتسعمائة في أول (2) ربيع الأول».
ودخل مكة ، وقرئ توقيعه بالحطيم يوم عاشر ربيع الأول من السنة المذكورة ، ولبس الخلعة السلطانية ، وطاف بها ، والمؤذن يدعو له ولوالده (3).
وامتدحه (4) الأدباء ، والشعراء بالشعر الرائق فمنهم :

القاضي عبد الرحمن بن عبد الله باكثير (5) المكي ، فإنه مدحه بالقصيدة الرائية التي شاع ذكرها في الآفاق (6) ، (والناس من مدحها كلمة اتفاق) (7) ، (وهي قوله) (8) :

__________________

(1) من المرجح أنه قصد القاضي محمد جار الله بن محمد بن ظهيرة. انظر : الجامع اللطيف ص 324.
(2) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «غرة».
(3) وردت هذه الأحداث في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 294.
(4) في (ب) ، (ج) «وامتدح».
(5) توفي سنة 975 ه‍. ذكر بعض قصائده العصامي وابن المحب الطبري ، ومن كتبه المطبوعة تنبيه الأريب على ما في شعر أبي الطيب من الحسن. انظر : الشهاب الخفاجي : أحمد بن محمد بن عمر (977 ـ 1069 ه‍) ـ ريحانة الأدبا وزهرة الحياة الدنيا ـ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ـ ط 1 ـ دار إحياء الكتب العربية 1386 ه‍ / 1967 م ص 1 / 431 ، 432 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 326 ـ 330 ، 341 ـ 351 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 959 ، 990 ه‍ ، الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / حاشية ص 69.
(6) في (ب) «الاوفاق».
(7) ما بين قوسين سقط من (ج).
(8) ما بين قوسين سقط من (د).
	وفت (1) صبها (2) بعد الجفا غادة (3) عذرا
 
	 
	ومذ لامها قالت لعل لها عذرا
 

	وزارته لكن بعد طول تشوق 
 
	 
	إليها ولا لوم عليها ولا وزرا
 

	وجاءته والأشواق جاذبة لها
 
	 
	وشاكته ما تلقاه وهي به أدرى 
 

	وأطفت ببرد (4) الوصل حر فؤاده 
 
	 
	فبات ولا يشكو بعادا ولا حرا (5)
 

	وأصبح في أهل الغرام منعما
 
	 
	بمن لحظها يبري (ومنه الضنا يبرا) (6)
 

	مهاة (7) فلاة (8) غادة عربية


__________________

(1) في (ب) «رفت». هذا وقد احتوت القصيدة على كثير من المبالغات التي درج عليها الشعراء الذي قال فيهم الله عزوجل (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) سورة الشعراء آية رقم 26. كما في البيت 44 ، 45. وانظر للمقارنة : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 294.
(2) صب إليه أي رق واشتاق فهو صب ، وهي صبة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 505.
(3) الغادة من الفتيات هي الناعمة اللينة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 667.
(4) في (ج) «ببر».
(5) أشار ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى لصفحة 63 أن في نسخة أخرى «مرا».
(6) ما بين قوسين لم أتبين قراءته في (ب) ، وفي (ج) أشار الناسخ على حاشية المخطوط اليسرى صفحة 63 إلى أنه بياض في الأصل ، أي النسخة التي أخذ منها.
(7) المهاة : هي البقر الوحشية وجمعها المها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 890.
(8) الفلاة : هي الأرض الواسعة المقفرة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 702.
	عقيلة (1) حيّ (11) كالضراغم بل أضرا
 
	 
	عزيزة قوم مستحيل وصالها
 

	ولو بذل العشاق (2) أنفسهم مهرا
 
	 
	محجبة عن أن تنال بناظر
 

	جعلن لها بيض الظبا والقنا (3) خدرا (4) 
 
	 
	ممنعة لحظ الحسام رقيبها
 

	يكلم (5) من يحلو له لفظها المرا
 
	 
	رداح (6) كساها (7) الحسن حلته (8) كما (9)
 

	بمقلتها هاروت قد أودع السحرا (10)


__________________

(1) العقيلة : هي السيدة المخدرة والزوجة الكريمة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 617.
(11) في (ب) «حتى».
(2) أضاف ناسخ (ج) «في».
(3) القنا : الرمح. انظر : المعجم الوسيط 2 / 764.
(4) خدر خدرا استتر أي أنها تعيش في منعة وعزة. المعجم الوسيط 1 / 220.
(5) يكلم : أي يجرح. انظر : المعجم الوسيط 2 / 796.
(6) في (ب) «رادح» ، وهو خطأ. والرداح : هي المرأة الضخمة الردف سمينة الأوراك. انظر : المعجم الوسيط 1 / 337.
(7) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (د) «كساه» ، وهو خطأ.
(8) في (أ) «حلنه» ، وفي (ج) ، (د) «حليه» ، والاثبات من (ب) ، وسمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 294.
(9) في (ج) «لما».
(10) هاروت : أحد الملكين اللذين في بابل ، وقد ورد ذكرهما في الكتاب العزيز الآية 102 من سورة البقرة.
	مهفهفة (1) كاللدن (2) أما سوارها
 
	 
	فمثر (3) وأما بندها يشتكي (4) الفقرا
 

	لها الله خود (5) حين تخطو تخالها
 
	 
	من التيه والإعجاب مائلة سكرا
 

	إذا ارتج (6) منها الردف واهتز قدها
 
	 
	ولاح محياها وأسبلت الشعرا /
 

	رأيت كثيبا (7) فوقه غصن بانة (8) 
 
	 
	عليه هلال ، والظلام له سترا
 

	رنت (9) جؤذرا (10) ماست (11) قضيبا تأرجت 


__________________

(1) مهفهفة : ضامرة البطن دقيقة الخصر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 989.
(2) اللدن : اللين من كل شيء. انظر : القاموس المحيط 4 / 266 أي أنها لينة.
(3) في (ج) «بمثر».
(4) في (ب) «فيشتكي».
(5) الخود : هي الشابة الناعمة الحسنة الخلق ، وجمعها خود وخودات. انظر : المعجم الوسيط 1 / 261.
(6) في (ج) «اهتز».
(7) الكثيب : هو المهيل الذي تحرك أسفله فينهال عليك من أعلاه. كناية عن جمال خطواتها. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 702.
(8) البان : هو ضرب من الشجر سبط القوام ، لين ورقه كورق الصفصاف. ويشبه به الحسان في الطول واللين. انظر : المعجم الوسيط 1 / 77.
(9) في (ب) ، (ج) «دنت».
(10) جؤذر : الغزال.
(11) في (ب) ، (ج) «مالت».
	عبيرا ، سطت ليثا (1) ، ولكنها أجرا (2) 
 
	 
	بدت قمرا تما وطرفي منازل (3)
 

	لها أغرقت هذا وذا أججت جمرا
 
	 
	لها كفل كالحقف (4) (يقعد قدها) (5)
 

	إذا نهضت (6) قد أتعب العطف والخصرا
 
	 
	طويلة مجرى العقد (7) فالجيد (8) قد حكى (9)
 

	بعقد (10) حكى في النظم (11) مبسمها الدرا


__________________

(1) في (ج) «بشأ» ، وهو خطأ.
(2) هي» أجرأ» ومدت لضرورة الشعر ، وهي بمعنى أكثر جرأة من الليث.
(3) في (ب) «منازله».
(4) في (ج) أشار الناسخ على الحاشية اليسرى للمخطوطة ص 63 أن في نسخة أخرى «الخف» ، وفي (د) «الحفف» ، وهو خطأ. والحقف : هو ما استطال واعوج من الرمل. انظر : المعجم الوسيط 1 / 187.
(5) ما بين قوسين ورد في (ب) «والجيد قرها» واستدرك على حاشية المخطوطة كلمة لم أتبين قراءتها. وفي (ج) «يقعد جيدها».
(6) في (ب) «أنهضت».
(7) العقد هو خيط ينظم فيه الخرز ونحوه يحيط بالعنق. انظر : المعجم الوسيط 2 / 614.
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ وسمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 295» والجيد».
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 295 «حلا» ، وهو الأصح.
(10) في (ب) «بققد» ، وهو خطأ.
(11) النظم : هو المنظوم يقال نظم من لؤلؤ ، ونظم الؤلؤ ونحوه جعله في سلك ونحوه أي أن أسنانها مصطفة كحبات اللؤلؤ في السلك. انظر : المعجم الوسيط 2 / 933.
	إذا بسمت (1) خلت الشتيت (2) ووشمها
 
	 
	لآلئ بها حفت (3) زبر جدة (4) خضرا
 

	عليها جرى ظلم يعز مذاقه 
 
	 
	فلم ندر ظلما ذلك العذاب أم خمرا
 

	أدارت على العشاق خمر (5) جفونها
 
	 
	فأضحوا (6) نشاوى مائلين (7) بها سكرا
 

	فلا تعجبوا من كسر أجفانها إذا
 
	 
	فبالشرع كأس الخمر يستوجب الكسرا (8)
 

	كتمت هواها غير أن محاجري (9)


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ وسمط النجوم العوالي 4 / 295 «ابتسمت».
(2) في (ج) «الثنايا». والشتيت هو المتفرق. وثغر شتيت أي مفلج. انظر : المعجم الوسيط 1 / 472.
(3) في (د) «جفت» ، وهو خطأ ، وفي سمط النجوم العوالي 4 / 295 «خفت».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 295 «زمردة». الزبرجد : هو حجر كريم يشبه الزمرد ، وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر المصري والأصفر القبرصي ، والزبرجد : لفظ أقره مجمع اللغة العربية. انظر : المعجم الوسيط 1 / 388.
(5) في (د) «خمرا».
(6) في (ب) «فاسحوا» ، وهو خطأ.
(7) في (أ) «مايرين» ، ولم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 295 «هائمين». والاثبات من (ج) ، (د).
(8) في (ج) «الكرا» ، وهو خطأ.
(9) المحاجر : مفردها المحجر وهي العين وما أحاط بها. انظر : المعجم الوسيط 1 / 157.
	(بما ضمنت خط ابن مقلتها سطرا) (1)
 
	 
	رعى الله دهرا كنت سلطان عشقه 
 

	أواصلها فيه ولا أشتكي هجرا
 
	 
	لهوت بها في عنفوان شبيبتي (2)
 

	صباح مشيب (3) لاح في مفرقي فجرا
 
	 
	دعاني هواها للتصابي فلم أجب 
 

	وقلت له أرهقتني (4) في الهوى عسرا
 
	 
	فمالي (5) وللتشبيب في الغيد (6) والظبى (7)
 


__________________

(1) ما بين قوسين بياض في (د). وابن مقلة : هو الوزير العباسي محمد بن علي بن الحسين (272 ـ 328 ه‍) أبو علي الكاتب ، تقلد الوزارة للمقتدر بالله والقاهر بالله والراضي ، وكان مشهورا بحسن الخط وجودته حتى أصبح خطه من النماذج البديعة التي يحتذى بها ويشبه بها ، وله نسخة بديعة من المصحف الشريف محفوظة حتى العصر الحديث ، وهي من أنفس خطوط المصاحف. انظر : ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (608 ـ 681 ه‍) ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ تحقيق إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت ـ بدون تاريخ 5 / 113 ـ 118 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 273.
(2) أي شبابي. انظر : المعجم الوسيط 1 / 471.
(3) في (د) «مشيي».
(4) في (ج) «أزهقتني».
(5) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «فمالي وما».
(6) الغيد : هم المتمايلون والمتثنون في لين ونعومة ، ومفردها أغيد وغيداء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 667.
(7) في (أ) «الظبا». والاثبات من بقية النسخ. والظبي : هو جنس الغزال. انظر ـ : المعجم الوسيط 1 / 575.
	وبالوشمة الخضراء والوجنة الحمرا
 
	 
	وقلبي قد أطلقته (1) من يد الهوى
 

	وكان لسلطان (2) الغرام من الأسرا
 
	 
	وفكري من صوغ (3) المديح فطمته 
 

	سوى صوغ مدح في ابن فاطمة الزهرا (4) 
 
	 
	أبي (5) المظفر (6) المنصور أحمد من رقا
 

	سماء المعالي وامتطى الأنجم الزهرا
 
	 
	ومن قد على هام (7) الممالك مذ نشا
 

	ودبرها من قبل أن يبلغ العشرا
 
	 
	ومن جر من فوق النجوم ذيوله 
 

	فقنعت الجوزاء (8) وعممت النسرا


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «أطلعته».
(2) في (ب) «السلطان» ، وهو خطأ.
(3) في (ج) «ضوع».
(4) أي الشريف أبي نمي.
(5) في (د) «أبا».
(6) في (أ) وبقية النسخ «الظفر» ، والاثبات يقتضيه السياق.
(7) هام : مفردها الهامة ، وهي رأس كل شيء. انظر : القاموس المحيط 4 / 193.
(8) الجوزاء : برج من بروج السماء. انظر : المعجم الوسيط 1 / 147.
	على ذروة (1) في المجد أكسب فخرها
 
	 
	بني هاشم وعزا كسى جدهم فهرا (2)
 

	به افتخرت آل النبي وعظمت / 
 
	 
	قريش وسادت (3) قومها (مضر الحمرا) (4)
 

	ومن دوحة السبطين (5) أينع غصنه 
 
	 
	ومن نفحة الريحانتين تلي (6) عطرا
 

	ومن حاز في سرا الشبيبة رتبة
 
	 
	من العقل والتدبير فاق بها عمروا (7)
 

	يدبر أمر الملك منه بهمة


__________________

(1) في (ب) «ذوزة» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «زروة» ، وهو خطأ أيضا.
(2) في (د) أثبت الناسخ في المتن «فخرا» وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لورقة 91 / أأن نسخة أخرى «فهرا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 295 «فخرا». والمقصود بفهر أي قريش.
(3) في (د) «سادة».
(4) ما بين قوسين في (أ) وضع عليه لاصقة ثم أعيدت كتابته فوقها. أي أجداد ـ آل قريش. ومضر : قبيلة من العدنانية وهم بنو مضر بن معد بن عدنان ، ويقال لمضر : الحمراء وذلك أنه حصل له من المال آنية الذهب وما في معناه ، وكانت مضر أهل الكثرة والغلب في الحجاز من سائر بني عدنان كما كانت لهم الرياسة بمكة والحرم. انظر : القلقشندي ـ نهاية الأرب 422.
(5) أي الحسن والحسين رضي‌الله‌عنهما.
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 295 «ملي».
(7) أي عمرو بن العاص رضي‌الله‌عنه.
	له حلت العيوق (1) وأعقلت الغفرا (2) 
 
	 
	ويعلو سرير الملك ليثا موقرا
 

	مهابا كما (3) يعلو المطهمة الشقرا (4) 
 
	 
	ويحميه (5) رأي منه ضاها رماحه 
 

	إذا ما حمته أو صوارمه (6) البترا (7) 
 
	 
	شهابا إذا ما شئت رأيا وإن ترد
 

	أخا غارة يروي القنا خلته زمرا
 
	 
	شجاع ربي بين الأسنة والظبى 
 

	ومنذ (8) نشا أرضى الصوارم والسمرا
 
	 
	إذا جال في الهيجاء والخيل تدعى 
 

	فإن كماة (9) الحرب تجعله (10) سترا


__________________

(1) في (ج) «الحيوق» ، وهو خطأ. والعيوق : هو نجم أحمر مضئ في طرف المجرة الأيمن ، يتلو الثريا لا يتقدمها ، ويطلع قبل الجوزاء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 637.
(2) الغفرا : منزل للقمر ثلاثة أنجم صغار في برج السنبلة ، وهي المنزل الخامس عشر من منازل القمر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 656.
(3) في (ب) «كمن».
(4) في (ب) ، (ج) «الشعرا» ، وهو خطأ.
(5) في (ب) ، (ج) «ويحمد».
(6) صوارم : مفردها صارم ، وهو السيف القاطع. القاموس المحيط 4 / 193.
(7) البتر : القطع ، وسيف باتر أي قاطع. انظر : القاموس المحيط 1 / 366.
(8) في (ج) «ومذ».
(9) الكماة : مفردها كمي ، وهو الشجاع أو لابس السلاح. انظر : القاموس المحيط 4 / 383.
(10) في (ب) «يجعله» ، وفي (ج) «يجعلنه».
	هزبر تخاف الأسد من سطواته (1)
 
	 
	ألست تراها خيفة (2) تسكن القفرا
 

	عطاياه لا تحصى (3) بعد ولا فم 
 
	 
	ولا قلم بل بعضها جل أن يدرا
 

	مجمعة فيه (4) مآثر من غدا
 
	 
	معاصره والآتين (5) ومن مرا (6)
 

	شريف السجايا من لؤي بن غالب (7) 
 
	 
	محاسنه تتلى وإحسانه تترا
 

	ولا عيب فيه غير إفراط سؤدد


__________________

(1) في (ج) «سطوته».
(2) في (ب) ، (ج) «خفية».
(3) في (ب) «لا يحصى».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» فيها».
(5) في (أ) «الآس» ، وفي (ج) «الآتيين» ، وفي (د) «الأيتن» وكلاهما خطأ ، والاثبات من (ب).
(6) في (د) «مسرا» ، وهو خطأ.
(7) هو لؤي بن غالب بن فهر من قريش من عدنان ، أحد أجداد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كان التقدم في قريش لبنيه وبني بيته. انظر : ابن هشام : أبو محمد عبد الملك ابن هشام المعافري (ت 213 ه‍ أو 218 ه‍) ـ السيرة النبوية ـ تحقيق مصطفى السقا وآخرون ـ ط 2 ـ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر 1375 ه‍ / 1955 م ـ ج 1 ـ أخباره متفرقة بين ص 96 ـ 598 ، الطبري ـ تاريخ الأمم والملوك 2 / 186 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 2 / 9 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 245.
	وبذل نوال يسترقّ به الحرّا (1)
 
	 
	أبى الله إلا أن يكون له العلا
 

	على كل من في الأرض من خلقه طرا
 
	 
	من المسجد الميمون (2) أحمد قد سرى 
 

	إلى المسجد الأقصى فسبحان (3) من أسرى 
 
	 
	ويمم ملك الروم ممتطيا على 
 

	نجائب (4) عز (5) في الغدو وفي المسرا
 
	 
	وسار لسلطان البرية من له 
 

	جميع ملوك الأرض خاضعة قهرا (6) 
 
	 
	مليك له ملك كملك سميّه (7)
 

	وأكبره عن أن أفوه به ذكرا
 
	 
	تكفل للدنيا بأرزاق أهلها
 

	فكل ابن أنثى لا يجوع ولا يعرا


__________________

(1) في (ب) «سترق به لحدا» ، وهو خطأ.
(2) أي المسجد الحرام.
(3) في (ج) «سبحان».
(4) يقال نجائب الإبل : أي خيارها ، مفردها نجيبة. المعجم الوسيط 2 / 901.
(5) في (ب) «عزه».
(6) أي السلطان سليمان خان.
(7) أي سيدنا سليمان بن داود عليها‌السلام.
	ومد على أبنائها من أمانه 
 
	 
	رواقا فلا يخشون بؤسا ولا ضرا
 

	وألبسهم جلباب عدل طرازه 
 
	 
	لكم ذمتي أن لا مخاف ولا ذعرا /
 

	خليفة عدل بالأمانة قائم 
 
	 
	وإن جل ذاتا عنهما وعلا قدرا
 

	له البسطة العظمى على الخلق كل من 
 
	 
	تحيط به الخضراء وتحمله الغبرا
 

	له الملك والكرسي له التاج والعلا
 
	 
	له الملك والأملاك تعنوا له قسرا
 

	تخر إلى الأذقان في عتباته 
 
	 
	سجود (1) عليها لاثمين (2) لها صعرا (3) 
 

	وتلثم حصباء بابه بمياسم 
 
	 
	لها شرف من كونها تلثم الدرا
 

	وتعتده (4) فخرا ومقدم أحمد
 
	 
	عليه مع التعظيم تعتده فخرا
 


__________________

(1) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «سجود».
(2) في (ب) «الاثمين» ، وهو خطأ.
(3) في سمط النجوم العوالي 4 / 296 «صغرا». وصعر صعرا : أمال عنقه أو وجهه إلى أحد الجانبين. انظر : المعجم الوسيط 1 / 515. والصحيح صغرا أي أذلة.
(4) في (ب) ، (ج) «وتعدوه» ، وهو خطأ ، وفي (د) «وبعده» ، وهو خطأ أيضا.
	به هزت اسطنبول (1) معطف تائه 
 
	 
	وأضحى به ديوانها باسما ثغرا
 

	وشرف (2) منها ملكها ومليكها
 
	 
	فدولتها (3) عزت (4) وشدت به (5) أزرا
 

	وجرّ به إقليمها ذيل معجب 
 
	 
	وفاق أقاليم البسيطة إذ جرا
 

	ولما بدا الخنكار (6) لما بدا له 
 
	 
	محياه كادت أن تحف (7) به (8) السرا (10)
 

	ولما رأى نور النبوة ساطعا
 
	 
	يضىء له من صبح غرّته الزهرا
 

	وشاهد منه (صورة نبوية) (9)


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي (ب) «اصطنبول» ، وفي (ج) «استنبول» ، وفي (د) «اصصنبول».
(2) في (ب) «وشر» ، وهو خطأ.
(3) في (ج) «فدونها» ، وهو خطأ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 297 «ودولتها».
(4) في (ج) «غزت» ، وهو خطأ ، وفي سمط النجوم العوالي 4 / 297 «هزت».
(5) في (د) «بها».
(6) الخنكار : بالضم والسكون ، هي كلمة من التركية الأويغورية ، وتعني الموفق ، وهي لقب لسلاطين الدولة العثمانية. انظر : المصري ـ معجم الدولة العثمانية 79.
(7) في (أ) «تخف» ، وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (د) «بها».
(10) في (ج) «السري» ، وفي (د) «التسرا». خطأ.
(9) ما بين قوسين في (ب) «صور تنبوية» ، وهو خطأ.
	جلال سناها يبهر العقل والفكرا
 
	 
	ملأ عينها منها وقار (1) وهيبة
 

	وحملها من نور طلعته (2) وقرا (3) 
 
	 
	وشرفها منه بمرأى جلاله 
 

	وهيبته (4) نور النبي بالاستقرا
 
	 
	وقربه منه وأعلا محله 
 

	وأجلسه من تخت سلطانه (5) الصدرا
 
	 
	وقرب في تعظيمه خافضا له 
 

	جناح اتضاع (6) ما (7) أشاب به كبرا
 
	 
	وأدناه منه ثم حياه مطرقا
 

	ولاقاه بالبشرى وأهدا له البشرا (8)


__________________

(1) في (ج) «وقارا».
(2) في (ب) «طلعة».
(3) الوقر : هو الرزانة والحلم والعظمة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1049.
(4) في (ج) ، (د) «وهيبة».
(5) في (ب) «سلطان» ، وهو خطأ ، وفي (د) «لسلطانه».
(6) في (ب) «الضاع» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «احتنان» وهي بالمعنى نفسه والأولى أن تقال لسلطان أو أمير. واتضاع من انضاع الفرخ أي بسط جناحيه إلى أمه لتزقه وتطعمه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 546.
(7) في (د) «لما».
(8) سقط البيت بشطريه من (ب) ، (ج).
	وفيأه (1) من جوده (2) ظل روضة
 
	 
	أمانيه من أكمامها (3) أبدت الزهرا
 

	وأثمر فيها غرس رجواه مدنيا
 
	 
	إليه قطوفا لا تكلفه (4) هصرا (5)
 

	

	وأينع فيها (6) غصن آماله كما
 
	 
	مطامعه منها فراوده (7) شكرا
 

	وألبسه تشريفه فأنا له (8) 
 
	 
	ولاية ملك من زبيد (9) إلى مصرا /
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «وأدناه». وفيأه : أي بسط عليه الخير وجلبه له. انظر : المعجم الوسيط 2 / 707.
(2) في (ج) «جوديه» ، وهو خطأ.
(3) أكمامها : الكم كم الطلع ، ولكل شجرة مثمرة كم وهو برعومته. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 526.
(4) في (د) «تكلفها».
(5) هصر الغصن عطفه وكسره من غير فصل. انظر : المعجم الوسيط 2 / 987.
(6) في (د) «فيه».
(7) في (ب) «مزاورة» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 297 «مزاودها».
(8) في (ج) «فائي له» ، وفي (د) «ما أناله» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 297 «عاقداله».
(9) زبيد : هو اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب ، ثم غلب عليها اسم الوادي فصارت تعرف به وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيام الخليفة المأمون. بازائها ساحل المندب وساحل غلافقة ، وإليها ينسب جمع كثير من العلماء. انظر : ياقوت
	وأعطاه ما الآمال (1) تنفد دونه 
 
	 
	وكل الأماني دون غايته حسرا
 

	وأكرم مثواه وأحسن نزله 
 
	 
	(فلله ما أهنا ، و) (2) لله ما أمرا (3)
 

	بها قد تسلى عن حبيب ومنزل 
 
	 
	وأصبح لم ينشد قفا نبك من ذكرا (4)
 

	ولكنه عن ذكر والده وعن 
 
	 
	رعاياه لم يغفل ولم يستطع صبرا
 

	فحرك منه ساكن الشوق باعث (5) 
 
	 
	يحث مطايا (6) عزمه منه بالأغرا (7)
 


__________________

الحموي ـ معجم البلدان 3 / 131 ، 132 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 2 / 658.
(1) في (ج) ، (د) «فالآمال».
(2) ما بين قوسين ورد في (ج) «فلله وأهناه».
(3) تمرى بالشيء : تزين. انظر : المعجم الوسيط 2 / 866. ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 297» وأدخله من ملكه جنة خضرا».
(4) يعارض الشاعر في هذا البيت بيت الشاعر الجاهلي امرئ القيس في معلقته التي يستهلها بقوله :
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
 
	 
	بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
 


(5) في (ج) «باعثا».
(6) في (د) «مطاياه». والمطية من الدواب ما يمتطى ، فالبعير مطية ، والناقة مطية ، والجمع مطايا ومطى. انظر : المعجم الوسيط 2 / 876.
(7) غرا الرجل غروا : عجب. المعجم الوسيط 2 / 651.
	فعاد إلى أوطانه (1) عود مرهف (2) 
 
	 
	إلى غمده (3) من بعد ما ورد (4) النحرا
 

	وجاء كما ترضى الممالك (5) والعلا
 
	 
	وبيض الظبا والملك والنهي والأمرا
 

	وأصبح نجاب (6) السرور مخلقا (7) 
 
	 
	وقد أرج (8) الأرجاء من عطره نشرا
 

	وطبقت (9) الأرض التهاني بعوده 
 
	 
	إلى ملكه يشدو بها هاتف السرا (10)
 

	فقل لقلوص (11) بلغته دياره 


__________________

(1) في (ب) «لوطانه».
(2) رهف السيف : رققه. انظر : القاموس المحيط 3 / 146.
(3) الغمد : هو غلاف السيف ، والجمع غمود وأغماد. المعجم الوسيط 2 / 661.
(4) في (د) «ما أورد» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 298 «أن جاوز».
(5) أضاف ناسخ (د) «والملك».
(6) النجاب : الرسول الذي يحمل الأخبار.
(7) في (ب) «مجلقا» ، وفي (ج) «محلقا» ، وفي (د) «محلفا». والخلاق هو : ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. انظر : المعجم الوسيط 1 / 252.
(8) في (ج) «أبرح». تأرج المكان انتشر به الطيب وفاح. المعجم الوسيط 1 / 13.
(9) في (ب) ، (ج) «وأطبقت» ، وفي (د) «وصببت».
(10) السرا الذي يسري في النهار وقت ارتفاعه ووسطه. المعجم الوسيط 1 / 428.
(11) القلوص : من الابل : الفتية المجتمعة الخلق وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرها ، ثم هي ناقة. المعجم الوسيط 2 / 754.
	حرام على الأكوار (1) تعلو (2) لها ظهرا
 
	 
	عليها لنا لثم النحور وفرشنا
 

	خدودا لممشاها لنوفي لها النذرا (3) 
 
	 
	فيا باسليمان (4) الندى والذي اعتلى 
 

	على صهوة العلياء يفترش (5) الدرا
 
	 
	ليهنك ما قلدت فاستخدم الظبا
 

	وسمر القنا والسعد والعز والنصرا
 
	 
	فمثلك لم ينظر مليكا معظما
 

	تظلله الخضراء في حلّة صفرا
 
	 
	فلا زلت سلطان الحجاز وفخره 
 

	وتاج بني الزهرا وغرتهم (6) الغرا
 
	 
	فهم سبب (7) التقوى وهم أنجم الهدى 
 


__________________

(1) الكور : الجماعة الكثيرة من الابل أو البقر جمعها أكوار. المعجم الوسيط 2 / 804.
(2) في (د) «تفلوا».
(3) في (ج) «نذرا».
(4) في (ب) ، (د) «سليمن» ، وفي (ج) «فيا سليمان».
(5) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) ، (د) ترك الناسخان بياضا قبلها وأثبتا جملة «شرب الدرا» ، والاثبات من (ج) ، وفي سمط النجوم العوالي 4 / 298 «مذ شرب».
(6) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «وعربهم» ، وهي صحيحة أيضا ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 298 «وغرتها».
(7) في (ب) «سببا».
	بهم ترفع اللأوا (1) بهم تدفع الضرا
 
	 
	بهم تفرج الغماء (2) بهم يفرج البلا (5)
 

	وهم شرف الدنيا وهم سادة الأخرى 
 
	 
	بهم يأمن الناس المخاوف في غد
 

	إذا خيف أن تعطى الصحائف باليسرى 
 
	 
	وهم أهل بيت (أذهب الله رجسهم) (3)
 

	وطهرهم من أن ينيط بهم وزرا
 
	 
	وهم نعمة الباري على الخلق إذ عدوا
 

	نجاة لهم لكن نعمته الكبرى 
 
	 
	على خلقه في الأرض نجم العلا أبي 
 

	نمي الذي قد فاق في عدله كسرى (4) 
 
	 
	مليك له نور النبوة هالة
 

	محياه منها قد أضاء له بدرا


__________________

(1) في (ج) «الأولى» ، وفي (د) «الأوى» ، واللأوى : المصائب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 15 / 167.
(2) في (ج) «الغم».
(5) في الأصل» البلاء» ، وحذفت الهمزة لضرورة الشعر.
(3) في (أ) أثبت المؤلف في المتن «أذهب الرحمن عنهم» ثم صححه في الحاشية اليسرى للمخطوط «أذهب الله رجسهم» كما أثبتناه وهو ما أثبته ناسخ (ج) ، في حين أثبت ناسخ (ب) وناسخ (د) «أذهب رجسهم».
(4) كسرى : لقب لملوك الفرس. ويقصد به هنا كسرى أنو شروان.
	مليك له نهر (1) الرسالة مورد
 
	 
	فأكرم به وردا وأكرم به نهرا
 

	به شرف الله الزمان وأهله 
 
	 
	وحلى به الدنيا وزان به الأخرى 
 

	وأطلق (2) أفواه الثناء بحمده 
 
	 
	وأجز له (3) من كل ناطقة شكرا
 

	وتوج هامات المنابر باسمه 
 
	 
	وزان به الأفلاك والطرس (4) والحبرا
 

	وأنزل جبريل الأمين لجده 
 
	 
	خديما وفي أوصافه أنزل الذكرا
 

	فماذا عسى فيه يقال ومدحه 
 
	 
	أتانا به التنزيل في سور (5) تقرا (6)
 

	ومن كان جبرائيل حامل مدحه 


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «نور».
(2) أضاف ناسخ (د) «الله» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 298 «وأنطق».
(3) في (د) «أجزا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 298 «وأجرى».
(4) الطرس : هو الصحيفة والكتاب الذي محي ثم كتب. المعجم الوسيط 2 / 554.
(5) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 299 «سورة».
(6) في (ب) ، (د) «يقرا».
	ومادحه القرآن لا يرتضي الشعرا
 
	 
	ولو نظمت زهر النجوم قلايدا (1)
 

	بجيد علاه كان في حقه هجرا
 
	 
	هو ابن الأولى أضحت سرادق مجدهم 
 

	ومفخرهم (2) فوق السماكين والشعرى (3) 
 
	 
	ليوث غطاريف (4) جحاجح (5) نخبة (6)
 

	ملوك علوث (7) سادة قادة غرّا
 
	 
	صناديد (8) صيد (9) أوجب الله حبهم 
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «قلايد».
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ وسمط النجوم العوالي 4 / 299 «وفخرهم».
(3) في (د) «الشعمرا» ، وهو خطأ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 299» والنسرا». والشعرى : هو كوكب نير يطلع عند شدة الحر. انظر : المعجم الوسيط 1 / 484.
(4) الغطاريف : مفردها الغطريف ، وهو السيد الشريف والسخي السري والشاب. القاموس امحيط 3 / 181.
(5) ججاحج : مفردها الجحجاح ، وهو السيد السمح الكريم. انظر : المعجم الوسيط 1 / 106.
(6) في (ج) «فتية» ، وهو جائز.
(7) في (ج) وسمط النجوم العوالي 4 / 299 «غيوث». الغوث : هو الإعانة والنصرة. المعجم الوسيط 1 / 665. والعلوث. هي شدة القتال واللزوم له. القاموس المحيط 1 / 170.
(8) في (ب) «أجر أصاييد» ، وفي (د) «صنايد» ، وهو خطأ. والصناديد : مفردها صنديد وهو السيد الشجاع. انظر : القاموس المحيط 1 / 309.
(9) الصيد : بمعنى شجعان في الحروب.
	وحسبهم إلا مودتهم أجرا
 
	 
	وهم أهل بيت لا صلاة لكل من 
 

	يصلي ولا يجري لهم ضمنها ذكرا (1) 
 
	 
	فهم تاج أركان الصلاة وذكرهم 
 

	طراز على عطفي (2) تحياتها الأخرا
 
	 
	غدا حبهم فرضا وطاعتهم هدى 
 

	وقربهم منجا وبغضهم كفرا
 
	 
	ومدحهم فخر (3) ولا سيما أبا
 

	رميثة (4) منهم زاد في مدحه فخرا (5) 
 
	 
	هو الملك المنصور (أندى الورى يدا) (6)
 

	وأغزرهم (7) حلما (8) وأوسعهم صدرا


__________________

(1) الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأخير.
(2) سقطت من (د) ، وعطف كل شيء جانبه ، والجمع أعطاف وعطاف وعطوف. انظر : المعجم الوسيط 2 / 608.
(3) في (ب) ، (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 299 «فخرا».
(4) هو أحد أجدادهم ، وهو المقصود بالمدح.
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 299 «رميثة منهم حبه زادني فخرا».
(6) ما بين قوسين ورد في (ب) «أبدا الوزايدر» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «أبذى الورى ندا» وهو خطأ أيضا ، وفي (د) بياض.
(7) في (ب) «وغررهم».
(8) في (ج) «حلمما».
	وأرجحهم عقلا وأشرفهم أبا
 
	 
	وأصوبهم رأيا وأكثرهم برا
 

	(يفوق ملوك الأرض عزما وهمة (1) 
 
	 
	وبأسا وجودا يفضح (2) الليث والبحرا (3)
 

	يصير حد السيف كلا بحلمه 
 
	 
	ويترك برد الماء من (4) عزمه جمرا) (5)
 

	إذا ما دهى أمر من الأمور فادح 
 
	 
	يبات لرد الأمر (6) ذا مقلة (7) سهرا
 

	هو (8) البطل المقدام في يوم (9) غارة / 
 
	 
	يقوم مقاما (10) يرعد العسكر الحجرا (11)
 


__________________

(1) في (ب) «حمة».
(2) في (ب) ، (ج) «ينضج» ، وفي (د) «ينضح».
(3) في (ب) ، (د) «النجرا» ، وفي (ج) «النحرا».
(4) سقطت من (ب).
(5) ما بين قوسين ورد في (ب) :
	وبأسا وجودا ينضح الليث والنجرا
 
	 
	يصير حد السيف كلا بحمله 
 

	يفوق ملوك الأرض عزما وحمة
 
	 
	ويترك برد الماء من عزمه جمرا
 


(6) في (ب) «أمرا».
(7) في (ج) «مقلته» ، وهو خطأ.
(8) في (د) «هم» ، وهو خطأ.
(9) في (ب) ، (ج) «كل».
(10) في (ج) «مقامها» ، وهو خطأ.
(11) في (ج) «الجرا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 299 «المجرا».
	عواليه في نظم الكلا جاد صنعها (1) 
 
	 
	كما في الطلا أسيافه جادت البترا
 

	إذا أربد (2) يفتر (3) الأسنة والظبا
 
	 
	وتجري بكا (4) عين النضار (5) إذا افترا
 

	يداه لنفع الخلق مخلوقة يدا
 
	 
	فيمناه واليسرى بها اليمن (6) واليسرا (7)
 

	ورب يراع تشخص البيض هيبة
 
	 
	لسطوته (8) والسمر (9) توسعه (10) شزرا (11)
 


__________________

ولعله يقصد الجيش الشديد البأس الصامد كالحجارة.
(1) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ج) «نظمها» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(2) في (ج) ، (د) «أريد» ، وهو خطأ. يقال : أربد وجهه احمر حمرة فيها سواد عند الغضب. المعجم الوسيط 1 / 322.
(3) في (د) «يفر» ، وهو خطأ. وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 299 «تفتر». وأفتر : ضعفت جفونه فانكسر طرفه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 672.
(4) في (ج) «بها».
(5) النضار : هو أثل ورسي اللون بغور الحجاز. انظر : المعجم الوسيط 4 / 929.
(6) اليمن : البركة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1067.
(7) اليسر : هو ضد العسر ، أي السهولة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 1065.
(8) في (ب) ، (د) «سطوة».
(9) في (ب) «واسمر» ، وفي (ج) «أو أسمر».
(10) في (ب) «يوسعه» ، وفي (ج) «يويسعه» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 300 «تنظره».
(11) شزر فلانا : نظر إليه بمؤخر عينه ، وأكثر ما يكون في حال الاعراض أو
	إذا ما جرى في الطرس قل (1) قدر جرى 
 
	 
	وإن شاءه (2) خيرا وإن شاءه (3) ضرا
 

	مليك إذا حاولت ضبط صفاته 
 
	 
	فلا تستطع ضبطا (4) لذاك ولا زبرا (5)
 

	فيا با نمي الملك والملك الذي 
 
	 
	يجل عن الألقاب والمدح والاطرا (6)
 

	لقد صدقت في الكون هاتفة الهنا
 
	 
	تغرد (7) فيه (8) بالمسرة والسرا (9)
 

	بمقدم من انتخبته (10) وادخرته 


__________________

الغضب. انظر : المعجم الوسيط 1 / 481.
(1) في (ب) ، (ج) «قد».
(2) في (ب) «شاة» ، وفي (د) «شان».
(3) في (أ) «شأه» ، وفي (ب) ، (د) «شاه» ، والاثبات من (ج).
(4) في (د) «زبرا».
(5) والزبر : الصحف والكتب.
(6) أصلها» الاطراء» وحذفت الهمزة لضرورة الشعر.
(7) في (ب) ، (ج) «تقر».
(8) في (ب) ، (ج) «وفيه».
(9) أصلها» السراء» ، وحذفت الهمزة لضرورة الشعر.
(10) في (أ) ، (ب) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 300 «أنتجته» ، والاثبات من (ج). وسقط البيت بكامله من (د).
	وليا لعهد الملك أعظم به ذخرا
 
	 
	بمقدمه ورق البشائر قد شدت 
 

	وكل فؤاد من بشائره سرا
 
	 
	وقد عمّ أقطار الحجاز قدومه 
 

	سرورا (1) كما عمّ العراقين مع بصرى (2) 
 
	 
	ووافا وكلّ (3) شيق للقائه 
 

	كما اشتاق حي عام أخزانه (4) القطرا
 
	 
	وقد آنس البيت الحرام وأهله 
 

	ومكة والركن المطهر والحجرا
 
	 
	وأضحى محيا ملكه متهللا (5)
 

	سرورا عراه حين ناظره قرا (6) 
 
	 
	وكان له عيدا (7) ولكنه غدا
 


__________________

(1) في (د) «سرور».
(2) العراقان : عراق العرب وعراق العجم. وبصرى : بالضم والقصر موضعين أحدهما بالشام من أعمال دمشق ، وهي قصبة كورة حوران وهي مشهورة عند العرب قديما وحديثا. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 1 / 441.
(3) في (ج) «ووافاه كل».
(4) في (ج) «أحزاز» ، وهو خطأ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 300 «أجدابه».
(5) في (ب) «متهلا».
(6) قر : سكن واطمأن. انظر : المعجم الوسيط 2 / 724.
(7) في (ج) «عبدا».
	وخلعته الصفراء منها العدى رموا
 
	 
	سوادا (1) وذكراها (2) ملأ سمعهم وقرا
 

	به قد تحلت (3) والمراسم شرفت 
 
	 
	وشرف (4) مهديها له والذي يقرا
 

	فدم وليدم والملك طوع يديكما (5) 
 
	 
	ومدحكما يستغرق الحمد والشكرا
 

	وهاك من الدر النضيد (6) قصيدة
 
	 
	تغارقوا في الشعر من رسمها بالرا (7)
 

	منقحة (10) المعنى مصححة البنا
 
	 
	مهذبة الألفاظ طيبة المقرا
 

	تضوع (8) رياها عليك (9) ولم تكن 
 
	 
	على مثل كافور يضوع لها نشرا
 


__________________

(1) في (ج) «سوارا».
(2) في (د) «وذكرها».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» تجلت» بالجيم.
(4) في (د) «وشرز».
(5) وهي إشارة إلى أبي نمي وولده.
(6) نضد الشيء : ضم بعضه إلى بعض متسقا. انظر : المعجم الوسيط 2 / 928.
(7) في (ج) «برا» ، وفي (د) «باكرا» ، وهو خطأ. وفي الأصل» بالراء». وحذفت الهمزة لضرورة الشعر.
(10) في (د) «منفحة».
(8) ضاع الشيء : تحرك فانتشرت رائحته. انظر : المعجم الوسيط 1 / 546.
(9) سقطت من (ج).
	لعمري لا أرضى القريض بضاعة
 
	 
	ويبخسني (1) لو أنني قلته درا
 

	وما الشعر إلا دون قدري و (2) بعض 
 
	 
	ما لذاتي من فضل ولي منصب أحرا (3)
 

	فدونكها (4) مسك (5) الصلاة ختامها
 
	 
	على أحمد الممدوح في الفتح والأسرا (6)
 


وممن مدح الشريف أحمد (7) في قدومه (8) هذا (9) العلامة وجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الله باكثير (10) بقوله :

__________________

(1) في (ج) «ويحسيني» ، وهو خطأ.
(2) سقط حرف الواو من (د).
(3) في (ب) ، (ج) «أخرى».
(4) في (د) «فدونكما» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 300 «ودونكها».
(5) من هنا بدأ السقط في النسخة (ب) حيث سقط منها حوالي (35) سطرا من «مسك الصلاة ختامها على أحمد» إلى «وما الذي نكس أعلامهم».
(6) المقصود سورتي الفتح والإسراء من القرآن الكريم حيث ورد فيهما الثناء على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(7) أضاف ناسخ (ب) «هذا».
(8) في (ج) «في قومه» ، وهو خطأ.
(9) سقطت من (ج).
(10) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 326 أن هذه القصيدة مما قيل فيه مدحا ، وليس في قدومه هذا.
	العزّ ثاو بين مشترك القنا
 
	 
	من رامه قالت له السمر قنا (1)
 


دخول الافرنج جدة وخروج أبي نمي إليهم (2) :

ونقلت من الاتحاف للسمرقندي المدني ما نصه :

«ومن مظاهر (3) الشريف أبي نمي محمد بن بركات قصة الفرنج (4) ، وهي من الجهاد في سبيل الله تعالى في أعظم ثغور بيت الله الحرام.

وكان من أمرها أنه : في أواخر سنة 948 تسعمائة وثمان وأربعين ، دخلت (5) طائفة عظيمة من الافرنج ، وخربت غالب البنادر (9). فلما قصدوا جدة المعمورة (6) نزلوا المرسى (7) المعروف بأبي الدوائر (8) في خمس

__________________

(1) انظر بقية القصيدة في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 326 ـ 330.
(2) وضع المؤلف هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليمنى.
(3) في (ج) «تظاهر» ، وهو خطأ.
(4) في (ج) ، (د) «الافرنج» ، وهي بالمعنى نفسه ، والمقصود بذلك البرتغاليين الذين ظهر خطرهم على العالم الاسلامي بعد تمكنهم مع الاسبان من طرد المسلمين من الأندلس. انظر : عبد المنعم النمر ـ تاريخ الإسلام في الهند ـ ط 3 ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1410 ه‍ / 1990 م ص 332 ـ 339.
(5) في (ج) ، (د) «خرجت» ، وهي بالمعنى نفسه.
(9) أي موانئ البحر الأحمر.
(6) في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 53 : «كان نزولهم جدة في أواخر سنة 948 ه».
(7) في (ج) «المسرسى». والمرسى : هو محط السفينة بالساحل ، والجمع مراس. انظر : المعجم الوسيط 1 / 345.
(8) هو ميناء قريب من ميناء جدة خلال تلك الفترة. انظر : السباعي ـ تاريخ ـ مكة 347 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 3 / 234
وثمانين برشة (1) مشحونة بالرجال والسلاح ، فقاتلهم الشريف بنفسه ، وترك الحج ، ونزل إلى جدة في جيش عظيم بعد أن أمر بالنداء في نواحي مكة المشرفة : «من صحبنا فله أجر الجهاد ، وعلينا السلاح والنفقة».
فبلغ أهل الجهاد مبلغا عظيما ، لا يعد ولا يحد ، ونفقة مولانا شاملة للجميع ، وعيون الكفار تدور عليهم كل حين فتشاهدهم (2) يزيدون عددا وعددا وعيشا رغدا ، وخدام مولانا المشار إليه يتوجهون إلى أطراف البلاد ، ويحضرون بأنواع الطعام بأغلى ثمن ، حتى فرغت (3) الحبوب ، وكادت تعدم ، فدخروها للخيل ، وأقبلوا على نحر الابل ، فكان مولانا يأمر بأن ينحر لكل مائة نفس بدنة ناقة أو بعير.

واستمر ذلك مدة ، فقال له بعض الناس :

إن هذا الفعل يستأصل ما عندك من الابل ، فأجابه : «بأني نويت أنحر / ما أملكه ، ويملكه (4) أولادي وأحفادي ، فإذا نفدت الابل نحرت الخيل ، ثم كل حيوان يجوز أكله».
فلما قرب زمن الحج برز أمره إلى ابنه الشريف أحمد بن أبي نمي أن

__________________

مكة 347 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 3 / 234.
(1) نوع من أنواع السفن الحربية على ما يظهر من السياق ، ولم أعثر على تعريف لها.
(2) في (أ) «فنشاهدهم» ، وفي (د) «فشاهدهم» ، والاثبات من (ج).
(3) في (ج) «فرقت».
(4) سقطت من (ج).
يقابل (الأمراء (1) ، ويلبس الخلع الواردة ، ويحج بالناس على عادة أجداده.

فلما وصل) (2) أمراء الحج ، وبلغوا ما قصدوه ، [فحينئذ](3) توجهوا للقاء مولانا الشريف أبي نمي بجدة لإلباسه الخلع ، فلاقاهم ، وهو شاكي السلاح لابسا درعه في هيئة المقاتل. ولما أن قرب الأمراء أمر بطلق المدافع ، فطلقت لمقابلتهم نحو ثلثمائة مدفع (4) ، فكان (مشهدا عظيما) (5) ، فألبسوه الخلع الواردة صحبتهم ، وانصرفوا راجعين للحج.

__________________

(1) كان أمير المحمل المصري في تلك السنة هو جانم بن قصروه دوادار ابن السلطان قانصوه الغوري ، ونائب السلطنة باقليمي الفيوم والبهنساوية ، من أجود أمراء الشراكسة ، أصله من مماليك السلطان الغوري ، تولى إمرة الحج المصري من سنة ست وأربعين وتسعمائة إلى آخر سنة إحدى وخمسين وتسعمائة. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 381.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) أطلق مصطلح مدفعية في بادئ الأمر على كل ما يستعمل في الحروب من مدافع وبنادق ، ثم قصر إستعماله أخيرا على أنواع من المدافع الثقيلة والهاوتزر والجنود الذين يتولون إدارتها ، والعجلات والحيوانات التي تستخدم في حملها وجرها. هذا وقد ظهر المدفع في أعقاب اكتشاف البارود ، وكان أهم استعمال له هو مهاجمة الحصون التي فقدت أهميتها الدفاعية في العصور الوسطى. فقد استخدم العثمانيون المدافع في حصارهم القسطنطينية سنة 1453 م ، كما استخدموا المدافع البرونز التي تقذف الحجارة. وتنقسم المدفعية عامة إلى مدفعية ثابتة تعمل في الحصون ، ومدفعية ضد الطائرات أو متنقلة بدرجات مختلفة ، حيث كانت تجر في ميدان الحرب في بادئ الأمر بواسطة عجلات الخيل ، ثم استخدمت السكك الحديدية بعدها ، واستخدمت في الدبابات أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها. الموسوعة العلمية الميسرة ص 1673.
(5) ما بين قوسين ورد في (أ) «مشهد شهده» ، وفي (د) «شهد مشهده» ،
ولما رأى الكفار صبره ، وحصاره لهم انقلبوا خاسئين (1).
ولما بلغ حضرة مولانا السلطان سليمان خان ذلك ، زاد في إكرام المشار إليه ، وسمح له بنصف معلوم جدة ، إلى غير ذلك من الإنعامات التى لا تحصى» (2).
قلت : وإلى هذه الواقعة يشير مولانا العلامة مفتى الأنام بالبلد الحرام الشيخ عبد العزيز بن علي الزمزمي (3) في قصيدته (4) (السينية التي) (5) امتدح بها مولانا الشريف أبا نمي ومطلعها (6) :

__________________

والاثبات من (ج).
(1) في (د) «خائبين مخذولين».
(2) انظر هذه الأحداث في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 53 ، ومختصرة في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن ، أحداث سنة 948 ه‍.
(3) هو عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام الزمزمي المكي الشافعي عز الدين ، شيرازي الأصل ، فقيه من أعيان مكة ، له مصنفات. ولد سنة 900 ه‍ ، وتوفي سنة 963 ه‍ وقيل 976 ه‍. انظر : الغزي ـ الكواكب السائرة 2 / 170 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 336 ، 337 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 23.
(4) في (ج) «قصيدة».
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) وهذا مخالف لما أورده العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 338 في المناسبة التي قيلت فيها هذه القصيدة ، وهي معارضة قصيدة ابن خطيب داريا التي مطلعها :
قم عاطني الشهباء يا مؤنسي

وكان هذا الاعراض بإلزام له من الشريف أبي نمي ، فقال يمدحه ويهنيه بعرس ابنه الشريف أحمد.

	ليحتس (1) الصهباء (2) من يحتسي
 
	 
	حسبي لما (3) مرشفك (4) الألعس (5)
 

	سل النصارى (6) (عنه مذ) (7) قاربوا
 
	 
	جدة عن جدهم (8) الأتعس (9)
 

	[و](10) ماذا (11) الذي نكس (12) أعلامهم 
 
	 
	عنها نعم لولاه لم تنكس 
 

	فاستبعدوا الأقرب واستقربوا
 
	 
	الأبعد من طورهم الأقدس (13)
 

	ثم انثنوا للهند (14) والرعب في 
 
	 
	قلوبهم صار إلى قبرس (15)
 


__________________

(1) في (ج) «لتحتس». وحسا الرجل الماء ونحوه ، أي تناوله جرعة بعد جرعة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 174.
(2) الصهباء : الخمر. المعجم الوسيط 1 / 526.
(3) اللمى : الشفاه.
(4) في (ج) «يرشفك». ويرشف الماء ونحوه مصه بشفتيه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 347.
(5) اللعس : سواد مستحسن في الشفة. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 249.
(6) أي البرتغال.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 340 «عند ما».
(8) جدهم : حظهم. انظر : المعجم الوسيط 1 / 109.
(9) في (ج) «الألعس».
(10) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(11) سقطت من بقية النسخ.
(12) نكس الشيء : قلبه ، وجعل أعلاه أسفله. انظر : المعجم الوسيط 2 / 952. كناية عن هزيمتهم.
(13) الطور : هو جبل في بلاد الشام ، وهو طور سيناء. انظر : الحميري ـ الروض المعطار 397.
(14) أي بحر الهند.
(15) قبرس ، وقبرص : يقصد بها الجزيرة المعروفة
وهي طويلة موجودة (1) ، فلا حاجة لنا بها.

فائدة [في فضل المرابطة] :

قال بعضهم (2) :

«إذا (3) أغار (4) العدو على موضع مرة ، يكون ذلك الموضع رباطا إلى أربعين سنة ، وإذا أغار مرتين يكون (5) [ذلك الموضع](6) رباطا إلى مائة وعشرين سنة ، وإذا أغار (7) ثلاث مرات يكون رباطا إلى يوم

__________________

في شرقي البحر الأبيض المتوسط المقابلة لسواحل بلاد الشام ، كانت جزءا من دار الإسلام إلى أن احتلها الانجليز سنة 1878 م فجعلو أكثر سكانها يونانيين نصارى ، استقلت سنة 1960 م. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 305 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 3 / 1063 ، الحميري ـ الروض المعطار 453 ، 454 ، المصري : جميل ـ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ـ ط 2 ـ دار أم القرى ـ عمان 1410 ه‍ / 1898 م ص 2 / 609.
(1) انظرها في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 338 ـ 341. ولصاحبها ديوان شعر مخطوط موجود في دار الكتب المصرية ، وفي المكتبة الوطنية العامة بباريس رقم 3228. انظر : الزركلي ـ الأعلام 4 / 23 ، الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / حاشية ص 66.
(2) أي من الفقهاء.
(3) في (ب) «قال».
(4) في (ب) ، (ج) ، (د) «غار».
(5) سقطت من (ب).
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) في (ب) ، (ج) «غار».
القيامة (1).
قال في الفتاوى الكبرى :

والمختار هو الأول (2) ، كذا نقله صاحب الفتح.

انقطاع الدولة العباسية بمصر (3)
وفي سنة 950 تسعمائة وخمسين :

توفي المتوكل على الله محمد بن يعقوب (4) الخليفة العباسي بمصر ، وبموته انقطعت الخلافة العباسية (5) ـ رحمه‌الله ، الدائم بعد فناء خلقه ـ.

[أعمال الأمير خوش كلدي في مكة عام 950 ه‍]
قال القطب (6) : «وفي حدود هذه السنة قطع الأمير قوش (7) كلدي

__________________

(1) أضاف ناسخا (ب) ، (ج) ما نصه : «والمختار هو الأول».
(2) وهذه إشارة إلى اهتمام المسلمين بالجهاد وفرضيته.
(3) وضع المؤلف هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليسرى.
(4) هو محمد بن يعقوب (870 ـ 950 ه‍) بن المستمسك بالله بن عبد العزيز المتوكل على الله الثاني ، نزل له أبوه عن الخلافة سنة 914 ه‍ في عهد السلطان قانصوه الغوري ، فلما فتح السلطان سليم خان مصر سنة 922 ه‍ أخذه معه إلى الاستانة وترك والده في مصر لكبر سنه ، فمكث فيها مدة ثم عاد إلى مصر بعد وفاة السلطان سليم خان ، فأقام فيها إلى أن مات ، كان أديبا فاضلا ، له شعر. انظر : ابن إياس ـ بدائع الزهور 4 / أحداث سنة 914 ـ 921 ه‍ ، 5 / أحداث السنوات 922 ـ 927 ه‍ ، الشلي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 950 ه‍ ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 174 ، الموسوعة العربية الميسرة 1645 ، وفيها وفي الزركلي أن السلطان سليم أطلقه قبيل وفاته.
(5) سنة 950 ه‍ / 1543 م. انظر : الشلي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 950 ه‍ ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 147 ، الموسوعة العربية الميسرة 1645.
(6) أي النهروالي.
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «خوش» بالخاء.
أشجار السلم (1) بطريق عرفة ، وكسر أحجارا (2) من الطريق ورضمها (3) بين الجبلين» (4).
واستمرا شريكين (5).
بناء قبة السيدة خديجة (6) :
وفي سنة 950 تسعمائة وخمسين :

بنى الأمير الشهيد محمد بن سليمان الجركسي (7) قبة السيدة خديجة (8) بنت خويلد رضي‌الله‌عنها بالحجر الشميسي (9).
__________________

(1) في (ج) «شلم» ، وأشجار السلم هو نوع من شجر العضاه يدبغ به ، واحدته سلمة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 446.
(2) في (ب) «أحجازا».
(3) في (ب) ، (ج) «ورصها» ، وهي بنفس المعنى. فالرضم : صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض في الأبنية. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 243 ، المعجم الوسيط 1 / 351.
(4) لم يرد في ثنايا كتاب الاعلام ، مما يشير إلى أن المؤلف قد اقتبسه من مصدر آخر.
(5) أي الشريف محمد أبو نمي وابنه الشريف أحمد.
(6) وضع ناسخ (ج) هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليسرى ص 71.
وبناء القبب كما هو معلوم بالضرورة نوع من البدع التي ظهرت عند المسلمين ، وكانت أحد مظاهر ضعفهم وانحرافهم.
(7) في (ب) «الجراكسي». هو محمد بن سليمان الجركسي الأصل ، كان دفتر دار داود باشا ، يجالس العلماء ومحبا للفضلاء محسنا لهم. النهروالي ـ البرق اليماني 78.
(8) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(9) في (أ) ، (ب) ، (ج) «الشميشي» ، والاثبات من (د).
وكان دفتردار (1) مصر في دولة داود باشا (2) نائب السلطان سليمان ، وكان الضريح قبل هذا البناء عليه تابوت خشب (3) ، وجعل المذكور لخادم القبة علوفة (4) من صدقات مولانا السلطان.

ـ كذا رأيته في بعض تواريخ مكة المشرفة [والله أعلم](5) ـ.

[اشتعال الدرفة اليمنى من باب الكعبة سنة 954 ه‍]

وفي سنة 954 تسعمائة وأربع وخمسين :

وفي اليوم السابع من ذي الحجة ، رأى الطائفون وقت السحر دخانا

__________________

(1) في (أ) «دفندار» ، وفي (د) «دفترار» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
ودفتردار : كلمة فارسية بمعنى من يتولى أمر الدفتر ، ومعناها كبير المحاسبين ، وتطلق عادة على من يتولى النظر في صادرات وواردات الدولة ، فمهمته مهمة وزير المالية ، كما أطلقت على من يتولى تدبير الشئون المالية في ولاية من الولايات. انظر : المصري ـ معجم الدولة العثمانية 88 ، 89.

(2) هو داود باشا الخادم ، تربى في السراي العالي ، وتقلب في المناصب إلى أن أصبح خزينةدار باشي ، ثم تولى إيالة مصر عن سليمان باشا ، كانت له محبة للعلماء والفضلاء محسنا لهم ، كما كانت مصر في أيامه آمنة مستقرة. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني 78.
(3) هدمت هذه القبة سنة 1218 ه‍ من قبل الأمير سعود بن عبد العزيز أمير الدرعية. ثم على ما يبدو أعيد بناؤها سنة 1298 م. انظر : البتنوني ـ الرحلة الحجازية 147 ، 148 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / حاشية ص 31. هدمت في الآونة الأخيرة ، وهي غير موجودة في عصرنا.
(4) في (د) «علوفا».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د). كما أثبت ناسخ (ج) الدهلوي في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد والى ذكر هنا الشريف أحمد بن أبي نمي المشارك لوالده في إمرة مكة قد انتهى تاريخ العلامة (بياض يعادل ثلاث كلمات) ابن ظهيرة القرشي المكي المسمى بالجامع اللطيف في أخبار مكة المشرفة والبيت الشريف ، والله أعلم».
صاعدا من جهة الكعبة ، فوصل الخبر إلى الشريف ، فنزل بنفسه ومعه أكابر الدولة ، ففتحت الكعبة ، فوجدوا نارا في عقب الدرفة اليمنى من باب الكعبة ، فعزلوا الباب المذكور ، وأطفأوا النار ، وأعادوه على حاله.

ذكر ذلك الجزيري (1) في تاريخه (2).
ورود المنبر المكي للخطيب (3)
وفي سنة 956 تسعمائة وست وخمسين :

بعث السلطان سليمان خان بالمنبر (4) الرخام الذي هو بفناء الكعبة

__________________

(1) هو عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري الجزيري ، نسبة إلى جزيرة الفيل من أعمال مصر. مؤرخ ولد سنة 880 ه‍ ، وتوفي بعد سنة 976 ه‍. تولى كتابة ديوان إمرة المحمل بعد وفاة والده عنها سنة 940 ه‍ ، له عدة مصنفات. انظر : تاريخه عن نفسه كتابه درر الفرائد ص 127 ـ 132 ، مقدمة التحقيق ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 596 ، إيضاح المكنون 1 / 435 ، 467 ، 2 / 122 ، 555.
(2) درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة ص 397.
(3) وضع المؤلف هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليسرى.
(4) ذكر المؤرخون أن الخلفاء وأمراء مكة المكرمة من عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كانوا يخطبون في أيام الجمع قياما على أقدامهم في وجه الكعبة المعظمة وفي حجر إسماعيل عليه‌السلام إلى خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ، فكان هو أول من أحدث المنبر بالمسجد الحرام قدم به من الشام لما حج ، وكان منبر صغير على ثلاث درجات ، وظل هذا المنبر يخرب ويعمر إلى أن حج هارون الرشيد ، فأهدى للحرم منبرا منقوشا عال في تسع درجات ، أهداه له عامله على مصر موسى بن عيسى ، وجعل المنبر القديم في عرفة ، بعدها توالت المنابر على مكة إلى أن جاء هذا المنبر. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 99 ، 100 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 242 ، 243 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 252 ـ 253 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 201 ـ 204.
إلى الآن (1) ، وهو من تحف الدنيا كما هو مشاهد (2).
وأرخ وروده القاضي صلاح الدين بن ظهيرة القرشي (3) المكي بقوله :

	شيد الله ملك من 
 
	 
	أسبغ الله ظله 
 

	وبأم القرى لقد
 
	 
	ضاعف الله نزله /
 

	إن ذا المنبر السني (4) 
 
	 
	قد حوى الحسن كله 
 


__________________

(1) بقي موجودا إلى عصرنا الحالي ، حيث كسر سنة 1400 ه‍ في أحداث الحرم. انظر : الحجبي : محمد صالح بن أحمد بن زين العابدين الشيي العبدري (توفي 1335 ه‍) ـ إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام ـ تحقيق إسماعيل أحمد إسماعيل حافظ ـ مكة المكرمة 1405 ه‍ / 1984 م حاشية ص 76 المحقق.
(2) ويحتوي هذا المنبر على ثلاث عشرة درجة ، وعلى علوه فوق المصطبة العليا أربع اسطوانات من المرمر ، وعلى علو الاسطوانات الأربع قبة مستطيلة عملت من الخشب القوي وصفحت بألواح من الفضة المطلية بالذهب الوهاج ، ويبلغ ارتفاع هذا المنبر من أرض المطاف إلى هلال القبلة نحو عشرين ذراعا بذراع اليد ، وله ميزة خاصة ، وهي أن الشمس لا تصل إلى موضع الخطيب صيفا ولا شتاءا. انظر : باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 204 ، 205.
(3) في (ب) «القريشي» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن ما نصه» وهو غير المؤرخ المذكور». هو صلاح الدين القرشي الهاشمي المكي الشافعي ، شاعر البطحاء ، كان من فضلاء مكة وأدبائها ، تتلمذ على الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر ، والشيخ عبد العزيز الزمزمي ، برع بالشعر وتولع بالنكت الشعرية ، مدح الشريف أبا نمي وولده حسن ، واختص بالسيد ثقبة ، اشتهر بعمل التواريخ اللطيفة. توفي بمكة سنة 980 ه‍. انظر : أبو الخير مرداد ـ المختصر من كتاب نشر النور والزهر 223.
(4) في (ج) ، وإبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 254 ، وباسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 205» الذي».
	هاك تاريخه (1) الذي 
 
	 
	شهد الخلق فضله 
 

	لسليمان منبر
 
	 
	بالدعاء شاهد له (2)
 


كذا نقلته (3) من خط بعض الأفاضل.

وذكر الإمام علي بن عبد القادر [الطبري](4) ما نصه :

«وكان انتهاء عمل المنبر الرخام (5) سنة 966 تسعمائة وست

__________________

(1) حساب الجمل الذي يحسب به التاريخ الشعري ، وهو إعطاء قيمة رقمية لكل حرف. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 716 ، الردادي ـ الشعر الحجازي 2 / 854 ، النابلسي : عبد الغني بن إسماعيل (توفي 1143 ه‍) ـ نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار شرح البديعية المزرية بالعقود الجوهرية ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ مكتبة المتنبي بالقاهرة ـ بدون تاريخ ص 336.
(2) والبيت هو التاريخ ، ويساوي بحساب الجمل سنة 966 ه‍ ، وذلك مخالف لما أورده السنجاري في أول الخبر وهو سنة 956 ه‍ ، حيث يظهر أن الفرق بينهما هو عشر سنوات ، وذلك يتفق مع ما نص عليه بعد ذلك حين قال أنها سنة 966 ه‍.
(3) في (ب) «نقله» ، وهو خطأ.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. هو علي بن عبد القادر بن محمد بن يحيى الحسيني الطبري الشافعي ، ألف عدة مصنفات منها : الأرج المسكي والتاريخ المكي ـ مخطوط في عدة مجلدات ضمنه كل ما يتعلق بمكة ورجاله وأمرائها ، والأقوال المعلمة في وقوع الكعبة المعظمة ، وتحفة الكرام بأخبار عمارة السقف والباب من البيت الحرام ، وشن الغارة على مانع نصب الستارة ، كما له علم بالأدب وشعر. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 161 ـ 166 ، نفحة الريحانة 4 / 35 ـ 40 ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 57 ، 114 ، 256 ، 380 ، 2 / 45 ، 58 ، 211 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 57 ـ 63 ، الشرواني : أحمد بن محمد بن علي (توفي 1253 ه‍) ـ حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح ـ المطبعة العثمانية ـ مصر 1305 ه‍ ص 42 ، 43 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 301 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 7 / 126 ، في كتابه الأرج المسكي ورقة 111.
(5) سقطت من (د).
وستين (1) ، وكانت أول خطبة خطب بها عليه خطبة عيد الفطر. وكان الخطيب السيد أبا حامد البخاري. وجعلت الناس لهذا المنبر تواريخ عديدة نظما ونثرا.

فمن ذلك قول (2) العلامة الشيخ علي بن حسن باكثير :

	انظر إلى منبر منير (8) 
 
	 
	أشرق في الخافقين بدره 
 

	عمره مالك البرايا
 
	 
	خليفة الله جل ذكره 
 

	أعني سليمان خير مولى 
 
	 
	من آل عثمان طال عمره 
 

	تاريخه : قل الهي (3) اقبل 
 
	 
	بنا سليمان عز نصره (4)
 


وقال آخر :

	منبر السلطان تاه علا
 
	 
	وتناها رفعة وسنا
 

	بسليمان (5) الزمان حوى 
 
	 
	افتخارا فايقا حسنا
 

	(جاء تاريخ) (6) له عجب 
 
	 
	منبر السلطان تم بناه (7)
 


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وخمسين» ، وحساب الجمل يبين أنه سنة 966 ه‍.
(2) في (ب) ، (د) «قوله».
(8) في (د) «منبرا».
(3) في (أ) ، (ب) ، (د) ، والأرج المسكي «اله» والاثبات من (ج).
(4) وهذا يساوي في حساب الجمل سنة 966 ه‍.
(5) في (ب) ، (ج) «سليمان».
(6) في (ج) «حاز تاريخا».
(7) في (أ) «بناه» ، وهو خطأ حسب حساب الجمل كما يتضح فيما يلي ، والاثبات من بقية النسخ وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 111. و (منبر السلطان تم بنا) هو التاريخ ويساوي في حساب الجمل : 966 ه‍.
ومن التواريخ النثر (1) قول بعضهم :

عامره (2) السلطان سليمان (3) بن سليم (بن بايزيد) (4)».
انتهى كلامه (5).
ورأيت في ذيل الصواعق المحرقة للعلامة ابن حجر المكي (6) عند ذكر

__________________

(1) في (ب) «نثر» ، وفي (ج) «نثرا».
(2) في (أ) «غامره» ، وهو خطأ حسب حساب الجمل كما يتضح في الهامش بعد التالي. والاثبات من بقية النسخ ، وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 111.
(3) سقطت من (ج).
(4) ما بين قوسين في (د) «ابن يزيد» ، وهو خطأ. (عامره السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد) هو التاريخ ويساوي بحساب الجمل تاريخ سنة 966 ه‍.
(5) هذا وقد أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه «قال كاتبه أبو الفيض والإسعاد : وهذا المنبر هو الموجود إلى عصرنا هذا لم يحصل فيه تغير والله أعلم».
(6) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري ، شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس ، ولد بمصر سنة 909 ه‍ في محلة أبي الهيثم من إقليم الغربية بمصر وإليها ينسب ، والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية بمصر ، فقيه وباحث. توفي بمكة سنة 974 ه‍ ، وفي رواية أخرى سنة 973 ه‍ ودفن بالمعلاة بتربة الطبريين. له مصنفات كثيرة ، منها : الصواعق المحرقة على أهل البدع والظلال والزندقة ، ويوجد على هامش هذا المؤلف كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان ، هذا ولم يذكر المؤرخون ومحققوا الكتابين أن لهذا الكتاب ذيل ، وله أيضا الفتاوى الكبرى الفقهية. انظر : العيدروس ـ النور السافر 287 ـ 292 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 270 ـ 372 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 166 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 109 ، دائرة المعارف الإسلامية 1 / 133 ـ 135 ، ابن حجر الهيثمي : أحمد (توفي 974 ه‍) ـ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، ويليه كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان ـ تحقيق جماعة
ما ينبغي من رعاية أهل البيت قال :

«خصوصا بني حسن وبني حسين إن عملوا ما عملوا (1) وذكر حكايات في المعنى منها :

[فتنة بين الشريف وأمير الحج]
سنة 985 تسعمائة وثمان وخمسين أن أمير الحاج محمود باشا (2) سولت له نفسه الهجوم على (الشريف صاحب) (3) مكة أبي نمي ، يوم عيد النحر وقتله ، هو وأولاده في ساعة واحدة ، فظفرهم الله سبحانه وتعالى به ، ووقع في أيديهم ، فأرادوا (4) قتله (5). ثم إن الشريف خشي

__________________

من العلماء ـ ط 1 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 1403 ه‍ / 1983 م ـ مقدمة التحقيق ص 7 ، 8.
(1) وهذا يخالف ما دعى إليه الإسلام ، فالإنسان بأعماله وليس بقرابته من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإنما التفاضل هو بالتقوى لا بالقرابة. قال الله تعالى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) آية رقم 13 من سورة الحجرات.
(2) هو عتيق محمد باشا نائب الشام ، ثم أصبح كتخدا والي مصر داود باشا ، ولي إمارة الحج المصري سنتي 957 ه‍ ، 958 ه‍. عينه الوزير علي باشا سنجقا من الأمراء المحافظين بمصر ، ولم يزل يرقيه إلى أن جعله بكلربكيا اليمن عوضا عن قرة شاهين مصطفى باليمن فدخلها في شهر صفر سنة 968 ه‍ ثم عزل عنها سنة 972 ه‍ ، فولي مصر حيث قتل فيها سنة 975 ه‍. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 399 ، النهروالي ـ البرق اليماني 126 ـ 157 ، ابن علي ـ غاية الأماني 2 / 719 ـ 722 ، 724.
(3) ما بين قوسين في بقية النسخ» شريف».
(4) في (ب) «وأراد» ، وهو خطأ ، وفي (ج) ، (د) «وأرادوا».
(5) أضاف العيدروس في النور السافر ص 250 «وجميع جنوده».
على الحجاج / فأمسك عن قتله وأمر بإطلاقه ، ثم ذهب ـ أعني الشريف ـ ليلة النفر إلى مكة والناس في أمر مريج فلم يزد (1) ذلك الجبار (2) إلا طغيانا (3) فنادى أن الشريف معزول. فلما سمع الأعراب ذلك نهبوا الحجاج وأخذوا (4) أموالا كثيرة ، وعزموا على أخذ مكة أيضا (5) ، فبلغ ذلك الشريف (6) ، وعلم هلاك الحاج ، فركب بنفسه ، وأثخن في العرب (7) الجراح ، وقتل بعضهم فخمدوا (8).
واستمر أمير الحاج بمكة ، والناس في امر مريج بحيث عطلت أكثر شعائر الحج. ثم رحل [محمود](9) الباشا (10) ، وهو يتوعد الشريف بالعزل ، والنقمة (11) والسلطنة (12).
__________________

(1) في (ج) «يزدد».
(2) أي محمود باشا أمير الحاج.
(3) في (ب) «طمنعانا» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «عنادا وطغيانا».
(4) في (د) «وأخذا» ، وهو خطأ.
(5) سقطت من (ج). في العيدرس ـ النور السافر ص 250 «وعزموا على نهب مكة بأسرها واستئصال الحجاج والأمير وجنده».
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) في (ب) «العراب» ، وفي (ج) «الأعراب».
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
(9) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «باشا».
(11) في (ب) ، (ج) «النعمة» ، وهو خطأ.
(12) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «من». انظر هذه الأحداث في : العيدروس ـ النور السافر 250 ، محب الدين الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 958 ه‍ ،
ثم كان عكس ما أضمر (1). فلما وصل الخبر إلى الأبواب [السلطانية](2) أرسلوا بالتأييد ، والاعتذار عما وقع من الباشا محمود (3) ، وأنه قوبل بما يستحق (4) من النكال. ـ وكان ذلك (5) من كرامات صاحب مكة ـ انتهى ملخصا» (6).
وذكر مولانا السيد أبو بكر بن السيد سالم شيخان (7) ومن خطه نقلت في ترجمة مولانا السيد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن أحمد بن الأستاذ الأعظم الفقيه (8) المقدم باعلوي (9) صاحب

__________________

زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 53 ، 54 ، وأما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 331 فوردت فيه مع بعض الاختلاف.
(1) في (ب) ، (ج) «أضمره».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «محمود باشا».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «يستحقه.»
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) ذكر المؤرخون أن هذه الوقعة تعرف عند أهل مكة بسنة الهبة وسنة الفتنة. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني 126.
(7) هو أبو بكر بن سالم بن أحمد بن علي بن أبي بكر مولى الدويلة شيخان ، ولد بمكة سنة 1026 ه‍ ، وتوفي فيها سنة 1085 ه‍ ، فقيه وأديب. من مؤلفاته : شرح كبير على منسك الحج للخطيب الشربيني ، وكان ينظم وينثر. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 82 ـ 84 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 62 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 3 / 62.
(8) في (ب) «الفقه».
(9) صوفي من أهل حضرموت ، جاور بمكة 14 سنة ، اشتهر بها بالعيدروس ، اعتقد الناس بكراماته وأقاموا الاحتفالات بمولده على العادات البدعية ، وحاول ناظر الحرم
الشبيكة (1) [الشهير ببافقيه](2) قال :

«ومن كراماته أنه أرسل إلى الشريف أبي (3) نمي (صاحب مكة) (4) كتابا يقول (5) فيه : ما عليك من الطباخين ، والعبيد ، والفلاحين ، وأنت منصور عليهم مع إشارات (6) كثيرة لم يفهم معناها إلا بعد ، وأرسلها مع خادمه. فحفظ الشريف الكتاب. فوقعت تلك السنة ، وهي سنة 958 تسعمائة وثمان وخمسين فتنة أمير الحاج المصري بمنى. فلما أراد الخادم أن يسافر إلى حضرموت (7) طلب من الشريف جواب الكتاب فقال له

__________________

الشريف محمد بن سليمان المغربي إزالة هذه البدعة لما يحصل فيها من منكر بخروج الرجال والنساء إلى هذا الضريح وذلك سنة 1086 ه‍ إلا أنه لم يتمكن من ذلك. انظر :
العيدروس ـ النور السافر 286 ، 287 ، الشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 974 ه‍ ، السنجاري ـ منائح الكرم / أحداث سنة 1086 ه‍.
(1) الشّبيكة : تصغير الشبكة لبتي يصاد بها ، بين مكة والزاهر على طريق التنعيم ، واليوم هي حي كبير من أحياء مكة المكرمة ومن أعرقها. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 324 ، البغدادي ـ مراصد الإطلاع 2 / 782 ، 783 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 5 / 18 ، 19.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) حيث استدركها الناسخ على حاشية المخطوط لصفحة 73.
(3) في (د) «أبا» ، وهو خطأ.
(4) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(5) أضاف ناسخ (ب) «له» ، وفي (د) «يقوله» ، وهو خطأ.
(6) في (ب) «اشاراة» ، وفي (ج) «اشارة».
(7) حضرموت : ناحية واسعة تقع شرقي عدن بقرب البحر ، حولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف ، بها قبر هود عليه‌السلام ، لها مدينتان يقال لأحدهما تريم وللأخرى
الشريف : «شيخك صفته كذا ، كذا ، وجعل يصف السيد.

فقال الخادم : «نعم (1) هذه صفة سيدي السيد عبد الله بافقيه».
فقال الشريف : «نعم رأيته في وقت (2) الواقعة وهو أمامي يذود الناس عني» (3) ـ رحمه‌الله تعالى ـ انتهى.

وذكر العلامة (4) الإمام علي بن عبد القادر الطبري في تاريخه (5) بعد ذكر هذه الواقعة ما نصه : «وكان شيخ مشايخنا الشيخ (6) محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي / حج في (هذا العام) (7) وكان قد نزل (إلى

__________________

شبام. واليوم هي جزء من الجمهورية اليمنية على خليج عدن والبحر العربي ، أهم مدنها وموانيها المكلا. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 269 ـ 271 ، الموسوعة العربية الميسرة ص 726.
(1) سقطت من بقية النسخ.
(2) في (ب) «قف» ، وهو خطأ.
(3) وهي من البدع التي أغرق الصوفيون فيها في عصور انحطاط المسلمين ، وقاموا بحركات تجذب الجهال إليهم مثل ما حصل في هذه الحكايات. وانظر القصة أيضا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 53 ، 54.
(4) سقطت من (ج).
(5) في الأرج المسكي ورقة 73.
(6) في الأرج المسكي ورقة 73» جمال الدين محمد». وهو : محمد بن علي بن محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي المصري الشافعي ، صوفي توفي سنة 994 ه‍ ، جاور بمكة مرارا. انظر : الغزي ـ الكواكب السائرة 3 / 67 ـ 72.
(7) ما بين قوسين ورد في (ج) «هذه السنة» وهي بالمعنى نفسه.
مكة) (1) للطواف والسعي وكان عنده في منزله الشيخ أحمد الحرفوش فحصلت للشيخ محمد حالة [جلال](2) فجعل (3) يدور في المجلس الذي هو فيه وهو (4) قد امتلأ غيظا ، ويشير بيده ويقول :

حوش يا (5) حرفوش كأن يدفع شيئا ، فاستغرب الحرفوش ذلك ، ثم إن الشيخ سكنت (6) حالته وقال للحرفوش :

الآن (7) وقعت بمنى فتنة عظيمة ، وكان الأمر كذلك (8).
ويحكى عن بعض مشايخ اليمن أنه أمر بعض فقرائه بأن يجبذ (9) ماء من بئر عندهم في بلده ، ويكبه في الأرض في ساعة الوقعة. ثم عاد إلى شعوره وقال :

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(2) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73 «جلاء» ، ويقصد بذلك حالة الكشف التي يزعم المتصوفة أنهم يتمتعون بها.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) سقطت من (د).
(5) حوش باللهجة المصرية بمعنى ادفع عني.
(6) في (د) «سكت».
(7) في (ب) «إلا ان».
(8) وهذه الحكاية كسابقتها من البدع التي ابتدعها الصوفيون. انظر القصة أيضا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 331 ، 332 وفيه أنه وقعت سنة 955 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 54 وفيه أنها وقعت سنة 958 ه‍.
(9) في (ج) «يجب» ، وفي (د) «يجذب» وهي بالمعنى نفسه. جبذ الشيء جذبه. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 91.
وقعت بمنى فتنة عظيمة ، وطفيناها بهذا الماء (1). انتهى كلام الإمام إلا أنه قال : أن هذه الواقعة كانت سنة 950 تسعمائة وخمسين ، ولعله من الكاتب (2)) ـ والله أعلم ـ.
قلت (3) :

ومحمود باشا هذا ذكره القطب (4) [في البرق اليماني في الفتح العثماني](5) فيمن ولي اليمن ، وأنه أرسله داود باشا (6) صاحب مصر بخلع إلى الشريف الحسن (7) بن أبي نمي ، فلما وصل مكة كأنه لم يرض بما قوبل به من جهة (8) الشريف ، فعاد إلى مصر وهو غضبان (9) في

__________________

(1) وهذه الحكاية كسابقاتها من البدع الصوفية.
(2) أي ناسخ كتاب تاريخ عبد القادر الطبري. وما بين قوسين سقط من بقية النسخ. انظر تاريخ عبد القادر الطبري ورقة 73. وقد وردت هذه القصة في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 54 وفيه وقعت سنة 958 ه‍.
(3) أي المؤلف.
(4) أي النهروالي.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (د) ، وورد في (ب) «في البرق اليماني في من ولي الفتح العثماني» ، وفي (ج) «في البرق اليماني». انظر ص 126 ـ 159.
(6) سبق ترجمته ص 423.
(7) في (ب) ، (ج) «حسن» وسقطت من (د). انظر ترجمته في : الشلّي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1010 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 2 ـ 14 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 330 ، «337 ، 338 ، 446 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 992 ـ 1010 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 56 ـ 61 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 218 ـ 219.
(8) سقطت من (د).
(9) كذا من ج وبالأصل تعبان.
نفسه (1) ، فلما صار أمير الحج سنة 958 تسعمائة وثمان وخمسين وقعت منه هذه الفتنة (2). ثم انه (3) سافر إلى مصر ، وورد متوليا لليمن سنة 969 تسعمائة وتسع وستين (4) ، فلما وصل [إلى](5) جدة (لم يحتفل به (6) جماعة الشريف) (7) لما سلف (8) منه ، فأرسل (إلى الشريف يعتذر له ، ويحلف) (9) أن ما وقع منه عن غير اختيار ، وأنه تاب إلى الله عزوجل ، ورجع ، فقبل الشريف عذره ، وأرسل إلى خدامه ، فتلافوا ما فرط منهم في حقه.

ثم أنه صعد إلى مكة للطواف.

قال (10) :

وخرجت أنا لملاقاته (11) ، وبشرته برضا (12) الشريف ، ففرح بذلك

__________________

(1) في (د) «النفسه» ، وهو خطأ.
(2) انظر القطب النهروالي ـ البرق اليماني 126 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73 ، العصامي ـ سمط النجوم 4 / 331 فوردت مع بعض الإختلاف.
(3) سقطت من (د).
(4) أضاف ناسخ (د) «وقعت منه هذه الفتنة» ، وهو خطأ ، وذكر النهروالي في البرق اليماني ص 126 «أنه ورد في أول محرم سنة 968 ه».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(6) سقطت من (ب).
(7) ما بين قوسين ورد في (ج) «لم يحتفل جماعة الشريف به».
(8) في (ب) ، (ج) «سلفت».
(9) ما بين قوسين ورد في (د) «للشريف يعتذر ويحلف له».
(10) أي النهروالي صاحب البرق اليماني في الفتح العثماني ص 127.
(11) في (ب) ، (ج) «خرجت لملاقاته».
(12) في (ج) «برضاء». جاء في
وقابله مولانا الشريف من تربة الشيخ محمود [بالشبيكة](1) هو واخوته (2) ففرح غاية الفرح وأنزلوه (3) مدرسة قايتباي وجعلوا له سماطا. فأقام يومين ، ورجع إلى جدة متوجها إلى اليمن» ـ انتهى المقصود منه (4).
قلت :

وفي هذه الواقعة (5) كتب الخطيب عبد الباسط بن أيوب (6) إلى مولانا السلطان سليمان [خان](7) قصيدته (8) الرائية يذكر له هذه الواقعة وهي طويلة (9) / :

	يا إماما بالعدل في الناس سارا
 
	 
	وهماما قد دمر الكفارا
 


__________________

القطب النهروالي ـ البرق اليماني ص 127 «وبشرته بأن السيد الشريف مولانا السيد حسن يبرز إلى ملاقاته».
(1) ما بين حاصرتين إضافة من النهروالي ـ البرق اليماني 127.
(2) في (ب) ، (ج) «وإخوانه».
(3) في (ب) ، (ج) «وأنزلوا» ، وهو خطأ.
(4) انظر ص 126 ـ 128 من البرق اليماني.
(5) في (ب) ، (ج) «الوقعة» أي واقعة محمود باشا.
(6) هو عبد الباسط بن أيوب الشافعي النجاري. انظر : اين المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 958 ه‍.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(8) في (د) «قصيدة.»
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» قوله». وانظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 332.
	ومليكا بعدله ملأ (1) الأر
 
	 
	ض وأضحى له الصلاح شعارا
 

	هذه قصة لبابك جاءت 
 
	 
	من أناس مما دهاهم حيارا
 

	فاتلها يا خليفة الله في الأر
 
	 
	ض جميعا عساك تأخذ ثارا
 

	نظمتها قريحة شاهدت في 
 
	 
	عترة المصطفى أمورا كبارا (2)
 

	هجمت دورهم بخيل ورجل 
 
	 
	واستباحوا عرضا ومالا (3) ودارا
 

	ورموا بالنبال في حرم الله 
 
	 
	فراعوا كبارهم والصغارا
 

	أذكرتنا أحوالهم بحسين (4) 
 
	 
	ويزيد (5) وأورثتنا اعتبارا
 

	آل بيت الرسول حل حماهم 
 
	 
	واستبيحت لهم دماء جهارا
 

	ما سمعنا ولا رأينا كهذا (6) 
 
	 
	لا رعى (7) الله من بهذا (8) أشارا (9)
 


__________________

(1) في (ج) «ملك».
(2) الإشارة إلى قصة محمود السابقة.
(3) هكذا في (أ) ، وفي (ب) «ما» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «ودما» وسقطت من (د).
(4) هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنهما.
(5) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثاني خلفاء بني أمية في الشام. انظر : الطبري ـ تاريخ الأمم والملوك 3 / حوادث السنوات 60 ـ 64 ه‍ ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 4 / 14 ـ 17 ، 83 ـ 128 ، المسعودي ـ مروج الذهب 2 / 63 ، 75 ـ 81 ، ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم (توفي 728 ه‍) ـ سؤال في يزيد بن معاوية ـ تحقيق صلاح الدين المنجد ـ ط 3 ـ دار الكتاب الجديد ـ بيروت 1396 ه‍ ، الزركلي ـ الأعلام 8 / 189.
(6) في (ب) ، (ج) «لهذا» وهو خطأ.
(7) في (أ) ، (ب) ، (د) «رعا» ، والاثبات من (ج).
(8) في (ب) ، (ج) «لهذا».
(9) في (ب) «أثبارا» ، وفي (ج) «أثارا».
	قد أتانا محمود في إمرة الحج 
 
	 
	وقد صار بالأذى أمارا
 

	فرأينا شخصا يحاكي يزيدا
 
	 
	في سجاياه فاجرا جبارا
 

	أذهب الشرع مذ أتانا وأحيا (1) 
 
	 
	ليزيد بين الورى آثارا
 

	حكم السيف في أعز نفوس 
 
	 
	وسقاها كأس الردى وأدارا (2)
 

	قتل النفس أظهر السفك ظلما
 
	 
	جال بالسيف يمنة ويسارا
 

	ترك الهدي والضحايا وضحى 
 
	 
	بنفوس الأشراف فيها وسارا
 

	حرم (3) آمن وتقتل فيه 
 
	 
	عترة المصطفى جهارا نهارا
 

	إن هذا أمر فظيع شنيع 
 
	 
	منكر الشأن يدهش الأبصارا
 

	قد تركنا لأجله واجبات 
 
	 
	ورفضنا المبيت (4) والاعتمارا /
 

	وخشينا من اليزيدي (5) قتلا
 
	 
	فركبنا من خوفه الأخطارا
 

	ترك الناس في منى نسك الحج 
 
	 
	خلوا مبيتها والجمارا (6)
 

	واعتراهم من اليزيدي ما لم 
 
	 
	يعرفوه فأحصروا إحصارا
 

	وغدا (7) الناس بين قتل ونهب 
 
	 
	وأمور تحير الأفكارا
 


__________________

(1) في (ج) «أحمى» ، وهو خطأ.
(2) في (د) «ودار».
(3) في (ب) «حرام».
(4) أي المبيت بمنى في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ورمي الجمار.
(5) الإشارة إلى محمود باشا.
(6) أي تركوا المبيت بمنى أيام التشريق. ورمي الجمرات الثلاث وهي العقبة الأولى والثانية والثالثة.
(7) في (ب) «غد».
	صار فينا العزيز عبدا ذليلا
 
	 
	والأرقاء أصبحوا أحرارا
 

	صرفت نحوهم صروف الليالي 
 
	 
	وجهها بعد [ما](1) كان فيها استتارا (2) 
 

	ورمتهم عن قوسها بسهام 
 
	 
	أثرت في القلوب منها انكسارا
 

	فتنة أحدثت بأشرف أرض 
 
	 
	الله لا ترتضى بأرض النصارى 
 

	كبر الناس عند ما عاينوها
 
	 
	وبحار الدماء غدت تيارا (3)
 

	أظلم الجو (4) والكواكب غارت 
 
	 
	واقشعرت جلودنا (5) اقشعرارا
 

	إن هذا ظلم وجور عظيم 
 
	 
	قاتل الله من عن الحق جارا (6)
 

	ورماه (7) بأسهم صائبات 
 
	 
	من يد المصطفى تريه الصّغارا (8)
 

	وذهلنا من المصيبة حتى 
 
	 
	أذهب الخوف عقلنا والوقارا
 

	وبكتنا السماء ثاني يوم 
 
	 
	فاستهلت دموعها أمطارا
 

	كيف يرضى خير السلاطين (9) طرا (10) 
 
	 
	أن يخيف الحجاج والزوارا
 


__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) في (ج) «استنار» ، وهو خطأ. وورد البيت في (د) هكذا :
	صرفت وجهها صروف الليالي 
 
	 
	نحوهم بعد كان فيها استتارا
 


(3) تار الماء : جرى. انظر : المعجم الوسيط 1 / 90.
(4) في (د) «الجور» ، وهو خطأ ، وفي سمط النجوم العوالي 4 / 333 «الكون».
(5) في (ب) «جنودنا» وهو خطأ.
(6) في (ب) «حارا».
(7) في (ب) ، (ج) «رماهم».
(8) الصغار : أي الذل. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 335.
(9) يقصد به سليمان خان.
(10) أي جمعا. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 358. هذا البيت والذي قبله
	فتراهم بعد الأمان من الخوف 
 
	 
	سكارى وما هم بسكارى (1)
 

	يا ابن عثمان أنت عمرت بالعد
 
	 
	ل الأقاليم برها والبحارا
 

	أنت طهرت سائر الأرض ممن قد
 
	 
	تعدى (واستكبر استكبارا) (2)
 

	أنت كهف للمسلمين حريز (3) 
 
	 
	وملاذ (4) لمن يخاف ضرارا
 

	أنت من أمّ باب عدلك يعطى 
 
	 
	لمناه (5) ويبلغ الأوطارا (6) /
 

	أنت للحق ناصر ومعين 
 
	 
	لك سيف قد دمر الأغيارا
 

	سوف تأتيه غارة منك حتى 
 
	 
	يتمنى أن لم يثر ما أثارا
 

	كيف ترضى أن اليزيدي يأتي 
 
	 
	حرم الله مفسدا كفارا
 

	فأغث عترة النبي وبادر
 
	 
	وزد الظالمين منك خسارا (7)
 


__________________

لم يثبته العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 333.
(1) استعار الشاعر معنى هذا الشطر من قوله جل وعلا في سورة الحج آية رقم (2) وهي : (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ).
(2) استعار الشاعر ما بين قوسين من قول الله عزوجل في سورة نوح آية رقم 7 وهي : (وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً).
(3) الحريز : البالغ الحفظ. وحرز الشيء : بالغ في حفظه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 166.
(4) الملاذ : الملجأ.
(5) في (ب) «المناه» وهو خطأ ، وفي (د) «ما تمنا».
(6) الأوطار : مفردها وطر ، يقال قضى منه وطره : أي نال منه بغيته. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1041.
(7) إستعار الشاعر معنى هذا الشطر من قوله تعالى في سورة الإسراء آية رقم 82(وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً).
	وأرحهم من اليزيدي واجعل 
 
	 
	داره بالخراب أرضا دمارا (1)
 

	وارحم الناس إنهم قد أذيقوا
 
	 
	من أذاه ما لم تذقه الأسارا
 

	ولك الأمر (فاقض ما أنت قاض) (2) 
 
	 
	فهو (3) والله يستحق النارا (12)
 

	(قسما بالحطيم والركن والبيت 
 
	 
	الذي ربه (4) يقيل العثارا (5)
 

	وبآل النبي والصحب طرا
 
	 
	وبنيه (6) والسادة الأحرارا) (7)
 

	قد خبأنا له سهام دعاء
 
	 
	وشددنا القسي (8) والأوتارا (9)
 

	(واستعنا بأعظم الناس جاها (10) 
 
	 
	واتخذنا ضريحه مستجارا
 

	يا نبي الهدى أغثنا سريعا
 
	 
	قد أضر العدى بنا أضرارا) (11)
 


__________________

(1) سقط البيت بكامله من (ب) ، (ج).
(2) استعار الشاعر ما بين قوسين قوله تعالى : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) سورة طه آية 73 ، وهذه مبالغة من الشاعر.
(3) أي محمود باشا.
(12) في (ب) ، (ج) «السنارا».
(4) في (ج) «به».
(5) في (ب) «العشارا» وهو خطأ. وهذا أيضا قسم بغير الله لا يجوز.
(6) في (ب) «ببنيه» وهو خطأ ، وفي (ج) «بنيهم» وهو خطأ أيضا. أي أبناء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(7) ما بين قوسين قسم بغير الله وهو لا يجوز لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من حلف بغير الله فقد أشرك».
(8) في (ب) «الغني» ، وهو خطأ.
(9) الأوتار : جاء في المصباح المنير للمقري ص 247 : أو ترت القوس سددت وترها.
(10) في (ب) مهملة النقط. وهذه استغاثة بغير الله لا تجوز.
(11) ما بين قوسين استغاثة بغير الله وهو من الشرك.
	نحن قوم بك استجرنا فنلنا
 
	 
	بمعاليك حرمة وجوارا
 

	[شاع في جملة الجهات الذي قد
 
	 
	كان فينا وطبق الأثارا (1)
 


هذا آخر ما رأيته.

وأخبرني بعض من اطلع على تاريخ الجزيري الحنبلي (2) المالكي (3) أنه ذكر هذه الواقعة بأتم من هذا ، ولم أقف عليه](4). انتهى.

[ترميم الكعبة الشريفة سنة 959 ه‍] وفي سنة 959 تسعمائة وتسع وخمسين :

رممت الكعبة الشريفة ، وأرخ ذلك الشيخ عبد العزيز الزمزمي بقوله :

__________________

(1) من الملاحظ أن الرواية التي ذكرها السنجاري نثرا تخالف ما رواه شعرا.
(2) تاريخه يسمى «الدرر المنتظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة». وهذا من تعليقات الناسخ (ج) حيث استدركها على الحاشية العليا لصفحة 78.
(3) في (د) «المكي» وهو خطأ.
(4) هذا وقد اطلعت على هذا الكتاب ولم أجد هذه الواقعة تحت عنوان «فيمن ولي إمرة الحاج من أمراء الفتح المكي في زمن المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وسلم وإلى تاريخ الشروع في كتابنا هذا وهو في سنة ستين وتسعمائة وإيراد بعض الوقائع بمكة المشرفة والطرقات في بعض السنين على سبيل الاختصار مما لا يستغنى عن ذكره». رغم أن المؤلف قد أشار تحت عنوان آخر في الكتاب وهو «ذكر بعض الوقائع بمكة المشرفة على سبيل الاختصار» ، حيث قال في ص 950 : «ومن الحوادث الشنيعة ما وقع في سنة ثمان وخمسين وتسعمائة بمكة المشرفة من إظهار خاير بك عزل الشريف أبي نمي بن بركات وأخيه من غير حضورهما في موسم تلك السنة ونهب الحجاج بمنى وطريقها ومكة المشرفة وقتل بعض العسكر والحجاج ، ولو لا لطف الله تعالى لما عاد من الركب أحد ، وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في بابه بما يغني عن إعادته مما يؤكد أنه قد أورد ذلك رغم سقوطه.
	يا معشر الإسلام بشرى لنا
 
	 
	وواجب لله (1) منا الثنا
 

	صلوا وطوفوا واشكروا ربكم 
 
	 
	ومتعوا من بيته الأعينا (2)
 

	وادعوا لسلطانكم إنه 
 
	 
	لما وهى رمم منه البناء (3)
 

	وقد أتى تاريخ ترميمه (4) 
 
	 
	رمم بيت الله سلطاننا (5)
 

	هب له يا رب في عمره 
 
	 
	وعافه وامنحه كل المنا
 


تجديد ميزاب الكعبة (6) :

وذكر (7) العلامة العيدروس في الضوء السافر بأخبار القرن العاشر قال المشار إليه :

وفي سنة 960 تسعمائة وستين :

جدد ميزاب الرحمة ، ومن غريب الاتفاق أن (8) جاء (9) تاريخ تجديده «رحمة من ربك» (10).
__________________

(1) في (ب) «الله».
(2) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) «الامينا».
(3) سقط البيت بكامله من (ب) ، (ج).
(4) في (ج) «تعميره».
(5) «رمم بيت الله سلطاننا» هو التاريخ ويساوي بحساب الجمل سنة 959 ه‍.
(6) هذا العنوان الجانبي وضعه المؤلف على حاشية المخطوط اليسرى.
(7) في (أ) «وذكره» والاثبات من بقية النسخ. انظر خبر الترميم والتاريخ في : العيدروس ـ النور السافر 251 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 322 ، 323.
(8) في بقية النسخ «أنه».
(9) في (ب) «با» وهو خطأ.
(10) في : العيدروس ـ النور السافر ص 252 : «لا رحمة من ربك». وهو
جعله الشيخ أبو بكر اليتيم (1) مصغرا ثم (2) نظمه في بيتين فقال : /

	يا أيها المولى الجليل ومن له ال
 
	 
	مجد الأثيل (3) الفائق المريخا (4) 
 

	ميزاب بيت الله جدد فاقتبس
 
	 
	نا رحمة من ربك التاريخا (5)
 


[وفاة الشريف أحمد بن أبي نمي سنة 961 ه‍]
قال الشيخ عبد الرحمن باكثير :
» وفي سنة 961 تسعمائة وإحدى وستين :

توفي مولانا الشريف أحمد بن أبي نمي (6) بالشرق (7) في أثناء رمضان (8) ، وحمل إلى مكة ، وصلي عليه تجاه الكعبة ، ودفن بالمعلاة ـ
__________________

(1) في العيدروس ـ النور السافر ص 252 «المكي».
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) أثل : تأصل وقدم. انظر : المعجم الوسيط 1 / 6.
(4) المريخ : هو أحد كواكب المجموعة الشمسية. انظر : المعجم الوسيط 2 / 861.
(5) انظر تاريخ هذه العمارة في : ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 325.
(6) انظر سنة وفاته هذه في : الجزيري ـ درر الفرائد 399 ، 400 ، النهروالي ـ البرق اليماني 92 ، العيدروس ـ النور السافر 253 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 328 ، 329 ، الشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 961 ه‍ ، أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 326 فذكر أن وفاته كانت سنة 966 ه‍ ، وفي المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 959 ه‍ أن وفاته كانت سنة 959 ه‍.
(7) في (ج) «بسرف» ، وفي الجزيري ـ درر الفرائد ص 400 «بالشرق خارج مكة» ، وفي الشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 961 ه «في البر».
(8) في الجزيري ـ درر الفرائد 399 ، 400 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 326 «في شهر رجب».
رحمه‌الله تعالى ـ. ورثاه (1) الشيخ عبد الرحمن الكثيري (2) (بقوله مخاطبا والده) (3) :

	تلق القضاء ممن له الخلق والأمر
 
	 
	وأنت به راض وجليا (4) بك الصبر
 


وهي [مثبتة](5) في تاريخه.

ورأيت (10) في بعض التواريخ (6) أنه توفي ليلة الأحد الثاني من رجب (7) (في الخليصة (8) بعد (9) مضي ربع الليل ، وحمل إلى مكة ـ (إلى أن أتوا به دار

__________________

(1) في (ب) «وحمله إلى ورثاه» ، وفي (د) «وحمله إلى مكة ورثاه».
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «باكثير» وكلاهما صحيح. سبق التعريف به.
(3) ما بين قوسين ورد في (ج) «مخاطبا والده بقوله».
(4) في (ب) «جل كا» وهو خطأ ، وفي (ج) «وحل».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(10) أي المؤلف.
(6) في (ب) «التوريخ» ، وسقطت من متن (ج) حيث استدركها ناسخها على الحاشية اليمنى لصفحة 78.
(7) انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 399 ، 400 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 326 إلا أنه لم يحدد اليوم.
(8) في (ب) «الخلصة». والخليصة : هي حرة خليص التي تشرف على بلدة خليص من الشمال. حدها الغربي ثنية الغيث والشرقي جبل حمت ، أما خليص فبلدة تقع شمال مكة علة مسافة 100 كيلومترا ، وعن جدة 90 كيلومترا في الشمال الشرقي منها كانت تعرف بأمج. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 2 / 268 ، 3 / 149 ، 150. وذكر صاحب كتاب درر الفرائد الجزيري ص 561 أن «عقبة خليص بينها وبين خليص ثلاثة أميال وهي عقبة مقطع حرة تعترض الطريق يقال لها ظاهر البرعة ، والشجر ينبت في تلك الحرة ، وعند الحرة مسجد لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم».
(9) في (ب) ، (ج) «بعد ما» وهي بالمعنى نفسه.
[الملك](1)) (2) فغسل ، وصلي عليه صلاة العصر ، وطيف بنعشه على جري عادة الأشراف ، ودفن بالمعلاة ، وتعزى فيه اخوته الحسن ، وثقبة ، وبركات (3) ـ).
ولما كان يوم الخميس السادس من شهر رجب ، وكان ختم القرآن بالحرم الشريف (4) على الميت المذكور جاء (5) الخبر بوصول مولانا الشريف أبي نمي من جانب الشرق (6) ، (فتلقاه أولاده ، ومعه الأفندي) (7) قاضي مكة [وأمين جدة](8) وبعض الأعيان.

__________________

(1) ما بين حاصرتين لم أتبين قراءتها في (أ) ، وسقطت من بقية النسخ ، ولعلها كلمة» الملك» أي دار الملك وهو ما أثبتناه.
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) هو بركات الثالث بن محمد أبو نمي الثاني بن بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان ، ولد في مكة وتوفي فيها في حياة أبيه سنة 985 ه‍ فلم يتولى الامارة وهو جد ذوي بركات الأقرب. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 336 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 56 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 49. وما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) كذا في ب ؛ ج وهو الصواب بالأصل كان ختم القراءة بالحرم الشريف وهو خطأ.
(5) في (ج) «وجاء».
(6) في (ج) «بالسرف».
(7) ما بين قوسين ورد في النسخ بأشكال مختلفة. والأفندي : هو لقب كان يطلق في زمن ابن بطوطة على أخي السلطان في قصطمونيه. انظر : رحلة ابن بطوطة ص 317 ، الباشا ـ الألقاب 1 / 166.
(8) ما بين حاصرتين من بقية النسخ ، وفي (أ) لم أر أين استدركها المؤلف.
فلما وصل المعلاة دخل قبة جده محمد (1) ، ثم قبة والده (2) ، ثم جاء (3) إلى قبر ولده أحمد. (ثم ركب وجاء إلى الطواف ، فطاف وسعى) (4) [بعد أن دخل مكة](12) (وصعد إلى بيته [واستقبله](5) الناس يعزونه) (6) [في ولده المذكور](7).
[مشاركة الحسن لوالده الشريف أبي نمي سنة 961 ه‍]
وفي هذا اليوم (8) بعث [الشريف أبو نمي](9) قاصدا إلى صاحب مصر يلتمس منه [أن](10) يكون السيد الحسن (11) أكبر أولاده عوضا عن المتوفى إلى رحمة الله.

__________________

(1) سقطت من بقية النسخ.
(2) في (ب) ، (ج) «الوالدة» ، وهو خطأ.
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» دخل».
(4) ما بين قوسين وردت في (ب) ، (ج) «ثم دخل مكة وطاف» ، وفي (د) «ثم طاف».
(12) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(5) ما بين حاصرتين في (أ) فراغ بمقدار كلمة ، وما أثبتناه يتسق مع السياق وبه يتم المعنى.
(6) ما بين قوسين ورد في بقية النسخ «وصعد إلى بيته فعزاه الناس».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(8) أثبت ناسخ (ج) وهو الدهلوي في المتن قوله : «قال كاتبه : وهذا الشريف أحمد هو جد ذوي منديل وذوي حراز ، والله أعلم».
(9) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(10) ما بين حاصرتين من بقية النسخ ، وفي (أ) لم أر أين استدركها المؤلف.
(11) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «حسن».
قال المؤلف (1) :

وفي يوم السبت الثاني عشر (2) من رمضان من السنة المذكورة وصل قاصد مولانا الشريف من مصر (3) وعلى يده ولاية جديدة ، لمولانا الشريف حسن بن أبي نمي عوضا عن أخيه السيد أحمد ، وتوجه إلى الشرق (4) لملاقاة مولانا الشريف أبي نمي.

وفي يوم الجمعة الثالث عشر من رمضان خطب الخطيب عبد الباسط الشافعي ودعا للسيد الحسن على المنبر.

وفي يوم الاثنين الرابع عشر من رمضان](5) لبس مولانا الشريف حسن الخلعة الواردة من صاحب مصر التي كانت جهزت لأخيه ، فلم يقدر له لبسها وقرئ مرسومه بمضمون الولاية (في الحطيم) (6) ، وطاف بالخلعة سبعا ، والريس يدعو له بأعلى زمزم.

وعاد إلى الشرق ولم يزل إلى أن كان يوم الجمعة (الثامن عشر من محرم الحرام سنة 962 تسعمائة واثنتين وستين) (7) وصل جاووش (8) من مصر

__________________

(1) أي الشيخ عبد الرحمن باكثير.
(2) في إتحاف فضلاء الزمن لابن المحب الطبري أحداث سنة 959 ه «يوم السبت العاشر من رمضان». وكلاهما غير صحيح لأن اليوم العاشر أو الثاني عشر من رمضان لا يتماشى مع تواريخ الأيام التالية ، والأصح السابع من رمضان.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) أشار ناسخ (ج) في حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 79 أن في نسخة أخرى «السرف».
(5) ما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركها المؤلف ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) في (ج) «بالحطيم».
(7) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(8) جاووش أو جاويش هي رتبة عسكرية في الجيش التركي ، عربت في عهد
[من](1) جماعة محمد باشا (2) يسمى (3) موسى بيك ببراءة (4) السيد حسن ، والخلع السلطانية من الأبواب (5) العالية ، وهو الذي كان جهزه محمد باشا صاحب مصر (6) لهذه المصلحة إلى الأبواب. فنودي بالزينة في البلد سبعة أيام.

وأقبل مولانا السيد الحسن من جهة اليمن يوم الأحد (عصرا عشري الشهر [المذكور](7)) (8).
وفي يوم (9) (الثلاثاء في العشرين من محرم) (10) اجتمع في الحطيم (أفندي

__________________

حديث بكلمة شاوش ، أو شاويش. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني ـ المقدمة لحمد الجاسر ص 76.
(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) كان يتولى مصر آنذاك ، قدم إليها في غرة صفر سنة 961 ه‍ فأقام فيها واليا إلى أن عزل سنة 963 ه‍. انظر : الشلبي : أحمد شلبي بن عبد الغني المصري (توفي 1150 ه‍) ـ أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزارات والباشات الملقب بالتاريخ العيني ـ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن ـ مكتبة الخانجي ـ مصر ـ القاهرة 1978 م ص 112.
(3) سقطت من (د).
(4) في (أ) «ببراته» ، وفي (ب) ، (د) «ببراة» ، والاثبات من (ج) ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 959 ه» بامارة» وهو صحيح.
(5) في (ب) «أبواب».
(6) سقطت من (ب).
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(8) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج): «عصر يوم عشرين من السنة الجديدة».
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «اليوم».
(10) ما بين قوسين ورد في بقية النسخ «الثالث والعشرين» ، وهو خطأ ، لأن الأحد موافق يوم عشرين الشهر.
مكة) (1) ونائب جدة والأمير أحمد بيك (وأمين (2) جدة) (3) وأعيان مكة. ودخل مولانا الشريف (في موكب عظيم) (4) وتصدر [بالحطيم](5).
(وأتي بالكرسي (6) فصعد عليه الشيخ نجم الدين بن علم الدين العيامي وقرأ المرسوم الواصل وهو بالتركي وقرأ تعريبه ، الخ) (7).
[ثم صعد إلى داره وجلس للتهنئة](8).
__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ ، وابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 959 ه «قاضي مكة» وهو الأصح. وهو القاضي محمد بن محمود بن كمال ، المعروف بخواجه قيني. انظر : النهروالي ـ الاعلام 55 ، 56.
(2) الأمين : من الأمانة ، وهي ضد الخيانة ، استخدم في العالم الإسلامي كاسم وظيفة وكلقب فخري ، ففي حالة الوظيفة فقد كان يطلق على من يقوم بهمة الرقيب والمفتش والحافظ والمشرف والمحاسب والحاكم والضامن. عرف هذا النعت في الدولة العباسية حيث أطلق على كبار رجال الدولة وأصحاب الحل والعقد. أما في الدولة الفاطمية فقد استعملوه كلقب فخري ، وفي العصر الأيوبي عرفت الأمين كوظيفة ديوانية من وظائف الدولة الأيوبية. ومهمته هنا أشبه بالمراجعة أو المراقبة المالية في الجهات الإدارية. ويبدو أن هذه الوظيفة استمرت في عصر المماليك بالدلالة نفسها كما كان هناك أمناء القاضي وأمين المقياس وأمين السوق وأمين الجامع وأمين القصر وأمين الكلار وأمين الكمرك. وأطلق أيضا على المشرفين على أرباب الحرف والصناعات مثل أمين العطارين وغير ذلك. انظر : الباشا ـ الفنون الإسلامية 1 / 282 ـ 286 ، الألقاب الإسلامية 214.
(3) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(4) ما بين قوسين ورد في بقية النسخ «بالموكب العظيم».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) يبدو أنه كرسي كان يستعمل لقراءة المراسيم ليعيه ويسمعه من في المسجد الحرام ، استحدث في هذا العهد إذ لم يسبق له ذكر قبل هذه الحادثة.
(7) ما بين قوسين ورد بأشكال مختلفة في بقية النسخ.
(8) ما بين حاصرتين من بقية النسخ ، وفي (أ) لم أتبين أين استدركها المؤلف.
[الأمر بتصفيح باب الكعبة]
وفيها (1) : ورد أمر السلطان الأعظم سليمان خان ـ رحمه‌الله تعالى ـ بتصفيح باب الكعبة (2) المشرفة ، فباشر ذلك معمار الحرم الشهاب أحمد المقطعجي (3).
[وفي سنة 959 جرى إصلاح سقف الكعبة](4) :

وكان سبب ذلك أنه وقع (5) خلل في السقف ، فعرض ذلك عليه ، فأرسل بفتوى مفتي السلطنة أبي السعود أفندي (6) ، وأرسل أمره بالعمل

__________________

انظر هذه الأحداث في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 959 ه‍ وفيه أن هذه الأحداث جرت سنة 959 ه‍.
(1) من هنا بدأ السنجاري ينقل عن محمد علي بن علان الصديقي الذي كان بدوره ينقل عن القطب النهروالي كما سيشير إلى ذلك في نهاية الخبر.
(2) عن تاريخ باب الكعبة المشرفة ، انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 103 ، 105 ، النهروالي ـ الاعلام 53 ـ 55 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 276 ـ 277 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 194 ـ 203. وانظر النهروالي ـ الاعلام 54 ، 55.
(3) هو أحمد جلبي المقاطعجي ، صهر دفترداد مصر محمد بن سليمان ، وصل إلى مكة متوليا منصب ناظر الحرم الشريف في افتتاح سنة 958 ه‍. كان من فضلاء كتبة مصر ، وله شعر بالتركية. انظر : النهروالي ـ الاعلام 55 ، القطبي ـ أعلام العلماء 55.
(4) إضافة يقتضيها السياق وبها يتم ويتضح المعنى.
(5) توهم المؤلف وتبعه النساخ فوضع «في» زائدة في ثنايا النص بحيث يقرأ «أنه وقع (في) خلل في السقف» وقد حذفناها ليتم بذلك وضوح النص.
(6) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الاسكليي نسبة إلى اسكليب قصبة بأماسية الرومي الحنفي أبو السعود من علماء الترك المستعربين. عارف باالغات العربية والفارسية والتركية ، قلد القضاء في بروسة ثم بالقسطنطينية ثم قضاء العسكر في ولاية الروم ايلى ثم أضيف إليه الإفتاء سنة 952 ه‍. توفي في القسطنطينية سنة. له مصنفات عديدة منها : تفسيره المعروف باسمه وسماه «ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ، و «تحفة
بمضمونها. ومضمونها (1) : أن الكعبة تعمر إذا احتاجت إلى العمارة.

فجمع الشريف أبو نمي أعيان مكة بالحطيم (2) منهم مفتي السادة الحنفية الشيخ قطب الدين (3) ، ومفتي السادة الشافعية العلامة (4) شهاب الدين أحمد بن حجر ، ومفتي السادة المالكية القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن يعقوب المالكي (5) ، فسئلوا (6) عن ذلك ، فأفتوا

__________________

الطلاب». انظر : العيدروس ـ النور السافر 239 ـ 241 وأن ولادته كانت سنة 896 ه‍ ووفاته سنة 952 ه‍ ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 1 / 65 ، 247 ، 498 ، 665 ، 898 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 398 ـ 400 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 261 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 59 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 11 / 3101 ، 302.
(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) وهنا إشارة إلى أن الحطيم كان الموضع الذي يجتمع فيه رؤساء وقضاة وأعيان البلد الحرام للتشاور والتداول في أمور الكعبة المعظمة وغيرها من أمور الحرم الشريف.
(3) المقصود : النهروالي.
(4) سقطت من (ج).
(5) توهم المؤلف وتبعه النساخ فجعله تاج الدين بن عبد الوهاب ، وما أثبتناه هو الصحيح ، وقد سبقت ترجمته. هذا وقد ترجم له ناسخ (ج) على الحاشية اليمنى ص 80 فقال : «وقد ترجم للقاضي تاج الدين العلامة القطبي في تاريخه بقوله : سيدنا ومولنا قاضي القضاة ومرجع أهل بلد الله الحرام القاضي تاج الدين ، وكان عاقلا محتشما وآراء (هكذا) وصواب محض وله فضل تام وفكر صائب ، وتوفي إلى رحمة الله سنة إحدى وستين وتسعمائة. أ ، ه». انظر هذا في : القطب النهروالي ـ الاعلام 58. وقال في محل آخر يصف ابنه بقوله : شيخ مشايخ الإسلام سيد العلماء الأعلام ونسل الفضلاء الكرام وناظر المسجد الحرام ومدرس أعظم سلاطين الأنام صفوة آل سيد المرسلين وقاضي المدينة المنورة بدر الملة والدين مولنا القاضي حسين بن تاج [...] أحمد بن الحسين المكي. أ. ه.
(6) في (أ) «فسالوا» ، ولم أتبين قراءتها في (ب) ، والاثبات من (ج) ، (د).
بموافقة (1) إفتاء العلامة أبي السعود أفندي (2).
واختلفت طائفة أخرى ، فقالوا بعدم الجواز (3).
ثم إن الشريف (4) أشار إلى الشيخ محمد البكري (5) ـ وكان مجاورا ، وحاضرا في المجلس ـ بالتكلم.

فشرع الشيخ محمد ، وتكلم على قوله عزوجل : (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ...)(6) فأتى بما يبهر العقول من غرائب النقول (7).
ثم تقدم إليه الناظر على العمارة بعد أن فرغ ، وأخرج له فتوى شيخ الإسلام (8) ، فقال : هذا هو الصواب ، فأفتى بالجواز (9).
__________________

(1) في (ب) «بموفقه».
(2) أي مفتي السلطنة.
(3) وردت هذه الأحداث في : النهروالي ـ الاعلام 56 ـ 58 مع بعض الاختلاف ، وأنها جرت سنة 959 ه‍ ، وهو الأصح لمعاصرة المؤرخ لهذه الأحداث.
(4) أي الشريف أحمد بن أبي نمي. انظر : النهروالي ـ الاعلام 57.
(5) في النهروالي ـ الاعلام ص 58 ، والشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 959 ه‍ : الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري. وقد سبق التعريف به.
(6) سورة البقرة ، الآية 127.
(7) أي من الأيات والأحاديث.
(8) أي أبو السعود أفندي مفتي السلطنة.
(9) وهذا دليل على اهتمام المسلمين بالكعبة وعدم إحداث أي تغيير في بنائها إلا لضرورة قصوى.
فشرع المعمار في ذلك ، وكشف سقف الكعبة ، (فوجد (1) عودا مكسورا) (2) ، وذلك في أواخر ربيع الأول من سنة 962 تسعمائة واثنتين وستين (3).
ولما فرغوا من السقف شرعوا في فرش (4) المطاف.

وألف العلامة ابن حجر المكي كتابه المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة (5) في هذه الواقعة.

وأرخ فرش المطاف العلامة الشيخ (6) عبد العزيز الزمزمي الشافعي بقوله ـ (رحمه‌الله تعالى (7) ـ) :

__________________

(1) في (د) «فوجدوا».
(2) ما بين قوسين ورد في (ج) «فوجد عود مكسور» ، وفي القطب النهروالي ـ الاعلام 58 «ثلاثة أعواد».
(3) في النهروالي ـ الاعلام ص 59 ، والشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 959 ه‍ ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 959 ه‍ : أن السطح أصلح سنة 959 ه‍ ، وهو الأصح لقول المصادر به ومن بينها المعاصرة.
(4) في (ب) «الفرش». انظر خبر فرش المطاف في : النهروالي ـ الاعلام 58 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 959 ه‍.
(5) انظر : النهروالي ـ الاعلام 55 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 959 ه‍ ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 146 مخطوط في مكتبة مكة المكرمة رقم 65 فتاوى.
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) سقطت من (ج). وما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ تقديم وتأخير.
	انظر (1) إلى أحجار أرض المطاف 
 
	 
	لم يبق في أرجائهن اختلاف 
 

	وادع (2) لمن صيرها أمره 
 
	 
	على استواء ظاهر وائتلاف (3)
 

	وهو مليك العصر بحر الندى 
 
	 
	مردي العدى (4) قامع أهل الخلاف 
 

	أعني سليمان بن عثمان من 
 
	 
	كل ملوك الأرض منه تخاف 
 

	عمر من أرض المطاف الذي 
 
	 
	كان خرابا وتلافى التلاف 
 

	لو قيل ما ذا جاء تاريخه 
 
	 
	لقيل عمرت جميع المطاف 
 

	(دام مليكا عادلا قاهرا
 
	 
	جميع أهل الظلم والاعتساف) (5)
 


وفي أثناء ذلك ورد الأمر بالتصفيح السابق ذكره.

وفي تاريخ ابن علان (6) / بعد ذكر ما تقدم ذكره عن القطب

__________________

(1) كتب المؤلف القصيدة مرتين الأولى رأسا على عقب في الحاشية العليا للمخطوط للورقة 164 / أبنفس خط المتن ، ثم عاد واستدركها على الحاشية العليا ثم اليسرى للمخطوط ورقة 164 / ب بخط الرقعة التي اعتاد المؤلف الكتابة به في الحواشي ، ثم شطب هذا الاستدراك وقد أثبت ما أثبته المؤلف نفسه على الحاشية الثانية.
(2) في (ب) «وارع» وهو خطأ.
(3) في (أ) «وأتلاف» وهو خطأ ، والاثبات مما أثبت على الحاشية العليا المستدركة وبقية النسخ.
(4) في (ب) «العرا» وهو خطأ ، وفي (ج) أثبتها الناسخ في المتن «العد» ثم شطبها وصححها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 81.
(5) ما بين قوسين سقط من الحاشية المستدركة رأسا على عقب. وجملة «عمرت جميع المطاف» هي التاريخ ، وبحساب الجمل تساوي عام 994 ه‍ ، وذلك خطأ. لم ترد هذه القصيدة في الاعلام ، وقد بين السنجاري فيما بعد أنه أخذ هذه المعلومات عن ابن علان الذي أخذها بدوره عن القطب النهروالي.
(6) هو محمد علي بن علان الصديقي.
الحنفي (1) وما ذكر من التاريخ (2) لعله لأمر عرض (3) له.

تصفيح باب الكعبة سنة 954 ه‍ (4) :

ففي التحفة (5) سنة 954 تسعمائة وأربع وخمسين برز الأمر (6) الخنكاري (7) من الملك المظفر السلطان سليمان خان بعمل (8) باب الكعبة المعظمة ، (فعمل في (9) رابع عيد الفطر عام تاريخه ، وذكر كمية ما جعل فيه من الذهب ، والفضة) (10).
قلت : وذكر ابن علان في بعض تواريخه عن تحفة (11) الكرام بمرويات حجاب بيت الله الحرام (12) (لجار الله بن فهد) (13).
__________________

(1) أي النهروالي في كتابه الاعلام. انظر ص 55 ـ 60.
(2) أواخر ربيع الأول من سنة 962 ه‍.
(3) في (ب) «عرضى». أي لم يذكر ابن علان التاريخ لأمر ظنه في اختلاف التاريخ. انظر : القطب النهروالي ـ الاعلام ص 60.
(4) وضع المؤلف هذا النص كعنوان جانبي على حاشية المخطوط اليسرى.
(5) هناك أكثر من مخطوط يحمل هذا الاسم. ولعلها تحفة الكرام بمرويات حجاب بيت الله الحرام لجار الله بن فهد كما سيأتي في النص.
(6) في (د) «الأمير» ، وهو خطأ.
(7) الخنكار : بالضم والسكون كلمة من اللغة التركية الأويغوريةUNKAR تعني الموفق ، وهي لقب لسلاطين الدولة العثماية. انظر : المصري ـ معجم الدولة العثمانية 79.
(8) في (ب) ، (ج) «بعمارة».
(9) سقطت من (د).
(10) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(11) في (ب) «التحفة».
(12) لم أعثر على هذا المخطوط.
(13) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «وذكر ابن فهد» ، وهو خطأ.
و (1) في سنة 964 [أربع وستين وتسعمائة](2) :

برز الأمر السلطاني من المظفر سليمان خان بعمل باب الكعبة فعمل ـ في الرابع من شهر (3) رمضان عام تاريخه ـ ألواحا على بابه الأول من (خشب رمي) (4) أسود مصفح بالفضة مطلي بالذهب وقدره ـ على ما أخبرني صانعه (5) علي بابي (6) الرومي وغيره ـ قدر ألف ومائتين وثمانين أشرفيا معاملة تاريخه (7) ، ومن الفضة نحو أربعة قناطير تعجز قليلا عنها (8) ، ومن الذهب السلطاني تقريبا عشرون ألفا وأربعمائة وثلاثون (9) أشرفيا.

سمرت الفضة على أصل الباب القديم ، وهو من الساج ـ ولم يتفق نظيره (10) فيما تقدم (11) ـ.

__________________

(1) سقط حرف الواو من (ب) ، (ج).
(2) وسنة 964 ه‍ خطأ واضح لأن ابن فهد توفي سنة 954 ه‍ بإجماع المؤرخين. انظر المصادر والمراجع الواردة آنفا. كما يظهر الاضطراب في التاريخ من خلال المتن.
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» عيد».
(4) ما بين قوسين ورد في (ب) «الخشب الامي» ، وفي (ج) «الخشب الأبنوس» ، أما في : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 276 «من خشب الآس».
(5) في (د) «صايغه».
(6) في (ب) ، (ج) «بالي».
(7) أي بقيمة الذهب بالأشرفي في ذلك الوقت.
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
(9) في (د) «وثلاثين».
(10) سقطت من (د).
(11) أي لم يكن له شبيه قبل ذلك. انظر أوصاف الأبواب السابقة في : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 103 ، 105 ، النهروالي ـ الاعلام 53 ـ 55 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 276 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة الكعبة 194 ـ 199.
وأعطوا (1) بني شيبة (2) ألف أشرفي (3) [في](15) مقابله (4) مائتين وخمسين سلطانية (5) عوض الفضة القديمة (6).
وصار الباب نزهة للناظرين.

وذكر ابن فهد (7) أيضا (8) في كتابه بهجة الزمان بعمارة الحرمين لملوك آل عثمان (9) أنه كتب على الباب الجديد (10) بعد البسملة : (رَبِّ أَدْخِلْنِي)(11) الآية ، وبعدها (12) أمر بتجديده (13) ، وذكر (14) السلطان

__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وأعطى».
(2) بني شيبة : هم بطن من عبد الدار من قريش ، حجبة الكعبة المعروفون إلى الآن ببني شيبة. انظر : القلقشندي ـ نهاية الأرب 310 ، وأيضا باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 319 ـ 346.
(3) في (د) «أشرفيا».
(15) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «سلطانية».
(6) انظر هذا الخبر في : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 276 ، 277 مع بعض الاختلاف.
(7) أي جار الله بن فهد.
(8) سقطت من (ج).
(9) انظر : البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 201 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 10 / 175 لم أتمكن من العثور عليه.
(10) في (ب) ، (ج) «إلى ربه» وهو خطأ.
(11) سورة الإسراء آية رقم 80.
(12) في (ب) «وبعد» ، وفي (ج) «وبعد ذكره».
(13) في (ب) ، (د) «بتجديدي» وهو خطأ.
(14) سقطت من (ج).
سليمان بتاريخ سنة 953 تسعمائة وثلاث وخمسين (1).
قال : وركب في شوال يوم الأحد رابع الشهر (2)
والحاصل أن الروايات مختلفة ، ووفق ابن علان (3) بينها (4) باعتبار عام الشروع ، والفراغ منه ـ والله أعلم ـ.

قال (5) : «وأرخه الأدباء نثرا ، ونظما ، فمن النثر قول بعضهم : «تزين (6) الباب (7)». وقال آخر : «ملاذ الزاهدين (8)». ومن ذلك قول العلامة ابن علان رحمه‌الله تعالى :

	 «سليمان مولانا ابن عثمان أمره 
 
	 
	أتى أن باب الله بالورق (9) يصفح
 

	وما كان هذا الأمر إلا مؤرخا
 
	 
	بقم (10) عند باب الله علك تمنح (11)
 


قال صاحب التحفة (12) :

__________________

(1) سقط من (ب) ، وفي (د) «973».
(2) يمكننا القول أن هذا التاريخ هو الأصح لكون المؤرخ معاصرا للأحداث.
(3) في (د) «علالي» ، وهو خطأ. أي محمد علي بن علان الصديقي.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بينهما».
(5) أي محمد بن علان الصديقي.
(6) في (ب) ، (ج) «زين».
(7) وجملة» تزين الباب» تقابل بحساب الجمل عام 503 وهو خطأ.
(8) وجملة» ملاذ الزاهدين» تقابل بحساب الجمل عام 880 ه‍ وهو خطأ أيضا.
(9) الورق : هي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. المعجم الوسيط 2 / 1026.
(10) سقطت من (ب) ، (ج).
(11) و» قم عند باب الله علك تمنح» هو التاريخ عام 953 ه‍ وهو الصحيح.
(12) هناك أكثر من مصدر يحمل نفس الاسم ، والراجح أنه كتاب تحفة الكرام بمرويات حجاب بيت الله الحرام لجار الله بن فهد.
ووضع الباب المصفح يوم الأحد رابع شوال بحضرة قاضي مكة عبد القادر بن محيي الدين (1) الرومي ، ونائب جدة.

وقال الشيخ الزيني عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف الشافعي المكي مؤرخا لذلك :

	صفح هذا الباب سلطاننا
 
	 
	أعني سليمان هو العادل 
 

	وقد أتى تاريخ تصفيحه 
 
	 
	ولم يخب في بابنا النازل (2)
 


وله ـ عفى عنه وسامحه ـ :

	«أشار بأن يصفح باب بيت 
 
	 
	سليمان المعظم خير عادل 
 

	أتى تاريخ تصفيح بديع 
 
	 
	بهذا الباب ينجح كل نازل (3)
 


[عودة المحمل اليمني وفي (4) سنة 963 تسعمائة وثلاث وستين :

كان حدوث العرضة من صاحب مكة (5) الشريف أبي (6) نمي للأمير اليماني. وملخصه :

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) وعجز البيت «ولم يخب في بابنا النازل» هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل سنة 361 وهو خطأ.
(3) في (ب) «نال» وهو خطأ. وعجز البيت» بهذا الباب ينجح كل نازل» هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 953 ه‍.
(4) من هنا يبدأ السنجاري ينقل من الأرج المسكي لعلي بن عبد القادر الطبري كما سيوضح في نهاية الخبر.
(5) سقطت من (د).
(6) في (ج) «أبو».
أن الوزير النشار مصطفى (1) باشا المتولي على اليمن من جهة مولانا السلطان الأعظم [سليمان](2) خان ـ وكانت ولاية المذكور سنة 962 تسعمائة واثنتين وستين (3) ـ ،» فوصل إلى مكة أميرا على المحمل المصري ، فحج بالمحمل (4) ، ورجع به إلى مصر الأمير مراد بيك (5) ، وتوجه [الأمير](6) مصطفى النشار إلى الديار اليمنية ، فأحدث محملا / خرج به من اليمن ، ومعه خلعة من جانب السلطان [سليمان](7) خان ، فبرز

__________________

(1) في (ب) «المصطفى». يعرف عند العرب الأروام صغصغان ، وعند العرب النشار لأنه قام بنشر بعض قطاع الطرق نصفين بالمنشار. صار كاشفا للغربية بمصر ثم ولي إمرة الحج عدة سنوات متوالية ثم تولى ايالة اليمن سنة 947 ه‍ بدلا عن مصطفى بك فكان أول من أطلق عليه لفظ الباشا والبكلربكي ، عزل عنها سنة 952 ه‍ ، أظهر خلالها العدل ثم عاد إليها سنة 958 ه‍ على رأس جيش جرار لإعانة ازدمر باشا والي اليمن ، عاد منها إلى مصر سنة 959 ه‍ ثم ولي إيالة اليمن مرة ثانية سنة 962 ه‍ فاستمر بها إلى أن توفي فيها سنة 967 ه‍. من مآثره المحمل اليمني وإنشائه للمدارس والمساجد. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 376 ، 380 ، 381 ، 396 ، 398 ـ 400 ، النهروالي ـ البرق اليماني 88 ، 89 ، 94 ، 95 ، 107 ـ 111 ، 115 ـ 118 ، 121 ، 122.
(2) ما بين حاصرتين في (أ) «سليم» وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ وعلي ابن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 52.
(3) انظر هذا التاريخ في المصادر الواردة في الهامش قبل السابق.
(4) أضاف ناسخ (د) «سنة تسعمائة» وهو خطأ.
(5) هو الأمير مراد بيك بن مصطفى أحد أمراء الصناجق. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 400.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(7) ما بين حاصرتين في (أ) «سليم» والاثبات من بقية النسخ وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 52.
الشريف أبو (1) نمي للقائه في السنة المذكورة إلى بركة ماجن ، ولبس الخلعة (2).
ثم وصل ومعه الأمير ، والمحمل (3) إلى أن حاذى الشريف دار السعادة (4) ، فدخل منزله ، وتوجه أمير المحمل (5) اليماني ، ونزل بالمعلاة (6) في سفح الجبل المحاذي لبستان شيخ الحرم (7) عند بركة المصري (8).
__________________

(1) في (د) «أبا» وهو خطأ.
(2) سقطت من (ج).
(3) في (ب) ، (ج) «بالمحمل».
(4) دار السعادة : بناها الشريف حسن بن محمد أبو نمي الثاني منزلا له سنة 964 ه‍ أمام باب أم هانئ وباب أجياد ، بني مكانها التكية المصرية ، وفي العصر الحاضر أدخلت في توسعة المسجد الحرام الجديدة في جنوبه الغربي ، أصبحت بعد الشريف حسن دارا للامارة ينزلها ذوو زيد ، وأما ذوو بركات فينزلون في دار الهناء التي بناها أخوه الشريف ثقبة ، ويقال أن موضعها في بيت الشريف أبي نمي تجاه باب الوداع. انظر : عبد الستار الدهلوي ناسخ (ج) حاشية ص 103 اليسرى ، السباعي ـ تاريخ مكة 349.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(6) لم يتطرق لذكرها صاحب الأرج.
(7) بستان شيخ الحرم حسن أفندي يقع على يسار الصاعد إلى المقبرة ، فيه بركة كان يعرف قبل ذلك ببستان المدني وكان هذا البستان للسيد ثقبة بن أبي نمي ثم انتقل بعد ذلك. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 47.
(8) لم يذكرها الأرج المسكي. وبركة المصري توجد في المعلاة على يسار الصاعد إلى منى وتعرف ببركة الصارم ، مقسومة إلى بركتين بجدار قصير كان عليه عقد ثم هدم. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 44.
واستمر المحمل اليماني يعرض (1) شريف مكة لأميره (2) إلى سنة 1049 ألف وتسع وأربعين (3) ، فانقطعت لعدم وفود المحمل من اليمن لما حدث ثمة من الفتن (4). ـ انتهى من تاريخ الإمام (5) علي الطبري ـ.

__________________

(1) في (د) «بعرض». ووصف ذلك علي بن عبد القادر الطبري في الأرج المسكي ورقة 52 ، 53 بقوله : «ففي صبيحة اليوم الذي تكون فيه العرضة يجتمع الناس بالشبيكة وما والاها ، وتجتمع السادة الأشراف راكبين على ظهور خيلهم برحبة جياد وصاحب البلد والعساكر والجنود والطبول والزمور تدق على باب دار صاحب مكة ، فيعد تمام اجتماعهم ينزل الشريف فيركب فرسه من دهليز داره دار السعادة ثم يبرز راكبا من باب الدار فيسير الجيش أمامه إلى أن يصلوا المختلع فيتقدم بعض جماعته وينزل بخيمة أمير الحاج ، ويستمر الشريف وجماعته على ظهور خيلهم ، ثم يبرز بعض جماعة الأمير ومعه الخلعة الشريفة السلطانية فيلبسها مولنا الشريف بعد أن يسلم عليها تعظيما لسلطان الإسلام وأداء لما يجب له من وافر الإكرام ، ثم يبرز الأمير ويجيء للشريف ويتسالم هو وإياه ، ثم يعود الشريف من محل وصوله ويعزم أمير الحاج بالمحمل على طريق الحجون فيصل مكة المشرفة».
(2) في (ب) «الأميرة» وهو خطأ ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «للأمير» ثم أشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 83 أن في نسخة أخرى «لأميره».
(3) في الأرج المسكي ورقة 52 : «بطلت من موسم سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف».
(4) بياض في (ب).
(5) في (ب) «امام». أي الأرج المسكي في التاريخ المكي لعلي بن عبد القادر الطبري ورقة 52. وانظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 336 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام ص 55 ، وأيضا في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 963 ه‍.
ورود الميزاب الذهب سنة 963 ه‍ من مصر لسطح الكعبة (1) :

ثم ورد من مصر ميزاب من ذهب وضع موضع الميزاب الفضة ، وذهبوا بالأول إلى الخزانة العالية (2) للتبرك (3) وصولحت بنو شيبة الحجبة (4) عمّا زاد الميزاب من الفضة (5) بمائتي شريفي (6) سلطاني وكان (7) مقداره (8) خمسة آلاف وثمانون (9) درهما ـ كذا قاله (10) بعض مؤرخي مكة (11).
[إرسال السلطنة لقناديل ذهب إلى الحرمين سنة 963 ه‍]
فلما (12) تم العمل بعثوا (بالبشارة إلى الأبواب محمد جاوش

__________________

(1) وضع المؤلف هذا العنوان الجانبي على حاشية المخطوط اليمنى. وعن الميزاب انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 291 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 103 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 275 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 190 ـ 193.
(2) في (د) «العلية».
(3) والحقيقة لحفظه.
(4) في (ب) «الجحفة» وهو خطأ.
(5) أضاف ناسخ (ب) «ورحمت» وهو خطأ.
(6) في (ج) «أشرفي».
(7) أضاف الناسخان في (ب) ، (ج) «وكان الأربعون مثقال» وهو خطأ.
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
(9) في (أ) ، (ب) «وثمانين» وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(10) في (ج) «قال».
(11) ورد هذا الخبر في النهروالي ـ الاعلام ص 60 : «عمل الميزاب في الباب السلطاني مصفحا بالذهب وأرسل إلى هنا فوضع موضع الميزاب الذي كان في الكعبة وجهز إلى الباب الخاقاني فوصل ووضع في الخزانة العامرة».
(12) بدأ السنجاري ينقل من الاعلام للقطب النهروالي كما يشير إلى ذلك في نهاية الخبر.
فأنعمت عليه السلطنة بالترقيات ، وبعثوه) (1) بالتشاريف إلى صاحب مكة الشريف أبي (2) نمي ، ومعه تشاريف أخر لوزير (3) الشريف ، وهو القاضي حسين المالكي (4) ، وللمعمار (5) ، وأصحبته السلطنة ثلاثة قناديل ذهب أمره (6) أن يعلق اثنين في الكعبة ، والثالث في حجرة (7) النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فورد المذكور (11) مكة ولبس الشريف والمذكورين (8) الخلع ، وعلق الشريف بيده (9) القنديلين (10) في صدر الكعبة ـ وهي أول قناديل أهديت

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). ومحمد جاوش ولي كتابة الحرم على عمارة المسجد الحرام ، ثم رقي وأدخل في جاوشية الباب العالي نظرا لأمانته واستقامته وحسن الخدمة. انظر : النهروالي ـ الاعلام 63.
(2) في (ج) «أبو». في النهروالي ـ الاعلام ص 63 «حسن بن أبي نمي».
(3) في (ب) «لويزر» ، وهو خطأ.
(4) هو حسين بن أحمد الحسيني المكي المالكي قاضي القضاة الملقب بالكرم لفرط كرمه ، ولي قضاء المدينة المنورة مدة طويلة ثم عزل عنه فعاد بعدها إلى مكة حيث تولى فيها عدة مناصب منها منصب ناظر المسجد الحرام ومدرسا في المدارس السليمانية ، وناظرا على عين عرفة. توفي في الطائف سنة 990 ه‍ ودفن بالمعلاة. انظر : العيدروس ـ النور السافر 380 ، 381 ، النهروالي ـ الاعلام 65 ، الشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 990 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 336 ، 337.
(5) في (ب) «للعمار» وهو خطأ. وهو الأمير أحمد ، وكذلك أرسلت خلعة لقاضي مكة مصلح الدين لطفي بك زادة. انظر : النهروالي ـ الاعلام 64.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «أمرته» وهي الأصح.
(7) في (ب) «ببحرة» وهو خطأ ، وفي (ج) «مولد».
(11) أي محمد جاوش.
(8) أي المعمار والوزير وسقطت «الشريف والمذكورين» من (ج).
(9) سقطت من (ج). أي الشريف حسن بن أبي نمي. انظر : النهروالي ـ الاعلام 65.
(10) في (ج) «القنعويلين» وهو خطأ.
للكعبة في زمن العثامنة (1) ـ.

كذا قال القطب (2) ـ.

[انقطاع عين عرفة سنة 965 ه‍ وتعميرها سنة 967 ه‍] وفي سنة 965 تسعمائة وخمس وستين :

انقطعت عين عرفة (3) لقلة الأمطار فعرض ذلك إلى أبواب السلطان الأعظم سليمان خان ، فورد أمره بالتفحص عن خير العيون ، وهل يمكن دخول العين مكة بحيث لا ينقطع منها أبدا؟! بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ وما مقدار ما يحتاج (إليه في إتقان ذلك) (4).
فاجتمع قاضي مكة (5) ، وأعيانها (6) ، ودعوا المهندسين ، وأمروهم بالخروج إلى العين ، وتحقيق الأمر في ذلك.

فخرجوا وتتبعوا أمرها (7) ، فوجدوا من نعمان إلى بئر زبيدة (8)
__________________

(1) في (د) «العثمانة» وهو خطأ.
(2) النهروالي في الاعلام ص 63 ـ 66.
(3) في النهروالي ـ الاعلام ص 340 : «أن الأمطار قلت ويبست العيون ونزحت الآبار في سنين متعددة من سنة 965 وما بعدها وانقطعت العيون إلا عين عرفات فإنها لم تنقطع إلا أنها قل جريانها». وهو الأصح لكون المؤرخ معاصرا للأحداث زمانا ومكانا.
(4) ما بين قوسين ورد في (ب) «اليه اتفاقا ذلك» وهو خطأ ، وفي (ج) «اليه انفاقا لذلك».
(5) هو عبد الباقي بن علي العربي. انظر : النهروالي ـ الاعلام 340.
(6) أضاف النهروالي في الاعلام ص 340 «والأمير خير الدين خضر سنجق جدة».
(7) انظر : النهروالي ـ الاعلام 340.
(8) هي بئر عظيمة طويت بأحجار كبيرة جدا بينها وبين المنبع 33000 م وبينها وبين منى مسيرة ساعة ركوبا. انظر : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 212.
يمكن أن يعمر ، ويحتاج إلى نحو (1) ثلاثين ألف دينار أحمر (2).
فعرض / هذا على الأبواب [السلطانية](3) العالية سنة 967 تسعمائة وسبع وستين (4) ، فالتمست زوجة السلطان الأعظم سليمان خان (5) أن تقوم بهذه المنقبة (6) من حر مالها ، فأذن لها مولانا (7) السلطان.

فبعثت إبراهيم [تغرى](8) دفتردار (9) مصر قديما ، وأعطته خمسين ألف دينار.

__________________

(1) سقطت من متن (ج) فاستدركها الناسخ على الحاشية اليمنى للمخطوط لصفحة 84.
(2) سقطت من (ب) ، (ج). أي ذهب. انظر : النهروالي ـ الاعلام 340.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) في النهروالي ـ الاعلام 340 : «في أوائل سنة 969 ه» وهو الأصح لكون المؤرخ معاصرا للأحداث.
(5) سقطت من (د).
(6) في (ب) ، (ج) «النفقة».
(7) في (ب) ، (ج) «مولاها». وهذا يبين لنا دور المرأة المسلمة في حياة المسلمين.
(8) في (أ) «عرى» ، وفي (ب) ، (ج) «يعمرى» ، وفي (د) «يعمر» ، والاثبات من المصادر الواردة في الترجمة. هو الأمير إبراهيم باشا بن تغرى وردي المهمندار ، تولى منصب دفتردار مصر إلا أنه عزل عنه وأمر بالتفتيش فعفي عنه وولي عمارة عين عرفة. توفي سنة 974 ه‍ في مكة ودفن بالمعلاة ، ومولده سنة 922 ه‍. انظر : النهروالي ـ الاعلام 341 ، 342 ، 346 ، 347 ، السنجاري ـ منائح الكرم ورقة 166 / أ.
(9) في (د) «دفتدار».
فوصل جدة في الخامس (1) والعشرين من ذي القعدة من السنة المذكورة (2) ، وركب إلى مكة ، فخرج للقائه الشريف أبو نمي ، فلاقاه ، ولاطفه ، وفرح بذلك الدفتردار (3) غاية الفرح ، ودخل مكة ، ونزل مدرسة السلطان قايتباي.

فشرع (فيما هو بصدده ، فنظف أولا الآبار بمكة وزاد في عمقها ليحصل بها النفع. ثم شرع) (4) في تنظيف دبول عرفة ، وأبرز وطاقه (5) بالآجر (6) ، وطلب الصناع ، والمهندسين من كل أرض ، فأتوه من الشام ، ومصر ، والصعيد (7) ، وحلب ، واسطنبول ، واليمن

__________________

(1) في (ب) «لفحاس» وهو خطأ.
(2) أي سنة 965 ه‍ ، وفي النهروالي ـ الاعلام ص 342 : «يوم الجمعة لثمان بقين من ذي القعدة سنة 969 ه» وهو الأصح لكون المؤرخ معاصرا للأحداث زمانا ومكانا.
(3) في (د) «دفتدار».
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) الوطاق : أوطاق كلمة محرفة عن أوتاق وتعني المخيم والأثاث والمحطة. انظر : حمد الجاسر ـ مقدمة تحقيقه للبرق اليماني للقطب النهروالي 75 ، 80. فهي كلمة غير عربية وتعني هنا حافته.
(6) في (أ) ، (ب) «بالاوجر» ، وفي (د) «بالاجود» وهو خطأ والاثبات من (ج). والآجر : هو اللبن المحروق ، ويعرف أيضا بالطوب واحدته طوبة ، قيل انها لغة مصرية قديمة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 569.
(7) الصعيد : بلاد واسعة فيها عدة مدن عظام منها أسوان وهي أوله في ناحية الجنوب وقوص وقفط واخميم والبهنا ، يكتنفه جبلان يجري النيل بينهما والمدن والقرى شارعة عليه. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 408 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 2 / 841 ، 842 ، محمد وجدي ـ دائرة معارف القرن العشرين 5 / 496.
طوائف بعد طوائف.

ولم يزل يجهد بنفسه.

قال القطب (1) :

«وكان جملة المشدين من خاصته أربعمائة مملوك.

وعمر إلى أن بلغ موضع بئر زبيدة محل ما وقفت (2) ، وتركت العمارة. فلم يجد بعد ذلك دبلا ، ولا عملا فضاق ذرعه ، وتحقق أن وقوف زبيدة ليس عن عجز في النفقة ، وإنما عجز المعلمون عن إدخال الماء مكة لجبل (3) اعترضهم ، واستصعبوا قطعه ، (فإنه يحتاج بعد هذه البئر إلى دبل طوله ألفا (4) ذراع بذراع (5) العمل (6) (في عرض) (7) خمسة

__________________

(1) أي النهروالي في كتابه الاعلام ص 345.
(2) في (ب) «وقعت» وهو خطأ. أي مكان ما توقفت السيدة زبيدة عن العمل.
(3) في (ب) ، (ج) «بجبل» ، وفي النهروالي ـ الاعلام 345» لصلابة الحجر».
(4) في (د) «ألف» وهو خطأ.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) سقطت من (ج) ، وفي النهروالي ـ الاعلام ص 345 «البنائين». وذكر هنتس في كتابه المكاييل والأوزان ص 89 : «أن ذراع العمل المصرية تعادل الذراع الهاشمية ، ويبلغ متوسط طول الذراع الهاشمية وفق حساباته 5 ، 66 سم». وفي المعجم الوسيط 1 / 311 أن الذراع الهاشمية ـ 32 اصبعا أو 64 سم. أما ذراع المعمارية فذكر هنتس ص 90 أنها تساوي ذراع النجار أو الذراع النجارية المصرية ، وكانت تساوي في العصور الوسطى 5 / 8 ذراع اليد وحدد ذراع اليد ب 875 ، 49 سم فينتج أن الذراع المعمارية ـ 8 ، 79 سم.
(7) ما بين قوسين سقط من (ب).
أذرع حتى يصل الماء إلى مساحة (1) عين حنين. ثم يحتاج إلى حفر خمسين ذراعا في حجر صوان (2) في عرض خمسة أذرع ، ويحتاج إلى حفر خمسمائة ذراع حتى يصلوا إلى هذا الجبل الذي يريدون (3) أن يقطعوا فيه خمسين ذراعا. وأقام المهندسون ، والمعلمون براهين تشهد بذلك. فسألهم الدفتردار هل يمكن هذا العمل بالفعل؟.
فقالوا : يمكن إذا حفرنا هذا القدر ، فوصلنا إلى (4) الصخر ، فتوقد عليه مقدار مائة حمل حطب ليلة كاملة إلى الصبح. ثم يطفى النار ، فنقطع (5) / منه (6) بالكثير في كل يوم قيراطين (7) من أربعة وعشرين قيراطا من ذراع. ثم يوقد في الليلة الثانية مثل ما تقدم ، ويقطع في اليوم الثاني قيراطين. وهكذا إلى خمسين ذراعا في عرض خمسة أذرع ،

__________________

(1) في (ب) «حه» سقطت منها» مسا» حيث ترك الناسخ مكانها بياضا ، وفي (ج) «باحة».
(2) حجر صوان هو : ضرب من الحجارة فيه صلابة يتطاير منه شرر عند قدحه بالزناد. المعجم الوسيط 1 / 530.
(3) في (ج) «يريدوا».
(4) أضاف ناسخ (ج) «هذا».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» فيقطع».
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) أي الذراع ـ 24 قيراطا. فإذا كان ذراع العمل ـ 5 ، 66 سم ، فالقيراط ـ 77 ، 2 سم تقريبا. 770 ، 2 2 ـ 540 ، 5 سم. فسبحان مبدل الأحوال من حال إلى حال ، اليوم تهدم جبال بساعات معدودات.
فيستقيم العمل. وهذا يحتاج إلى عمر سيدنا نوح (1) ، ومال قارون (2).
فأنفت (3) نفس المذكور (4) من وقوف عمل العثامنة ، فاستخار الله سبحانه وتعالى وقال لهم (5) : «اعملوا والتمام على الله عزوجل».
وأمر بجمع الحطب من جميع (6) الجهات ، ومنع من بيع الحطب على غيره) (7).
[وفاة تغري دفتردار معمار العين سنة 974 ه‍]
ومحصله (8) أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى (9) سنة 974 تسعمائة وأربع وسبعين ليلة الاثنين الثاني من رجب ، ولم يتم ما أراده ، ودفن بالمعلاة

__________________

(1) الذي عاش أكثر من 1000 سنة كما ذكر الله في كتابه الحكيم في سورة العنكبوت آية رقم 14 : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً) أي 950 سنة.
(2) في (ج) «قرون». الذي ورد ذكره في القرآن العظيم في سورة القصص آية رقم 76 ، 79 ، وفي سورة العنكبوت آية رقم 39 ، وسورة غافر آية رقم 24 ، والذي ضرب به المثل في كثرة المال.
(3) في (د) «فأنفست» وهو خطأ.
(4) أي إبراهيم بن تغري وردي دفتردار مصر القديم.
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) في (ب) «الجميع» وهو خطأ.
(7) انظر ما ورد في النهروالي ـ الاعلام ص 345 ، 346 بهذا الشأن.
(8) أي الخلاصة. أضاف النهروالي ـ الاعلام ص 346 : أن إبرلهيم هذا قطع من المسافة 1500 ذراع.
(9) أضاف ناسخ (د) «عزوجل». أي إبراهيم بن تغري وردي دفتردار مصر القديم.
على يمين الصاعد إلى الأبطح (1) في تربة أعدها له ، ودفن بها ابنان له (2) ماتا قبله.

وكان [قد](3) عرض إلى الأبواب الشريفة السلطانية أنه يريد أن يجعل مدرسة (4) باسم السلطان سليم خان ، فأجيب إلى ذلك (5) سنة 971 تسعمائة وإحدى وسبعين (6).
[سيل عام 971 ه‍]
وفيها (7) : دخل المسجد سيل عظيم بلغ إلى باب الكعبة ، فنظفه (8)
__________________

(1) الأبطح : اختلف في تحديده بالضبط فذكر ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 1 / 74 : الأبطح هو كل مسيل فيه دقاق الحصى ، فهو أبطح ، وكذلك الرمل المنبسط على وجه الأرض يسمى الأبطح والبطحاء. والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بينهما واحدة وربما كان إلى منى أقرب وهو المحصب وهو خيف بني كنانة وقيل أنه ذو طوى وليس به. وجاء في البكري ـ معجم ما استعجم 1 / 97 ، 257 : الأبطح بمكة معلوم ، وهي البطحاء وهي ما حاز السيل من الردم إلى الحناطين يمينا من البيت. واليوم يعرف أهل مكة الأبطح بأنها المنطقة الواقعة بين المنحنى عند بئر الشيي إلى الحجون ثم بعده البطحاء إلى الحرم ثم المسفلة. أي أن الأبطح تقع من الخرمانية إلى مقبرة الحجون والتي تسمى اليوم بالخريق. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 1 / 31 ، 32 ، معالم مكة التاريخية والأثرية 41 ، 196.
(2) سقطت من (د).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) في النهروالي ـ الاعلام 351 : أن يجعل أربع مدارس على المذاهب الأربعة لتدريس الفقه.
(5) إلى هنا ينتهي نقله من النهروالي ـ الاعلام. ص 344 ـ 346 ، 350 ، 351.
(6) لم يتطرق النهروالي ـ الاعلام لذكر سنة الإجابة.
(7) أي سنة 971 ه‍.
(8) في (ب) ، (ج) «نظفه».
صاحب مكة من ماله ـ جزاه الله خيرا ـ.

وأرخ عامه القاضي صلاح الدين القرشي (1) الظهيري بلفظ ذراع (2) في قوله : علا على الركن اليماني (3) ذراع (4).
[بناء المدارس السليمانية]
«فبنى (5) المدارس السليمانية ، وهي غنية عن (6) التعريف.

وكان في محلها المارستان المنصوري (7) ، والمدرسة الكنبايتية (8) ،

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «القريشي».
(2) كلمة ذراع هي التاريخ وتساوي بحساب الجمل : 971 ه‍ وهو الصحيح.
(3) الركن اليماني : هو أحد أركان الكعبة المعظمة الأربعة. انظر : البلادي ـ معالم مكة التاريخية والأثرية 117 ، 118.
(4) هو عجز للبيت التالي :
	يا سائلي تاريخ سيل طما
 
	 
	علا على الركن اليماني ذراع.
 


انظر هذا وخبر السيل في : العيدروس ـ النور السافر 277 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 359 ، الشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 971 ه‍ مفصلا.

(5) رجع السنجاري للنقل عن الاعلام للقطب النهروالي.
(6) سقطت من (ج).
(7) وقفه الخليفة المستنصر بالله ، وتاريخ وقفه سنة 628 ه‍ ، ثم عمره الشريف حسن بن عجلان عمارة حسنة وأحدث فيها ما يحصل به النفع بعد استئجاره له مائة عام من القاضي الشافعي ، وتاريخ وقفه له في صفر سنة 816 ه‍ ، ويقع هذا البيمارستان بالجانب الشمالي من المسجد الحرام. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 123 ، شفاء الغرام 1 / 337 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 79.
(8) في (ب) «الكسايتية» ، وفي (ج) «الكسائية» ، وفي (د) «الكتبايتية». لم تتفق المصادر والمراجع في رسم الكلمة فرسمت كنباية والكيبانية وكنبايت والكنبائية. أنشأها السلطان أحمد شاه سلطان كجرات من أقاليم الهند ، حكم بين سنتي 813 ،
ودور لصاحب مكة (1) ، فاستبدل الكل ، ورمى أساسها لليلتين خلتا من رجب سنة 973 (تسعمائة وثلاث) (2) وسبعين (3).
(كذا قال القطب (4).
وقال ابن أخيه الأكمل (5) سنة 972 تسعمائة (6) واثنتين وسبعين) (7).
__________________

845 ه‍ ، والكنبائية نسبة إلى كنباية عاصمة هذا الإقليم. انظر : النهروالي ـ الاعلام 351 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 80 ، الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / 150 وحاشيتها.

(1) الشريف حسن بن أبي نمي ، وأيضا أوقاف السلطان الملك المؤيد شيخ سلطان مصر من الجراكسة ورباط الظاهر. انظر : النهروالي ـ الاعلام 351.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب).
(3) ورد التاريخ في (ج) «تسعمائة وإحدى وسبعين». وفي النهروالي ـ الاعلام ص 352 : «سنة 972 ه». وهو الأصح لكون المؤرخ معاصرا للأحداث. انظر أيضا : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 33.
(4) أي النهروالي في كتابه الاعلام ص 350 ، 351.
(5) هو عبد الكريم بن محب الدين بن علاء الدين النهروالي ، ثم المكي الحنفي الشهير بالقطبي ، ولد سنة 961 ه‍ بأحمد آباد في بلاد الهند ، قدم مكة مع والده فنشأ بها ، فتولى الإفتاء في مكة سنة 982 ه‍ وأم بالمقام الحنفي في حدود سنة 990 ه‍ ، كما ولي التدريس في المدرسة السلطانية المرادية بمكة ، توفي بمكة سنة 1014 ه‍ ودفن بالمعلاة. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 9 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 360 ، 384 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 280 ـ 283 ، القطبي ـ الاعلام ـ مقدمة التحقيق ص 21 ـ 23. وكتابه هو اعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام.
(6) سقطت من (د).
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
وأتمها ووظف فيها أربعة مدرسين على المذاهب الأربعة إلا أنه لم يجد مدرسا حنبليا ، فجعل مكانه درس حديث ، وعين لكل مدرس خمسين عثمانيا كل يوم ، وعين لكل (طلبة ، ولكل) (1) طالب شيئا (2) معينا (3). ذكره كله القطب بالتفصيل (4).
ولم يتم العمل أي في العين (وإتمام المدرسة).
[عروض الشريف بعد وفاة صاحب العين]
قال الشيخ قطب الدين (5) ومن خطه نقلت :

«ولم يزل يقطع الصخور تحت الأرض ، ويهشمها ، ويطلع بها كالجبال وكلما فرغ المصروف أرسل إلى باب السلطان ، وطلب مالا ، فيأتيه ما طلب إلى أن صرف مائتين وخمسين ألف دينارا غير ما صرفه من ماله ، وافتقد جميع ما بيده ، واقترض نحو عشرين ألف دينار.

ومات له ولد بمصر ، وولدان بمكة أحمد وسليمان عمر كل واحد منهما سبعة عشر عاما ، فانقصم ظهره لذلك.

ولم يزل إلى أن توفي ليلة الاثنين ثاني رجب سنة 974 تسعمائة

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ج).
(2) في (د) «شيبا».
(3) انظر هذا الخبر كما ورد في كتابه الأكمل ص 114 ، 115.
(4) أي النهروالي في كتابه الاعلام. انظر ص 352 ، 353.
(5) أي النهروالي في كتابه الاعلام ص 346.
وأربع وسبعين (1).
قال القطب (2) :

«ولما توفي عين صاحب مكة لتمام العمارة قاسم / بيك صاحب جدة (3) فاجتهد في إتمام المدرسة.

قال الشيخ أكمل الدين (4) [في تاريخه](5) :

ولم يزل أمر المدارس يختل (6) حتى استولت عليها الأروام (7).
__________________

(1) انظر : النهروالي ـ الاعلام ص 346.
(2) أي النهروالي في الاعلام ص 345.
(3) هو الأمير قاسم بيك أمير آخور المرحوم علي باشا الوزير سنجق جدة ، ولي عمارة المدارس السليمانية ، ثم ولاه الشريف حسن عمارة عين عرفات مؤقتا بعد موت الأمير إبراهيم ريثما ترسل السلطنة من يقوم بهذا العمل ، ثم ولته السلطنة هذا الأمر أي عمارة العين بعد موت دفتردار مصر محمد بك أكمل جي ، وظل قائما على عمله هذا مع المدارس إلى أن وافاه الأجل سنة 979 ه‍ بمكة ودفن بالمعلاة. انظر : النهروالي ـ الاعلام 347 ، 348 ، 351 ـ 353 ، البرق اليماني 214.
(4) هو أكمل الدين بن عبد الكريم بن محب الدين بن علاء الدين النهروالي المكي الحنفي ، مفتي مكة المكرمة ، كان عالما وأديبا ، تولى منصب الافتاء سنة 1014 ه‍ بعد وفاة والده الذي كان هو صاحب المنصب ، فاستمر به إلى أن مات سنة 1020 ه‍ على الأرجح ، وكانت ولادته سنة 988 ه‍ ، وبنوا القطب بمكة أبناء علم ورئاسة. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 117 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 422 ، أبو الخير مرداد ـ نشر النور والزهر 132.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) في (ج) «يختبل».
(7) أي أصبح من يشرف على المدارس من قبل الدولة العثمانية.
وعرض (1) الشريف أبو نمي إلى الأبواب (2) بوفاة (3) الدفتردار (4) المذكور (5).
وعرض في :

أن يكون ابنه السيد الحسن بن أبي نمي عوض أخيه (6) السيد أحمد.

وأن يكون شريكا لأبيه.
فأجيب لذلك (7).
[تخلي الشريف أبي نمي وتفويض ابنه الحسن سنة 974 ه‍]
ففوض لابنه الحسن جميع أمر مكة ، وجدة ، وينبع (8) ، وخيبر (9) ،

__________________

(1) في (ب) «وعوض» وهو خطأ.
(2) في (ب) «أبواب» وهو خطأ.
(3) في (ب) «لوفاة».
(4) سقطت من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «الدفتدار». أي إبراهيم بن تغري وردي.
(5) أضاف ناسخ (ج) في المتن بعد كلمة المذكور ما نصه : «أي الشريف أحمد ابنه» وهو خطأ. ورد هذا الخبر في : النهروالي ـ الاعلام ص 347 أن الذي عرض للسلطنة وبوفاة الدفتردار هو الشريف حسن وهو الأصح.
(6) في (د) «أخاه» وهو خطأ.
(7) في (ج) «إلى ذلك» وهي بالمعنى نفسه. هذا وقد أورد السنجاري هذا الخبر قبل ذلك ضمن أحداث سنة 961 ه‍ ، وهو الصحيح وإيراده لهذا الخبر هنا توهم.
(8) في (د) «الينبع».
(9) خيبر : هي ناحية تقع شمال المدينة المنورة على ثمانية برد حوالي 171 كيلومترا على طريق تبوك لمن يريد الشام. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 409 ـ 411 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 494 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 3 / 170 ـ 178.
وحلي (1) ، وجميع أقطار الحجاز من خيبر إلى حلي إلى نجد ، وما دخل في ذلك (2).

وعكف على العبادة ، واجتناء العلوم.

وكان جامعا لأشتات الفضائل حاويا لمحاسن الشمائل ـ أعني الشريف أبا نمي ـ ، وله النثر الفائق ، والشعر الرائق.

فمن شعره قوله :

	نام (3) الخليّ فمن لجفني (4) الساهر
 
	 
	إذ بات سلطان الغرام مسامري (5)
 

	جفت المضاجع جانبي فكأنما
 
	 
	شوك القتاد (6) على الفراش مباشري 
 

	وتأججت نار الغرام وأضرمت 
 
	 
	بين الجوانح في مكن سرايري 
 

	وشجيت (7) من ألم الفراق وخانني (8) 
 
	 
	صبري الوفي على الخطوب وناصري 
 


__________________

(1) حلي : مدينة باليمن تقع على ساحل البحر بينها وبين مكة ثمانية أيام. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 297 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 421.
(2) انظر خبر تفويض الشريف حسن في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 330 ضمن أحداث سنة 961 ه‍.
(3) في (ب) «فام» أو «قام» لأن الناسخ لا يميز بين النقطة والنقطتين إلا ما ندر.
(4) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 992 ه «الجفني».
(5) في (ج) «مساهري» وهي بالمعنى نفسه ، وفي (د) «مسامر».
(6) القتاد : نبات صلب له شوك مالابر من الفصيلة القرنية ، ويسمى في السودان الخشاب ، ومنه يستخرج أجود الصمغ ، وفي المثل» من دونه خرط القتاد» يضرب للشيء لا ينال إلا بمشقة عظيمة. المعجم الوسيط 2 / 714.
(7) وشجى : اهتم وحزن. انظر : المعجم الوسيط 1 / 473.
(8) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «وضنني» وأشار على الحاشية اليسرى
	أف على الدنيا فما من معشر
 
	 
	إلا و (1) أودتهم بخطب قاهر
 

	في كل يوم للنوائب غارة
 
	 
	أيدي النوائب هن أغدر غادر (2)
 

	خلت المنازل من أهيل مودتي 
 
	 
	وهم هم في الحي قرة ناظري 
 

	أهل الصفا بين الصفا وطويلع (3) 
 
	 
	ملقى (4) جياد وفيض شعبي عامر (5)
 

	أسفي على ذاك الزمان وأهله 
 
	 
	في غفلة (6) البين الغدور (7) الجائر (8)
 

	يا أهل ودي لو تروني بعدكم 
 
	 
	كغريب (9) قوم بين أهلي حائر
 

	كانوا فبانوا (10) ثم بان تجلدي 
 
	 
	ومصيرهم لا بد منه لصائر
 


__________________

للمخطوط ص 87 أن في نسخة أخرى» خانني».
(1) سقط حرف الواو من (ب).
(2) في (ب) «قادر» وهو خطأ.
(3) طويلع : قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 4 / 50 : «هضبة معروفة عليها بيوت ومساكن لأهل مكة». وانظر أيضا : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 5 / 242.
(4) في (ج) ، (د) «يلقى» ، وفي اتحاف فضلاء الزمن «بلقى».
(5) هو شعب ابن عامر ويعرف اليوم بشعب عامر يصب على الغزة مقابل مسجد الراية ، يأتي من الخنادم وسوق ساعة الذي يعرف اليوم بسوق الزل لأن أكثر تجارته في الزل والبسط. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 242 ، البلادي ـ معالم مكة التاريخية والأثرية 146.
(6) في (أ) «عقله» وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(7) في (أ) «العذور» وهو خطأ ، وفي (د) «القدور» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 992 ه «العدو» ، والاثبات من (ج).
(8) في (د) «الحائر».
(9) في (أ) «كقريب» وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(10) بانوا : مفردها بان. وبان منه وعنه بعد وانفصل. المعجم الوسيط 1 / 79.
	من بعد جيران الصفا أهل الرفا (1) 
 
	 
	سمحت بإرسال الدموع محاجري 
 


ومن شعره قوله :

	ترج (2) الكأس تحيا (3) وهب 
 
	 
	بنت (4) بنّ ليست بنت (5) العنب /
 

	قهوة دعجاء كحلا شربها
 
	 
	يذهب الهم بنفي النصب (6)
 

	بكؤوس [لازورديات وقد](7) 
 
	 
	زانها الطهر بساق (8) درب (9)
 


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «الوفا» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن. ورفا فلانا : أزال فزعه وسكنه من الرعب. انظر : المعجم الوسيط 1 / 363.
(2) في (د) «توج» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 992 ه» شنف». وترج : استتر ، وترج الثوب صبغه بالحمرة صبغا مشبعا. انظر : المعجم الوسيط 1 / 83.
(3) في (أ) «بحيا» ، وفي (د) «محيا» والاثبات من (ج). وفي : ابن الحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 992 ه «بجبا».
(4) في (ج) «ببنت». المقصود القهوة.
(5) في (ج) «لا ببنت».
(6) في المصدر السابق «الوصب». والنصب : التعب والاعياء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 924.
(7) ما بين حاصرتين في (أ) «لازورديا قد» ، وفي (ج) ، (د) «لازوردنا فدت» وهو خطأ ، والاثبات من : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن. واللازورد : من الأحجار الكريمة لونه أزرق سماوي أو بنفسجي يكثر في أفغانستان وأمريكا ، يستعمل للزينة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 810.
(8) في (ج) «ساق».
(9) في (ج) «هرب» ، وفي (د) «رب» وهو خطأ ، وفي اتحاف فضلاء الزمن «درب».
	يزدري الغصن بقدّ أهيف 
 
	 
	ويفوق (1) البدر تحت (2) السحب (3)
 

	مثل شمس عن سماء أسفرت (4) 
 
	 
	أو كبدر قد غدا في غيهب (5)
 

	مائس عذب لطيف كيس 
 
	 
	بين أرباب السعادة ربي (6)
 

	هاتها صرفا (7) بلا مزج وقل 
 
	 
	أيها الساقي جبالي أجب (8)
 

	أنا فيها أهل عصري تابع 
 
	 
	وهوى (9) أهل زماني أربي (10)
 


[في وفاة بركات بن الشريف أبي نمي سنة 985 ه‍]
ورأيت في بعض التذاكر الأدبية ما نصه :
» توفي الشريف بركات بن أبي نمي سنة 985 تسعمائة وخمس وثمانين» (11).
__________________

(1) في (ج) «أو يفوت» وهو خطأ.
(2) في (ج) «ذاتمت» وهو خطأ.
(3) ورد هذا البيت في إتحاف فضلاء الزمن :
	» يزدري القد بغض أهيف 
 
	 
	ويفوق البدر تحت الحجب»
 


(4) في (ج) «اقترب» ، وفي اتحاف فضلاء الزمن» استقرت».
(5) في (ج) «نيف». وغيهب : الليل الشديد الظلمة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 665. وفي (ج) حصل اضطراب في الأبيات.
(6) في (د) «قد ربي».
(7) الصرف : هو الخالص لم يشب بغيره ، يقال شراب صرف : أي غير ممزوج. انظر : المعجم الوسيط 1 / 513.
(8) في (ج) «أجنب» وهو خطأ.
(9) في (ج) «وهو».
(10) في (د) «في أربي». أي ميل أهل زماني.
(11) هو بركات الثالث بن أبي نمي الثاني محمد بن بركات بن محمد بن الحسن بن عجلان ، ولد وتوفي بمكة ، وهو جد ذوي بركات الأقرب. انظر سنة وفاته في : العصامي
قال الشيخ نور الدين علي (1) الشهير بالجم (2) :

«دخلت على والده ، الشريف أبي نمي ، معزيا له فيه ، فانهلّت دموعه ، فأخذها بمنديل فأنشدته (3) :

	يا أيها الملك العزيز ومن رقا
 
	 
	هام العلا رفع المهيمن شأنه 
 

	لا تبك مرحوما أتى تاريخه 
 
	 
	بركات أنزله اللطيف جنانه (4)
 


قال (5) : فسري عنه بعض (ما كان فيه) (6)».
سانحة (7) [في كتاب الظاهر بيبرس والسلطان صلاح الدين]
رأيت في مؤلف الشيخ مرعي الحنبلي في فضائل (8) آل عثمان

__________________

سمط النجوم العوالي 4 / 336 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 985 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام ص 55 ، الزركلي ـ الاعلام 2 / 49.
(1) سقطت من (د).
(2) أحد الشعراء وقد ضبطه السنجاري بفتح الجيم ، ويظهر أنه من شعراء المطولات. انظر : الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / 68 ـ 69.
(3) في (ج) «فأنشدت ارتجالا» ، وفي (د) «فأنشدته ارتجالا قولي».
(4) وعجز البيت «بركات أنزله اللطيف جنانه» هو التاريخ ، ويقابل بحساب الجمل عام 985 ه‍. هذا وقد أثبت ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «سنة 985 ه» وهو الصحيح.
(5) أي الشيخ نور الدين علي الجم.
(6) ما بين قوسين ورد في (د) «ما كان فيه تاريخه». انظر هذا الخبر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 336.
(7) سقطت من (د).
(8) في (ب) «مضاي» ، وفي (د) «قضاي» وكلاهما خطأ ، والاثبات من (ج).

استطرادا (1) منه عند (2) ذكر المحدثات.

قال : وما أحسن ما كتبه السلطان الملك الظاهر بيبرس (3) (إلى شريف مكة) (4) ـ وقد بلغه ما لا يليق من المظالم (5) ـ :

«من بيبرس سلطان مصر إلى الشريف الحسيب أبي نمي محمد بن أبي (6) سعد أما بعد :

__________________

وهو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الحنبلي ، وكتابه هو قلائد العقيان في فضائل آل عثمان. مخطوط بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى رقم 395. انظر ورقة 1.
(1) في (ب) ، (ج) ، (د) «استطراد» ، والاثبات يقتضيه السياق.
(2) سقطت من (ب).
(3) هو الملك الظاهر بيبرس بن عبد الله البند قداري ، سلطان الديار المصرية والشامية 658 ـ 676 ه‍ ، صاحب الفتوحات والأخبار والآثار حارب التتار والصليبيين ، وفي أيامه انتقلت الخلافة العباسية إلى مصر سنة 659 ه‍. انظر : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 10 / 329 ـ 348 ، المقريزي ـ السلوك 1 / أحداث السنوات 658 ـ 676 ه‍ ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة ـ ج 7 / أحداث السنوات 658 ـ 676 ه‍ ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 1 / أحداث السنوات 658 ـ 676 ه‍ ، الزركلي ـ الاعلام 2 / 79.
(4) ما بين قوسين ورد في (ج) «إلى الشريف أي شريف مكة».
(5) في (ج) «بالمظالم».
(6) هو أبو نمي الأول محمد بن أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة بن راجح الحسني ، شارك أباه بامارة مكة سنة 647 ه‍ ، ثم استقل بها سنة 670 ه‍ بعد قتله لعم أبيه ادريس بن قتادة ، استمر بها إلى أن توفي سنة 701 ه‍ بمكة. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 22 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 456 ـ 471 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 8 / 199 ، 200 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 6 / 2 ، العصامي ـ سمط
فإن الحسنة في نفسها حسنة ، وهي (1) من بيت النبوة : أحسن ، والسيئة (2) في نفسها سيئة (3) ، وهي (4) من بيت (5) النبوة : أسوأ ، وأشين (6). وقد بلغنا عنك أيها السيد : أنك بدلت حرم الله بعد الأمن بالخيفة (7) ، وفعلت ما يحمر به الوجه (8) ، وتسود به الصحيفة ، ومن العجب كيف تفعلون القبيح ، وجدكم الحسن ، وتقاتلون (9) حيث لا تكون فتنة ، و (10) لا تقاتلون (11) حيث تكون الفتن.

هذا وأنت من أهل الكرم ، وسكان الحرم ، فكيف آويت (12) المجرم ، واستحللت دم المحرم؟! (وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ)(13) ـ.
__________________

النجوم العوالي 4 / 221 ـ 227 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 86.
(1) سقطت من (د).
(2) في (ب) «السية».
(3) في (ب) «سية».
(4) سقطت من (د).
(5) سقطت من (ب).
(6) في الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 465» أوحش».
(7) في (ب) «بالحنيفة» وهو خطأ.
(8) أي بسبب الخجل لسوئه.
(9) في (ب) «وتقالون» وهو خطأ.
(10) سقط حرف الواو من (ب) ، (د).
(11) في (د) «تقايلون» وهو خطأ.
(12) في (ج) «أديت» وهو خطأ.
(13) سورة الحج آية 18.
فإما أن تقف عند حدك (1) وإلا أغمدنا فيك سيف جدك (2)! والسلام».
فكتب إليه الجواب :

من (3) أبي نمي (بن أبي سعد) (4) إلى السلطان بيبرس سلطان مصر. أما بعد :

فإن المملوك معترف بذنبه تائب إلى ربه فإن تأخذ : فأنت الأقوى ، وإن تعفو : فهو أقرب للتقوى. والسلام» (5).
وكذلك كتب السلطان صلاح الدين (6) إلى صاحب مكة (7) مثل

__________________

(1) في (ب) ، (د) «جدك» بالجيم.
(2) أي سيف العدل والشرع.
(3) نلاحظ أنه بدأ بنفسه ، وهذا تكريم لآل البيت ، كما نلاحظ تذلله في طلب العفو.
(4) ما بين قوسين ورد في (د) «بن أبي سعيد».
(5) انظر نص هذا الخطاب وجوابه في : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 465 ، 466 ، مع بعض الاختلاف.
(6) هو يوسف بن أيوب بن شاذي صلاح الدين الأيوبي أبو المظفر ، لقب بالملك الناصر ، من أشهر ملوك الإسلام ، توفي سنة 589 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 11 / 342 ـ 558 ، 12 / 1 / 97 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 7 / 139 ـ 219 ، ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (توفي 808 ه‍) ـ تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ـ منشورات الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان 1391 ه‍ / 1971 م 4 / 79 ، 5 / 250 ـ 330 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 41 ـ 114 ، الزركلي ـ الأعلام 8 / 220.
(7) ذكر الفاسي في كتابه شفاء الغرام 1 / 198 : أن داود ومكثر ابنا عيسى بن
هذا الكتاب. انتهى [كلامه](1).
[وفاة الشريف أبي نمي بن بركات]
واستمر الشريف أبو نمي بن بركات إلى أن توفي ليلة تاسوعا (2) من شهور سنة 992 تسعمائة واثنتين وتسعين (3) بوادي الآبار من جهة اليمن وحمل إلى مكة وصلى عليه تجاه الكعبة ميرزا (4) مخدوم ، ودفن بالمعلاة ، وبني عليه قبة (5) وهي باقية إلى الآن (6).
__________________

فليتة الهاشمي ، كانا يتداولان امارة مكة من 571 ه‍ إلى 587 ه‍. وانظر عنهما الجزء الثاني من هذا الكتاب.
(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. أي كلام مرعي الحنبلي في قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ورقة 17 مع بعض الاختلاف. هذا وقد أثبت ناسخ (ج) أبو الفيض والاسعاد في المتن ما يلي : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وكان الأولى ذكر هذه السانحة عند ذكر الشريف أبي نمي بن أبي سعد المتوفى في صفر سنة إحدى وسبعمائة ، والله أعلم».
(2) في (ب) ، (ج) «عاشورا».
(3) في العيدروس ـ النور السافر 380 ، وابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 4 / 422 : أن وفاته كانت يوم عاشوراء سنة 990 ه‍. وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 337 ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 55 : ليلة تاسوعا من شهر محرم افتتاح سنة 992 ه‍ ، وانظر : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 992 ه‍.
(4) في (ب) ، (ج) «ميران» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 337» مرزا». وهو ميرزا مخدوم الشيرازي الحسني قاضي مكة في ذلك الوقت. انظر : الشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 992 ه‍.
(5) على عادة الأشراف في ذلك الوقت في بدعة بناء القباب على القبور.
(6) أي زمن المؤلف.
قاله (1) ابن الفضل (2) في الوسيلة (3).
ورأيت بخط بعض الأفاضل أنه عاش ثمانين سنة ، وشهرا ، ويوما (4) ومدة ولايته منفردا (5) ، و (6) مشاركا لولديه [أي أحمد والحسن](7) ثلاثة وسبعون (8) سنة.

__________________

(1) في (ج) «قال» وهو خطأ.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» فضل» بدون أل التعريف. أي أحمد بن الفضل باكثير في كتابه وسيلة المآل بذكر فضائل الآل ، أو وسيلة المآل في عد مناقب الآل.
(3) في (ب) «المواسيلة» ، وهو خطأ. انظر خبر موت الشريف أبي نمي في :
العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 377 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أخداث سنة 992 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 55. هذا وقد أضاف ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 89 ما نصه : «لبعض الفضلاء من أهل مكة في تاريخ وفاة الشريف أبي نمي :
	يا من به طبنا وطاب الوجود
 
	 
	قد كنت بدرا في سماء السعود
 

	ما صرت في الترب ولكنما
 
	 
	أسكنك الله جنات الخلود
 


وترجم الشريف أبي نمي السيد عبد القادر العيدروس صاحب النور السافر في أخبار أهل القرن العاشر. ا. ه. من السير.

(4) انظر عمره هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 377 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 992 ه‍ ، دحلان ـ خلاصة الكلام 55.
(5) في (د) «منضرة» وهو خطأ.
(6) في (ب) ، (د) «أو».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(8) في (أ) «وسبعين» وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ. انظر مدة ولايته في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 992 ه‍. أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 337 فذكر أن مدة ولايته منفردا ومشاركا لأبيه وولديه 73 سنة.
قلت (1) :

وفي العقد الثمين (2) للفاسي (3) أنه بلغه أن الشريف أبا نمي (4) لما توفي امتنع من الصلاة [عليه](5) الشيخ عفيف الدين الدلاصي (6) ، فرأى تلك الليلة سيدة النساء فاطمة رضي‌الله‌عنها في المسجد الشريف والناس يسلمون عليها / وأنا قائم يعني الدلاصي [فأتى](7) للسلام عليها ، فأعرضت عنه (8) ، فتحامل ، وسألها ، فقالت له : يموت ابني ولا تصل عليه ، فاعتذر لها وانتبه ، وحدث بما رأى (9).
وكانت للشريف المذكور خيرات بمكة منها :

__________________

(1) أي المؤلف.
(2) انظر 1 / 469. وذلك عن أبي نمي الجد ، المتوفى سنة 701 ه‍.
(3) اتفق المؤرخون على أن وفاة هذا المؤرخ كانت سنة 832 ه‍ ، وسبق التعريف به. وهذا توهم وقع فيه السنجاري حول شخصية الشريف أبي نمي حيث خلط بين الجد وحفيده لتشابه اسميهما.
(4) أي أبو نمي محمد بن أبي سعد الحسن الذي توفي سنة 701 ه‍.
(5) ما بين حاصرتين من (د). هذا ولم يذكر صاحب العقد سبب امتناعه من الصلاة عليه.
(6) هو عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله المخزومي المصري الدلاصي ، أبو محمد عفيف الدين مقرئ مكة ، تفقه لمالك ثم للشافعي. توفي بمكة سنة 721 ه‍ ودفن بالمعلاة. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 196 ـ 199. هذا وقد لاحظ ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليسرى ص 89 ضرورة التدقيق فكتب : «قف وراجع ترجمة العفيف الدلاصي».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(8) في الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 469» ثلاث مرات».
(9) ويهذا الخبر ينتهي ما نقله السنجاري من الفاسي.
أنه بنى رباطين للفقراء المجاورين ، ورباطا للشرايف المنقطعات بمكة (1) ، وأوقف عليهما أوقافا كثيرة.

وأعقب من المذكور أحمد ، والحسن ، وثقبة (2) ، وبركات ، وبشير ، وراجح ، ومنصور ، وسرور (3) ، ومن البنات ناصرة ، وصالحة ، وشمسية (4) ، وعيشة (5) ، وموزة (6) ، وراية ، وغيرهم.

[ولاية الشريف الحسن بن أبي نمي]
فولي مكة ابنه مولانا (7) الشريف الحسن بن أبي نمي بن بركات بن محمد بن بركات (8) بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي بن حسن

__________________

(1) سقطت من (ج). ذكر علي بن عبد القادر الطبري في الأرج المسكي عند سرده لأسماء الأربطة المتواجدة في مكة في زمنه (ورقة 30).
(2) ولد سنة 925 ه‍ ، كان يلبس الخلعة الثانية مع أخيه الشريف حسن بن أبي نمي محمد ، توفي في حادي عشر من شهر صفر سنة 1008 ه‍ ، وله عقب يقال لهم ذوو ثقبة ، كان بعضهم بمكة وبعضهم في البر. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 358 ، 359 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1008 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 61.
(3) عن أولاده الذكور انظر : الشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 992 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 338.
(4) في (ب) «سمسه» ، وفي (ج) «سفينة».
(5) في (أ) «عسه» بدون نقط ، وفي (ب) «غبسة» ، وفي (ج) «عبسة» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 338» غبية» ، والاثبات من (د).
(6) في (ج) «وفوزة».
(7) سقطت من بقية النسخ.
(8) في (ج) «كات» وهو خطأ.
[أبي سعد](1) بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن [الخ](2).
وأمه الشريفة فاطمة ابنة (3) بساط بن عنقا (4) بن وبير (5) بن محمد بن عاطف بن أبي (6) نمي بن [أبي](7) سعد بن علي بن قتادة الحسنية.

هكذا ذكر نسبها شيخنا العلامة السيد محمد الشلّي.

قلت :

وهو واسطة عقد هذه القلادة ، وإنسان عيون هذه السادة (8).
حملت به عام وفاة جده الشريف بركات سنة 931 تسعمائة وإحدى وثلاثين.

وولدته في شهر ربيع سنة 932 تسعمائة واثنتين وثلاثين (9).
__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ج) ، والشلّي ـ عقد الجواهر والدرر (مخطوط برقم 1420) بمركز البحث العلمي ـ جامعة أم القرى بمكة المكرمة / أحداث سنة 1010 ه‍.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). أي حتى يصل نسبه إلى سيدنا علي رضي‌الله‌عنه. انظر نسبه هذا في : الشلّي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1010 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 2 ، وفيه : ابن أبي سعيد. وهو خطأ. وأيضا في المصادر والمراجع الواردة في ترجمته آنفا.
(3) في (د) «بن» وهو خطأ.
(4) في (د) «عتقا».
(5) في (ج) «دية» وهو خطأ.
(6) في (ب) «لا» وهو خطأ.
(7) ما بين حاصرتين من (ج).
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «السيادة».
(9) انظر هذا التاريخ في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1010 ه‍ ،
قال السيد محمد المدني (1) المعروف بكبريت (2) في بعض (3) تعاليقه عند ذكره (4) :

«وكان هجيراه (5) أن يقول : أنه لا يضر شيء مع اسمه» (6).
قلت (11) :

وهو نصيف (7) مقطوع لا أعلمه لمن ، وهو (8) :

	هات لي ذكر من أحب (9) وخلي 
 
	 
	كل من في الوجود يرمي بسهمه (10)
 


__________________

المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 2 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 351 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 56.
(1) في (د) «الدين» وهو خطأ.
(2) هو محمد بن عبد الله بن محمد الحسيني الموسوي المشهور بكبريت المدني ، ولد سنة 1012 ه‍ في المدينة حيث نشأ بها ، شاعر ورحالة ، اتهم بالإلحاد في بعض عباراته ، ورد ذلك في آخر رحلته بأنه حسد وعناد من منافسيه ، توفي سنة 1070 ه‍. له مؤلفات كثيرة منها : رحلة الشتاء والصيف ، والجواهر الثمينة في محاسن المدينة ، ونصر من الله وفتح قريب. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 28 ـ 31 ، نفحة الريحانة 4 / 355 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 256 ـ 258.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) أي الشريف.
(5) في (د) «هجيره». هجيراه : ما يولع بذكره. المعجم الوسيط 2 / 973.
(6) أي أن الشريف كان مولعا بقول : «أنه لا يضر شيء مع اسمه» أي الله سبحانه وتعالى.
(11) أي المؤلف.
(7) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «نصف».
(8) في بقية النسخ «هو له». أي البيت.
(9) في (ب) ، (ج) «أهوى».
(10) في (د) «بأسهمه».
	لا أبالي لو أصاب فؤادي 
 
	 
	أنه لا يضر شيء مع اسمه 
 


قال (1) :

«وهو أول من كتب في التوقيعات (2) [أنه](3) :

«جرى على الوجه (4) الشرعي» ، «والقانون المحرر المرعي» (5).
فائدة :
من قواعد صاحب مكة أن (6) يكتب على الحجج (7) الشرعية ما ذكرناه (8).

__________________

(1) أي كبريت.
(2) التوقيع : هو ما يعلقه الرئيس على كتاب أو طلب برأيه فيه. وتوقيع العقد أو الصك ونحوه أن يكتب الكاتب اسمه في ذيله. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1050.
(3) ما بين حاصرتين من (ج).
(4) في (ب) «وجه».
(5) جاء هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 370 : ومن ذلك أن جميع توقيعاته يرقم فيها بعد الجواب لفظ على الوجه الشرعي والقانون المحرر المرعي. وأضاف أيضا في 4 / 370 ، 371 أن جميع ما يرقمه من الكلمات خال من النقط ولعل مراده دفع المماثلة لخطه ورفع المشاكلة حتى يبعد عن التزوير.
وأن جميع ما يرقمه للخاص والعام يبدؤه بذكر الله تعالى ويختمه بالصلاة والسلام على جده محمد خير الأنام ثم يتبع ذلك بقوله : حسبنا الله ونعم الوكيل.

(6) في (ج) «أنه». المقصود به الحسن بن أبي نمي.
(7) في (ب) «الحج». وهو خطأ.
(8) على أنه يجري على الوجه الشرعي والقانون المحرر المرعي.
ويكتب على القصص (1) وهي الانهاءات ليجاب إلى سؤاله زاد الله / في نواله» وكتبه فلان ، ويمهر (2) الحجة ، والقصة ، ويكتب على أصول التقارير ، والاقامات ، وينزل (3) اسمه فقط من غير أن يمهر عليها.

وكان آية عظما (4) في حل المشكلات ، ووفور العقل ، وصحة الفراسة.

وقد ذكر السيد محمد السمرقندي المدني في كتابه «اتحاف مولانا الحسن بأخبار ملوك الزمن» (5) جملة من ذلك (6) ، فراجعه إن شئت.

وقال شيخ مشايخنا الشهاب الخفاجي (7) ـ في كتابه

__________________

(1) مفردها قصة ، أي الطلب الذي يقدم لرفع المظالم ، وهو مصطلح حضاري إسلامي شائع الاستعمال في المصادر العباسية بكثرة.
(2) ويقصد به أنه يدمغه بخاتمه. عن الدمغة انظر : سليمان : أحمد السعيد ـ تأصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيل ـ طبع ونشر دار المعارف ـ القاهرة ـ بدون تاريخ ص 107.
(3) في (أ) ، (د) «والنزلة» وهو خطأ ، والاثبات من (ج).
(4) في (ج) «عظيماء».
(5) انظر : ايضاح المكنون للبغدادي 1 / 20 وفيه جاء اسم الكتاب «إتحاف مولانا الحسن بأخبار ملوك اليمن».
(6) انظر في ذلك : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 363 ـ 365 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 12 ، 13 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 58 ـ 60.
(7) هو أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي نسبة إلى قبيلة خفاجة ، المصري الحنفي شهاب الدين قاضي القضاة ، لغوي أديب ، ولد بمصر سنة 979 ه‍ ، رحل إلى بلاد الروم ، واتصل بالسلطان العثماني مراد خان ، فولاه قضاء سلانيك ثم قضاء مصر ، ثم عزل عنها ، ثم ولي قضاءا بمصر يعيش منه ، فاستقر إلى أن توفي فيها سنة 1069 ه‍ ، له تصانيف عديدة
«الريحانة» (1) ـ بعد أن ترجمه ، وأبان برهانه :

«بلغني أن بعض بني عمه بلغ ناديه (2) جارّا لذيل التيه ، والحمية (3) الهاشمية ، فتصدر عليه شخص في ذلك النادي ، فتجعدت أساريره وصار (4) سيف حدته من غمد تصبره (5) بادي.

فلما فطن لذلك مولانا الشريف قال : انه ليقودني (6) زمام العجب ، ويهز أريحيتي ساعد الطرب.

ـ [يشير](7) إلى قصيدة أبي الطيب (8) التي مطلعها :

__________________

منها «ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنيا». انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 331 ـ 343 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 699 ، 741 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 1 / 420 ـ 427 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 160 ، 161 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 238.
(1) انظر : ريحانة الألباء 1 / 389 ، 390.
(2) في (أ) ، (د) وريحانة الألبا «نديه» ، والاثبات من (ج). والنادي : هو مكان لجلوس القوم فيه ، والغالب أن يتفقوا في صناعة أو طبقة ، ونادي الرجل أهله وعشيرته. انظر : المعجم الوسيط 2 / 912.
(3) في (ج) «الحماسة».
(4) في (ج) «وطار» ، ولم يذكرها صاحب الريحانة.
(5) في (د) «قصيرة».
(6) في (ج) ، (د) «ليقود في» بالفاء.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(8) هو أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الكندي أبو الطيب المتنبي الشاعر المشهور ، توفي بالنعمانية بالقرب من دير العاقول في الجانب الغربي من سواد بغداد سنة 354 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 120 ـ 125 ، البغدادي ـ خزانة
	فؤاد ما تسليه المدام 
 
	 
	وعمر مثل ما يهب اللئام ـ 
 


فتسلى بذلك ابن عمه ، وتعلل ، وتبسم ثغر مسرته ، وتهلل إذ فهم تلويحه لقوله فيها :

	(ولو لم) (1) يعل إلا ذو محل 
 
	 
	لطار الجيش وانحط القتام» (2)
 


انتهى كلامه (3).
وأما العلماء ، فإنه نشر على رؤوسهم علم المفاخر ، وألحق عاجزهم بالماهر ، فانتظموا في سوحه (4) انتظام لآلي الإكليل ونظموا في (5) محاسنه ما يضاهي زواهر الإكليل.

وكان يجيز على التأليف ، والقصيدة الألف ، وأكثر ، فأبرزت له مخدرات العلوم من أنواع ما ينظم ، وينثر ، وتحلى جيد عصره بجلة من

__________________

الأدب 1 / 382 ـ 393 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 115.
(1) في (ج) «ولو هو لم» أي زاد الناسخ كلمة «هو» ، وهو خطأ.
(2) القتام : هو الغبار الأسود ، يقال : ارتفع القتام حتى خفيت الأعلام. انظر : المعجم الوسيط 2 / 715. ورد هذا البيت في متن ريحانة الألباء للخفاجي 1 / 390 :
	ولو كان المكان له علو
 
	 
	لطار الجيش وانحط القتام 
 


وأشار محقق الكتاب في الحاشية أن رواية الديوان :
	ولو لم يعل إلا ذو محل 
 
	 
	تعالى الجيش وانحط القتام 
 


(3) أي كلام الشهاب الخفاجي في ريحانة الألبا ، والذي نقله السنجاري منه بالمعنى.
(4) في (ج) «مسوحة».
(5) سقطت من (ج).
الفضلاء وأئمة من النبلاء مثل :

القاضي حسين ، والشيخ قطب الدين الحنفي (1) ، وطبقة من بعدهم مثل : القاضي محمد دراز (2) ، والشيخ عبد الرحمن المرشدي (3) والسيد باد شاه ، والإمام عبد القادر الطبري ، والشيخ عبد الرحمن (4) بن فضل باكثير ، وخضر أفندي الرومي (5) ، ومن في طبقتهم / وكلهم مدحوه ، وألفوا له

__________________

(1) أي النهروالي صاحب كتابي الاعلام والبرق اليماني.
(2) هو محمد بن حسن بن دراز المكي جمال الدين ، شاعر مشهور ، ولي قضاء اليمن في عهد واليها سنان باشا ثم عاد إلى مكة بعد موته ، فتولى التدريس في الحرم الشريف إلى أن وافاه أجله ، ذكر المؤرخون أنه كان موجودا سنة 1012 ه‍ ولم يعش بعدها كثيرا. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 420 ـ 427 ، نفحة الريحانة 4 / 94 ـ 110 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 107 ـ 122 ، الشرواني ـ حديقة الأفراح 52 ، 53 ، 70.
(3) هو عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري الحنفي وجيه الدين المعروف بالمرشدي ، مفتي الحرم المكي وعالم قطر الحجاز ، وقاضي مكة. توفي بمكة مقتولا خنقا سنة 1037 ه‍ بأمر من الشريف أحمد بن عبد المطلب. له مصنفات عديدة. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 418 ، 419 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 369 ـ 376 ، نفحة الريحانة 4 / 60 ـ 67 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 65 ـ 92 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 68 ـ 70 ، أبو الخير مرداد ـ مختصر نشر النور والزهر 250 ـ 255.
(4) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «عبد الله».
(5) خضر أفندي الرومي : جاور في المدينة المنورة في القرن العاشر الهجري ، واليه ينتسب بيت إلياس الذين ظهر منهم علماء مثل محمد وعبد الله أحفاد خضر أفندي هذا. انظر : ابن معصوم ـ سلافة العصر 269 ، 270 ، الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / حاشية ص 161.
الكتب المفيدة ، وهي موجودة بأيدي الناس إلى الآن.

فمن ذلك قول قاضي القضاة بمكة القاضي نجم الدين الطبري (1) فيه من قصيدة يعاتبه فيها :

	أمفرقا (2) جمع الخزائن (3) إذ غدا
 
	 
	كرما لمفترق المحامد يجمع 
 

	أنا من ولاه لبيتكم طبعا وما
 
	 
	ذوا الطبع في حال كمن يتطبع 
 

	أعددت (4) حبكم وسيلتي التي 
 
	 
	ما راح يقرع (5) من إليها يفزع 
 

	وحلت حلاك لمنطقي فنظمتها (6) 
 
	 
	دررا بها تاج الفخار مرصع 
 

	فإذا دفعت إلى الخطوب رجوتها
 
	 
	بالله ثم بجلي (7) عزمك تدفع 
 

	وإذا رأيت غمام هم مطبقا
 
	 
	بي من سواك وجدته بك يقشع 
 

	فإذا أنا في الضيم منك وأصبحت 
 
	 
	من فيض جودك علتي لا تنفع (8)
 

	فبمن ألوذ وأين مثلك آخر
 
	 
	في القوم يستسقي حياة فيهمع (9)
 


__________________

(1) محمد علي بن إسماعيل ، أحد الأئمة الطبريين ، إمام المسجد الحرام ، شاعر من مداح الشريف حسن بن أبي نمي. انظر ترجمته وبعض قصائده في : المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 50 ـ 53.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «أمفرق».
(3) في (ب) «الخزافي» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «الخزامي».
(4) في (د) «أعدد» ، سقط منها حرف التاء.
(5) في (د) «يفزع». وسقط البيت بأكمله من (ب) ، (ج).
(6) في (د) «ننطحتها درر».
(7) في (ب) «يحل» ، وفي (ج) ، (د) «بحل».
(8) في (ج) «عيشتي لا تنقع».
(9) والبيت فيه مبالغة كبرى واللحوء إلى غير الله سبحانه وتعالى. والهمع : سحاب ماطر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 995.
	أنا من أطال لك المديح وماله 
 
	 
	في كسب شيء غير ودك مطمع 
 

	وفرت مالك وهو غير موفر
 
	 
	ووقفت عنه وفيه كلّ يكرع (1)
 

	وحميت نفسي ورده مع أنني 
 
	 
	ظام إليه وهو (طام مترع) (2)
 

	كيلا يقال مودة موصولة
 
	 
	بحقير دنيا (حين تقطع) (3) يقطع 
 

	فأقل مالي لا عدمتك أنني 
 
	 
	أحمي المضرة حيث لا أنا أنفع 
 

	أأكون ممن لا يزال يجهده 
 
	 
	يرعاك وهو بما يشاء (4) مروع 
 

	حاشا لمثلك أن يضيع حافظا
 
	 
	ما زال فيه ثناؤه يتضوع (5)
 

	ولئن فعلت ولا أراك (11) (وحق ما) (6) 
 
	 
	لا كان (7) منك بحالة تتوقع 
 

	فلتخبرن (8) بما يقال إذا غدت 
 
	 
	مدحي يشنف (9) من حواه المجمع (10)
 


__________________

(1) كرع في الماء أو لإناء تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 783.
(2) ما بين قوسين في (أ) ، (ج) ، (د) «ظام متزع» ، ولم أتبين قراءتها في (ب). والاثبات يقتضيه السياق. ومترع : مملوء ، ممتلئ ابن منظور ـ لسان العرب 8 / 32.
(3) في (ب) «حتى تقطع» ، وفي (ج) «حي قوم».
(4) في (ج) «شاء».
(5) في (د) «يتضرع». ضاع الشيء : تحرك فانتشرت رائحته. انظر : المعجم الوسيط 2 / 546.
(11) في (ج) «وما».
(6) ما بين قوسين أثبته ناسخ (ج) في المتن ، وهو ما أثبتناه ، فرأى فيه بعض الغموض فأشار على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 92 ما نصه «بيان وحق ما».
(7) في (ب) ، (ج) «ما».
(8) في (ب) «فلتجرن» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «فلتجرين».
(9) في (ج) «يشغف».
(10) المجمع : النادي أو المجلس. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 8 / 53.
	وليسمعن رقيب كل رذيلة
 
	 
	ما قد يسرك أنه لا يسمع /
 

	ممن إذا أنشدت (1) مدحك قال لي (2) 
 
	 
	أين الصنيع (3) ومثل ذا بك يصنع 
 

	وما بعد مدحك واعتقادك فيهم 
 
	 
	فإذا خفضت فمن لديهم يرفع 
 

	أما فمي فوحق جدك (4) لا يرى 
 
	 
	أبدا لغير مديحكم يتطلع 
 

	يا ماجدا لا منع يوجد عنده 
 
	 
	أبدا وليس لديه وجد يمنع 
 

	أيليق أن يثنى العنان فحبنا (5) 
 
	 
	في القصد من قدام بابك يقرع 
 


ومن (ذلك قول الإمام العلامة (6) عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبري إمام المقام) (7) :

	قد أقبلت ريح القبول (8) بعثير (9) 
 
	 
	نفح (10) القبائل نفحة من عنبر (11)
 


__________________

(1) في (ب) «نشدت» بدون ألف في أولها ، وسقطت من (د).
(2) في (د) «في».
(3) في (ب) «الصليع» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «الضليع». الصنيع هنا بمعنى المعروف. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 8 / 212.
(4) في (ج) «حبك».
(5) في (ج) «صبنا» ، وهي بالمعنى نفسه.
(6) في (ب) ، (ج) «العلاء بن عبد القادر» ، وهو خطأ.
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
(8) القبول : ريح الصبا لأنها تقابل الدبور أو لأنها تقابل باب الكعبة. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 520 ، الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 34.
(9) في (د) «بعيثر». والعثير : هو الغبار. انظر : المعجم الوسيط 2 / 584.
(10) نفحت الريح : نسمت وبدت حركتها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 938.
(11) العنبر : مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت ، يقال أنه روث دابة بحرية. انظر : المعجم الوسيط 2 / 630.
	فتأرجت أرجاء مكة مذ روى 
 
	 
	خبر الوقائع في المجامع عن بري (1)
 

	إذ (2) ضمخت (3) أيدي الكماة بنقعة (4) 
 
	 
	ويمسها (5) العود الرطيب (6) السمهري (7)
 

	فتمايلت عذباتهم (8) بشماله 
 
	 
	لا بالشمول (9) ولا العبير (10) الأذفر (11)
 

	هزتهم نحو الصبا ريح الصبا
 
	 
	والغير هز بكل نكب (12) صرصر (13)
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «عزبري». برى السفر والجوع الانسان والبعير : أي هزله فهو مبري وبري. انظر : المعجم الوسيط 1 / 53.
(2) في (د) «إذا».
(3) ضمخ جسده وغيره بالطيب وغيره : لطخه به في كثرة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 543.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «نقعه». والنقع : هو الغبار الساطع. انظر : المعجم الوسيط 2 / 948.
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «بمسها».
(6) في (د) «الرطب».
(7) في (ب) «السمري». والسمهري : هو الرمح الصليب العود ، أي القناة ، يقال أنه منسوب إلى سمهر رجل كان يقوم الرماح ، وامرأته ردينة التي ينسب إليها الرماح. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 315 ، المعجم الوسيط 1 / 452.
(8) العذبة : طرف الشيء. انظر : المعجم الوسيط 1 / 589.
(9) في (أ) مطموسة ، وفي (ب) «لشمول» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د). والشمول : ريح الشمال. انظر : المعجم الوسيط 1 / 494.
(10) في (د) «بالعنبر» ، وفي (ج) ، (د) «بعنبر».
(11) في (ج) «أذفر» ، وفي (د) «أدفر» ، وهو خطأ. وأذفر الشيء : أي اشتدت رائحته. انظر : المعجم الوسيط 1 / 312.
(12) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «نكبا». ونكبت الريح نكوبا : مالت عن مهاب الريح العادية. انظر : المعجم الوسيط 2 / 950.
(13) الصرصر : هي الريح الشديدة البرد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 512.
	هم فتية لا يطربون (1) حياتهم 
 
	 
	إلا بحرب أو برحب (2) أقفر (3)
 

	جوب المهامه (4) صار منقبة (5) لهم 
 
	 
	أبدا وهذا شأن كل غضنفر
 

	من كل أصيد (6) لا يرى متلفتا
 
	 
	(ليثا به) (7) بين العديد الأكبر (8)
 

	لله قوم ما جنوا برماحهم 
 
	 
	إلا رؤوسا أينعت من مثمر
 

	كلا ولا نهلت (9) عطاش سيوفهم 
 
	 
	إلا من العلق (10) النجيع (11) الأحمر
 


__________________

(1) في (ب) «يطربو» ، وهو خطأ. وطرب منه أوله : خف واهتز من فرح وسرور أو من حزن وغم. انظر : المعجم الوسيط 2 / 552.
(2) في (ب) «برحت» ، وفي (ج) «برنه» ، وهي خطأ أيضا.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «مقفر».
(4) المهامه : مفردها المهمه ، وهي المفازة البعيدة والبلد المقفر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 890.
(5) المنقبة : الفعل الكريم والمفخرة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 943.
(6) الأصيد : هو المتكبر المزهو بنفسه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 530.
(7) ما بين قوسين في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «لثباته».
(8) في المصدر السابق «الأكثر». وورد هذا البيت والذي قبله في (د) كما يلي :
	جوب المهامه صار منقبة لهم 
 
	 
	ليثا به بين العديد الأكبر
 


ثم استدرك على الحاشية الوسطى لورقة 98 / أ«أبدا وهذا شأن لك غضنفر» ، وبهذا يكون قد أسقط عجز البيت الأول ثم استدركه على الحاشية ، وأسقط صدر البيت الثاني.

(9) في (د) «أنهشت» ، وهو خطأ. نهل الشارب : شرب حتى روي فهو ناهل. انظر : المعجم الوسيط 2 / 959.
(10) العلق : هو الدم الغليظ والقطعة منه علقة. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 450.
(11) النجيع : هو دم الجوف. انظر : المعجم الوسيط 2 / 904.
	قوم سواهم بالسرير مجرد (1) 
 
	 
	وهم سراة فوق جرد ضمر
 

	ألفوا الدروع مدى الزمان غلائلا (2) 
 
	 
	أغنتهم عن لبس كل معصفر (3)
 

	لا يهتدون لجحفل (4) من قسطل (5) 
 
	 
	إلا بقدح (6) جيادهم في المحجر (7)
 

	فهم كبحر (8) من حديد مائر (9) 
 
	 
	عند المسير وتحتهم نار تر (10)
 

	حتى إذا حل (11) النزال وهاجت الأ
 
	 
	بطال في الهيجاء (12) هياج (13) مزمجر (14) /
 


__________________

(1) في (ج) ، (د) «مجرا».
(2) في (ب) ، (ج) «قلائدا».
(3) في (ب) «مغصنفر» ، وهو خطأ. والمعصفر : هو الثوب المصبوغ بالعصفر ، والعصفر نبات صيفي من الفصيلة المركبة ، أنبوبية الزهر ، يستعمل زهره تابلا ، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 605.
(4) في (د) «بمحفل». والجحفل هو الجيش. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 93.
(5) القسطل : هو الغبار في الموقعة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 734.
(6) قدح بالزند : ضرب به حجره لتخرج النار منه ، ويقال قدح النار من الزند أخرجها منه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 717.
(7) المحجر : المكان في الجبل يقطع منه الحجارة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 157.
(8) في (ج) أثبتها الناسخ في المتن «كحر» ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 93 أن في نسخة أخرى كبحر.
(9) مائر : المائج. جاء في القاموس المحيط 2 / 136 ، المور : الموج.
(10) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «ترى». وترى : بمعنى تقدح وتتوهج لتشتعل. انظر : ابن منظور ـ لسان اللسان تهذيب لسان العرب ـ ط 1 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 1413 ه‍ / 1993 م ص 2 / 732.
(11) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «إذا دخل».
(12) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «الهيجا». والهيجاء : هي الحرب. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1002.
(13) في (ج) «هياجا».
(14) في (ب) ، (د) «من مجر» ، وهو خطأ ، وفي
	وبدت زماجر (1) كل صنديد إذا
 
	 
	مد السواعد كان قرما (2) زمجري (3)
 

	يدعو النزال إلى نزال مسعر (4) 
 
	 
	لهب الوغى منه بأعسر معسر (5)
 

	لاقاه غطريف (6) عليه مسطر (7) 
 
	 
	[لا يرتجى](8) إلا لقاء عشنزر (9)
 


__________________

(ج) «مزجر». وزمجر : ردد صوته في صدره ، وكان فيه غلظ. انظر : المعجم الوسيط 1 / 399.
(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «زماخر».
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «قدما». والقرم من الرجال : السيد المعظم. انظر : المعجم الوسيط 2 / 730.
(3) في (ب) «زمجدي» ، وهو خطأ ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «زاجر» ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 93 أن في نسخة أخرى «زمجر» ، وفي (د) «زمجر» أيضا ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «زمخري».
(4) في (ب) ، (ج) «مسعد» ، وفي (د) «سعد». وسعر النار والحرب : هيجها وألهبها. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 299.
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «مسعر».
(6) غطريف : السيد الكريم. انظر : المعجم الوسيط 2 / 655.
(7) في (ب) «مستطر» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «مشيطر» ، وأشار في حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 94 أن في نسخة أخرى» مسطر» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «سيطر».
(8) ما بين حاصرتين في (أ) «لا [بياض] تجي» ، وفي (ب) ، (د) «لا تجي» ، وفي (ج) «لا ينتجي» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390.
(9) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «عشنزر» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط لصفحة 94 أن في نسخة أخرى «غضنفر» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «عشنزري». والعشنزر : هو الشديد الخلق العظيم من كل شيء. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 90. سقط عجز البيت من (د).
	يلقى الكراهة (1) فاغرا (2) مبتسما
 
	 
	يخطو بمشيه (3) أرعن متبختر
 

	ويجر عجبا ذيل فاضته (4) التي 
 
	 
	شملته (5) بين مزرد (6) و [مزرر](7)
 

	يلقى المنون لقى المنا بمهند
 
	 
	لا ينتضي (8) إلا (بكف مدحر (9)) (10)
 

	دبت (11) على متنيه في حال المضى 
 
	 
	نمل المنايا دبها في المحشر
 

	عاد الجفير فلا مقر له سوى (12) 
 
	 
	هام (13) الشجاع المقدم المتهور (14)
 


__________________

(1) في (د) «الكرهة» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 390 «الكريهة».
(2) في (ب) «فاغر» ، وفي (ج) ، (د) «فارغا». فغر فمه : فتحه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 696.
(3) في (ب) «بسيته» ، وهو خطأ.
(4) في (د) «ماصه» ، وهو خطأ. فاض : انتشر. المعجم الوسيط 2 / 693.
(5) في (ب) «شمله».
(6) في (ب) «مزر» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «هقمص». والمزرد : الحلق. وجمعها مزارد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 391.
(7) ما بين حاصرتين في (أ) «مزرار» ، وفي (ب) ، (د) بياض ، وفي (ج) «مؤذر». والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391. أي مشدودا عليه بالأزرار ، جمع زر. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 540.
(8) في (ب) «ينعفي» ، وهو خطأ ، وفي (د) «يقتفي». انتضى السيف : أخرجه من غمده. انظر : المعجم الوسيط 2 / 929.
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391 «مقذحر». دحره : دفعه وأبعده. انظر : المعجم الوسيط 1 / 272.
(10) ما بين قوسين بياض في (ب) ، (د).
(11) هذا وقد ورد هذا الشطر في (ج) «شملته بين مزرد ومزرر» ، وهو خطأ ثم استدرك الناسخ على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 94 جملة هكذا بالأصل.
(12) ورد هذا الشطر في (د) «عاد لجنير قعر له سوا» ، وهو خطأ.
(13) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «هذا».
(14) في (ب) «المهور» ، وفي ـ (د) «الممهور».
	ظلم النفوس لظلمها ممزوجة
 
	 
	بدم النياط(1)بغرب(2) ذا(3) العضب(4) الغري(5)
 

	فرنده (6) ما زال وهو مدبج (7) 
 
	 
	من أبيض في أسود في أحمر
 

	لسليه (8) في الهام (9) فعل الصل (10) في ال
 
	 
	مسلوب (11) مسلوب الفؤاد (12) المسهر
 


__________________

(1) النياط : هو عرق غليظ علق به القلب إلى الرئتين. انظر : المعجم الوسيط 2 / 963.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «يضرب». والغرب : أول كل شيء وحده. يقال : غرب السيف والسكين والفأس ونحو ذلك. انظر : المعجم الوسيط 2 / 647.
(3) سقطت من بقية النسخ.
(4) في (ج) «الغضب». عضب السيف : صار قاطعا. انظر : المعجم الوسيط 2 / 606.
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي» الفرى». الغر : هو حد السيف. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 446.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» ففريده». والفرند : هو السيف. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 315.
(7) في (ب) ، (د) «مديح» ، وفي (ج) «مديحه». دبج الشيء : نقشه وزينه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 268.
(8) في (ب) ، (د) «سلبه» ، وفي (ج) «سليته» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391» لصليه» ، وهي من سلى بمعنى انسل. لسان العرب 11 / 339.
(9) في (د) «الهمام». والهام : هي الرأس ، أعلى الانسان. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح ص 704.
(10) الصل : جاء في الزبيدي ـ تاج العروس 10 / 313» يصليه صليا إذا شواه».
(11) في (ج) «المصلوب» ، وفي (د) «المسلوب». الملسوب : الملدوغ. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 1 / 470.
(12) في (ب) «لغراد» ، وفي (ج) «الغراء» وكلاهما خطأ.
	قسما به إن السيوف حديدة
 
	 
	لولا يد الحسن المليك القسوري (1)
 

	السيد الجحجاح (2) أفضل من به 
 
	 
	وبرأيه ظهرت نجابة (3) حيدر (4)
 

	الباسل الصنديد (5) من فرجت به 
 
	 
	في مآزق خطّية (6) لم تقصر
 

	قد أنهلتها كفه نحر (7) العدى 
 
	 
	فانهل غيث نجيعه (8) المتعنجر (9)
 

	سمر عوال للردين (10) نماؤها
 
	 
	يروي لنا علل الورود المصدر
 


__________________

(1) في (أ) ، (ب) «القسري» ، وفي (ج) «القسيري» ، وفي (د) «انقسر». وما أثبتناه من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391. والقسوري : هو الأسد. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 372.
(2) في (ب) ، (د) «الحجاج» ، وفي (ج) «الححجاج». والجحجاح : هو السمح ، وقيل الكريم. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 2 / 129.
(3) في (ب) «نجابت» ، وكعادة الناسخ في معظم إثباته للتاء المربوطة. وفي (د) «نجائب». النجابة : النباهة ، وظهور الفضل على المثل. انظر : المعجم الوسيط 2 / 901.
(4) أي علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.
(5) الصنديد من الناس : الشديد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 525.
(6) في (ب) ، (ج) «خطبه». والخطى : هو الرمح المنسوب إلى الخط ، وهو موضع ببلاد البحرين تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تباع به. المعجم الوسيط 1 / 244.
(7) في (ج) «نحو» ، وفي (د) «بحر».
(8) نجع الشيء : نفع وظهر أثره ، وتعني الكرم والجود. انظر : المعجم الوسيط 2 / 903.
(9) في (ج) «المتعجر» ، وفي (د) «المتفجر» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391 «المثعنجر». والمثعنجر : جاء في الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 427 ، العنجرة : المرأة الجريئة أو المكتلة الخفيفة الرةح. وغنجر الرجل إذا مد شفتيه وقلبهما. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 4 / 611 ، ويقصد بها هنا المتفجر.
(10) الرديني : هو الرمح نسبة إلى ردينة ، وهي امرأة كانت تقوم الرماح. انظر : المعجم الوسيط 1 / 340.
	قسما بها إن (1) العوالي خوطة (2) 
 
	 
	لولاه (3) من (4) ابن النبي الأفخر (5)
 

	الباسل الشهم الأشم المرتقي 
 
	 
	ما قصرت عنه عزائم قيصر (6)
 

	وتكسرت آراء (7) كسرى (8) دونها
 
	 
	(في [وتر](9) سيف إذ حباه (10) يكسر(11))
 

	فعل ابن طه (12) ليس يبرح واضحا
 
	 
	وبه يرى الوضاح (13) شبه مقصر
 


__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) في (ب) «حوطه» ، وفي (ج) «حنوطه». والخوط : هو الغصن الناعم لسنة. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 193.
(3) في (ب) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391 «لولا».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391 «يمين».
(5) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «الأطهر» ، وأشار على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 94 أن في نسخة أخرى «الأفخر».
(6) اللقب الرسمي لملوك روما قبل الميلاد ، واستمر استخدامه حتى الإسلام ، إذ كان لقب ملوك الروم. انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص 1411.
(7) في (د) «أو».
(8) في (ب) «قصرى» ، وفي (د) «أمصر» وهو خطأ ، وكسرى لقب ملوك الفرس قبل الإسلام. الموسوعة العربية الميسرة ص 1463.
(9) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، وسقطت من بقية النسخ ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391.
(10) في (ب) «حياه» ، وفي (ج) «حياهم» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391» حماه».
(11) في (ج) «بتكسرا» ، وهو خطأ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي «بعسكر». وما بين قوسين بياض في (د).
(12) النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(13) هو الوضاح جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم التنوخي القضاعي ، كان يقال له الوضاح والأبرش لبرص فيه ، ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراق. قتلته الزباء بثأر
	(جل الأشم ابن) (1) العرانين (2) الأولى
 
	 
	عن أن يقاس بمثله ابن المنذر (3)
 

	ثبت إذا نوب الزمان تقاذفت 
 
	 
	لا بالغبي بها ولا المستنكر (4)
 

	ما ظن أمرا سابقا أو لا حقا
 
	 
	إلا رمى عن سهم (5) غيب موتر (6)
 

	والله لو عادى (7) السماء لأصبحت 
 
	 
	بتشقق (8) وتفطر (9) وتقطر (10)
 

	أو لو يعادي الصخر لا نفلق 
 
	 
	الصفا خوفا فمن ذا بعد هذا يجتري 
 

	صغرى (11) عزائمه إذا جاب العلا (12) 
 
	 
	تنحط (13) عنها همة الاسكندر (14)
 


__________________

أبيها سنة 366 قبل الهجرة. الطبري ـ تاريخ الأمم والملوك 1 / 362 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 342 ، 351 ، ابن خلدون 2 / 259 ـ 261 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 114.
(1) ما بين قوسين في (د) «هل الاسم بن».
(2) عرانين القوم : سادتهم وأشرافهم. انظر : المعجم الوسيط 2 / 597.
(3) كناية عن النعمان بن المنذر من ملوك الحيرة.
(4) في (ج) «مستنكر».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391 «قوس».
(6) موتر : قوة شد الوتر. أي مصيب. ابن منظور ـ لسان العرب 5 / 278.
(7) في جميع النسخ «عاد» ، والاثبات يقتضيه تمام المعنى ويتسق مع التفعيلة ، ولم يرد البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي. وهذا البيت من المبالغات الممجوجة.
(8) في (د) «بتشقشق».
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وتقطر». تفطر الشيء : تشقق أو تصدع. انظر : المعجم الوسيط 2 / 694.
(10) في (ج) «وتفطر». تقطر : رمى بنفسه من علو. المعجم الوسيط 2 / 744.
(11) في (ج) «صقرا».
(12) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391 «الفلا».
(13) في (د) «تحنطر» ، وهو خطأ.
(14) المقصود الاسكندر ذو القرنين.
	لم يلف (1) في حالي رضاه وبطشه 
 
	 
	أبدا سوى مبتسم ومكثر (2)
 

	كملت بسالته (3) فأنجب سيدا (4) 
 
	 
	قرت به عين الشريف حزور (5)
 

	ليثا مخالبه الأسنة والظبا
 
	 
	يغتال (6) قلب الفارس المتجبر (7)
 

	ليثا يرى الصهوات أنعم من علا
 
	 
	ظهر الأريكة أو تسنم (8) منبر
 

	ليثا صهيل الخيل أشهى عنده 
 
	 
	من صوت مزمار ورنة مزهر (9)
 

	ليثا أشار عليه والده ضحى 
 
	 
	بغزاة قوم شمروا (10) من شمر (11)
 


__________________

(1) في (د) «يلقى». يلف : يوجد. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 601.
(2) في (ج) «ومشكثر» ، وهو خطأ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 391» ومكشر». ومكثر : هو الذي كثر ماله. انظر : المعجم الوسيط 2 / 777.
(3) الباسل : الشجاع. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 335.
(4) أي الشريف حسن.
(5) وحزور : هو الرجل القوي. انظر : المعجم الوسيط 1 / 170.
(6) في (أ) «نغنال» ، وفي (د) بدون نقط ، وفي (ج) «لقتال» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392.
(7) في (أ) «المتنجر» ، وفي (ب) ، (د) «المتجر» ، والاثبات من (ج) ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392 «المثعنجر».
(8) استنم الشيء : ركبه واعتلاه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 455.
(9) المزهر : هو العود الذي يضرب به. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 250.
(10) شمر للأمر : تهيأ. انظر : المعجم الوسيط 1 / 493.
(11) شمّر : يطلق هذا الاسم على مجموعة من القبائل القاطنة في شبه الجزيرة العربية في المنطقة المعروفة قبل الحرب العالمية الأولى بامارة حائل ، كما كانت بطونا منها تسكن حتى الآن في العراق وبلاد الشام. انظر : كحالة ـ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ـ ط 5 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1405 ه‍ / 1985 م ص 2 / 608 ، 609.
	فاقتاد (1) ظهرا (2) جيشه (3) متوجها
 
	 
	لا بالونيّ المتبطئ (4) المستخبر
 

	وأبو علي بينهم متأود (5) 
 
	 
	عند الكفاح تأود المستبشر (6)
 

	النصر في أعلامه والسعد في 
 
	 
	إقدامه والرعب مدة أشهر (7)
 

	وبوجهه نور النبوة ساطع 
 
	 
	يغنيه عن (طرز (8) الطراز (9) الأخضر) (10)
 

	يلقى العدو مشهرا (11) بعلامة (12) 
 
	 
	والغير (13) إن لاقى فغير مشهر
 


__________________

(1) في (ب) «فاقتا» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «فامتطى».
(2) في (ب) «ظهر» ، وسقطت من (د).
(3) في (د) «جيشا».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392 «المبطئ».
(5) في (ب) ، (د) «متأورد» ، وفي (ج) «متوارد». وتأود : تعوج وتنثني. وآده : أثقله وأجهده أو حناه من ثقله. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 32 ، المعجم الوسيط 1 / 32.
(6) في (أ) ، (ب) «المسبسر» ، وهو خطأ ، وفي (د) «المسر» ، وهو خطأ والاثبات من (ج).
(7) إشارة إلى حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «نصرت بالرعب مسيرة شهر». انظر : ابن حجر العسقلاني ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ دار الفكر ـ بدون تاريخ 6 / 128.
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392 «ظهر». والطرز هو الشكل والنمط. انظر : المعجم الوسيط 1 / 554.
(9) الطراز : ما ينسج من الثياب للسلطان. انظر : المعجم الوسيط 1 / 554.
(10) ما بين قوسين بمعنى الوشم.
(11) في (ب) «مشهد» وهو خطأ ، وفي (ج) «مشهعا» وهو خطأ.
(12) في (د) «بعلامته».
(13) في (ب) «العز» ، وفي (د) «العيز» وهو تصحيف.
	يا أيها المولى الإمام المرتضى 
 
	 
	أنت الخليفة وارث المدثر (1)
 

	وثيابك الحسنى غدوت مطهرا
 
	 
	وهجرت رجزا (2) لا أقول (3) لك (4) أهجر
 

	ومنحتنا مننا تطوّق جيدنا (5) 
 
	 
	عقيانها (6) لا منّة المستكثر /
 

	يا ابن الخلائف من قريش هذه 
 
	 
	غرر الخلائق من أبيك الأطهر
 

	أوتيتها (7) فبذلت واجب حقها
 
	 
	وحميتها من أصعر (8) أو أصغر (9)
 

	والله قد أعطاك ما لم يعطه 
 
	 
	ما قد (10) مضى فاحمد لربك (11) واشكر
 


وعارضه في امتداح (12) المذكور شيخ الإسلام ، وعلامة البلد الحرام

__________________

(1) أي الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(2) في (أ) ، (د) «زجر» ، وهو خطأ والاثبات من (ب) ، (ج) ، وفي ذلك إشارة إلى سورة المدثر.
(3) في (ب) «لافلاك» ، وفي (ج) «لا هناك».
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) ورد هذا الشطر في (ج): «ومنحتنا من أن نطوق جيدنا».
(6) في (د) «عقيانتها» وهو خطأ. والعقيان : الذهب الخالص. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 448.
(7) في (ب) ، (د) «أتيتها».
(8) في (ب) ، (د) «أصغر». وأصعر خده : أماله عجبا وكبرا. انظر : المعجم الوسيط 1 / 515.
(9) في (أ) «أصفر» ، والاثبات من بقية النسخ. وأصغر فلانا : حقره وأذله. انظر المعجم الوسيط 1 / 515.
(10) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392 «من».
(11) في المصدر السابق «الهك».
(12) في (ج) «الامتداح».
الشيخ (عبد الرحمن) (1) بن عيسى (المرشدي مفتي الحنفية بقوله) (2) :

	نقع العجاج (3) لدى هياج (4) العثير (5) 
 
	 
	أشهى إلينا من شميم العنبر (6)
 

	وصليل (7) تجريد الحسام (8) ووقعه 
 
	 
	في الهام أشدى نغمة من جؤذر
 

	وسنا الأسنة لامعا في قسطل 
 
	 
	أسنا وأسمى من محيا (12) مسفر
 

	وتسربل (9) في سابغات (10) مزمرد (11)


__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، وفي (ج) سقط من متنها فاستدركه الناسخ على الحاشية السفلى للمخطوط لصفحة 95.
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) العجاج : الغبار والدخان. انظر : المعجم الوسيط 2 / 584.
(4) في (ب) «هاج».
(5) في (ب) «العنبر» وهو خطأ ، وفي (ج) «العثبر» وهو خطأ أيضا. والعثير : الغبار. انظر : المعجم الوسيط 2 / 584.
(6) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 386 : «أذكى لدينا من دخان العنبر».
(7) صلصل الشيء : صوت صوتا فيه ترجيع. انظر : المعجم الوسيط 1 / 520.
(8) في (ج) «اللجام». والحسام : هو السيف القاطع. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 136.
(12) في (د) «محب».
(9) تسربل بالسربال : لبسه ، والسربال : هو القميص والدرع أو كل ما يلبس. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 11 / 335.
(10) أسبغ الفارس : لبس درعا. انظر : المعجم الوسيط 1 / 414.
(11) في (ب) ، (د) «من مرد» ، وفي (ج) «مزرد». وفي العصامي ـ سمط
	أبهى علينا من قباء (1) عبقر (2) 
 
	 
	وتتوج بقلانس (3) مصقولة (4)
 

	أشهى علينا من سدوس (5) أخضر
 
	 
	وكذاك (6) صهوة سابح (7) ومطهم (8)
 

	أشهى إلينا من أريكة (9) أحور (10)


__________________

النجوم العوالي 4 / 386 «قسرر». والمزمرد : الحلق. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 2 / 363.
(1) في (ج) «رداء» وهو صحيح ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 386» سدوس». والقباء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 713.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 386 «أخضر».
وعبقر : موضع تزعم العرب أنه موطن للجن ، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعته. انظر : المعجم الوسيط 2 / 581.

(3) في (ب) «بقلاسن» ، وهو تصحيف ، وفي (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار على الحاشية اليمنى لصفحة 96 أن في نسخة أخرى «بقواسن». والقلانس : مفردها قلنسوة ، وهي لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. المعجم الوسيط 2 / 754.
(4) صقل : كان مصمتا مدمجا كالحديد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 518.
(5) السدوس : هو الطيلسان ، أو الأخضر منه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 423. هذا وسقط البيت عند العصامي.
(6) في (ج) «وكذلك».
(7) سبح الفرس : مد يديه في الجري ، فهو سابح وسبوح. المعجم الوسيط 1 / 412.
(8) المطهم : التام من كل شيء والمتناهي الحسن. انظر : المعجم الوسيط 2 / 569.
(9) الأريكة : هي مقعد منجد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 14.
(10) في (أ) ، (ب) ، (د) «جؤذر» ، تكررت هذه الكلمة في القصيدة والاثبات
	ولقى الكمي مدرعا في مغفر (1) 
 
	 
	كلف (2) العزيز بمقنع ومخمر (3)
 

	ألفت أسنتنا (4) الورود بمنهل 
 
	 
	علقت به علق (5) النجيع الأحمر
 

	وسيوفنا هجرت جوار غمودها
 
	 
	شوقا لهامة كل أصيد أصقر (6)
 

	فتخالها لما تجرّد (7) عندما


__________________

من (ج) ، وهي بالمعنى نفسه. وأحور : مطاوع حوره. والحوار : ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن يفطم ويفصل. انظر : المعجم الوسيط 1 / 205.
أحور : أن يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حواليها في بياض الجسد أو اسوداد العين كلها مثل الظباء ، ولا يكون في بني آدم بل يستعار لها. ويقصد بها المرأة التي تشبه الظبي. الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 15.
(1) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 656.
(2) في (ج) «كلقن» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 386 «كلقا».
(3) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 386 «بمخمر» ، وفي (د) بدون نقط. والمخامرة هنا لبس الخمار.
(4) في (ب) «أسل» ، وهو خطأ وبياض في (د).
(5) في (د) «عليق».
(6) في (أ) «أصغر» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 386 «أصعر». والاثبات من بقية النسخ. وأصقر : جاء في الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 339 : صقر صاقر حديد البصر جمعها أصقر وصقور وصقورة. وهنا تعني الشجاع الصنديد.

(7) في (ج) «تجود» وهو خطأ.
	هاج القتام بوارق (1) بكنهور (2) 
 
	 
	وصهيل (3) جرد (4) الخيل خيل (5) كأنه 
 

	رعد (6) يزمجر (7) في الخبا (8) المتعنجر (9) 
 
	 
	ودم العدا متقاطرا (10) متدفقا (14)
 

	كالوبل كالسيل (11) الجراف (12) الجور (13)


__________________

(1) في سمط النجوم العوالي 4 / 386 «بوارقا». والبوارق : جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 211 : برقت السماء بروقا وبرقانا لمعت أو جاءت ببرق والبرق بدا.
(2) في (ج) «بكنسهور» ، وهو خطأ. وكنهور : قطع من السحاب كالجبال. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 530. بوارق بكنهور : أي برق بين السحاب.
(3) في (ب) ، (د) «وصواهل».
(4) سقطت من (د).
(5) سقطت من (د).
(6) في (أ) «وعد» ، وفي (ب) «وعين» ، وفي (د) «وعسر». وجميعهم خطأ والاثبات من (ج).
(7) في (ب) «مجر» ، وفي (د) «محر». وكلاهما خطأ.
(8) في (ب) ، (د) «الحبا» ، وفي (ج) «الجدي». وفي سمط النجوم العوالي 4 / 386 «الجدا». والخباء : واحد الأخبية من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ، وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 169.
(9) في (ب) «المتعنحر» ، وفي (د) «المتصخر» ، وفي (ج) ، وسمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 386» المثعنجر».
(10) في (ج) ، (د) «متقاطر». قطر الماء والدمع وغيرها من السوائل : تتابعت. انظر : المعجم الوسيط 2 / 744.
(14) في (د) «متفدفقا» وهو خطأ.
(11) في (أ) ، (د) «كالسيف» وهو خطأ ، والاثبات من (ج).
(12) في (د) «الحواف» ، وهو خطأ.
(13) في (أ) ، (د) «الخور» ، والاثبات من (ج) ، وفي العصامي ـ سمط النجوم
	ورؤسهم تجري به كجنادل (1) 
 
	 
	قذفت بها موج السيول الهمر (2)
 

	غشيتهم (3) في العام منا فرقة
 
	 
	تركت فريقهم كثيبا (4) أقفر (5)
 

	أردتهم (6) قتلا وأجلتهم (7) إلى 
 
	 
	أن حطم (8) ظهر المدبر (9)
 

	تركت (10) ضحاياهم (11) موائد ضمنت 


__________________

العوالي 4 / 386 «الحور» ، ويبدو أن الحور وهو الصياح أصح من الجور ، وهو الميل عن القصد. هذا وقد سقط البيت بأكمله من (ب).
(1) في (ب) «لجنادل». والجندل : الحجارة ومكان في مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان الماء. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 96 ، المعجم الوسيط 1 / 140.
(2) في (د) «الهور» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 386» المقمر».
(3) وغشيه بالسوط : ضربه. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 475.
(4) في (ب) «كشيبا» ، وفي (ج) «كسبسبا» ، وفي (د) «كثيب» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «كسبسب». والكثيب من الرمل : المجتمع أي التل. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 563.
(5) في (ج) «قفر». وأقفر المكان : خلا. والقفر : مفازة لا نبات فيها ولا ماء. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 563.
(6) في (ج) «أوردتهم» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «أودتهم».
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «وأطبقهم».
(8) في (د) «حطمت».
(9) في (د) «الأدبر».
(10) في (د) «تركتهم».
(11) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «صحاريهم».
	أشلاء كل مسود (1) ومسور (2) 
 
	 
	وغدت (3) صنوف (4) الوحش نقريها بما
 

	أفنى (5) المهند والوشيح (6) السمهري (7) / 
 
	 
	فأجابها من (كل (8) غيل (9) زمرة) (10)
 

	عدوا (11) منار (12) عملس (13) أو قنبر (14)


__________________

(1) في (ب) «لسهود» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «السهود» ، وأشار على الحاشية اليمنى للمخطوط لصفحة 96 أن في نسخة أخرى «مسود ومسور». ومسود : أي السيد. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 2 / 386.
(2) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «وغضنفر». والمسور : كمعظم موضعه كالمخدم لموضع الخدمة. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 284.
(3) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «ودعت».
(4) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «ضيوف».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «أقرى».
(6) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «الوشيج». والوشيح : كناية عن حمل السيف. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 737.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «المسمهري».
(8) سقطت من (د).
(9) الغيل : موضع الأسد. انظر : المعجم الوسيط 2 / 669.
(10) ما بين قوسين بياض في (د).
(11) في (ج) «تحدوا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «تحدو».
(12) المنار : العلم وما يوضع بين الشيئين من الحدود. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 588.
(13) العملس : الخبيث من الكلاب والذئاب. انظر : المعجم الوسيط 2 / 628.
(14) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «قسور». والقنبر : ضرب من الحمر. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 508.
	وأظلها ظل (1) نشاة (2) سحابه (3) ال
 
	 
	مركوم أجنحة الرداء (4) الأنسر
 

	فبراثن (5) الآساد تثبت (6) في الكلا
 
	 
	ومخالب العقبان (7) تثبت (8) في المري (9)
 

	شكرت صنيع المشرفية (10) والقنا إذ (11)


__________________

(1) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «ظلل».
(2) في (ج) «نشا من» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي «نشاط».
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «وسحابة».
(4) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «البزاة» ، وأشار على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 96 أن في نسخة أخرى» الرداء». وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «البزاة».
(5) البراثن : من السباع والطير كالأصابع من الإنسان والمخلب ظفر البرثن. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 45.
(6) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «تفجث» ، وأشار على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 96 أن في نسخة أخرى» تثبت». والكلا جمع كليه. وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «تضبث».
(7) في (أ) ، (ج) «العقيان» ، والاثبات من (ب) ، (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي. العقبان : جمع عقاب ، وهو طائر من العتاق. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 27.
(8) في (ج) «تنبت» ، وهو خطأ.
(9) في (ج) كمرى» وهو خطأ ، وفي (د) «المر». والمرى جمع مرارة.
(10) في (ج) «المشرقية». والمشرفية هي السيوف يؤتى بها من مشارف الشام ، وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 158.
(11) في (ب) «إذا».
	لم تصفها (1) الهبر (2) غير مهبر (3) 
 
	 
	فغدت (4) قبورهم بطون الوحش من
 

	ها يبعثون إذا دعوا للمحشر
 
	 
	وخلت ديارهم وأعفى (5) ربعهم (6)
 

	وسرى السري (7) مشمرا عن شمر (8) 
 
	 
	أنفا (9) من استقصاء قتل شريدهم 
 

	كيما (10) يخبر قائلا عن مخبر


__________________

(1) في (ب) ، (د) «تضعها» ، وفي (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «تضغها».
(2) الهبر : قطع من اللحم لا عظم فيها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 969.
(3) غير مهبر : غير مقطع. انظر : المعجم الوسيط 2 / 969.
(4) في (أ) «فقدت» ، والاثبات من بقية النسخ والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387.
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «وأقوى». وأعفى هنا بمعنى خلت أو زالت رسومه وبقي أثرا. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 15 / 78.
(6) الربع : الموضع ينزل فيه زمن الربيع ، وهنا بمعنى الحمى. انظر : المعجم الوسيط 1 / 324.
(7) في (د) «السراي». والسرى : السيد. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 596.
(8) في (ج) ، (د) «مشمر».
(9) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «أنفت». أنف الشيء ومنه تنزه عنه وكرهه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 30.
(10) في (ج) «كما».
	(لفتت (1) بقية) (2) خيلنا أجيادها (3) 
 
	 
	في قتل كل مزند (4) وحزور (5)
 

	حتى إذا حان القطاف ليانع 
 
	 
	من أرؤس تركت (6) ولما توكر (7)
 

	عصفت بها ريح المنون فألحقت (8) 
 
	 
	وتحركت بزعازع (9) من مرمر (10)
 


__________________

(1) لفت وجهه عنه : صرفه. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 601.
(2) ما بين قوسين ورد في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «فثنت أعنة».
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «أجيادنا» ، وهي جمع جيد ، وهو العنق.
(4) المزند : يقال ثوب مزند ضيق العرض ، ورجل مزند بخيل ممسك. انظر : المعجم الوسيط 1 / 403.
(5) الحزور : الغلام الذي قد شب وقوي. انظر : المعجم الوسيط 1 / 170.
(6) في (ب) «تحركت».
(7) في (ج) «تؤثر» ، وفي (د) «أتوكر» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «تؤثر». وتوتر بمعنى لم تظلم. وتوكر : أي تلجأ إلى وكرها ، أي مقرها أو أعشاشها. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 5 / 292.
(8) في (ب) «فأنقحت» ، وهو خطأ ، وفي (د) «فانعحست» ، وهو خطأ أيضا.
(9) الزعازع : هي الرياح الشديدة التي تحرك الأشياء. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 272 ، المعجم الوسيط 1 / 393.
(10) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «صرصر». والمرمر : المطر الكثير. انظر : المعجم الوسيط 2 / 865.
	[فدعت سراة كماتنا لقطافها
 
	 
	بأنامل القصب (1) الأصم الأسمر
 

	فتجهزت لحصادها في فيلق (2) 
 
	 
	لو يسمون (3)[بزاخر ـ](4) لم [ـ يزخر(5) ـ](6)
 

	هلا (7) تتوق إلى الكفاح نفوسهم 
 
	 
	توقانها للقا الرداح (8) المعصر (9)
 

	يغشون أبطال الوطيس (10) بواسما (11)


__________________

(1) القصب : أي الذبح ، ومنه القصاب أي الجزار. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 675.
(2) الفيلق : الكتيبة العظيمة من الجيش. انظر : المعجم الوسيط 2 / 701.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «يسبحون».
(4) ما بين حاصرتين في (ج) «رافر» ، وهو خطأ ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387.
(5) ما بين حاصرتين في (ج) «يوخر» ، وهو خطأ والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) في (ج) «علاء» ، وهو خطأ ، وفي سمط النجوم العوالي 4 / 387 «ملأ».
(8) في (د) «الرواح» ، وهو خطأ. والرداح : يقال امرأة رداح : ضخمة الردف سمينة الأوراك. انظر : المعجم الوسيط 1 / 337.
(9) في (ج) «المعصفر». والمعصر : الفتاة التي بلغت شبابها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 604.
(10) الوطيس : يقال حمي الوطيس ، جدت الحرب واشتدت. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1041.
(11) في (ج) «مواسما» ، وهو خطأ.
	كالليث إن يلقى الفريسة يكشر (1) 
 
	 
	فتخالهم (2) فوق الجياد لوابسا
 

	بحرا (3) يمور (4) من الحديد الأخضر (5) 
 
	 
	فإذا هم ازدحموا بجزع (6) وانثنوا
 

	أورى (7) زناد (8) دروعهم نارا تري (9) 
 
	 
	جيش(10) طلائعه (11)الأوابد (12)إن(13) تصخ(14)
 


__________________

(1) في (ج) «يكسر» ، وفي (د) «يكثر».
(2) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «وتخالهم».
(3) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «سدا».
(4) تمور : تموج. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 639.
(5) يقصد الدروع. هذا وقد ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «سدا تموج بالحديد الأخضر».
(6) في (ب) «يخدع» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «بجدع». والجزع : هو منعطف الوادي ووسطه. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 103 ، المعجم الوسيط 2 / 121.
(7) أورى الزند : خرجت ناره. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 718 ، المعجم الوسيط 2 / 1028.
(8) في (ب) «زنار» وهو خطأ ، وفي (د) «زنادر» وهو خطأ أيضا. والزند : العمود الأعلى الذي تقدح به النار والأسفل هو الزنده. انظر : المعجم الوسيط 1 / 402.
(9) في (ج) «يرى».
(10) في (ب) «جيشا».
(11) في (ب) ، (ج) «طوالعه».
(12) الأوابد : هي الوحش التي توحشت ونفرت من الانس. انظر : المعجم الوسيط 1 / 2.
(13) سقطت من (ب).
(14) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) «تصح» ، وفي (د) «تضح». صخ
	لوجيبة (12) من قيد شهر تنفر
 
	 
	يقتادها (1) الملك المشيخ كأنه 
 

	بين العوالي ضيغم (2) في مزأر
 
	 
	ملك تدرع (3) بالمهابة (4) فاغتنى (5)
 

	يوم الوغى عن سابغ (6) وسنور (7) 
 
	 
	ملك تتوج بالمهابة فاكتفى 
 

	عند (8) الطعان لقرمه (9) عن (10) مغفر (11)


__________________

الصوت الأذن : رد ، ومنه سميت القيامة الصاخة ، أي الصيحة تصم لشدتها. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 357.
(12) الوجيبة : الأصل في الوجيبة دقات القلب ، والمعنى المقصود أصوات مسير الجيش وحركته. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 794.
(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «بقتادة» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) «ضيغهم» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د). والضيغم : هو الأسد الواسع الشدق. انظر : المعجم الوسيط 1 / 541.
(3) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «تتوج» ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 97 أن في نسخة أخرى» تدرع بالبسالة». وتدرع أي لبس الدرع. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 203.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 387 «بالبسالة».
(5) في (أ) «فاغيني» ، وفي (ج) «فاغتبى» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(6) أسبغ الفارس ، أي لبس درعا تاما وطويلا. انظر : المعجم الوسيط 1 / 414.
(7) في (د) «ومنور». والسنور : لبوس من قد كالدرع وجملة السلاح. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 52.
(8) في (ج) «يوم».
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 388 «لفرقة». والقرم : هو الخصم أو الند والسيد المعظم من الرجال. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 473.
(10) في (ب) «ان».
(11) المغفر : هو زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت
	ملك تذكرنا مواقع عضبه (1) 
 
	 
	في الهام وقعة جده (2) في خيبر
 

	ملك إذا ما جال يوم كريهة
 
	 
	لم تلق غير مجدل (3) ومعفر (4)
 

	ملك يجهز (5) من جحافل (6) رأيه 
 
	 
	قبل الوقيعة جحفلا لم ينظر /
 

	ملك تسنم ذروة المجد التي 
 
	 
	من دونها المريخ بل والمشتري 
 

	ملك نداه (7) البحر إلا أنه 
 
	 
	عذب أهذا (8) البحر (9) نهر الكوثر
 


__________________

القلنسوة. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 477.
(1) في (ب) ، (ج) «غضبه». والعضب : هو السيف. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 185.
(2) أي شجاعة علي رضي‌الله‌عنه يوم خيبر.
(3) مجدل : مصروع. انظر : المعجم الوسيط 1 / 111.
(4) معفر : مترب. انظر : المعجم الوسيط 2 / 610.
(5) في (د) «تهر» ، وهو خطأ.
(6) جحافل : الجيوش الكثيرة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 108.
(7) في (ب) «يداه» ، وفي (د) بدون نقط.
(8) في (ج) ، (د) «أهذ».
(9) في (أ) «المبحر» ، والاثبات من بقية النسخ. وسقط هذا البيت عند العصامي.
	ملك إذا ما جاد حدّث (1) مسندا
 
	 
	عن جوده جود الغمام الممطر
 

	ملك علا قدرا فكنّته (2) العلا
 
	 
	بأبي علي (3) فهو أعلى مفتخر
 

	ملك سما (عن أن) (4) أصرح باسمه 
 
	 
	لسموه عن كل وصف مشعر
 

	ملك قفا (5) (سننا (6) سنيا (7) سنه (8)) 
 
	 
	للمجد والده الزكي (12) العنصر
 

	الأشرف الشهم الذي خضعت له 
 
	 
	شم الأنوف (9) وكل جحجاح (10) سري (11)
 


__________________

(1) في (د) «حديثا» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) ، (ج) «فكنيته».
(3) في (د) «عليا» ، وهو خطأ. وسقط هذا البيت عند العصامي.
(4) ما بين قوسين ورد في (د) «اعزاز» ، وهو خطأ.
(5) تقفى الشيء : اختاره. انظر : المعجم الوسيط 2 / 752.
(6) السنن : الطريقة والمثال. انظر : المعجم الوسيط 1 / 456.
(7) سنيا : رفيعا. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 318.
(8) سن المشروع القانون : وضعه ، وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم من بعده. انظر : المعجم الوسيط 1 / 455. وما بين قوسين بياض في (د).
(12) في (د) «العلى».
(9) شم الرجل : ترفع وتكبر. انظر : المعجم الوسيط 1 / 495.
(10) في (أ) «حجحاح» ، وفي (ب) «حجحاج» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(11) أي سيد.
	الأفضل السند الذي بجنابه 
 
	 
	لاذ الغطارفة الأولى من حمير (1)
 

	الأكمل الندب الذي أوصافه 
 
	 
	أنست سما الوضاح وابن المنذر
 

	الأكرم المفضال من إحسانه 
 
	 
	[أربى](2) على كسرى الملوك وقيصر
 

	ذو الهمة العلياء التي قد نال ما
 
	 
	عنه تقصر همة الاسكندر (3)
 

	شرفا تقاعست الكواكب (6) دونه 
 
	 
	لو لم تمد بنوره لم تزهر
 

	هبها بمنطقة البروج مقرها
 
	 
	أمناهز (4) هذا بنوة حيدر (5)
 


__________________

(1) حمير قبيلة يمنية معروفة منذ أيام السبئيين. فهي بطن عظيم من القحطانية. وما زالت تعيش حتى الآن في اليمن قبيلة قوية تسمى بهذا الاسم. الموسوعة العربية الميسرة ص 742 ، كحالة ـ معجم قبائل العرب 1 / 305 ، 306.
(2) ما بين حاصرتين في (أ) «أرجي» ، وفي (ب) «أرحى» ، وفي (ج) «أمربي» ، وفي (د) «أرخى». والاثبات من سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 388.
(3) هو الاسكندر الأكبر (356 ـ 323 ق. م) ملك اليونان المشهور. انظر : الموسوعة الميسرة ص 151 ، 152.
(6) في سمط النجوم العوالي 4 / 388 «الثوابت».
(4) المناهزة : المسابقة ، المفاضلة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 985.
(5) من أسماء علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.
	كلا فكيف بمن حواها جامعا
 
	 
	نسبا سما بأبوة المدثر
 

	أعظم بها من نسبة نبوية
 
	 
	علوية تنمى لأصل أطهر
 

	قد شرفت بداء (1) بأشرف مرسل 
 
	 
	ونهاية بالسيد الحسن السري (2)
 

	فخر الخلائف ذروة (3) التاج الذي 
 
	 
	بسواه هام ذوي (4) العلا لم تفخر
 

	بشر ولكن في صفات ملائك 
 
	 
	جليت لنا أخلاقه فاستبصر (5)
 

	لم تلق يومي عطاء ووغى سوى 
 
	 
	طلق المحيا في حلا المستبشر
 

	يلقى العفاة (6) وقد تلألأ وجهه 
 
	 
	بسنا السرور وذاك أنظر (7) منظر
 


__________________

(1) في (ج) «بدأ».
(2) في (د) «المر». وهو خطأ.
(3) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 388 «درة».
(4) في (ب) «روى» ، وفي (د) «دزى» وكلاهما خطأ.
(5) في (ب) «فاستنصر».
(6) العفاة : طلاب المعروف الواحد عاف. الرازي ـ مختار الصحاح 443.
(7) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 388 «أنضر».
	يعفو عن الذنب العظيم مجازيا
 
	 
	جانيه بالحسنى كأن لم يؤزر (1) /
 

	يا سيد السادات دونك مدحة
 
	 
	نعمت (2) بعرف من ثنائك (3) معطر
 

	قد فصلت بلآلئ المدح التي 
 
	 
	وقف ابن أوس (4) دونها والبحتري (5)
 

	وافتك ترفل (6) في برود بلاغة
 
	 
	وبراعة ببرود صنعا تزدرى (7)
 


__________________

(1) الوزر : الاثم. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح ص 718.
(2) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 389 «نفحت».
(3) في (ج) «ثناك» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 389 «نداك».
(4) هو أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، الشاعر المشهور. استقدمه المعتصم العباسي إلى بغداد فمدحه ، فأجازه بولاية البريد بالموصل ، فوليه عامين فلم يلبث أن توفي بها سنة 231 ه‍ ، كان فصيحا حلو الكلام يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقطوعات. ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 11 ـ 26 ، البغدادي ـ خزانة الأدب 1 / 172 ـ 184 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 2 / 72 ـ 74 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 165 ، الزيات ـ تاريخ الأدب العربي 290 ـ 294.
(5) في (د) «النجتر» ، وهو خطأ. والبحتري : هو الوليد بن عبد الله بن يحيى الطائي أبو عبادة ، أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبي ، وأبو تمام ، والبحتري. اتصل بالمتوكل وغيره ، ثم عاد إلى الشام حيث توفي في منبج سنة 284 ه‍ ، كان إماما في الأدب والقريض. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 6 / 21 ـ 31 ، الزيات ـ تاريخ الأدب العربي 294 ـ 297 ، الزركلي ـ الأعلام 8 / 121.
(6) رفل في ثيابه : أطالها وجرها متبخترا. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 251.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 389 «لبرود» ، وهو خطأ. والبردة
	صاغت حلاها فكرة قد صانها (1) 
 
	 
	شمم (2) الاباء عن امتداح مقصر
 

	ما شانها نظم القريض تكسبا
 
	 
	لو لا مقامك ذو العلا لم يشعر (3)
 

	ما شأنها إلا اكتساب فضائل 
 
	 
	تغنيه عن شرف العظام النخر (4)
 

	فوردت (5) منهلها (6) الروي فلم أجد


__________________

عبارة عن قطعة طويلة من القماش الصوفي السميك ، تشبه العباءة ، كان الناس يستعملونها لاكساء أجسامهم بها خلال النهار بوضعها على أكتافهم وصدورهم وظهورهم ، ثم يتخذونها غطاء أثناء الليل ، ولونها أسمر أو رمادي. ويبدو أن هذا النسيج كان في العهود القديمة مخططا على الدوام. وكانت هذه البردة خالية من الزخرفة في بعض الأحيان ، كما كانت في أحيان أخرى مخططة بصورة متقاربة النقوش بحيث تبدو لناظرها أنها ذات لون واحد. وكانت اليمن بصورة خاصة مشهورة بحياكة الأقمشة التي كان من بينها البرود. رينهارت دوزي ـ المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ـ ترجمة أكرم فاضل ـ دار الحرية ـ بغداد 1391 ه‍ / 1971 م ص 55 ـ 58. وصنعا : هي صنعاء اليمن.
وتزدرى : أي تحتقر وتستهين. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 14 / 356.
(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 389 «زانها».
(2) في (أ) «شمر» ، وفي (ب) ، (د) «شم» ، والاثبات من (ج).
(3) في (ب) «شعر» ، وفي (ج) وسمط النجوم العوالي 4 / 389 «تشعر».
(4) النخر : البالي والمتفتت. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 650.
(5) في (ب) «فردت» ، وفي (د) «وردت».
(6) في (ب) ، (د) «مناهلها». والمنهل : هو عين الماء. الرازي ـ مختار الصحاح 683.
	أحدا فنلت صفاه غير مكدر
 
	 
	فنهلت منه وعلني بنميره (1)
 

	وطفقت وارده ولما أصدر (2) 
 
	 
	وطفقت فيه غائصا للآلئ (3)
 

	في غير نظم مديحكم لم ينثر (4) 
 
	 
	لا تدعني العليا رضيع لبانها
 

	إن كنت في تلك المقالة مفتري (5) 
 
	 
	خذها عقيلة كنز (6) خدر فصاحة
 

	سفرت نقابا من محيا مسفر
 
	 
	جمعت بلاغة (7) منطق الأعراب مع 
 

	حسن (8) البيان ورقة بالمستحضر (9)


__________________

(1) النمير من الماء : الطيب الناجع في الري. انظر : المعجم الوسيط 2 / 954.
(2) أصدر عن الأمر : صرفه عنه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 509.
(3) بياض في (د).
(4) في (ب) «يتنز». وهو خطأ ، وفي (ج) وسمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 389» تنثر».
(5) في (ب) ، (ج) «افترى» ، وفي (د) «افتر».
(6) في (أ) ، (ب) ، (د) وسمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 389 «كسر». والاثبات من (ج).
(7) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 389 «فصاحة».
(8) في (ج) «سحر».
(9) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ وسمط النجوم العوالي 4 / 389 «المستحضر».
	لو سامها (1) قس (2) لما سمعت له 
 
	 
	بعكاظ (3) يوما خطبة في منبر
 

	شرفت على من عارضته (4) بمدح من 
 
	 
	أضحى القريض به كعقد جوهر
 

	فاستحلها وافت (5) تهنى بالذي 
 
	 
	نفحت (6) بشائره بمسك (7) أذفر (8)
 


__________________

(1) في (ب) «للسامها» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 389» شامها». وسمت الشيء : خص. انظر : المعجم الوسيط 1 / 451.
(2) هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بني إياد ، أسقف نجران وخطيب العرب وحكيمها وحكمها في الجاهلية. أدركه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأثنى عليه. عمر طويلا حتى توفي سنة 23 قبل الهجرة. كان أسلوبه مطبوعا مسجوعا شديد الروعة مخير اللفظ قصير الفواصل يعمد فيه إلى ضرب الأمثال واستنتاج العبر من مصارع الطغاة وظواهر الكون. انظر : الأصبهاني ـ الأغاني 14 / 40 ـ 42 ، البغدادي ـ خزانة الأدب 1 / 267 ـ 272 ، الزيات ـ تاريخ الأدب العربي 20 ـ 22 ندحيدج صي ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 196.
(3) عكاظ : سوق للعرب تقع بين نخلة والطائف ، كانوا يجتمعون فيها فيتناشدون ويتفاخرون ، وكانت فيها وقائع. وكانت تقوم من أول ذي القعدة مستمرة إلى العشرين منه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 619.
(4) في (ب) «عارضه».
(5) في (ج) «وأنت». وهو خطأ.
(6) نفح الطيب : فاح. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح ص 671.
(7) المسك من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان فارسي معرب وكانت العرب تسميه المشموم. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح ص 625 ، المعجم الوسيط 2 / 869.
(8) أذفر : يقال مسك أذفر ، وذفر جيد إلى الغاية ، وذفر النبت اشتدت رائحته. انظر : المعجم الوسيط 1 / 312.
	نصر تهز بنوده (1) ريح الصبا (2) 
 
	 
	خفقت على هام الأشم الجؤذري (3)
 

	هو نجلك المنصور دام مؤيدا
 
	 
	بك أينما يلقى (العزيمة (4) يظفر (5))
 

	لا زلتما في ظل ملك (6) باذخ 
 
	 
	وجنود ملككم ملوك الأعصر (7)
 

	متمسكين (8) بهدى جدكم الذي 
 
	 
	بالرعب ينصر من مسافة أشهر
 

	أهدى الأله صلاته وسلامه 
 
	 
	لجنابة في طي نشر العبهر (9)
 


__________________

(1) مفردها بند وهو العلم الكبير فارسي معرب. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح ص 65.
(2) ريح الصبا : مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. انظر : المعجم الوسيط 1 / 507.
(3) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 389 «الحرفري». وهو خطأ.
(4) هكذا في (أ) ، وفي (ب) «العدى» ، وفي (ج) ، (د) «العدا».
(5) في (ب) «مظفر». وما بين قوسين في (ج) أثبت الناسخ في المتن «العدا يظفر». وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 99 أن في نسخة أخرى «العزيمة يظفر».
(6) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 389 «مجد».
(7) الأعصر مفردها عصر وهو الدهر. الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 90.
(8) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 389 «مستمسكين».
(9) العبهر : هو الياسمين والنرجس. انظر : المعجم الوسيط 2 / 581.
	ولآله وصحابه (1) والتابعين 
 
	 
	لهم بإحسان ليوم المحشر /
 

	ما استنشق الأبطال في يوم الوغى (2) 
 
	 
	نقع العجاج لدى هياج العثبر (3)
 


ومن مدايح (الإمام عبد القادر (4) ـ فيه وابنه ـ السيد أبي طالب (5)) :

	بسمر القنا وبيض (6) الصوارم (7) 
 
	 
	تنال العلا وتنال المكارم 
 

	وبالمرسلات (8) بلوغ المنا
 
	 
	وبالعاديات (9) نوال المغانم (10)
 


__________________

(1) في (ج) «وصحابته» ، وفي (د) «وأصحابه».
(2) الوغى : هي الحرب لما فيها من الصوت والجلبة. المعجم الوسيط 2 / 1045.
(3) في (د) «العنبر». وهو خطأ. والعثبر : الغبار كما سبق.
(4) المراد هو عبد القادر الطبري.
(5) انظر ترجمته في : البوريني : الحسن بن محمد (توفي 1024 ه‍) ـ تراجم الأعيان من أبناء الزمان ـ تحقيق صلاح الدين المنجد ـ المجمع العلمي العربي ـ دمشق 1963 م ص 1 / 245 ، الخفاجي ـ ريحانة الألبا 1 / 397 ـ 406 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 356 ، 359 ـ 363 ، 382 ـ 392 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 131 ـ 135 ، إتحاف فضلاء الزمن / أحداث السنوات 1010 ـ 1013 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 62 ـ 64 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 218. وما بين قوسين سقط من (د).
(6) في (ب) ، (ج) والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 134 «وبيض».
(7) الصوارم : مفردها الصارم ، وهو السيف القاطع. الرازي ـ مختار الصحاح 362.
(8) المرسلات في القرآن الكريم : هي الخيل أو الرياح أو الملائكة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 344.
(9) العاديات : مفردها العادية ، وهي الخيل المغيرة ، وفي التنزيل : (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً.) وكذلك جماعة القوم يعدون للقتال. المعجم الوسيط 1 / 589.
(10) في المحبي
	ولو لم يجل ليل ذاك (1) العجاج 
 
	 
	لما أشرقت شمس تلك المعالم 
 

	ولي سيد ماله في الوغى 
 
	 
	شبيه سوى جده ذي العزائم (2)
 

	يجول (3) الحروب ويجلو الكروب 
 
	 
	وينفي اللغوب (4) ويزري بحاتم (5)
 

	لقد أذكرتنا فتوحاته 
 
	 
	مغازي الأئمة من آل هاشم 
 

	له النصر بالرعب من أشهر
 
	 
	ومن شأنه قسم مال الغنائم 
 

	إذا ما أبدا للعدا جحفل 
 
	 
	ولم يك فيه فكل مقاوم 
 

	وإن قيل فيه أبو طالب 
 
	 
	فيا فوز هاربهم وهو سالم (6)
 


منها (7) :

	فيا سيد الناس سدت الملوك (8) 
 
	 
	من الخلص العرب ثم الأعاجم 
 


__________________

خلاصة الأثر 1 / 134 «الغنائم».
(1) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 134 «ذا».
(2) أي علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.
(3) في (ب) ، (ج) «يحول» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 134 «يجيل».
(4) اللغب : التعب والاعياء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 830.
(5) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي أبو عدي ، جاهلي من أهل نجد ، شاعر وفارس وجواد يضرب المثل بجوده ، توفي في عوارض جبل في بلاد طي سنة 46 قبل الهجرة. انظر : ابن قتيبة ـ الشعر والشعراء 70 ، البغدادي ـ خزانة الأدب 1 / 494 ، 495 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 151.
(6) ورد هذا الشطر في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 134 : «فمن ذا يلاقيه إلا مسالم».
(7) سقطت من بقية النسخ.
(8) ورد هذا الشطر في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 134 : «فيا سيدا سدت كل الملوك».
	فهل ملك أنت في الأرض أم 
 
	 
	مليك فعدلك أنسى المظالم؟! (1)
 

	وشاد لك الذكر بين الورى 
 
	 
	لما لم ينله كبار (2) الأكارم 
 

	وأوجب حمدك في العالمين 
 
	 
	فمدحك فرض علينا ولازم 
 

	فدونك مدحة عبد أتت 
 
	 
	تجر ذيول الهناء الملائم 
 

	وقد طرزت سجف أذيالها
 
	 
	بتاريخ نصرك يا خير دائم 
 

	وتاهت وباهت به إذ أتى 
 
	 
	بضبط لك النصر والفتح دائم (3)
 


وللعلامة (عبد الرحمن باكثير فيه) (4) :

	زارت تريك البدر من وجه حسن 
 
	 
	ومن الجفون تهز مرهف (5) ذي يزن (6)
 


__________________

(1) إلى هنا ينتهي ما أثبته صاحب خلاصة الأثر أي المحبي من القصيدة.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «كسار».
(3) وجملة لك النصر والفتح دائم هي التاريخ ، وتعادل بحساب الجمل سنة 551 ه‍ وهو خطأ.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) أرهف سيفه : رققه وحدده فهو مرهف. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 259 ، المعجم الوسيط 1 / 377.
(6) هو سيف بن ذي يزن بن أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري ، آخر ملوك اليمن من قحطان ، ولد ونشأ في صنعاء نحو 110 قبل الهجرة. طرد الأحباش من بلاده بمساعدة ثماني مائة رجل من الفرس ، فألحقت اليمن ببلاد الفرس على أن يكون ملكها والمتصرف بأمرها سيف هذا ، فمكث في الملك خمس وعشرين سنة. قتله الأحباش بصنعاء سنة 50 قبل الهجرة النبوية. انظر : ابن هشام ـ السيرة النبوية 1 / 17 ، 62 ـ 65 ، 68 ، الطبري ـ تاريخ الأمم والملوك 1 / 430 ، 444 ـ 449 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 149.
	لحظا سقاه السحر من هاروته 
 
	 
	كحلا وأرهفه (1) بدعجيه وسن (2) /
 

	وأباح مشرع ذي الغرام تهتكا
 
	 
	فيه وقاضي الحب أوجبه وسنّ 
 

	وأحل شهدا (3) للمحب فحرمت 
 
	 
	أجفانه غمض العيون (4) على وسن 
 

	فاحذره لحظا من غزال طرفها
 
	 
	ساج (5) وفي البلوى لمغرمها شجن (6)
 

	وعدت فلو [وجدت](7) لذلك لفتة
 
	 
	منها وكان قضى مراما (8) لافتتن 
 


__________________

(1) في (ج) «أرهقه» بالقاف.
(2) وسن : أخذ في النعاس. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 2 / 1033.
(3) في (أ) «شهيد» ، وفي (ب) ، (د) «تشهيد» ، والاثبات من (ج).
(4) في (د) «الحفون».
(5) ساج : هو الطيلسان الأخضر والأسود ، والساج أيضا شجر. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 1 / 195.
(6) في (أ) ، (د) «سجن» ، ولم أتبين قراءتها في (ب) ، والاثبات من (ج) ، وفي (د) أثبت الناسخ فيها البيت التالي بعد هذا البيت وهو :
	ما ضرها لو واصلته وكان من 
 
	 
	برد التواصل حر لاعجه سكن 
 


(7) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، (د) والاثبات من (ب) ، (ج).
(8) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «بأمر» ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 100 أن في نسخة أخرى «مراما».
	لكنها ملأت جوارحنا شجا
 
	 
	أشجى العميد (1) وما قضى فيها شجن
 

	ما ضرها لو واصلته وكان من 
 
	 
	برد التواصل حر لاعجه (2) سكن 
 

	أخفيت فيها الحب حتى مهجتي (3) 
 
	 
	لم تدر عمن في (4) جوانبها سكن 
 

	فوشت بما أخفته (5) ألسن أدمعي 
 
	 
	ودموع عيني مثل دهري لي خون 
 

	لكن دهري (6) حين خان عتبته (7)


__________________

(1) العميد : السيد المعتمد عليه في الأمور. انظر : المعجم الوسيط 2 / 626. المقصود بذلك علي بن محمد بن الحسين أبو الفتح بن العميد ، وزير ركن الدولة البويهي ، ولقبه الخليفة الطائع لله بذي الكفايتين السيف والقلم. قتل سنة 366 ه‍ من قبل مؤيد الدولة. انظر : الثعالبي : أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (توفي 290 ه‍) ـ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ـ بدون مكان الطبع وتاريخه ص 3 / 25 ، ياقوت الحموي ـ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء ـ طبع مصر 1907 ـ 1925 م ص 5 / 347 ـ 375 ، الصفدي ـ نكت العميان ـ مصر 1329 ه‍ / 1911 م ص 215.

(2) اللاعج : الهوى المحرق. انظر : المعجم الوسيط 2 / 828. والبيت كله سقط من (ب) ، (ج).
(3) في (ب) «لا تحيى» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «لائحي» ثم شطبها وصححها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 100 «ان أحبتي» ، وفي (د) بياض.
(4) سقطت من (ب) ، (د).
(5) في (أ) «أحفيه». والاثبات من بقية النسخ.
(6) في (ب) «دير».
(7) في (ب) «غيته» وهو خطأ ، وفي (د) «عينه».
	فأجاب معتذرا بما يجلو الحزن 
 
	 
	وبما يسرّ به الوجود وقال عن 
 

	فعل القبيح رضا وهبتك (1) للحسن 
 
	 
	المالك الملك الذي هزت به 
 

	أعطافها (2) العلياء واستتر (3) الزمن 
 
	 
	وافتر (4) ثغر الدهر والدنيا به 
 

	تاهت وجرت برد ذي صلف (5) أغنّ 
 
	 
	وتتوجت هام المنابر باسمه 
 

	وبذكره تزهو وتطرب حيث عنّ (6) 
 
	 
	ملك به بدر (7) الممالك قد أضا
 

	وانجاب (8) عن آفاقها (9) ما قد أجنّ (10)


__________________

(1) في (ب) «وهنقك» ، وفي (ج) «وسعيك».
(2) مفردها عطف : وعطف كل شيء جانبه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 608.
(3) في (أ) ، (ب) ، (د) «واستر». والاثبات من (ج) ، وبه يستقيم الوزن.
(4) فتر إلى الشيء : اطمأن وسكن. وهنا تأتي بمعنى تبسم أو أبدى السرور. انظر : المعجم الوسيط 2 / 672.
(5) الصلف : مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبرا. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 368.
(6) عن : أي عرض واعترض. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 458.
(7) في (ب) ، (ج) «برك».
(8) انجاب : أي انكشف وانشق. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 285.
(9) الآفاق : النواحي. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 19.
(10) أجن الشيء في صدره : أكنه. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 114.
	وإليه قد ألقت أزمتها كما
 
	 
	ألقى له الملك المقاود والرسن (1)
 

	وغدت له بالغرض (2) والتعصيب لا
 
	 
	بكلالة كلا ولا أعطى ثمن 
 

	وتسنمت (3) علياء صهوته وقد
 
	 
	شرفت به وأشاد (4) منها ما وهن 
 

	شريف آراء (5) يدبرها (6) نهى 
 
	 
	فطن به تسمو (7) على كل الفطن 
 

	ملك الحجاز علا به شرفا على 
 
	 
	ملك العزيز (8) وملك تبع (9) باليمن 
 

	سلطان مكة من حمى برماحه 
 
	 
	وصفاحه (10) الحرم الشريف من الفتن 
 


__________________

(1) الرسن : الحبل. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 243.
(2) في (د) «بالفرد».
(3) سنم : اعتلى وارتفع. الرازي ـ مختار الصحاح 317 ، المعجم الوسيط 1 / 455.
(4) في (ب) «اسال» ، وفي (ج) «انسال» ، وفي (د) «وأشار».
(5) في (ج) «ادلى».
(6) في (ب) «يدها».
(7) هكذا في (أ) وفي بقة النسخ «يسموا».
(8) أي عزيز مصر أيام الفراعنة.
(9) هو لقب لملوك اليمن القدماء.
(10) الصفائح : السيوف العريضة في عرض الخد يفرط بها اتساعه. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 1 / 234.
	والمكرمات به استبان سبيلها
 
	 
	وزهت (1) جدالتها (2) وقد كانت دمن (3) 
 

	كم أوجبت علياه مكرمة وكم 
 
	 
	في مجده سنت مكارمه سنن 
 

	ما قال لا أبدا (وبحر (4) هباته) (5) 
 
	 
	صافي الموارد (6) لم يكدره بمنّ 
 


وهي طويلة هذه عيونها.

ومن مداحه نور الدين علي الجم ، فمن ذلك (قوله فيه) (7) :

	آه (8) ما بي (9) من جلّ نار (10) الخدود
 
	 
	وعذابي منها بذات الوقود
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) «وذهب».
(2) في (ج) «جزالتها». وجدله أحكم فتله. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 346.
(3) دمن : مفردها دمنة وهي آثار الناس وما سودوا. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح ص 211.
(4) سقطت من (ب).
(5) ما بين قوسين ورد في (ج) «لدى وهباته».
(6) في (ج) «المورد».
(7) ما بين قوسين سقط من (د). وذكر صاحب كتاب السمط أي العصامي 4 / 375 ، 377 أن مناسبتها تهنئة بالفتح وتعزيته بعمه السيد حازم ، وكان قبل ذلك مدحه بقصيدة هنأه فيها بالظفر في غزوة جبل شمر وإيقاعه ببني لام سنة 964 ه‍ ، وكانت هذه القصيدة هي الثانية.
(8) سقطت من (د).
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مالي».
(10) في (د) «جلنار». وجلنار : هو زهر الرمان. المعجم الوسيط 1 / 132.
	ومصابي من مائسات (1) قدود
 
	 
	أطلعت بالبهاء ثمار (2) النهود
 

	

	كل هيفاء تنثني (3) بقوام 
 
	 
	غصن بان (4) على كثيب زرود (5)
 

	ذات ثغر كالدر في لا زورد (6) 
 
	 
	برضاب (7) كابنة العنقود (8)
 

	نافح عن مسك ذكي وعطر
 
	 
	عنبري (9) وفاتق (10) عن ورود
 

	يلمع البرق والدراري (11) توارى 
 
	 
	حين يفتر (12) عن شتيت (13) برود
 


__________________

(1) في (د) «يسات» ، وهو خطأ. ومائسات : متبخترات ومختالات في مشيتهن. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 641 ، المعجم الوسيط 2 / 893 ، 894.
(2) في (ب) ، (ج) «تمام».
(3) في (ب) «تثنى».
(4) في (ج) «عن بان». والبان : ضرب من الشجر سبط القوام ، لين ، ورقه كورق الصفصاف ويشبه به الحسان في الطول واللين. انظر : المعجم الوسيط 1 / 77.
(5) الزرود : كثيب الرمل يشكل عليه الريح ما يشبه الزرد. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 3 / 194.
(6) في (ب) ، (د) «الازورد» ، وفي (ج) «اللازورد».
(7) الرضاب : الريق. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 245.
(8) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 377 : «برضاب يحكي ابنة العنقود». وابنة العنقود : كناية عن الخمر.
(9) في (ب) «عنبر» ، وفي (ج) «عن عنبر».
(10) في (ج) ، (د) «فايق». وفتق الشيء : شقه. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 490.
(11) الدراري : جمع درر. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 4 / 282. والمقصود هنا : الأسنان شبهت بالدرر لبياضها.
(12) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 377 «تفتر». وفتر السحاب سكن وتهيأ للمطر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 672.
(13) التشتيت : المتفرق ، وثغر شتيت مفلج. انظر : المعجم الوسيط 1 / 472.
	كم حلا لي فيه (1) التغزل مع كل 
 
	 
	غزال وغادة أملود (2)
 

	حبذا دولة الشباب وعصر
 
	 
	للتصابي (3) قد مرّ كالمطرود
 

	زرتهم والشباب يشفع لي 
 
	 
	والعيش (مخضر (4) منه يانع) (5) عود
 

	(في ليال بسامر في رياض 
 
	 
	مشرفات من طلعها في عقود (6)
 

	بين آس (7) ونرجس (8) وورود (9) 
 
	 
	كعذار (10) وناظر (11) وخدود (12))
 


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقة النسخ «في».
(2) الأملد : الناعم اللين من الناس ومن الغصون. انظر : المعجم الوسيط 2 / 884.
(3) في (ج) «التصابي» ، وفي سمط النجوم العوالي 4 / 377 «بالتصابي».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 377 «يخضر».
(5) ما بين قوسين ورد في (ب) «محضر منه بالع» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «ما اخضر منه بالغ» ، وهو خطأ.
(6) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 377 : «مشرقات في ظلها في عقود». وسقط البيت بكامله من (د).
(7) الآس : شجرة من الفصيلة الآسية ينبت برياض سفوح الجبال ، ويزرع في المناطق ذات المياه الكثيرة ، يرفع إلى أعلى من مترين ، وله فروع ملساء عليها غدد لها روائح عطرية ، وأزهاره بيضاء صغيرة خالية من الزغب وثماره بيضاء تميل إلى صفرة أو زرقة ، وأوراقه دائمة الخضرة. انظر المعجم الوسيط.
(8) النرجس : نبت من الرياحين ، وهو من الفصيلة النرجسية ، ومنه أنواع تزرع لجمال زهرها وطيب رائحته ، وزهرته تشبه بها الأعين ، واحدته نرجسة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 912.
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 377 «وورود».
(10) العذرا : مفردها عذراء ، وهي البكر. الرازي ـ مختار الصحاح 420.
(11) الناظر : العين ، وسواد العين الذي في انسانها. المعجم الوسيط 2 / 932.
(12) خدود : مفردها خد. وما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) بتقديم وتأخير
	وحمام الأراك (1) تشدو بمدح ال
 
	 
	ملك الأمجد (الكريم الجود (2))
 

	حسن الذات والصفات بدا
 
	 
	في أفق المجد بدر هذا الوجود (3)
 

	قمر أشرق الحجاز ووجه الكون 
 
	 
	من تورد وجهه في المهود (4)
 

	فظننا عيسى بن مريم قد جاء
 
	 
	لإصلاح دهرنا المفسود (5)
 

	فهو إن لم يكن نبيا فابن ال
 
	 
	أنبياء الكرام سامي الجدود (6)
 

	وابن من جاءنا (7) بالهداية والرش
 
	 
	د وسن الحدود في المحدود (8)
 


__________________

كما يلي :
	بين آس ونرجس وورد
 
	 
	كعذرا وناظر وخدود
 

	في ليال بسامر في رياض 
 
	 
	مشرقات من طلعها في عقود
 


(1) الأراك : واحدته أراكة ، وهو شجر المسواك نبات شجيري من الفصيلة الأراكية كثير الفروع ، خوار العود ، متقابل الأوراق ، له ثمار حمر دكناء تؤكل ، ينبت في المناطق الحارة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 14.
(2) في (أ) «الجود» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 377 «الجدود». وما بين قوسين ورد في (ب) «بد هذا الوجود» ، وفي (ج) «بدء هذا الوجود» ، وكلاهما خطأ.
(3) سقط هذا البيت بكامله من (ب) ، (ج).
(4) ورد هذا البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 377 :
	قمر أشرق الحجاز ووجه الك
 
	 
	ون من نوره وهو في المهود
 


(5) وهذا من مبالغات الشعراء الممقوتة.
(6) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 378 «المجود».
(7) في (ب) ، (د) «جا» ، وفي (ج) وسمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 378 «جاء».
(8) إشارة إلى تطبيق الأحكام الشرعية.
	زره إن شئت أن تزور سليمان (1)
 
	 
	جلالا وصالحا (2) و (3) ثمود
 

	شيد الدين بالعوالي وأضحى 
 
	 
	بالمعالي كالواله (4) المعمود (5)
 

	وحمى البيت والحطيم ببيض 
 
	 
	مشرقات تجاوزت في الحدود
 


(منها في المدح) (6) :

	وبخيل سوابق (7) وجياد (8) 
 
	 
	سابحات (9) تدوس قلب الحسود
 

	واهب الخيل والمماليك (10) والأ
 
	 
	عمار والرزق للعدا والوفود (11)
 


وله مدائح كثيرة (12).
__________________

(1) أي النبي سليمان بن داود عليهما‌السلام ، وفي البيت من مبالغات الشعراء الكبيرة.
(2) أي النبي صالح عليه‌السلام.
(3) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 378 «في» ، وهي الأصح.

(4) وله : تحير من شدة الوجد. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1057.
(5) المعمود : وهو الذي هده العشق. الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 1 / 317.
(6) استدرك المؤلف ما بين قوسين على حاشية المخطوط اليمنى. وانظر القصيدة في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 378 ـ 379.
(7) هكذا في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «سابقات».
(8) سقط حرف الواو من (د).
(9) سابحات مفردها سابح وسبوح ، وهو الفرس الذي مد يديه في الجري. انظر : المعجم الوسيط 1 / 412.
(10) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 378 «والممالك».
(11) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 378 «للعباد الوفود».
(12) أي للشاعر نور الدين علي الجم. انظر هذه القصائد في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 374 ـ 377.
قال السيد محمد المدني المعروف بكبريت : «دخل الشيخ عبد الرزاق الشيي على الشريف حسن يستأذنه في السفر إلى الهند ، فأنشده الشريف قول الطغرائي (1) :

	فيم اقتحامك لج (2) البحر تركبه 
 
	 
	وأنت تغنيك منه مصة الوشل (3)
 


فأجابه بقول الطغرائي منها :

	أريد بسطة كف أستعين بها
 
	 
	على قضاء حقوق للعلا قبلي 
 


فأمر له الشريف بألف دينار». انتهى (4).
__________________

(1) هو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد الأصبهاني الليثي الطغرائي أبو إسماعيل ، مؤيد الدين ، شاعر من الوزراء الكتاب ، نعت بالأستاذ ، ولي ديوان الإنشاء والوزارة لصاحب الموصل السلطان مسعود بن محمد السلجوقي ، مات مقتولا ، واختلف في سنة موته ، وأرجحها سنة 513 ه‍ بيد السلطان محمود أخو السلطان مسعود. من مصنفاته ديوان شعر مطبوع ، ولامية العجم. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 200 ـ 203 ، الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (توفي 748 ه‍) ـ تهذيب سير أعلام النبلاء ـ تحقيق شعيب الأرنؤوط ـ ط 2 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1413 ه‍ / 1992 م ص 2 / 507 ترجمة رقم 4701 ، ياقوت الحموي ـ معجم الأدباء 1 / 56 ـ 79 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 190 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 24 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 4 / 36.
(2) في (أ) «بخ» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(3) الوشل : الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة يقطر منه قليلا قليلا لا يتصل قطره. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 11 / 725.
(4) انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 57 ، الذي أضاف : أن الشريف استحسن استحضاره الجواب من القصيدة ، حيث لم يكن مذكورا عقب البيت الذي ذكره الشريف.
[في بناء دار السعادة]
ورأيت بخط إبراهيم المهتار المكي (1) ما نصه : «أخيرني صاحبنا أحمد البيرقدار ـ وكان أديبا فاضلا ـ قال : لما بنى (2) الشريف حسن دار السعادة التي هي منزله جعل له بعض الفضلاء (3) أبيات شعر كتبت في بعض الطرازات :

	يا سائلي عن محلّ الملك من كتب (6) 
 
	 
	له السعادة ما أن سارت الفلك 
 

	هذي الديار التي قد عز منشؤها
 
	 
	فما بنى مثلها عجم ولا ترك 
 

	مدحت بنيانها إذ تم معظمه (4) 
 
	 
	بنظم بيت كدر زانه السلك (5)
 


__________________

(1) سقطت من (د). هو إبراهيم بن يوسف المهتار ، وقيل المهتاري المكي ، تركي الأصل ، أديب شاعر من أكثر المكيين شعرا. قتل حوالي سنة 1070 ه‍. له عدة مصنفات منها : التذكرة مجموعة من مختاراته في اثني عشر مجلدا كبيرا ، وديوان شعر وغيرها. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 53 ـ 57 ، نفحة الريحانة 4 / 211 ـ 218 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 244 ـ 248 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 33 ، إيضاح المكنون 2 / 646 وفيه المهتاري ، مرداد ـ نشر النور والزهر 55 ـ 60 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 82.
(2) استدرك ناسخ (ج) عبد الستار الدهلوي على حاشية المخطوط اليسرى الصفحة 103 حول دار السعادة ما يلي : «ويقال أن موضع دار السعادة كان في موضع التكية المصرية الآن ، وكان من تولى من ذوي زيد ينزله ، وأما ذوو بركات فينزلون في دار الهناء ، ويقال أنه كان في موضع بيت الشريف أبي نمي الذي تجاه باب الوداع. أ. ه». وهذا موجود في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 57.
(3) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «العلماء» ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 103 أن في نسخة أخرى» الفضلاء».
(6) في (ج) «كتبت».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 57 «معظمها». وقد ورد هذا الشطر في المصدر السابق كما يلي : «أرخت بنيانها إذ تم معظمها».
(5) السلك : الخيط. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 310.
	ما منزل الملك إلا ما حوى حسن 
 
	 
	وفي بنيه يكون العز والملك (1)
 


فكتب ذلك في الطراز.

قال :

فعظم ذلك (2) على أخيه السيد ثقبة بيت التاريخ ، فأنشأ داره المعروفة به (3) ، وكتب في طرازها شعرا أنشأه له بعض الفضلاء وجاء فيه بقوله :

ما منزل الملك إلا ما حوى ثقبة (4).
ففرح به السيد ثقبة غاية الفرح لمناقضته للسابق في دار الشريف.

فاتفق أنه لما / جلس فيها للسكن أتاه الشريف حسن للتهنئة وجعل يقرأ الطراز ، فلما وصل إلى هذا النصيف (5) قرأه بكسر الميم من الملك. قال (6) : فلا تسل عما وقع للسيد ثقبة من الإختلاف (7) ، وعجب الحاضرون من حسن هذا التحريف من مولانا الشريف (8).
__________________

(1) والبيت كله : هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 989 ه‍ وهو خطأ.
(2) سقطت من بقية النسخ.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) وجملة «ما منزل الملك إلا ما حوى ثقبة» هو تاريخ التأسيس ويقابل في حساب الجمل عام 993 ه‍ وهو خطأ.
(5) في خلاصة الكلام لزيني دحلان ص 57 «النصف».
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) في خلاصة الكلام لزيني دحلان ص 57 «الخجل».
(8) أضاف ناسخ (ج) «حسن». انظر هذا الخبر : أحمد زيني دحلان ـ خلاصة
قلت : هكذا رأيته بخط المهتار.

وأما المكتوب في طراز الديوان (1) ، فهو قصيدة نونية مقيدة منها في التاريخ :

	فلذا تاريخ أنشأ سؤددا
 
	 
	عدّه قد جاء في نسق السنن 
 

	مجلسي (2) مقعد مجد قد علا
 
	 
	بمليك سعده وهو حسن 
 


وذلك سنة 964 ه‍ تسعمائة وأربع وستين.

(ورأيت بخط بعض فضلاء مكة تاريخا لدار السعادة عمله الإمام عبد القادر الفاكهي (3) وهو :

	إن بيتا بناه خير مليك 
 
	 
	أسس الملك (4) [كفه] (5) وأشاده
 


__________________

الكلام 56 ، 57.
(1) في (ب) «ايوان» ، وفي (ج) «الايوان». عن الديوان انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 432 ، الموسوعة العربية الميسرة ص 840 ، المقري ـ المصباح المنير ص 78.
(2) في (د) «مجلس». والبيت هو التاريخ يعادل بحساب الجمل عام 963 ه‍ وهو صحيح.
(3) في (ج) «الطبري» وسقطت من (د). هو عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي الشافعي ، توفي بمكة سنة 982 ه‍. له مصنفات كثيرة منها : عقود اللطائف في محاسن الطائف وشرح منهج القاضي زكريا. انظر : العيدروس ـ النور السافر 353 ـ 355 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 1845 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 397 ، أبو الخبر مرداد ـ نشر النور والزهر 272 ، 273 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 36 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 283.
(4) في العيدروس ـ النور السافر 354 ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 57 «المجد».
(5) ما بين حاصرتين في جميع النسخ «كنه» ، والاثبات من العيدروس ـ النور السافر 354 ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 57.
	فاق في وصفه وحسن بناه 
 
	 
	كل قصر لأهل العلا والسيادة (1)
 

	جاء تاريخ وصفه في نصيف 
 
	 
	أنا بيت الملوك (2) دار السعادة (3)
 


[خبر ابن عتيق وزير الحسن ومقتله]
وبالجملة فلا أحسن من الحسن إلا أن الناس (استضرت في زمنه) (4) بوزيره عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق (5) ، فإنه كان ظالما غير شفيق ، وله منكرات عظيمة ، وبليات (6) جسيمة ، وهو عبد الرحمن بن عتيق (7) (الحضرمي.

وكان عتيق (8) المذكور تزوج ابنة الشيخ محمد (9) جار الله

__________________

(1) في (ب) «السادة».
(2) في (ب) ، (ج) «الملك». والشطر» أنا بيت المبوك دار السعادة» هو التاريخ ويقابل في حساب الجمل عام 957 ه‍ وهو خطأ.
(3) انظر هذا الخبر في : العيدروس ـ النور السافر 354 ، وفيه أن هذه الأبيات والتاريخ جعلها الشاعر الفاكهي لبيت بناه الشريف أبو نمي سلطان مكة. وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 57 أن هذه الأبيات لعبد القادر الطبري.
(4) ما بين قوسين ورد في (ج) «في زمنه استضرت» ، وفي (د) «استنصرت في زمنه». وهو خطأ.
(5) انظر ترجمته في : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 361 ، 362 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 382 ـ 384 ، ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1010 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 63.
(6) انظر مثل هذه المنكرات في ص 563 ـ 571.
(7) سبق أن ذكره المؤلف أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق.
(8) وهو خطأ والأصح» عبد الله «أو» والد عبد الرحمن» وقد عرف به المؤلف في بداية الخبر. وما بين قوسين سقط من (د).
(9) سقطت من (ب) ، (ج).
ابن (1) أمين الدين بن ظهيرة (2) وأولدها عبد الرحمن هذا ، فنشأ بمكة ، وزاحمت به السادة ذوي بركات (3). فلما بلغ مبلغ الرجال لم يزل يترقى إلى أن استوزره الشريف حسن سنة 1003 ألف وثلاث ، فاستولى على مولاه وتعدى حدود الله. ولما أحس الشريف أبو طالب بموت والده الشريف حسن (بعث إلى مكة قبل وفاة والده (4) الشريف حسن) (5) بمسك ابن عتيق واعتقاله ، فمسك يوم الجمعة بعد العصر ، واستمر في الحبس (6). فلما وصل الشريف أبو طالب ، ودفن والده ـ كما سيأتي ـ استدعى ابن عتيق ، وسأله عما كان يفعله من المنكرات ، فأقر بجميع ذلك ، فرده إلى الحبس ، فلما أيس من الخلاص قتل نفسه. وكان قتله لنفسه يوم الثلاثاء الثامن (7) من جمادى الأخرى سنة ألف وعشرة (8).
__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 382 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 361 : محمد بن جار الله بن أمين الظهيري. وآل ظهيرة من البيوت المشهورة في مكة ، ولهم تراجم وأخبار في كتب كثيرة.
(3) ذوي بركات : هم الأشراف أولاد بركات بن أبي نمي ، جميعهم يسكنون مكة المكرمة ووادي فاطمة ـ مر الظهران ـ انظر : ابن سرور : الشريف محمد بن منصور ابن هاشم آل عبد الله ـ قبائل الطائف وأشراف الحجاز ط 1 ـ 1401 ه‍ ص 40 ـ 42.
(4) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 383 ، وخلاصة الأثر للمحبي 2 / 362 «أول ما استقل بالسلطنة أرسل من المبعوث قبل وصوله إلى مكة».
(5) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(6) في سمط النجوم العوالي للعصامي 4 / 383 ، وخلاصة الأثر للمحبي 2 / 362 «يومي السبت والأحد».
(7) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «من» ، وفي خلاصة الأثر 2 / 362 «ثاني».
(8) انظر هذه الأخبار في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 382 ، 383 ،
وأرخ بعض الأدباء ذلك بقوله :

	أشفى النفوس الباغية
 
	 
	ابن عتيق الطاغية /
 

	نار الجحيم استعوذت 
 
	 
	منه وقالت ماليه 
 

	لما أتى تاريخه 
 
	 
	أجب (1) لظى والهاوية (2)
 


(ورأيت لبعضهم قصيدة في ابن عتيق ذكر فيها قبايحه وهي قوله (3) :

	كان ابن عتيق يفتخر
 
	 
	دهرا للخلق به ضرر
 

	شاعت في الزمن سيرته 
 
	 
	زالت لم يبق لها أثر
 

	من لم يزجره نهي أبدا
 
	 
	من قصة هذا ينزجر
 

	فلذا بينت قضيته 
 
	 
	في نظم عقود هي درر
 

	قد كان ريس جماعة
 
	 
	أقبح بريس هو بقر
 

	أنواع الخزي به جمعت 
 
	 
	كيما لضيوف تدكر (4)
 


__________________

المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 361 ، 362 ، ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1010 ه‍ ، ومختصره في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 63.
(1) في (ب) ، (ج) «أوجب».
(2) الشطر : «أجب لظى والهاوية» هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل سنة 1010 ه‍ وهو صحيح. وانظر في ذلك : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 383 ، 384 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 362 ، ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1010 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 63.
(3) القصيدة في مجملها يبدو عليها الركاكة واختلال الوزن.
(4) ورد هذا الشطر في (ب) «كيما بمضو تذكر». وفيه أخطاء.
	فاسمع منها (1) ما أذكره 
 
	 
	فمخازيه لا تنحصر
 

	سبّ (2) العلماء محبته 
 
	 
	قد كان بهذا يفتخر
 

	ظلم العباد في حرم 
 
	 
	لا يفترّ عنه ولا يزر
 

	كم من (3) مشروع أبطله 
 
	 
	لا يلحظ ما فيه حضر ـ وا (4) ـ
 

	كم من وارث أحرمهم 
 
	 
	إرثا وتراهم قد عذر ـ وا ـ (5)
 

	كم من معتوق (6) أدخله 
 
	 
	في الرق وذا أمر خطر
 

	(إن قيل له لا تقربه (7) 
 
	 
	ما لك وله (8) لا تعتبر
 

	ووصية موص (9) يمنعها
 
	 
	جهلا وينهب (10) وينتهر) (11)
 

	والزور حكاه في حجج 
 
	 
	جهرا بآيات تنتشر (12)
 

	والمكر رداه فصار كمن 
 
	 
	لمناكبه (13) خلعت صبر
 


__________________

(1) في (ب) «منا» ، وفي (ج) «مني».
(2) في (ج) «سبب».
(3) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «منه».
(4) في (د) «خطر».
(5) في (د) «عذر» وسقط البيت بكامله من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) ، (ج) «معتق».
(7) في (أ) «تفز» ، وفي (د) «تضر». والاثبات من (ب) ، (ج).
(8) سقطت من (د).
(9) في (ج) «مومن» ، وفي (د) «موصي».
(10) في (ب) «يذهب» وهو خطأ ، وفي (ج) «يهب» والاثبات من (د).
(11) ما بين قوسين في (د) حصل تقديم وتأخير في ترتيب هذين البيتين.
(12) في (د) «تنتثر».
(13) في (ج) أثبت الناسخ في المتن» طناكية» وأشار على الحاشية اليسرى
	والكذب كنقل يأكله (1) 
 
	 
	هذا هو (2) كذاب أشر
 

	والخلف وعد شيمته (3) 
 
	 
	والخلق كنار تستعر
 

	والفتنة منه كصاعقة
 
	 
	وأذاه شرار منتشر
 

	من مرّ عليه يلحقه (4) عقرا
 
	 
	بكلاب قد عقروا (5)
 

	وتوابعه من طينته 
 
	 
	منهم يأتي شيء نكر
 

	لا يستمعون (6) لتذكرة
 
	 
	أبدا فكأنهم حمر
 

	مستنفرة فرت لربى (7) 
 
	 
	فليحذر كل أذى نشر (8))
 

	حب الدنيا وتكاثرها
 
	 
	أعماه فليس له بصر
 

	يسعى لنضار (9) يكنزه فساد
 
	 
	فيه مضى عمر (10)
 


__________________

للمخطوط ص 105 أن في نسخة أخرى» لمناكبه».
(1) في (ب) ، (د) «لما كله».
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) في (ج) «شميه».
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) في (د) «عقر» ، ورد البيت في (ج) كما يلي :
	من مر عليه عقر
 
	 
	بكلاب له قد عقروا
 


(6) في (د) «يسمعون».
(7) في (ب) «لاربى» ، وفي (د) «لأذى».
(8) في (ب) ، (ج) «نشروا». استعار الشاعر المعنى في البيتين ما بين قوسين من معاني الآية الكريمة رقم 74 من سورة المدثر(كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ.)
(9) النضار : هو الذهب. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 664.
(10) في (د) «يكثره وفساد فيه مضى العمر.»
	يحتال الدور يأخذها (1) 
 
	 
	ظلما لأناس قد قهروا (2)
 

	والعين وما قد ذرفت (3) 
 
	 
	وكثير منهم قد نفروا (4)
 

	كم شخص قد (5) صادره 
 
	 
	وبهذا وردا (6) إذ صدر ـ وا ـ 
 

	ضاقت لضرار أنفسهم (7) 
 
	 
	دركا فهناهم معتكر
 

	وعليهم طالت مدته 
 
	 
	وزوال فساد ينتظر
 

	كم من محروق ينظره 
 
	 
	ويقول الأخذ له عسر
 

	قد أصبح يوما في ملاء
 
	 
	تبدي خزايا (8) عنه ذكر
 

	لا يستحي من ذاك ولا
 
	 
	عما يبديه يعتذر
 

	واليوم عظيم محترم 
 
	 
	عبد والعبد به حذر
 

	قد ضمخ فيه على ضرر
 
	 
	فأتاه (9) به ذاك الضّرّ
 

	بتنا بأصيل جلسته 
 
	 
	ونشرب قهوته فطر
 


__________________

(1) في (د) «ويأخذها».
(2) في (ب) «عهروا» ، وفي (د) «عهرو».
(3) في (ب) ، (ج) «زرمت» ، وفي (د) «ذرقت».
(4) ورد هذا الشطر في (د) كما يلي : «والسلب به قطعا شرر». كما زاد الناسخ بعده البيت التالي :
	خلت سحار سطوته 
 
	 
	وكثير منهم قد نفر
 


(5) سقطت من (ب).
(6) في (أ) «ورا». والاثبات من بقية النسخ.
(7) في (ب) ، (ج) «نفسهم».
(8) في (د) «خذيا».
(9) في (ج) «فأتى».
	وبساحته في عزته 
 
	 
	لا خوف عليه ولا حذر
 

	جاءته دواته قد دعمت 
 
	 
	لبشاعتها حارت فكر
 

	فهيد جاء ليشغله 
 
	 
	بكلام ليس له ثمر
 

	وبلطف حديث أفهمه 
 
	 
	سبب الإتيان له وطر
 

	وهزبر حر يقبضه (1) 
 
	 
	طوعا لملوك قد أمر ـ وا ـ
 

	وانقضّ عليه مفترسا
 
	 
	بشجاعته حصل الظفر
 

	ألقى يده في صخرته (2) 
 
	 
	فتمكن من نحر ظفر
 

	وبطوق قميص يعركه 
 
	 
	عركا كأديم (3) يقتدر (4)
 

	واللطم بكف أزعجه 
 
	 
	فاختل وقلب ينفطر
 

	وانقاد له ومقالته 
 
	 
	ايش الخبر ايش الخبر!!
 

	أمسى بقيود مثقلة
 
	 
	ويديه ورجليه دسر ـ وا ـ 
 

	فالصفع له نالته يد
 
	 
	بنعال شاع به الخبر
 

	والتفل لوجه أتبعه 
 
	 
	فاغتم وزاد به الكدر
 

	وتيقن أن الظلم بلى 
 
	 
	والبغي مراتعه صبر
 

	لا زال يعضّ يدا ندما
 
	 
	والقرع لسنّ يفتكر
 


__________________

(1) في (ج) «بقبضته».
(2) في (ب) «صخرة».
(3) الأديم : الجلد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 10.
(4) في (ب) «يفترر» ، وفي (ج) «يفتور». وقدر الرجل قصر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 718.
	بيتا بالفضة زخرفه 
 
	 
	وله فيه وقعت سير
 

	وزرا بيديه (1) يحمله 
 
	 
	لا يدفعه عنه بشر
 

	قلق قد حلّ بمهجته 
 
	 
	فتراه كمن فيه ابر
 

	وشقاوته قصيت (2) فلذا
 
	 
	طعنته يداه لا يقر
 

	ودما من بطن فجّرت 
 
	 
	سالت كعيون تنفجر
 

	وبطعنته روح طلعت 
 
	 
	وتواتر ذا عمن حضر ـ وا ـ
 

	خسر الدنيا مع آخرة
 
	 
	وعليه رقيب مقتدر
 

	ومغاربة جسما نقلوا
 
	 
	لا غسل ولا كفنا نشر ـ وا ـ
 

	ساروا خببا (3) بجنازته 
 
	 
	خوفا أن يلحقهم ضرر
 

	ووصيف خادم (4) يتبعهم 
 
	 
	ولذلك (5) على نقل قدروا (6)
 

	ووراءه الناس كأنهم 
 
	 
	يا صاح جراد منتشر (7)
 

	لو لا الحامي لمغاربة
 
	 
	جزما ما رحموه (8) وما صبر ـ وا ـ
 


__________________

(1) في (ب) «يديه».
(2) في (ب) «قضيب» ، وفي (ج) «قضيت».
(3) في (ب) ، (ج) «خبا». الخبب : ضرب من العدو. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 167.
(4) في (ب) ، (ج) «الخادم».
(5) في (ب) ، (ج) «ولذاك».
(6) في (أ) «عذروا» والاثبات من (ب) ، (ج).
(7) أي لكثرتهم ليس لتشييعه بل للشماتة فيه.
(8) في (ب) «لا رجموه».
	وبحفرته لما وضعوا
 
	 
	رجموه بصخر وانتصر ـ وا ـ
 

	والعقرب فيها ترصده 
 
	 
	قد شاهدها جمع حضروا
 

	فانظر لوفاة قد خبثت 
 
	 
	فيها للمستقصي [عبر](1)
 

	واسمع تاريخ قضيته 
 
	 
	من بعض أناس قد عذر ـ وا ـ
 

	وعبارته نظما وردت 
 
	 
	هاك (2) ابن عتيق يا سقر
 


انتهى (3). وإنما ذكرت هذه القصيدة للاعتبار.

ومن الغريب في تاريخ قتله يأتي من ألطاف الله ما لا يكون (في البال) (4) ، وله أخبار تلحق بالكفر لو لم يمت كافرا ـ نعوذ بالله تعالى ـ.

[أعمال الوزير محمد باشا في مكة]
ومما حدث في زمن مولانا الشريف حسن أن محمد باشا (5) ـ وزير

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج).
(2) في (أ) «ها» والاثبات من (ب) ، (ج). والشطر الأخير هو التاريخ بحساب الجمل عام 1030 ه‍ وهو خطأ. والصحيح كما جاء في (أ) «ها ابن عقيق يا سقر».
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) في (ب) ، (ج) «بالبال». انظر هذا التاريخ وقصته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 384. وجملة» يأتي من ألطاف الله ما لا يكون في البال» هي التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 1010 ه‍ وهو الصحيح.
(5) هو محمد باشا الطويل من صقالبة البشناق ، تولى الصدارة عقب موت سميز علي باشا ، كان محبا للجهاد في سبيل الله ، استطاع الحفاظ على نفوذ الدولة العثمانية بعد موت سليمان خان ، كذلك تمكن بدهائه وسياسته من إبرام الصلح مع دول أوروبا المعادية ، وأنشأ عمارة بحرية ، قتل بالقسطنطينية سنة 987 ه‍ بعد أن ولى الوزارة للسلطان سليمان خان وسليم خان ومراد خان. انظر : النهروالي ـ الاعلام 305 ، 306 ، 355 ، 402 ، 403 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 414 ، المحامي : محمد فريد بك (توفي
مولانا السلطان الأعظم حضرة سليمان خان ـ أمر أن : يبنى له (موضع بقرب الحرم) (1) يكون محلا للفقراء صونا للحرم الشريف ، وأن يبنى لهم مساطب (2) (تصلح للمرضى) (3) فتكون دار الشفاء لهم ، وأن يبنى خارج ذلك دكاكين وبيوت تكرى وتصرف غلالها في مصلحة هذا المحل.

وأمر ببناء حمام في وسط البلد يكون عظيم الشأن.

فبنى جميع ذلك. وعمرت له أوقاف كثيرة بمكة (4).
ووردت صدقاته سنة 974 تسعمائة وأربع وسبعين (5).
[وفاة السلطان سليمان خان]
وفي هذه السنة (6) : خرج مولانا السلطان سليمان خان إلى محاصرة سكتوار (7) من أرض الافرنج وكان قد خرج عليلا ، واستمر فيها إلى

__________________

سنة 1338 ه‍ / 1919 م) ـ تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ تحقيق إحسان حقي ـ ط 5 ـ دار النفائس ـ بيروت 1406 / 1986 م ص 250 ـ 262.
(1) ما بين قوسين ورد في (ب) «موضعا بالقرب الحرم» ، وفي (ج) «موضعا بالقرب من الحرم».
(2) في (ج) «مصاطب». والمساطب واحدتها مسطبة وهي الدكان يقعد عليه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 429.
(3) ما بين قوسين في (ب) «تضح لمرضى». وانظر : النهروالي ـ الاعلام 308.
(4) انظر أخبار هذه العمارات والأوقاف في النهروالي ـ الاعلام 306 ـ 308.
(5) في النهروالي ـ الاعلام 308 «سنة 984 ه».
(6) أي سنة 974 ه‍. انظر هذا في : النهروالي ـ الاعلام 325 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 50 ، 51 ، أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 355 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 250 : «في سنة 973 ه».
(7) سكتوار : ذكرها القرماني باسم سكدوار. وسكتوار مدينة في جنوب المجر
سنة 979 تسعمائة وتسع وسبعين (1) ، فاشتد به المرض ، وتوفي ليلة أتاه خبر فتحها (2).
وأخفى الوزير محمد باشا المذكور سابقا خبر موته ، وخلع على كبار العسكر لمقتضى الفتح ، وبعث إلى الأقطار بالبشائر ، وأرسل يستدعي حضرة السلطان سليم خان بن مولانا السلطان سليمان خان من مسيرة ستين يوما (3) ، وجعل يدبر الأمر إلى أن وصل السلطان سليم خان (4). فعند ذلك أظهر موت السلطان سليمان خان ، ورجع به إلى القسطنطينية ، وخرج للقائه العلماء والفضلاء (5).
وصلى عليه (6) أبو السعود أفندي صاحب التفسير.

__________________

تسمى زيجت على الحدود اليوغسلافية. انظر : القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 51 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 250 وحاشيتها.
(1) وهو خطأ واضح لأن السلطان سليمان توفي باتفاق المؤرخين سنة 974 ه‍. انظر سنة وفاته في : النهروالي ـ الاعلام 325 ، العيدروس ـ النور السافر 292 ، الغزي ـ الكواكي السائرة 3 / 157 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 357 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 352 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 251.
(2) انظر هذا في : النهروالي ـ الاعلام 327 ، أما في القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 51 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 251 أنها فتحت بعد موته بثلاثة أيام.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 91 : من مسيرة ثلاثة شهور.
(4) في القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 51 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 91 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 251 «من كوتاهيه».
(5) انظر هذه الأخبار في : النهروالي ـ الاعلام 324 ـ 328 ، ومع بعض الاختلاف في القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 50 ، 51.
(6) أي على السلطان سليمان.
ورثاه علماء الروم (1) بالقصائد الفائقة (2) (بالعربي ، والتركي) (3) ، ومنهم الأفندي أبو السعود رثاه بقصيدته الرائية التي مطلعها :

	أصوت صاعقة أم نفخة الصور (4) 
 
	 
	فالأرض قد ملئت من نقر ناقور (5)
 

	أصاب منها الورى دهياء داهية (6) 
 
	 
	وذاق منها البرايا صعقة الطور (7)
 


وهي تناهز المائة بيت ذكر منها (8) القطب قطعة مليحة في تاريخه (9).
ومن ألطف ما أرخ بعد وفاته قول بعضهم :

(السلطان في الجنة) (10).
__________________

(1) أي العلماء الأعاجم (الأتراك) سواء منهم من كانوا ينطقون بالتركية أو العربية.
(2) في (ج) «الحسان».
(3) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «بالتركية والعربية».
(4) الصور شيء كالقرن ينفخ فيه أي ينفخ في صور الموتى الأرواح. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 373 ، المعجم الوسيط 1 / 528.
(5) ونقر في الناقور : أي نفخ في الصور. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 675 ، المعجم الوسيط 2 / 945 أي يوم القيامة.
(6) الداهية : الأمر العظيم. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 214.
(7) الطور : هو الجبل. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح. استعار الشاعر المعنى الذي حصل لسيدنا موسى عليه‌السلام عندما طلب رؤية ربه سبحانه وتعالى (وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً) آية رقم 143 من سورة الأعراف.
(8) سقطت من (ج). أي القطب النهروالي.
(9) النهروالي ـ الاعلام 328 ـ 330 ، وانظر أيضا : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 92 ـ 94.
(10) وجملة «السلطان في الجنة» هي التاريخ وتقابل بحساب الجمل عام 340 ه‍ وهو خطأ.
وقال آخر : (جنات الخلد له مسكن) (1).
وأرخه ماميه الانكشاري (2) بقوله :

	انتقل العاقل (3) من دنيته 
 
	 
	وجاور الرحمن والمولى الكريم 
 

	وقالت الأقطار (4) في تاريخه 
 
	 
	ومات سليمان بن سلطان سليم (5)
 


[وله أيضا](6) :

	قلت لما سألوا تاريخه 
 
	 
	رحمة الله عليه واسعة (7)
 


[من خيرات السلطان سليمان القانوني بمكة]
ومن خيراته :

__________________

(1) وجلة «جنات الخلد له مسكن» لم أتمكن من قراءتها في (أ) والاثبات من (ب) ، (ج). وهي التاريخ وتقابل بحساب الجمل عام 1322 ه‍ وهو خطأ.
(2) هو : محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بمامية الرومي ، فهو رومي الأصل ، ولد في استانبول سنة 930 ه‍ ونشأ في دمشق ، صار ينكرجيا ثم عزل ، فتولى الترجمة في بعض المحاكم ، حج سنة 960 ه‍ في زمرة الينكرجية ، شاعر مشهور زجال ، اشتهر بموشحات وأزجال ، له ديوان شعر. توفي في دمشق سنة 988 ه‍. انظر : الغزي ـ الكواكب السائرة 1 / 50 ، 51 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 413 ، 414 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 7.
(3) في العيدروس ـ النور السافر 292 «العادل».
(4) في (ب) ، (ج) «قلت للأقطار» ، وفي العيدروس ـ النور السافر 292 «الأقطاب».
(5) والشطر : «مات سليمان بن سلطان سليم» هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 964 ه‍ وهو خطأ.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) والشطر : «رحمة الله عليه واسعة» هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 976 ه‍ وهو قريب.
ـ تضعيف الصدقات الرومية ، فكان يرسل لأهل مكة كل سنة نحو ثمانية عشر ألف دينار أشرفي (1) أحمر. ـ واشترى (2) بمصر قرى أضافها إلى خيرات الحرمين ، يجلب لهم من غلالها الحب ثلاثة آلاف إردب مضافا لما أرسله السلطان سليم (3) وهو مستمر إلى الآن (4).

ومن خيراته :

ـ صدقة الجوالي تؤخذ من أهل الذمة (5) بمصر ، وهي أحل مال إن أخذت على الوجه المشروع ، وكانت ترد زمن الجراكسة إلا أنها

__________________

(1) في (أ) ، (د) «أشريفي» ، والاثبات من (ب) ، (ج). انظر هذه الصدقة في : النهروالي ـ الاعلام 331 ، 33 ، إلا أنه لم يذكر مقدارها ، وفي القطبي ـ اعلام العلماء 109.
(2) في النهروالي ـ الاعلام 332 ، القطبي ـ اعلام العلماء ص 109 : ومنها صدقة الحب. وهو الأصح إلا أن السنجاري خلط بين الصدقتين.
(3) سقطت من (ب) ، (ج). أي سليم الأول.
(4) أي زمن المؤلف. في النهروالي ـ الاعلام 332 : أن السلطان سليم خان الأول أول من تصدق بإرسال الحب ، واستمرت إلى زمن سليمان وكانت ترسل من أنبار الخاص السلطاني ، فأفرد لها سليمان قرى بمصر اشتراها من بيت مال المسلمين ووقفها وجعل غلتها لأهل الحرمين ألفا وخمسمائة اردب بالكيل المصري لأهل مكة ، وخمسة آلاف اردب لأهل المدينة ، ثم ضاعفها وجعل في كل عام ثلاثة آلاف اردب لأهل مكة ، وألفي اردب لأهل المدينة. وانظر أيضا هذا في : النهروالي ـ الاعلام 109 وفيه : ثلاثة آلاف اردب لمكة ، وخمسة آلاف اردب لأهل المدينة.
(5) الذمي : هو غير المسلم يقيم في الدولة الاسلامية معدودا من رعاياها ، له حقوق وعليه واجبات ، وسمي ذميا لأنه بإقامته في الدولة الإسلاية تعاقد مع المسلمين على حمايته ، فله ذمتهم مقابل دفع الجزية ، وقد منح هؤلاء الذميون في الإسلام الحرية الدينية فيتعبدون ويفعلون ما يأمر به دينهم وإن كان مخالفا للدين الإسلامي. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 846.
ضعيفة ، فتزايدت في زمنه إلى أن بلغت نحو ستة آلاف دينار إلى غير ذلك من جوالي الشام ، وحلب وغير ذلك (1) ـ رحمه‌الله تعالى ـ.

ورأيت في بعض التعاليق ما نصه : «وجد بخط السلطان سليمان خان صورة كتاب إلى صاحب مكة بعد البسملة : أما بعد : فإن الحسنة في نفسها حسنة ، وهي من (2) بيت النبوة أحسن. والسيئة في نفسها سيئة ، وهي من بيت النبوة أشين. وقد بلغنا عنك أيها السيد الجليل بأنك بدلت الأمان بالخيفة ، وفعلت فعلا تحمر منه الوجوه ، وتسودّ [منه](3) الصحيفة ، فلا تفعل القبيح ، وجدك الحسن ، ولا تضيع الفرض ، ومن أبيك (4) عرفت الفروض والسنن. فكيف آويت المجرم؟! وسفكت دم المحرم؟! (وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ)(5).
فإن لم تقف عند حدّك أغمدنا فيك سيف جدك!. والسلام».
فكتب الجواب (6) : «العبد معترف بذنبه تائب إلى ربه ، فإن

__________________

(1) انظر هذا الخير والخيرات الأخرى في : النهروالي ـ الاعلام 333 ، 334 إلا أنه لم يذكر مقدار صدقة الجوالي ، وفي القطبي ـ اعلام العلماء ص 109. هذا وقد أشار المؤلف سابقا إلى هذه الصدقة أيام السلطان سليم خان الأول وأنها كانت ضعيفة في عصر الجراكسة وتضاعفت في عصره.
(2) أضاف ناسخ (ب) «بعض».
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(4) أي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ.) سورة الأحزاب آية 40.
(5) سورة الحج آية 18.
(6) أي الشريف ، وقد سبق أن ورد ذكر هذا الخطاب.
أخذت فحقك الأقوى ، وإن تعفو فهو أقرب للتقوى ، والسلام».
قلت : ولم يذكر اسم (1) صاحب مكة. كذا رأيته.

ثم رأيت في فضائل آل عثمان للشيخ مرعي الحنبلي هذا الكتاب (2) ، وذكر أن السلطان بيبرس كتبه إلى صاحب مكة (الشريف أبي نمي بن أبي سعد) (3) ـ والله أعلم (4) ـ.

[سلطنة السلطان سليم خان بن سليمان خان]
فتولى ابنه السلطان الأعظم والخاقان الأكرم سليم خان (5) بن المبرور

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) أي الخطاب السابق الذكر.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب).
(4) هذا وقد ذكر المؤلف هذا الخطاب في ورقة 161 / أأثناء حديثه عن الشريف محمد أبي نمي بن حسن ، وخلط بينه وبين جده الأكبر أبي نمي أبي سعد.
(5) هو السلطان الغازي سليم خان الثاني بن السلطان سليمان خان بن سليم خان ، وأمه رو كسلان الروسية ، سلطان الدولة العثمانية 974 ـ 982 ه‍ وهو أول سلطان توفي بالقسطنطينية ، وكذلك أول سلطان صلي عليه فيها بدار السعادة سنة 982 ه‍. له خيرات كثيرة في مكة والمدينة منها : عمارة المسجد الحرام ، وتضعيف صدقة الحب. ومن أكبر غزواته فتح جزيرة قبرص. كان سلطانا كريما رؤوفا بالرعية رحيما محبا للعلماء. انظر : النهروالي ـ الاعلام 355 ـ 399 ، القطبي ـ اعلام العلماء 119 ـ 122 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 52 ـ 75 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 3 / 156 ، 157 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 396 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 94 ـ 97 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 267 ، إبراهيم حليم (توفي بعد 1322 ه‍) ـ تاريخ الدولة العثمانية العلية المعروف بكتاب التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ـ ط 1 ـ مؤسسة الكتاب الثقافية ـ بيروت ـ لبنان 1408 ه‍ / 1988 م ص 97 ـ 102 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 253 ـ 258.
مولانا سليمان خان. ومولده سنة 929 (1) تسعمائة وتسع وعشرين. وجلس على تخت السلطنة يوم الاثنين لتسع مضين من شهر ربيع الآخر (2) سنة 974 تسعمائة وأربع وسبعين (3).
وأرخ عام جلوسه على التخت إبراهيم أفندي المبلط (4) بقوله ، وهو من المطربات :

	تهنّ مليك العصر وابن مليكه 
 
	 
	بعزّ وإقبال ونصر وإمكان 
 

	ودولة ملك قلت فيها مؤرخا
 
	 
	سليم تولى الملك بعد سليمان (5)
 


__________________

(1) في (ب) أثبت الناسخ التاريخ في المتن رقما سنة 939 وهو خطأ ، ثم أثبته كتابة» تسعمائة وتسعة وعشرين» وهو ما أثبته المؤلف وناسخ (ج) أيضا. وانظر سنة مولده في : النهروالي ـ الاعلام 355 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 396 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 267. أما في القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 57 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 97 ، والمحامي ـ تاريخ الدولة العلية 253 فذكروا أن ولادته كانت في رجب سنة 930 ه‍.
(2) انظر تاريخ جلوسه هذا في : النهروالي ـ الاعلام 355 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 396. أما في المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 253 فذكر أن جلوسه كان في 9 ربيع الأول.
(3) في (ب) ، (ج) «تسعمائة وأربعة وثمانين» وهو خطأ.
(4) هو إبراهيم بن المبلط القاهري برهان الدين شاعر القاهرة ، اختلف في سنة وفاته ، فقال الغزي كان موجودا سنة 991 ه‍ ، أما ابن العماد الحنبلي فذكره مرة ضمن وفيات سنة 984 ه‍ والأخرى ضمن وفيات سنة 991 ه‍ ، كان فاضلا أديبا شاعرا. انظر : الغزي ـ الكواكب السائرة 3 / 92 ، 93 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 272 ، 424.
(5) والشطر : «سليم تولى الملك بعد سليمان» هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 974 ه‍ وهو صحيح.
(وورد خبر وفاته (1) إلى مكة (2) يوم الخميس الثامن (3) من (4) [شهر](5) جمادى الأول سنة 974 تسعمائة وأربع وسبعين (6).
فخطب الخطيب يوم الجمعة ودعا لمولانا السلطان سليم خان ، وكان الخطيب الإمام أبو حامد البخاري (7) فأمره الأتراك من أعيان الدولة أن يذكر في آخر الخطبة ما نصه :

«اللهم وجدد نصر الإسلام والمسلمين وشيد أركان قوائم الدين المتين (8) ببقاء من جددت (9) به أمر الخلافة العظمى وشرفت بمقدمه تخت السلطنة والملك الأسمى ..» إلى آخر ما يدعو به في المنبر (10).
وصلوا عليه صلاة الغائب يوم الثلاثاء الثالث عشر من جمادى الأولى وحضر مولانا الشريف حسن والأشراف وأعيان الدولة الأتراك وأعيان الفقهاء ، وصلى عليه القاضي حسين المالكي بعد أن ذكروا مناقبه بأعلى

__________________

(1) أي السلطان سليمان.
(2) أضاف ناسخ (ج) «ظهر» وهو خطأ.
(3) في (ب) ، (ج) «لثاني» وهو خطأ.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) في (ج) «984» وهو خطأ. وفي (د) «تسعمائة وأربعة وثمانين» وهو خطأ. وانظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 352.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 353 «النجاري».
(8) في (ب) «المبين» وسقطت من (ج).
(9) في (ج) «جدد».
(10) انظر هذا وباقي الخطبة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 353 ، 354.
زمزم (1) ـ رحمه‌الله تعالى ـ.

[وفاة محمد بيك معمار العين]
(نرجع لذكر) (2) عمارة العين (3) فنقول :

ولما توفي الدفتردار (4) معمار العين كما تقدم ذلك في سنة 974 تسعمائة وأربع وسبعين ، (فجعل مولانا الشريف محله / قاسم بيك (5) صاحب جدة) (6) ، فبذل مجهوده. وعرض إلى الأبواب [السلطانية](7) بنعي المذكور.

فعين حضرة السلطان سليم خان لذلك دفتردار (8) مصر محمد بيك أكمل زاده (9).
__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 354 أن الذي ذكر ذلك هو ريس المؤذنين.
(2) ما بين قوسين بياض في (د).
(3) أي عين عرفة.
(4) في (د) «الدفتردار». أي إبراهيم باشا بن تغري وردي المهمندار.
(5) سنجق جدة والمتولي عمارة المدارس السليمانية الأربعة في مكة.
(6) ما بين قوسين ورد في (ج) «فجعل مولنا الشريف محمد قام بيك صاحب جدة في محله» وهو خطأ.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(8) في (د) «دفترار».
(9) في النهروالي ـ الاعلام 347 جاء اسمه محمد بيك أكمك جي زاده ، وفي القطبي ـ اعلام العلماء 112 محمد بيك أكملجي زاده ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 88 «محمد بيك يكمكجي زاده».
فوصل مكة ولاقاه الشريف (1) بالاعزاز والإكرام. فشرع في إتمام العمل. ولم يزل إلى أن توفي (2) ليلة الثلاثاء لأربع بقين من جمادى الأولى سنة 976 تسعمائة وست وسبعين. وصلي عليه تجاه الكعبة (3). ودفن بالمعلاة تجاه تربة الدفتردار الأول (4). وبني عليه طاجن (5) بأربعة بتر (6).

وأرخ وفاته شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرؤوف (7) الواعظ المكي بقوله :

	يا أميرا ثوى بأكرم معهد
 
	 
	ولرضوان (8) ربه صار يشهد
 

	نم هنيئا في ظل رب كريم 
 
	 
	وحماه فنعم ذلك (9) مرقد
 


__________________

(1) أي حسن بن أبي نمي.
(2) ذكر النهروالي في كتابه الاعلام ص 347 «أنه مات بمرض الاسهال.»
(3) في النهروالي ـ الاعلام 347 «عند باب الكعبة».
(4) في النهروالي ـ الاعلام 347 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 88 «على يسار الذاهب إلى الأبطح». هذا وانظر خبر موته وسنته في المصدرين السابقين.
(5) جاء في المعجم الوسيط 2 / 551 : الطاجن : هو القلى وصفحة من صحاف الطعام مستديرة عالية الجوانب تتخذ من الفخار ، وينضج فيها الطعام في الفرن. أي أنها قبة لا رأس لها من الخارج تشبه الطاجن. انظر : المعجم الوسيط 2 / 551 ، القطبي ـ اعلام العلماء حاشية ص 130.
(6) البتر : هي قوائم مبنية. انظر : ابراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 249.
(7) ذكره مرداد أبو الخير ضمن شيوخ صفي الدين الكيلاني المتوفى سنة 1016 ه‍ بقوله : «أخذ بمكة المشرفة عن العلامة عبد الرؤوف المكي عدة علوم ... وروى عنه كثير من الأسانيد». المختصر من نشر النور والزهر 221.
(8) في (ب) «لرضوانه».
(9) في (أ) ، (ج) «ذاك» والاثبات من (ب) ، (د) ، يستقيم به الوزن.
	وإذا قيل أرخ الموت قلنا
 
	 
	خالدا بالجنان (1) أمسى محمد (2)
 


واقعة [غريبة](3) [في مفتاح الكعبة]

في سنة 996 تسعمائة وست وتسعين (4) :

لثلاث بقين من رمضان فتح الشيخ عبد الواحد الشيي الكعبة المشرفة للنساء على جري العادة ، فسرق من حجره مفتاح الكعبة ، وهو مصفح بالذهب (5).
فوقعت الضجة ، وأغلقت أبواب الحرم ، وفتشت الناس ، فلم يظفروا به.

ثم وجده سنان باشا (6) باليمن مع رجل أعجمي ، فأخذه ، وقرره ، وكبس داره ، فوجد عنده المفتاح ، وغيره من سرقات أقرّ بها ، فقطع

__________________

(1) في (ب) مطموسة ، وفي (د) «بالجناب» وهو خطأ.
(2) والشطر «خالدا بالجنان أمسى محمد» هو التاريخ بحساب الجمل عام 976 ه‍ وهو الصحيح.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) ذكر المؤلف هذه الحادثة سابقا.
(5) ذكر ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 112 ما نصه : «وذكرها في حوادث سنة 996» إلا أن الناسخ أخطأ في سنة الورود الأولى.
(6) هو سنان باشا قجا ، أول نواب السلطان سليم بن السلطان سليمان ، تولى مصر سنة 975 ه‍ ثم عزل عنها سنة 976 ه‍ ، وجه بعدها لفتح اليمن ، عاد بعدها إلى الديار الرومية حيث عاد لولاية مصر سنة 979 ه‍ ، استمر فيها إلى شهر جمادى الآخر سنة 980 ه‍. انظر : الشلبي ـ أوضح الاشارات 116 ـ 118.
رأسه ، وأعاد المفتاح إلى الشيخ عبد الواحد (1).
[إتمام بناء المدارس السليمانية وعمارة عين عرفات]
رجع (2) : فلما توفي محمد بيك أكمل زاده الدفتردار (3) المذكور أقام صاحب مكة الشريف حسن مقامه قاسم بيك صاحب جدة المقام أولا وعرض إلى الأبواب العالية (4).
فبرز الأمر باستقرار (5) قاسم بيك (6) المذكور (7) ، وأن يكون ناظرا عليه مدبر الدولة الحسنية ، وانسان عين الإنسانية القاضي حسين المالكي (8).
__________________

(1) انظر هذه الحادثة في : ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 996 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 57 ، 58.
(2) بياض في (د).
(3) في (د) «الدفتردار». ورد اسمه في النهروالي ـ الاعلام ص 348 «محمد بك أمك جي زاده» ، وفي القطبي ـ اعلام العلماء «محمد بيك أكملجي زاده» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 88 «محمد بك يكمكجي زاده».
(4) انظر هذه في النهروالي ـ الاعلام 348 ، أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 88 : أن القاضي حسين المالكي هو الذي أرجعه وعرض ذلك إلى الأبواب.
(5) في (ج) «باستمرار».
(6) أضاف ناسخا (ب) ، (ج) «صاحب جدة».
(7) في النهروالي ـ الاعلام 348 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 88 «أمينا على مصارفها».
(8) في النهروالي ـ الاعلام 348 : أن يكون القاضي حسين ناظرا على ما بقي من عمل هذه العين إلى أن تصل إلى مكة. وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 88 : إلى أن يصل إلى عرفات.
ثم إن قاسم بيك أتم عمارة المدارس ، وجعل فيها منارة ، ورتب فيها المدرسين على الوجه السابق.

وكان تمام ذلك سنة 977 تسعمائة وسبع وسبعين (1).
ثم التفت إلى عمارة العين (2) ، فما برح أن / لحق بصاحبيه (3) ، فتوفي سنة 979 تسعمائة وتسع وسبعين ، وصلي عليه تجاه الكعبة ، ودفن بالمعلاة إلى جانب محمد بيك الدفتردار (4).
فتوجه إلى تلك (5) العمارة القاضي حسين بموجب نظره المنوط به (6) من جهة السلطنة ، فساعدته السعادة والاقبال ، وأسعفه (7) الله بما عجز عنه الرجال (8) ، فدخلت العين حين باشرها في أقل من خمسة أشهر بعد

__________________

(1) لم يثبت هذا التاريخ كلّ من النهروالي في كتابه الاعلام ، والقطبي في كتابه اعلام العلماء ، والعصامي في كتابه سمط النجوم العوالي. هذا وقد أثبت ناسخ (ج) في المتن صفحة 112 بعدها ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : والمدرسة السليمانية المذكورة وكذا المنارة التي بها باقية إلى عصرنا هذا وهي منارة المحكمة الشرعية ، والله أعلم». قلت : وهي غير موجودة في وقتنا الحاضر لدخولها في توسعة الحرم الشريف.
(2) أي عين عرفات.
(3) في (د) «بصاحبه» وهو خطأ. أي الدفتردار إبراهيم بن تغري وردي ، والدفتردار محمد بيك أكمك جي زادة أو أكملجي أو يكمكجي.
(4) في (د) «الدفتدار». انظر خبر موته وتاريخه في : النهروالي ـ الاعلام 348 ، القطبي ـ اعلام العلماء 113 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 88.
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) سقطت من (د).
(7) في (ج) «فأسعفه» ، وفي (د) «وساعفه».
(8) وذلك نتيجة المجهود الجبار الذي قام به الدفتردار إبراهيم ومن بعده الدفتردار محمد بيك ، فما قام به أو حصل على يديه هو نتاج ذلك الجهد المرير.
بذل الجهد من الأمراء المتقدمين (1). فجرت العين ، ودخلت مكة لعشر بقين من ذي القعدة (2) من السنة المذكورة (3).
وكان يوم دخولها يوم عيد أكبر ، وعمل مولانا القاضي حسين أسمطة عظيمة في الأبطح (ببستانه الأفيح) (4) وجمع جميع الأعيان في ذلك المكان ، ونصب لهم الخيام ، ونحر الابل ، وذبح البقر والأغنام ، وخلع على المهندسين والمعلمين على اختلاف طبقاتهم ، وتصدق بمال عظيم (5) ، وما أحسن قول بعض الأعيان ، وهو الشيخ جمال الدين بن إسماعيل العصامي المكي (6) مخاطبا له في هذا اليوم الذي عم سروره القوم :

__________________

(1) في النهروالي ـ الاعلام 34 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 88 «عشرة أعوام».
(2) في القطبي ـ اعلام العلماء 113 «في ذي الحجة».
(3) أي سنة 979 ه‍.
(4) في (ب) ، (ج) «ببستان الأفج».
(5) انظر هذه الأحداث في : النهروالي ـ الاعلام 348 ، 349 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 88.
(6) هو جمال الدين بن إسماعيل صدر الدين بن إبراهيم عصام الدين الاسفرايني الشافعي المكي ، نشأ بمكة بين تهامة ونجد ، علامة ، هو جد المؤلف عبد الملك صاحب كتاب سمط النجوم العوالي في أخبار الأوائل والتوالي. انظر : الشهاب الخفاجي ـ ريحانة الألباء 1 / 417 ـ 419 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 84 ، 420 ، أبو الخير مرداد ـ مختصر نشر النور والزهر 159 ، 160 ، وفيه : هو والد عبد الملك الآتية ترجمته في حرف العين ، ويعني يهه المؤرخ الحفيد وهو توهم وقع فيه. والزركلي ـ الأعلام 4 / 157 ، 158 من ترجمة ولده وحفيده.
	أقضى القضاة الحسين أغنى 
 
	 
	(سكان أم القرى) (1) بعينه
 

	وجاء بالعين بعد يأس (2) 
 
	 
	فشكره واجب لعينه 
 


ثم جهز البشارات إلى الأبواب السلطانية ، فأتته الترقيات ، والأحكام (3) ، وأثنت عليه بألسنة الأقلام.

وجعلت للمدرسة المالكية (4) وكانت بيده ، ثمانمائة عثماني.

هذا آخر حديث العين (5). وهي منقبة (6) اشترك فيها السلطان سليم مع أبيه ـ رحمهما‌الله تعالى وجعل احسانه عليهما يتوالى ـ.

وجملة ما صرف على ذلك كما رأيته بخط بعض الأفاضل خمسة لكوك (7) وسبعة آلاف دينار (8) ، وذلك غير ما صرف على

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (ج) «جميع سكان القرى». وفي (ب) «سكان القرى».
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بأس».
(3) في النهروالي ـ الاعلام 350 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 89 «والانعامات».
(4) وهي إحدى المدارس الأربعة التي بناها السلطان سليمان خان القانوني ، وموقعها حسب ما ذكر العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 89 الأولى مما يلي باب الزيادة.
(5) سقطت من (ب). أي عين عرفات. ورد هذا الخبر في النهروالي ـ الاعلام 350 «فصارت مدرسته السلطانية السليمانية بمائة عثماني ، وما عهد ذلك لأحد من الموالي العظام في مدارسهم». وانظر هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 89.
(6) في (ب) ، (ج) «منفعة».
(7) لكوك : عرفه السباعي في كتابه تاريخ مكة 2 / 413 حاشية فقال : «اللك رقم يستعمل في الهند ، ومقداره مائة ألف». وبذلك يكون إجمالي الانفاق عليها (000 ، 507 دينار). وانظر مقدار النفقة على ذلك في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 8 / 89.
(8) أضاف العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 89 «ذهب أحمر جديد».
إحضار (1) أرباب الصناعات من الحدادين ، والحجارين ، والقطاعين ، وغيرهم.

[غلاء عام 978 ه‍ بمكة المكرمة]

رجع (2) لذكر حوادث سنة 978 تسعمائة وثمان وسبعين /.
فيها اشتد الغلاء بمكة حتى أكلت الموتى ، والدواب (3) ، فجعل القاضي حسين على أصحاب الأموال بعض توظيف للفقراء. ثم لطف الله ـ سبحانه وتعالى ـ برحمته.

[من خيرات السلطان سليم بن سليمان بمكة المكرمة]
ومن خيرات السلطان الأعظم سليم خان :

ـ زيادة صدقة الحب ، فإنه خرج أمره أن يزاد ثلاثة آلاف في حب (4) الدشيشة (5) السليمانية بمكة (6).
وكان يهدي إلى بعض أهل مكة كساوي ، كالقاضي ، والمفتي ،

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) بياض في (د).
(3) هذه من أنواع المبالغات التي يعمد إليها المؤرخون لبيان شدة وقسوة الحالة الاقتصادية التي تتعرض لها أي منطقة حاصرها الغلاء.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) جاء في المعجم الوسيط 1 / 284 : الدشيشة طعام رقيق يصنع من القمح المدقوق. وتقع هذه الدشيشة التي يصنع فيها هذا الطعام في سوق المعلاة كما سيشير إلى ذلك السنجاري فيما بعد في نهاية الخبر. وبقيت هذه الدشيشة إلى عصر عبد الستار الدهلوي ناسخ (ج) ، وعرفت في عصره بالشونة السلطانية. انظر ص 115 من هذا الكتاب من نسخة (ج). قلت : وهي غير موجودة في عصرنا الحاضر.
(6) انظر هذا الخبر في : النهروالي ـ الاعلام 388 ، 389.
ونحوهم من المدرسين (1).
ومن أعظم خيراته :

عمارة المسجد الحرام على هذا الأسلوب الباقي إلى الآن (2).
عرض له في (3) ذلك سنة 979 تسعمائة وتسع وسبعين. فبرز أمره الشريف ببناء المسجد الحرام على أعلى درجات الاتقان ، وأن يجعل عوض السقف قببا (4) دائرة بأروقة (5).

__________________

(1) ورد هذا الخبر في النهروالي ـ الاعلام 389 كما يلي : «وكان يخص بعض العلماء والصلحاء والمشايخ بكسوة من الأصواف الخاصة أيام كان شاه زاده ، فلما ولي السلطنة كان يرسل لهم عوايدهم السابقة في كل عام ، وجعل ذلك مضافا إلى دفتر الرومية».
(2) أي إلى زمن المؤلف. قلت : وهو باق إلى عصرنا الحالي 1415 ه‍ إلى جانب التوسعة الجديدة.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) سبق التعريف بالقبة.
(5) في (ب) «بالروقة» وهو خطأ ، وفي (ج) «بالأروقة». في النهروالي ـ الاعلام 391» دائرة بأروقة المسجد الحرام ليؤمن من التآكل» ، وكذلك في القطبي ـ اعلام العلماء 120. وذكر باسلامة في كتابه تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 110» أن المسجد الحرام يحتوي بعد عمارته هذه على 152 قبة منها :
في شرق المسجد الحرام 24 قبة.
وفي الجانب الشمالي 36 قبة ، وواحدة في ركن المسجد الحرام من جهة منارة الحزورة ، وفي زيادة دار الندوة 16 قبة. وفي الجانب الغربي 24 قبة ، وفي زيادة باب إبراهيم 15 قبة ، وفي الجانب الجنوبي 36 قبة».
قلت : وقد هدم بعضها الآن ودخلت في توسعة الحرم الشريف وبقيت القبب الدائرة بأروقة المسجد الحرام فقط.
وورد الأمر إلى سنان باشا صاحب مصر أن يبعث من يصلح لهذه الخدمة من كبار الصناجق.

فعين الباشا أحمد بيك (1) ، وكان أهلا لهذه الخدمة لمحبته للخير ، وقلة ميله إلى الدنيا ، وشفقته على الفقراء ، (وأضيف إليه عمل بقية العين من عرفات إلى مكة ، فإن السلطنة أمرت أن تميزها بدبل عن عين حنين) (2) ، وأضيف إليه أيضا امارة جدة.

فورد مكة آخر ذي الحجة الحرام سنة 979 تسعمائة وتسع وسبعين ، ومعه الأوامر السلطانية بأن يباشر ذلك ، ويكون بنظر القاضي حسين مدبر المملكة الحسنية ، وسعيد الأقطار الحجازية.

ووصل (مع المشار إليه) (3) شيخ المهندسين بمصر المعلم محمد المصري (4). فشرع أولا في إكمال الدبل المذكور ، وبناه إلى أن أوصله المدعى (5). ثم أمر به في عرض إلى جهة سويقة (6). ثم عطف به إلى

__________________

(1) هو الأمير أحمد بيك كتخدا اسكندر باشا الجركسي بكلربكي مصر سابقا. انظر : النهروالي ـ الاعلام 392.
(2) ورد الخبر في النهروالي ـ الاعلام 392 : «وأضيفت إليه عمل بقية دبل عين عرفات من الأبطح إلى آخر المسفلة بمكة المكرمة ، فإن السلطنة الشريفة أمرت أن يبنى بها دبل مستقل ولا تجري في دبل عين حنين».
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) وورد في (ج) ، (د) «ووصل مع المذكور».
(4) في النهروالي ـ الاعلام 393 : «ووصل لهذه العمارة الشريفة معمار دقيق اللأنظار ... تقدم له مباشرة الأبنية العظيمة ... اجتمع الهندسون على تقدمه في هذه الصناعة ... اسمه محمد جاوش الديوان العالي».
(5) عن المدّعى انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 4 / 253.
(6) جاء في النهروالي ـ الاعلام 393 : «ثم مر به في عرض خان قايتباي إلى جهة
السوق (1) الصغير ، وأكمله إلى منتهاه نحو بركة ماجن.

وجعل بالأبطح عند مبدأ القسم بين عين عرفة ، [وعين](2) حنين قبة (3) ، وركب في الدبل بزابيز (4) ينتفع منها بالماء هناك على (5) يمين (الصاعد قبلى) (6) بستان بيرم خواجا السابق ذكره / وقد آل البستان إلى الخاصكية (7) أم السلطان (8) ، فصار من أوقاف الدشيشة السليمانية (9).
__________________

المروة ، ثم إلى جهة سويقة». وسويقة : كانت تقوم على جدار المسجد الحرام من الشمال دخلت في التوسعة السعودية للحرم ، فانتقل اسمها إلى مكان آخر اليوم هو شرق المروة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 4 / 132.
(1) في (أ) ، (د) «سوق» والاثبات من (ب) ، (ج) ، والنهروالي ـ الاعلام 393. هو سوق للأطعمة والخضروات ، وجميع ما يحتاج إليه الناس ، يقع في غرب المسجد الحرام بين المسفلة والشبيكة وأجياد ، به ملاحم. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 4 / 253. قلت : هدم في وقتنا الحالي ودخل في توسعة الملك فهد الأخيرة للحرم الشريف.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(3) ذكر عبد الستار الدهلوي في متن ص 115 : «أن هذه القبة بقيت إلى عصره على يمين الصاعد إلى منى». قلت : وهي غير موجودة في وقتنا الحاضر.
(4) صنابير يصب منها الماء. وقال السباعي في تاريخ مكة حاشية ص 333 «لعل كلمة بزبوز أخذت من بزبز الماء أو الحليب إذا تدفق بقوة».
(5) في (ب) ، (ج) «إلى».
(6) ما بين قوسين ورد في (ج) «الصاعد إلى قبلى».
(7) الخاصكية : اسم يطلق على بعض الجواري في حريم السلطان. انظر : المصري ـ معجم الدولة العثمانية 75.
(8) في النهروالي ـ الاعلام 393 «أم السلاطين».
(9) في (ب) ، (ج) «السلطانية».
كذا قاله القطب (1).
قلت : «لم أقف على بناء الدشيشة في أي عام إلا أنه في أيام السلطان سليمان خان ، وهي في سوق المعلاة (2).
ثم شرع في بناء المسجد ، فبدأ في الهدم من باب السلام الرابع عشر من ربيع الأول (سنة 980 تسعمائة وثمانين ، ووضع الأساس من الجهة المذكورة لست مضين) (3) من جمادى الأولى من السنة المذكورة (4).
[انشاء سبيل التنعيم عام 981 ه‍]

وفي سنة 981 تسعمائة وإحدى وثمانين :

أمر الوزير سنان باشا بإنشاء السبيل الذي في التنعيم (5) وأجرى إليه

__________________

(1) أي النهرواي في كتابه الاعلام. انظر ص 393.
(2) هذا وقد أثبت ناسخ (ج) في متن ص 115 ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : والقبة المذكورة بالأبطح باقية إلى عصرنا هذا على يمين الصاعد إلى منى ، وكذا الدشيشة المذكورة باقية إلى الآن من بناء السلطان سليمان المذكور ، وهي المعروفة الآن بالشونة السلطانية والله أعلم». والمعلاة : هو القسم العلوي من مكة المكرمة ، واليوم يطلق هذا الاسم على حي وسوق بين الحجون والمسجد الحرام ، وغالبا ما يطلق على مقبرة مكة التي صارت تعرف بالمعلاة لوقوعها في هذا الحي. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 201.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) انظر تاريخ شروعه في البناء ووضعه للأساس في : النهروالي ـ الاعلام 394 ، وفيه في منتصف ربيع الأول سنة 980 ه‍.
(5) في (ج) «بالتنعيم». والتنعيم : موضع بمكة في الحل ، وهو أحد حدود الحرم الستة ، يقع بين مكة وسرف على طريق وادي فاطمة المتجه إلى المدينة المنورة. انظر : البكري ـ معجم ما استعجم 1 / 321 ، 322 ، ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 49 ، 50 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 2 / 43 ـ 45 ، سيد بكر ـ أشهر المساجد في الإسلام 1 / 174 ، 175.
الماء من بئر هناك ، جعل ما بينها وبين السبيل [الذي في التنعيم](1) ساقية يصب فيها الماء حتى يصل إلى السبيل لينتفع به المعتمرون ، والحجاج. وعين للجابذ (2) مصروفا من ريع من أوقاف له بمصر (7).
[رجع](3) لبناء المسجد ، ولم يزل في البناء على هذا الوضع الذي هو الآن باق (4) إلى أن أتم الجانبين الشرقي واليماني ، فأتى الخبر بوفاة السلطان سليم خان إلى جنة النعيم والرضوان (5).
[وفاة السلطان سليم بن سليمان سنة 982 ه‍]
وكانت وفاته لسبع مضين من شهر رمضان سنة 982 تسعمائة واثنتين وثمانين (6).
__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) الجابذ : هو الذي يجبذ الماء بالدلو ليستقي به ، والذي عبر عنه النهروالي بالخادم. الاعلام ص 369.
(7) انظر خبر هذا العمل في : النهروالي ـ الاعلام 369 ، البرقي اليماني 455.
(3) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، (د) بمقدار كلمتين ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) أي إلى زمن المؤلف. وأيضا لا يزال هذا البناء إلى وقتنا الحاضر إلى جانب التوسعة السعودية الملاصقة له من خلفه مباشرة.
(5) انظر تفاصيل هذه العمارة ووصول خبر موت السلطان في : النهروالي ـ الاعلام 394 ـ 397.
(6) انظر هذا في : النهروالي ـ الاعلام 398 ، أما في القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 56 «في 28 شعبان». وانظر في : العيدروس ـ النور السافر 354 ، الغزي ـ الكواكب السائرة 3 / 156 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 8 / 396 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 96 ، 97 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 171.
قلت : وأرخ وفاته الأديب مامية الرومي (1) بقوله ـ عفا الله عنه ـ :

	فارق الملك سليمان المجتبى (2) 
 
	 
	وغدا ضيفا لدى المولى الكريم (3)
 

	وبدا في الشهداء تاريخه 
 
	 
	رحمة الله على حي سليم (4)
 


فائدة : [الاعتداء على الحجر الأسود]
قال الشيخ محمد بن علان : أخبرني شيخ الفراشين (5) بمكة الشيخ أبو بكر (6) بن عبد الرحمن عن والده أن في عشر التسعين وتسعمائة جاء رجل أعجمي بدبوس (7) في يده ، وضرب الحجر الأسود.

وكان حاضرا الأمير ناصر جاوش ، فوجا (8) ذلك العجمي بالخنجر ، فأراد العجم المجاورون بمكة أن يقتادوا (9) منه ، وزعموا أن ذلك

__________________

(1) في العيدروس ـ النور السافر 354 «ماميه الانقشاري». وسبق ذكره.
(2) ورد هذا الشطر في (ج) كما يلي : «عفى الله عنه فارق الملك سليم المجتبى». والمجتبى : بمعنى المختار أو المصطفى أو المستخلص.
(3) ورد في العيدروس ـ النور السافر 354 : «وغدا ضيفا على باب الكريم».
(4) والشطر : «رحمة الله على حي سليم» هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل سنة 987 وهو قريب.
(5) الفراشون : واحدتها فراش ، وهو من يتولى أمر الفراش وخدمته في المنازل ونحوها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 682.
(6) في (ب) ، (ج) «محمد أبو بكر».
(7) الدبوس : هو عمود على شكل هراوة مد ملكة الرأس ، معرب. انظر : المعجم الوسيط 1 / 270.
(8) وجأ فلان : أي دفعه بجمع كفه في الصدر أو العنق ، ويقال ضربه باليد والسكين. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1012.
(9) يقتادوا منه : أي يقتلوه به قصاصا.
العجمي شريف (1) ، فحال بينه وبينهم القاضي حسين المالكي ومنعهم.

[سلطنة السلطان مراد الثالث]
فتولى بعد السلطان سليم ابنه) (2) السلطان الأعظم مراد خان ابن السلطان سليم خان (3). مولده سنة 953 ثلاث وخمسين وتسعمائة (4).
وجلس على تخت السلطنة في اليوم العاشر من رمضان (5) من السنة المذكورة (6).
وأرخ ولايته العلامة المولى شهاب الدين المبلط بقوله :

__________________

(1) الاسلام لا يفرق في تطبيق أحكامه بين شريف ووضيع فالكل سواسية كأسنان المشط.
(2) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(3) هو السلطان مراد الثالث بن السلطان سليم الثاني بن السلطان سليمان سلطان الدولة العثمانية (982 ـ 1003 ه‍) ، كان سلطانا عظيما شهما مائلا إلى الخير ، من مآثره إتمام عمارة المسجد الحرام. انظر : النهروالي ـ الاعلام 399 ـ 457 ، القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 57 ـ 62 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 113 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 97 ـ 102 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 341 ـ 354 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 2 / 301 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 103 ـ 107 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 259 ـ 266.
(4) في (ب) «سنة 933» وهو خطأ ، وفي (ج) «سنة 933 ثلاث وثلاثين وتسعمائة» ، وهو خطأ أيضا. والاثبات من (د).
(5) انظر هذا التاريخ في : النهروالي ـ الاعلام 399 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 213. أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 97 «يوم الثامن من رمضان» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 341 «في يوم السابع من رمضان» ، وفي إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 103 «في أول رمضان».
(6) أي سنة 982 ه‍ وهو ما أضافه ناسخ (ج) في المتن.
	قد مهد الله البلاد كلها
 
	 
	بعدل سلطان به أرضى العباد
 

	وأنشد الهاتف لما أن بدا
 
	 
	والسعد في تاريخه هذا مراد (1)
 


وأرخه الانكشاري بقوله (2) :

	بالبخت فوق التخت أصبح جالسا
 
	 
	ملك به رحم الإله عباده 
 

	وبه سرير الملك (سرّ فأرخوا) (3)
 
	 
	حاز الزمان من السرور مراده (4)
 


ولما أن تولى (5) المذكور جاء التفويض إلى صاحب مكة المشرفة الشريف حسن بالاستقرار على ما كان عليه في زمن السلطان سليم خان ، ووردت عليه التشاريف (6).
وكذلك جاء التفويض لأحمد بيك المذكور على استمراره في عمارة المسجد الحرام ، والحث على التمام (7).
__________________

(1) وجملة «هذا مراد» الواردة في عجز البيت هو التاريخ ، ويقابل بحساب الجمل عام 951 ه‍ وهو خطأ ، وإن كان التاريخ مقاربا لما أجمع عليه المؤرخون في ذكرهم لتاريخ ولادته.
(2) أي مامية الدمشقي. وانظر الأبيات في : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 342.
(3) ما بين قوسين ورد في (ب) «شرف أرحوا به» ، وفي (ج) «شرف أرخوا» ، وفي (د) «شرمارخوا».
(4) والشطر : «حاز الزمان من السرور مراده» هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 1092 ه‍ وهو خطأ.
(5) في (ب) ، (د) «توفي» وهو خطأ.
(6) انظر هذا الخبر في : اتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 982 ه‍.
(7) انظر خبر تفويض أحمد بيك في : النهروالي ـ الاعلام 407 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 100.
[سيل عام 983 ه‍]

وفي سنة 983 تسعمائة / وثلاث وثمانين :

دخل الحرم سيل عظيم (1) ليلة الأربعاء عاشر جمادى الأولى ، وملأ المطاف ، وبلغ حد القفل (2) ، وبقي الماء واقفا يوما وليلة لموجب الطين والتراب الكائن بسبب عمارة المسجد ، وتعطلت الجماعة سبعة أوقات.

فبادر ناظر الحرم (الشريف القاضي) (3) حسين المالكي ، والمعمار أحمد بيك المذكور ، والفقهاء ، والأعيان إلى تنظيفه ، وغسلت الكعبة ظاهرا وباطنا (4).
فشرع (5) المعمار المذكور بعد تنظيف الحرم في قطع مسيل وادي

__________________

(1) وحول سيول مكة التي وقعت فيما بين عامي 88 ـ 1350 ه‍ ، انظر الملحق الذي وضعه المحقق رشدي صالح ملحس في آخر كتاب أخبار مكة 2 / 310 ـ 326.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «والشريف والقاضي» وهو خطأ.
(4) انظر خبر هذا السيل في : النهروالي ـ الاعلام 412 ، القطبي ـ اعلام العلماء 128 ، الشلي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 983 ه‍.
(5) في النهروالي ـ الاعلام 411 ، 412 ، والقطبي ـ اعلام العلماء 128 : أن سبب هذه العمارة والتي تعتبر من جملة تعمير الحرم الشريف أن الأرض خارج المسجد الحرام من الجانب الجنوبي الذي مجرى السيل قد علت وامتلأ المسيل كله إلى أسفل مكة بالتراب إلى أن لم يبق للدخول إلى المسجد الحرام من الأبواب التي في تلك الجهة إلا نحو ثلاث درجات بعد أن كانت خمس عشرة درجة يصعد منها إلى أن يدخل من الباب إلى المسجد ، وكان هذا السيل كل عشرة سنوات يقطع ويحمل ترابه إلى خارج البلد من جهة المسفلة ، فغفل عنه نحو ثلاثين سنة فعلت الأرض وصارت السيول كلما جاءت تدخل إلى الحرم وتملؤه بالطين والوحل إلى أن كان سيل سنة 983 ه‍.
إبراهيم (1) من الجانب الجنوبي إلى أن ظهرت عشرة درجات كانت مدفونة ، فصار السيل إذا أتى انحدر بسهولة إلى المسفلة ، وكذلك قطع من جهة (2) باب الزيادة (3) من الجانب الشمالي ، وجعل للسيل سردابا من باب الزيادة إلى باب إبراهيم فانصان المسجد (4).

قال القطب (5) : «فيجب على صاحب الأمر من جهة السلطنة أن

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «باب». كما أضاف النهروالي ـ الاعلام ص 412 «وتهبط أرضه». وادي إبراهيم : هو وادي مكة الرئيسي وهو الذي عناه سيدنا إبراهيم عليه‌السلام بقول (غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) وبه تقع أحياء مكة القديمة وتبلغ أحياؤه مع روافده أزيد من ثلاثة وعشرين حيا. ومن روافده : وادي المحصب ، الملاوي ، أذاخر الجنوبي ، شعب ابن عامر ، شعب علي ، وادي أجياد ، وادي ذي طوى. انظر : البلادي ـ أودية مكة المكرمة 20 ـ 22 ، معجم معالم الحجاز 1 / 29.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) باب الزيادة أو باب زيادة دار الندوة : حيث يقع في غربها هو أحد أبواب المسجد الحرام الواقعة في الجهة الشمالية ، وترتيبه الثالث ، عرف بباب الفهود ، وبباب القطبي لكونه بجوار مدرسة قطب الدين الحنفي ، استمر الاسم الأخير إلى العصر الحديث. أنشأه الخليفة العباسي المعتضد بالله سنة 281 ه‍ ، فظل على عمارته إلى أن أزيل في وقتنا الحالي في التوسعة الأخيرة للحرم. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 92 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 227 ، 239 ، النهروالي ـ الاعلام 424 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 234 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 131.
(4) ورد في النهروالي ـ الاعلام 412 ما يلي : «فصار إذا سال سيل قعيقعان وحواليه وجرى إلى باب الزيادة لم يصعد إلى أبواب المسجد بل يدخل سردابا واسعا يسمى العتبة ويجري فيه إلى أن يخرج من قرب باب إبراهيم ، فيسيل إلى أسفل مكة مع السيل الكبير ، وصان الله تعالى المسجد الحرام».
(5) أي النهروالي في كتابه الاعلام 413.
يعين (1) قانونا لقطع الأرض من ذلك المسيل ، ولو بعد عامين مرة واحدة».
[تمام عمارة المسجد الحرام سنة 984 ه‍]
ثم التفت لعمارة المسجد الحرام ، وأتمه في أواخر سنة 984 تسعمائة وأربع وثمانين ، وصار المسجد نزهة الناظر وجلاء الخاطر في دولة هذا الملك العادل السلطان الأعظم ، والخاقان الأفخم مراد خان (2) ـ تغمده الله بالرحمة والرضوان ـ.

وفي ذلك يقول الشيخ قطب الدين الحنفي (3) ـ رحمه‌الله تعالى ـ.

	إن سلطاننا مراد لظل الله 
 
	 
	في الأرض باهر السلطان 
 

	ملك صار من مضى من (4) ملوك (5) الأ
 
	 
	رض لفظا وجاء عين المعاني 
 

	ملك هو في الحقيقة عندي 
 
	 
	ملك صيغ (6) صيغة الانسان 
 

	ملك عادل فكل ضعيف 
 
	 
	وقوي في حكمه سيّان 
 

	سيفه والمنون طرفا رهان 
 
	 
	لحلوق العدو يبتدران (7)
 

	كمل المسجد الحرام بناء
 
	 
	فاق في العالمين كل المباني 
 


__________________

(1) في النهروالي ـ الاعلام 413 «يقنن».
(2) انظر ص 407 ـ 411 من كتاب القطب النهروالي. وانظر هذه الأخبار أيضا في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 100.
(3) أي النهروالي. انظر ص 6 ، 7.
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ج) «ملك».
(6) تكررت في (ج).
(7) في (ج) «يبتدان» وهو خطأ ، وسقط البيت من (د).
	هكذا هكذا وإلا فلا لا
 
	 
	إنما الملك في بني عثمان 
 


وأرخه بعض العلماء (من الأروام) (1) بقوله : [عمر سلطان مراد الحرم](2).
وذكر / القطب (3) أنه ورد مع أبيات ونثر من الروم ، أمر أن يكتب على بعض أماكن المسجد ، فكتب على ظاهر باب علي ، وهو باق إلى الآن (4). وقال بعضهم :

	(جدد المسجد الحرام مراد (5) 
 
	 
	دام (6) سلطانه وطال أوانه) (7)
 


ورأيت بخط بعض الأفاضل (8) أن هذا البيت للشيخ جمال الدين العصامي.

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د). أي الأتراك.
(2) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، والاثبات من (ج) ، (د) ، وجملة «عمر سلطان مراد الحرم» هي التاريخ بحساب الجمل ويقابل 979 ه‍.
(3) أي النهروالي في كتابه الاعلام ص 409. انظر هذا التاريخ المنظوم والمنثور والخطبة والتعريفات في المصدر نفسه ص 409 ـ 411.
(4) أي زمن المؤلف. هذا وقد أثبت ناسخ (ج) في متن ص 118 ما نصه : «قال كاتبه وتلك الكتابة باقية إلى عصرنا هذا أوله عند باب العباس وآخره عند باب بازان بخط جلي ، والله أعلم». أزيل في التوسعة الأخيرة للمسجد الحرام.
(5) أضاف ناسخ (ج) «خان» ، والاثبات من (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 101.
(6) في (د) «أدام الله» ، والاثبات من (ج) والعصامي.
(7) ما بين قوسين لم أتبين قراءته في (أ) والاثبات من بقية النسخ ، والبيت هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 983 ه‍ وهو صحيح.
(8) وهو العصامي صاحب كتاب سمط النجوم العوالي 4 / 101 الذي قال : «هذا البيت هو لجدي العلامة جمال الدين العصامي ، كما رأيته بخطه في تذكرته عزاه إلى نفسه».
وأرخه القاضي حسين المالكي بقوله : «أطال الله لمن أتمه (1) عمرا».
فائدة : [في ذرع المسجد الحرام]
قال العلامة ابن جماعة (2) في كتابه هداية الناسك (3) ما نصه : «ومساحة المسجد الحرام ستة أفدنة ونصف (4) وربع. والفدان : عشرة آلاف ذراع بذراع العمل المستعمل في البنيان ، فهو ثلاثة أشبار تقريبا». ـ انتهى ـ. قال الإمام علي بن عبد القادر [الطبري](5) : (وقد ذرعناه خلا الزيادتين المذكورة) (6) ، فكان (7) من وسط

__________________

(1) في (ج) «أتم». وجملة «أطال الله لمن أتمه عمرا» هي التاريخ ، ويقابل بحساب الجمل عام 984 ه‍ ، وهو صحيح.
(2) هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي عز الدين أبو عمر ، الحموي الأصل الدمشقي المولد ثم المصري ، ولد سنة 694 ه‍ ، حافظ وعالم مشارك في بعض العلوم ، ولي قضاء الديار المصرية سنة 739 ه‍ ثم جاور بالحجاز حيث توفي بمكة المكرمة سنة 767 ه‍ ، له عدة مصنفات منها : هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. انظر : ابن حجر العسقلاني ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ـ حيدر آباد 1945 ـ 1950 م ص 2 / 378 ـ 382 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 403 ، 1013 ، 1829 ، 1940 ، 2030 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 6 / 208 ، 209 ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 2 / 637 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 359 ، 360 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 26 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 257.
(3) مخطوط موجود في مركز البحث العلمي بمكة المكرمة برقم 29 ورقة 240.
(4) في (ب) «ونصيف».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(6) في الأرج المسكي لعلي بن عبد القادر الطبري ورقة 109 : «دار الندوة وباب إبراهيم». ثم أضاف بعد ذلك أنه اعتمد في أغلبه على تحرير التقي الفاسي. وما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «وقد ذرعنا الزيادتين المذكورة» وهو خطأ ، وسقطت كلمة المذكورة من متن (ج) فاستدركها الناسخ على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 118.
(7) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 109 «فكان طوله».
جداره الغربي الذي هو جدار رباط الخوزي (1) إلى وسط جداره الشرقي الذي هو عند باب الجنائز مع المرور في نفس الحجر (بكسر الحاء) وسكون الجيم ، واللصوق بجدار الكعبة الشامي ثلاثمائة ذراع وستة وخمسون ذراعا (وثمن ذراع) (2) بالذراع الحديد (3) ، وعرضه من (4) جدار [المسجد](5) القديم الذي يدخل منه (6) إلى زيادة دار الندوة (7) إلى

__________________

(1) رباط الخوزي : يقع في الجانب الشمالي للمسجد الحرام بزيادة باب إبراهيم ، وقفه الأمير قرامر بن محمود بن قرامر الأقدري الفارسي. وتاريخ وقفه على ما يظنه الفاسي سنة سبع عشرة وستمائة. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 331 ، 332 ، العقد الثمين 1 / 119 ، لم يذكره علي بن عبد القادر الطبري في كتابه الأرج المسكي ضمن الأربطة التي كانت موجودة في عصره.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) ذراع الحديد يساوي ثمانية وعشرين اصبعا ، و 7 / 6 من ذراع اليد ، وعلى هذا يكون طوله 187 ، 58 سم بالضبط. انظر : هنتس ـ المكاييل والأوزان 87.
(4) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 109 «من وسط».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) سقطت من (ج).
(7) زيادة دار الندوة : تقع هذه الزيادة في الجانب الشامي ، أي الشمالي للمسجد الحرام ، وسبب بنائها كما ذكر المؤرخون أن بعض أهل الخير كتب لوزير الخليفة العباسي المعتضد يحسن له جعل ما بقي من دار الندوة مسجدا ، فأرسل الخليفة مالا عظيما لعمارتها مسجدا ، ووصلت بالمسجد الحرام حوالي سنة 284 ه‍. ثم استبدلت الأبواب الموجودة في جدار المسجد الحرام بأبواب أخرى أحسن منها سنة 306 ه‍ حيث أصبح بمقدور المصلي فيها رؤية الكعبة كلها. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 226 ، 227 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 2 / 348 ـ 352 ، جار الله بن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 206 ـ 208 ، النهروالي ـ الاعلام 143 ـ 148 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 238 ـ 239 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 54 ـ 63 ، وبقيت هذه الزيادة إلى عصر
وسط الجدار اليماني بين باب (1) الصفا وباب أجياد (2) مارا كذلك فيما بين الكعبة ، والمقام ، وأنت إلى المقام أقرب مائتا ذراع وستة وستون ذراعا بذراع الحديد ، وطول زيادة دار الندوة من جدار المسجد الكبير إلى الجدار المقابل (له عند باب المنارة) (3) أربعة وسبعون (4) ذراعا إلا ربع ذراع ، وذرع عرضها من وسط جدارها الشرقي ، وهو جدار المدرسة السليمانية إلى وسط جدارها الغربي ، وهو جدار بيت ميرزا (5) مخدوم سبعون ذراعا ونصف [ذراع](6) وذرع زيادة باب

__________________

المؤرخ باسلامة. انظر : تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 62. وهي غير موجودة في عصرنا الحالي حيث دخلت في توسعة المسجد الحرام الأخيرة.
(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) باب أجياد : يقع في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام ، فهو أحد سبعة أبواب تقع في هذه الناحية وترتيبه من الشرق الرابع ، كان يسمى باب بني مخزوم ، ثم عرف بعد ذلك بباب أجياد الصغير ، أنشأه الخليفة العباسي محمد المهدي في عمارته الذانية للمسجد سنة 164 ه‍ ، ثم جددت عمارته سنة 984 ه‍ في عهد السلطان مراد خان. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 90 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، النهروالي ـ الاعلام 423 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 232 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 122 ، 123 ، وهذا الباب غير موجود في وقتنا الحالي حيث أدخل في التوسعة الأخيرة للمسجد.
(3) ما بين قوسين في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 110 : «له الشامي الذي عند بابه المنارة». وفي الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 232 «له الشامي منها عدة باب منارتها» وهو الصحيح لأنه لا يوجد باب يسمى بباب المنارة.
(4) في الأرج المسكي «وتسعون بتقديم السين» وهو الأصح.
(5) في (ب) «ميرازا» ، وفي (ج) «مرزا».
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ ، وعبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي
إبراهيم (1) طولا من (2) الأساطين (3) مما يحاذي رباط الخوزي إلى (الجدار الذي فيه الباب) (4) سبعة وخمسون ذراعا إلا سدس [ذراع](5) ، وعرضه (6) من جدار رباط الخوزي / إلى جدار مدرسة (7) الخاص اثنان وخمسون ذراعا وربع (8).
وأفاد بعض مؤرخي مكة أن ذرع هذه الزيادة نقص قليلا لتغيير

__________________

ورقة 110.
(1) زيادة باب إبراهيم : وتقع هذه الزيادة في الجانب الغربي للمسجد الحرام ، زادها الخليفة العباسي جعفر المقتدر بالله سنة 306 ه‍. وإبراهيم الذي ينسب إليه كان خياطا يجلس عنده ، وهو من أكبر أبواب المسجد الحرام ، جدده السلطان قانصوه الغوري وبنى عليه قصرا ، ولم يجدد في عمارة السلطان مراد. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 227 ، 228 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 2 / 366 ، النهروالي ـ الاعلام 159 ـ 160 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 239 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 63 ـ 66 ، 127 ، 128. وهي غير موجودة في وقتنا الحالي لدخولها في توسعة الحرم الأخيرة.
(2) سقطت من (د).
(3) الأساطين والاسطوانات مفردها اسطوانة ، وهي السارية. انظر : المقري ـ المصباح المنير 105.
(4) ما بين قوسين في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 110 «إلى الزيادة التي فيها باب إبراهيم».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج) ، وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 110.
(6) في المصدر السابق ، والفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 232 «عرضا».
(7) في (ج) «المدرسة». ويقصد بها مدرسة ناظر الوقف.
(8) انظر هذا الذرع في : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 231 ، 232 الذي اعتمد عليه صاحب الأرج ، وأيضا في ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 20 ، 207.
الباب ورفعه ، وما أحدث فيه من البسطة الداخلة في المسجد. انتهى كلامه ، واخترناه لكونه آخر المؤرخين.

قال القطب (1) : «وأخبرني أحمد بيك المعمار المذكور أن الذي صرف على عمارة المسجد من مال السلطنة مائة ألف دينار ذهب أحمر ، وعشرة آلاف دينار ذهب أحمر ، غير ما وصل من مصر من الآلات نحو الأخشاب والحديد وأهلة القبب المطلية بالذهب».
[صفة المسجد الحرام بعد تجديده]
وصفة المسجد الآن (2) :

أربعة أروقة خلا زيادتي بابي إبراهيم والندوة ، والكعبة المعظمة في الوسط. وفيه من الاسطوانات الرخام ثلاثمائة وإحدى عشرة (3) ، ومن الاسطوانات الشميسي (4) مائتي وأربع وأربعين (5) ، وأما الاسطوانات النحاس الأصفر المحيطة بالمطاف فإثنان وثلاثون اسطوانة ينظمهم طوق من حديد يعلق بين كل اسطوانتين سبعة (6) قناديل (7) جمع الكل

__________________

(1) أي النهروالي ص 413 ـ 414 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 100.
(2) أي زمن المؤلف.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) في (ج) «الشمسي» ، وفي (د) «الشمسي».
(5) في (ج) «مائتان وأربع وأربعون». وانظر عدد اسطوانات الرخام والشميسي هذا في : النهروالي ـ الاعلام 421 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 112 ، 113 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 101.
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) وعن كيفية اضاءة المطاف ، فقد ذكر علي بن عبد القادر الطبري في كتابه الأرج المسكي ورقة 115 : أن عدد القناديل الموجودة في «ماشية المطاف مائتان وأربعة ،
بعضهم (7) في قوله : فدت نفسي دعائمه (1).
وما جمع في هذا الجمع غير موافق لما ذكره القطب (2) ، فتأمله حاسبا. وعدة القبب مائة (3) (واثنان وخمسون) (4) قبة.

وعدة الطواجن (مائتان واثنان وثلاثون) (5).
وأما المصليات فست وخمسون (6).
__________________

وهي اثنان وثلاثون بايكة في كل بايكة سبعة قناديل منها خمسة عشوية والمراد بها التي تسرج في العشاء ثم تطفى بعد تمام الصلاة ، واثنان سمارية أو التي تسرج إلى الصبح ثم بعد سلام الريس وآذانه الصبح الأذان الأول تسرج الخمسة الأولى أيضا ثم تطفى الجميع بعد صلاة الحنفي».
(7) سقطت من (د).
(1) جملة «فدت نفسي دعائمه» تقابل بحساب الجمل 814 دعامة وهو خطأ ، والصحيح ما ورد في النهروالي ـ الاعلام ومجموعها 587 دعامة منها 311 اسطوانة رخام و 244 اسطوانة شميسي و 32 اسطوانة نحاس.
(2) النهروالي ـ الاعلام 421.
(3) في (د) «مائتي».
(4) ما بين قوسين ورد في (أ) ، (ب) ، (د) «واثنين وخمسين» والاثبات من (ج). انظر هذا العدد في : النهروالي ـ الاعلام 422 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 113 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 101 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 110.
(5) ما بين قوسين ورد في جميع النسخ بصيغ مختلفة ولا خلاف في عددها ، والاثبات حسب قواعد العدد. انظر هذا العدد في : النهروالي ـ الاعلام 422 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 110 ، أما في عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 113 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 101 أن عددها 282 طاجنا.
(6) انظر هذا العدد في النهروالي ـ الاعلام 422 وفيه أن» في جهة شرقي المسجد الحرام مقابل باب السلام 3 وفي جهة شامية 22 وفي جهة غربية 16 وفي جهة جنوبية 15.
وأما الشرافات فمائة وثمان وثلاثون (1).
[في أبواب المسجد الحرام]
وأما أبوابه فتسعة عشر طاقة (2) :

باب السلام ثلاث طاقات ، باب الجنائز طاقتان ، باب العباس طاقتان (3) ، (باب علي ثلاث طاقات ، باب بازان (4) طاقتان ، باب

__________________

(1) في (د) «وثلاثين». والعدد الذي أورده السنجاري توهم فيه ففي : النهروالي ـ الاعلام 422 ، وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 113 ، 114 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 101 أن عددها 1380 شرفة. انظر توزيعها في المسجد الحرام في المصدرين الأولين وفي باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 111 ، 112.
(2) وهو خطأ فقد ورد في النهروالي ـ الاعلام 423 ، وعبد الكريم القطبي ـ اعلام العلماء 136 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 101. أن جملة أبوابه تسعة عشر بابا تفتح على تسعة وثلاثين وطاقا ، في كل وطاق درفتان فيها خوخة تفتح. إلا أن هذا العدد تغير إلى أن أصبح في العصر الحاضر ، أي في عهد المؤرخ باسلامة قبل التوسعة الحالية للحرم 26 بابا بعضها يفتح على نافذة واحدة وبعضها على نافذتين وبعضها على ثلاثة نوافذ وواحد من عمومها يفتح على خمس نوافذ ، ومجموع هذه النوافذ 47 نافذة. انظر : باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 113. وقد أزيلت هذه الأبواب جميعها في التوسعة الأخيرة ، وبني غيرها فصار عدد أبواب المسجد الحرام 64 بابا في وقتنا الحاضر موزعة على مختلف جهاته. انظر حولها : سيد بكر ـ أشهر المساجد في الإسلام 47 ـ 51. قلت : وقد زادت في الآونة الأخيرة عدة أبواب للحرم بعد توسعة الملك فهد الأخيرة التي تمت سنة 1415 ه‍ بلغت ثلاثين بابا أحدها بثلاث طاقات.
(3) وهو ثلاث طاقات. انظر المصادر والمراجع الواردة في تعريفه سابقا.
(4) باب بازان : يقع في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام ، فهو أحد سبعة أبواب تقع في هذه الناحية وترتيبه من الشرق الأول كان يسمى بباب بني عائد ، ثم عرف بباب بازان لأن عين مكة المعروفة ببازان أي عين حنين قربه ، بعد ذلك عرف بباب القره قول (المخفر)

البغلة (1) طاقتان ، باب الصفا خمس طاقات) (5) ، باب أجياد (2) طاقتان ، باب الرحمة (3) طاقتان ، باب الشريف (4) طاقتان ، باب أم

__________________

لأنه أمامه ، ثم عرف في العصر الحاضر أي عصر المؤرخ باسلامة بباب النعوش وعلل تسميته بذلك لأن النعوش كانت تخرج منه إلى شارع القشاشية ومنه إلى المعلاة. أنشأه الخليفة العباسي محمد المهدي في عمارته الثانية التي جرت سنة 164 ه‍ ، جدد سنة 984 ه‍. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 88 ، 89 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، النهروالي ـ الاعلام 423 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 231 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 119 ، 120.
(1) باب البغلة : وهو الباب الثاني الذي يقع في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام ، وترتيبه الثاني من الشرق ، كان يعرف بباب بني سفيان ثم عرف بباب البغلة ، ولا يعرف سبب هذه الشهرة ، أنشأه الخليفة العباسي محمد المهدي في عمارته الثانية سنة 164 ه‍ ، جددت عمارته سنة 984 ه‍. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 89 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، النهروالي ـ الاعلام 423 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 231 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 120 ، 121.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) باب أجياد : وهو الباب الرابع الذي يقع في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام وترتيبه الرابع من الشرق.
(3) باب الرحمة : وهو الباب الخامس الذي يقع في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام ، وترتيبه الخامس من الشرق ، ذكر الأزرقي أنه من أبواب بني مخزوم أيضا لكونهم كانوا ساكنين بتلك الجهة ، ثم عرف بباب المجاهدية لكونه عند مدرسة الملك المؤيد المجاهد صاحب اليمن ، كما كان يسمى إلى جانب اسمه هذا بباب الرحمة ، ولا يعرف سبب تسميته هذه ، ثم عرف في الوقت الحاضر ـ أي زمن المؤرخ باسلامة ـ بباب أجياد لأنه أمام شارع أجياد ، أنشأه الخليفة العباسي محمد المهدي في عمارته الثانية سنة 164 ه‍ ، جددت عمارته سنة 984 ه‍. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 90 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، النهروالي ـ الاعلام 423 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 232 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 123.
(4) في (د) «شريف». وباب
هانئ (1) طاقتان ، باب الحزورة (2) طاقتان ، باب إبراهيم (3) طاقة واحدة (4) ، باب العمرة طاقة ، باب السدرة (5) طاقة ، باب العجلة

__________________

الشريف : وهو الباب السادس الذي يقع في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام ، وترتيبه من الشرق السادس ، كان يعرف باسم باب بني تيم ، ثم عرف بباب مدرسة الشريف عجلان لا تصاله بها ، ثم قيل له باب التكية لكون التكية المصرية أمامه ، أنشأه الخليفة العباسي المهدي في عمارته الثانية للمسجد الحرام سنة 164 ه‍ ، جدد سنة 984 ه‍. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 90 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، النهروالي ـ الاعلام 423 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 232 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 124.
(1) في (أ) «أمهاني». والاثبات من بقية النسخ. وباب أم هانئ هو الباب السابع الذي يقع في الجهة الجنوبية للمسجد الحرام ، وترتيبه من الشرق السابع ، آخر الأبواب الموجودة فيها ، سمي بباب أم هانئ لكونه واقع عند دارها رضي‌الله‌عنها وهي بنت أبي طالب أخت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، عرف بعد ذلك في زمن الفاسي بباب الملاعبة لكونه بحذاء دار تنسب للقواد الملاعبة ، وعرف أيضا بباب الفرج ، ثم أطلق عليه باب الحميدية أي دار الحكومة التركية لأنها أمامه ، وأشهر أسمائه الأول. أنشأه الخليفة العباسي المهدي في عمارته الثانية سنة 164 ه‍ ، جدد سنة 984 ه‍. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 91 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 238 ، النهروالي ـ الاعلام 423 ، 424 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 232 ، 233 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 124 ، 125.
(2) باب الحزورة : هو أحد الأبواب الثلاثة الواقعة في الجهة الغربية وترتيبه الأول.
(3) الباب الثاني.
(4) في (ب) «واحد» وسقطت من (د).
(5) في (ب) ، (ج) «العتيق». وباب السدرة : والأصح باب السدة كما ذكر المؤرخون ، وهو أحد الأبواب الخمسة الواقعة في الجهة الشمالية من المسجد الحرام ، وترتيبه الأول ، وكان يسمى بباب عمرو بن العاص رضي‌الله‌عنه ثم عرف بباب السدة ، وسبب تسميته بذلك كونه سد ، ثم فتح ، ثم عرف بباب عتيق إلى وقتنا الحالي أي قبل إزالته ،
ويعرف بالباسطية (1) طاقة ، باب الفهود (2) / طاقة ، وهو في الركن الغربي من الزيادة ، باب الزيادة ثلاث طاقات ، باب الدريبة (3) طاقة.

[في أمر الكتابة بوجه جدار المسجد الحرام]
(ورأيت بخط بعض الأفاضل ما نصه : «نقلت من خط الشيخ

__________________

وسبب تسميته بذلك كونه قريبا من دار ابن عتيق. أنشأه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ، ثم جدده وزاد فيه ولده المهدي سنة 160 ه‍ ، جددت عمارته سنة 984 ه‍.
انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 93 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 239 ، النهروالي ـ الاعلام 424 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 234 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 129 ، 130.
(1) في (ج) «بباب الباسطية». وباب العجلة : وهو الباب الثاني الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام ، وترتيبه الثاتي ، وسمي بذلك لكونه عند دار العجلة ، ولا يدرى ما هذه العجلة. عرف بعد ذلك بباب الباسطية لاتصاله بمدرسة عبد الباسط ناظر الجيش في دولة الملك الأشرف برسباي الذي أنشأها بجوار المسجد للفقراء ، واستمر اسمه هذا إلى العصر الحالي. أنشأه الخليفة العباسي محمد المهدي في عمارته سنة 160 ه‍ ، جدد في سنة 984 ه‍. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 93 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 239 ، النهروالي ـ الاعلام 424 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 234 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 130 ، 131.
(2) في (ب) ، (ج) «القطبي».
(3) باب الدريبة : وهو الباب الخامس المعدود من أبواب المسجد الحرام الواقعة في الجهة الشمالية ، يقع في ركن المسجد الحرام بالقرب من باب السلام ، أي بالطرف الشمالي ، عرف بهذا الاسم إلى العصر الحاضر ولا يعرف سبب تسميته بذلك ، جدده الأمير قاسم بك عند بناء المدارس الأربعة. انظر : النهروالي ـ الاعلام 242 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 114 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 234 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 133. وحول الأبواب وعددها وطاقاتها انظر : النهروالي ـ الاعلام 423 ، 424 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 114.
جمال الدين العصامي المكي (1) : ما نصه : ومن غرائب الاتفاق أنه لما ورد المعلمون من اصطنبول (2) برسم أنه بوجه جدار المسجد الحرام مما يلي الصحن (3) بين كل عقدين دائرة يكتب فيها بالنحت باسم (4) الجلالة ، فلما وصل المعلمون لذلك عدوا (5) الدوائر ، فإذا كميتها (6) [تسع وتسعون](7) دائرة (8) ، فعند ذلك فطن بعض ظرفاء العجم لشيء أشار به ، وهو أن يكتب في كل دائرة اسم من أسماء الله الحسنى لكون العدد كذلك ، فأبى المعلمون أنفة من كون المشير بهذا (9) رجل أعجمي». انتهى.

قال (10) : (وورد مع المعلمين أيضا) (11) مرسوم آخر : أنه يكتب على الجدار ما بين (باب علي وباب الحريريين) (12) بخط جلي جدا ما

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) في (ب) «استنبول» ، وفي (ج) «اسلامبول».
(3) الصحن : هو ساحة وسط الدار أو المسجد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 508.
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) في (ب) «عروا» ، وفي (ج) «نقروا».
(6) في (ب) «كميقها» ، وفي (ج) «هي».
(7) ما بين حاصرتين في (أ) ، (د) بالأرقام ، وسقط من (ب) ، وفي (ج) «مائة».
(8) في (ب) ، (ج) «ودائرة».
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» بها».
(10) أي العصامي.
(11) ما بين قوسين وردت في (ب) «وورد أيضا مع المعلمون» وهو خطأ في اللغة ، وفي (ج) ، (د) «وورد أيضا مع المعلمين».
(12) وهو باب الجنائز ، ويسمى أيضا باب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وما بين قوسين ورد في ـ (ب) ، (ج) «باب علي المعروف بباب الحريريين» وهو خطأ ، وفي (ج) «الحرير» بدلا من الحريريين.
صورته :

(الله و (1) محمد ، وأبو بكر ، وعمر وعثمان (2) ، وعلي) (3) بدل ما كان مكتوبا قبل أن يهدم الجدار.

وجاؤا بورقة مقدرة لمحل الكتابة تقريبا ، وتخمينا مكتوب فيها بقلم غليظ نحو الكف عرضا ، وقصدوا أن توضع الورقة ويكون رسم النحت عليها ، فلما وضعوها على الجدار زادت (4) لسبب (5) ضيق الجدار بخلوة (6) بنيت (7) بلصق الجدار لبواب باب علي. فأشار عليهم بعض الناس بهدم هذه الخلوة لأن بطرف (8) باب علي من الجهة الأخرى خلوة الهندي ، وهو غني عنها فلتعطى للبواب بدلا عن هذه ، (ويجعل للشيخ الهندي خلوة أخرى بدل) (9) خلوته في موضع آخر. فامتنع المعلمون من ذلك ،

__________________

(1) سقط حرف الواو من (د) وهو صحيح. وإشراك اسم الجلالة مع الخلفاء الراشدين في نفس المستوى فيه نظر.
(2) سقطت من (ب).
(3) ما بين قوسين في (ج) «الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي» سقطت منها حرف الواو. وهو الأصح.
(4) في (ب) ، (ج) «ضاقت».
(5) في (ب) ، (د) «بسبب».
(6) الخلوة : مكان الانفراد بالنفس أو بغيرها. انظر : المعجم الوسيط 1 / 254.
(7) في (ب) ، (ج) «بيت».
(8) في (د) «يطوف».
(9) ما بين قوسين سقط من (د).
واختصروا الورقة بحذف الواوات من الصورة الأولى ، ونحتوها (1) على هذه الصورة الباقية (2).
قال (3) : وكل ذلك في سنة 985 خمس وثمانين وتسعمائة. ـ انتهى ما وجدته (4) ـ.
[منائر المسجد الحرام]
وأما المنائر فسبعة (5) :

منارة باب العمرة ، وأول من بناها المنصور العباسي (6).
ثم عمرت كما تقدم ، وكان ريس (7) المؤذنين يؤذن فيها زمن الفاكهي ، ثم يتبعه المؤذنون (8). وهو الآن (9) يؤذن للأوقات الخمس على

__________________

(1) بياض في (ب) ، وفي (ج) «كتبت».
(2) في (ج) «الثانية».
(3) أي العصامي.
(4) أي كلام العصامي.
(5) لقد هدمت هذه المنارات جميعا في التوسعة الأخيرة ، وبني عوضا عنها سبع أخرى. انظر حولها : سيد بكر ـ أشهر المساجد في الإسلام 1 / 51 ـ 53. قلت : وأضيفت في توسعة الملك فهد الأخيرة منارتان.
(6) المنصور العباسي : هو عبد الله بن محمد بن علي أبو جعفر المنصور ، المعروف بابن الحارثية ثاني خلفاء بني العباس ، باني بغداد ، توفي ببئر ميمون من أرض مكة محرما بالحج سنة 158 ه‍ ودفن بالحجون ، له خيرات كثيرة منها زيادته في المسجد الحرام. انظر : الطبري ـ تاريخ الأمم والملوك 4 / 375 ـ 544 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / أحداث السنوات 136 ـ 154 ه‍ ، 6 / 155 ـ 158 ه‍ ، تاريخ المسعودي 2 / 290 ـ 318 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 259 ـ 271 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 117.
(7) في (ج) «رئيس».
(8) ورد هذا النص في الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 203 كما يلي : «وفيها يؤذن صاحب الوقت بمكة».
(9) أي زمن النهروالي.
قبة زمزم ، فيتبعه المؤذنون (إلا في شهر رمضان في السحر ، فإن الريس يسحر في منارة باب السلام ، ويتبعه المؤذنون. قاله (1) القطب (2). وهو باق إلى الآن (3) ـ أعني هذا النمط) (4) ـ.

ثم منارة باب السلام عمرها المهدي العباسي (5) سنة 168 مائة وثمان وستين (6).
ثم منارة باب علي عمرها المهدي أيضا في التاريخ السابق (7).
وأمر السلطان سليمان العثماني بتجديدها ، فعمرت بالحجر

__________________

(1) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) ، (د) «قال».
(2) أي النهروالي في كتابه الاعلام 425.
(3) أي زمن السنجاري.
(4) ما بين قوسين ورد في (د) «قال القطب : وهو باق إلا في شهر رمضان في السحر ، فإن الريس يسحر في منارة باب السلام قال القطب وهو باق إلى الآن أعني هذا النمط».
(5) هو محمد بن عبد الله المنصور بن محمد أبو عبد الله المهدي بالله ، ثالث خلفاء الدولة العباسية (158 ـ 169 ه‍) ، كان محمود السيرة محببا للرعية. انظر : الطبري ـ تاريخ الرسل والملوك 4 / 544 ـ 593 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / أحداث السنوات 158 ـ 169 ه‍ ، تاريخ المسعودي 3 / 319 ـ 333 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 271 ـ 279 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 221.
(6) انظر هذا الخبر في : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 240 ، النهروالي ـ الاعلام 425 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 242.
(7) أي سنة 168 ه‍. انظر هذا الخبر في : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 240 ، النهروالي ـ الاعلام 425 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235.
الأصفر (1).
ثم منارة باب الحزورة (2) عمرها المهدي أيضا. ثم عمرت زمن الأشرف (3) شعبان صاحب مصر ، وكانت سقطت سنة 771 سبعمائة وإحدى وسبعين. فعمرت ثانية سنة 772 سبعمائة واثنتين وسبعين (4).
ثم منارة باب الزيادة عمرها المعتضد العباسي (5) لما بنى الزيادة. ثم جددها الأشرف برسباي (6).
__________________

(1) انظر هذا في : النهروالي ـ الاعلام 425 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 242 ، 243.
(2) أي باب الوداع.
(3) في (ب) «الأشراف» وهو خطأ ، وفي (د) «الأشرفي» وهو خطأ أيضا.
(4) انظر هذا في : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 97 وحاشيتها ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 240 ، وفيه «الأشرف شعبان بن حسين صاحب الموصل» ، النهروالي ـ الاعلام 425 ، 426 ، وفيه أيضا «الأشرف شعبان صاحب الموصل».
(5) هو أحمد بن طلحة بن جعفر. أبو العباس المعتضد بالله أحد خلفاء الدولة العباسية (279 ـ 289 ه‍) ، أقام العدل وبذل المال وأصلح الحال. انظر : الطبري ـ تاريخ الأمم والملوك 5 / 605 ـ 638 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 7 / أحداث السنوات 279 ـ 289 ه‍ ، تاريخ المسعودي 4 / 231 ـ 274 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 125 ـ 128 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 368 ـ 375 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 140.
(6) مأذنة باب الزيادة : عمرها الخليفة المعتضد عندما بنى الزيادة سنة 284 ه‍ ، ثم جددها الأشرف برسباي سنة 838 ه‍ ، ثم عمرت سنة 1113 ه‍ بعد سقوطها ، وهي العمارة الثالثة لها ، كانت بدورين. انظر حولها : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 241 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 83 ، النهروالي ـ الاعلام 246 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 244.
ثم منارة قايتباي (1).
ثم السليمانية (2) في إحدى المدارس الأربعة السليمانية.

قلت :

وذكر التقي الفاسي (3) عدة منائر بمكة خربت في زمنه ، ولم يبق لها أثر ، ولم يبق في خارج المسجد منارة إلا منارة الدشيشة القديمة (4) في مسجد إلى جانبها (5) في سوق المعلاة يؤذن فيها في بعض الأحيان (6) ،

__________________

(1) مأذنة قايتباي : عمرها السلطان قايتباي سنة 882 ه‍ بالمدرسة المعروفة باسمه ، وهي مجاورة لباب السلام على يسار الداخل إلى المسجد ، وظلت باقية على عمارتها إلى أن هدمت في الوقت الحاضر. انظر : النهروالي ـ الاعلام 246 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 75 ، 76 ، 244.
(2) وهذه المأذنة استمرت على عمارتها إلى وقتنا الحالي ، حيث أزيلت. انظر حولها : النهروالي ـ الاعلام 426 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 112 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 235 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 344.
(3) في شفاء الغرام 1 / 242 حيث قال : «وقد ترك الأذان على جميع هذه المنارات في عصرنا ، إلا أن في شهر رمضان يسحر جماعة من الناس على جبال بمكة في كل جبل انسان ، ويؤذن كل منهم في الجبل الذي يسحر عليه وهي : جبل أبي قبيس ...». وإلى هنا ينتهي ما نقله من الفاسي ، وبدأ ينقل من مصدرين آخرين دون أن يشير إلى ذلك.
(4) أي الدشيشة السليمانية.
(5) هو مسجد الراية الذي يقع في علو مكة على يسار النازل من المعلاة بقرب بير جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل ، يقال أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ركز رايته يوم فتح مكة فيه. انظر : النهروالي ـ الاعلام 427 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 25 ، 112.
(6) انظر هذه الأخبار في : النهروالي ـ الاعلام 427 ، وأيضا في : علي بن
ومنارة على مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعمرت قريبا سنة 1009 ألف وتسع (1).
[في باطن المسجد الحرام]
وأما ما حدث في باطن المسجد فمن ذلك :

المقامات الأربع ، وقد تقدم الكلام عليها.

ومن ذلك قبو عظيمة بين زمزم ، وسقاية العباس لحفظ الرباع ، والشموع ، [والقناديل](2) ، والشماعدين (3) شهرت بقبة الفراشين.

قال الإمام علي الطبري (4) :

ولا يعلم / ابتداء عمارتها إلا أنها كانت موجودة في القرن الرابع وجددها الناصر العباسي (5).
وإلى جانبها قبة (6) السقاية ، وتعرف بقبة العباس ، وبها بركة

__________________

عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 112.
(1) انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 112 ، وهذا هو المصدر الثاني الذي أخذ منه السنجاري. ذكر إبراهيم رفعت في كتابه مرآة الحرمين 1 / 189 : أنها بنيت بأمر السلطان محمد خان بن السلطان مراد خان.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) الشمعدان : منارة تزين ويركز عليها الشمع حين الاستضاءة به ، وهي كلمة دخيلة ، ومعنى كلمة دان بالفارسية الوعاء أو المكان. انظر : المعجم الوسيط 1 / 494.
(4) في الأرج المسكي ورقة 110.
(5) سقطت من (ب) ، (ج). وعن تاريخ عمارة هذه القبة انظر : رحلة ابن جبير 66 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 242 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 215 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 194 ، 197 ، وفيه أنها أحدثت في عهد الخليفة محمد المهدي العباسي نقلا عن السيوطي في كتابه الأوائل.
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
كبيرة (1) ، ودبل متصل بباب زمزم من داخل (2) كانوا (3) يصبون الماء من زمزم إليها ، ثم ترك (4). وخلف هذه القبة بناء لطيف مربع مسقف (5) يجعل فيه الزيت ، ونحوه (6).
ومن ذلك مزولة (7) عملها الوزير الأصفهاني الملقب بالجواد. قال الفاسي (8) :

وكانت محاذية للركن الشامي.

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) في (ب) «دخل».
(3) سقطت من (ج).
(4) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 110» وقد أدركت هذا ثم ترك». انظر أخبار هذه القبة في : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 259 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 215 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 259 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 193 ـ 197.
(5) في (ج) «السقف».
(6) انظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 215 ، 216. هذا وقد أضاف علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 110 أنه» في حدود العشرين أنشأ حسن باشا المعمار بناء بقرب باب البغلة من أبواب المسجد الحرام ، وجعله لزيت المسجد والوقادين وجعل البناء الذي هو بخلف قبة العباس معدا لجعل الصر الواصل إلى أهالي مكة فيه ، فوضع المال فيه سنين عديدة ثم ترك».
(7) المزولة : ويقال لها ميزان الشمس ، تستعمل لمعرفة الوقت. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 242 ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 1 / 198.
(8) في الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 242 لم يذكر هذا النص ، ويبدو أنه توهم وقع فيه السنجاري.
قال الفاسي (1) : كان بينها ، وبين (الركن الشامي) (2) ثلاثة وأربعون ذراعا ، (وثمن ذراع (3)).
قلت (4) : وهذه المزولة لم يذكرها القطب ، وخربت قبله (5).
وفي زمننا عمل (6) شيخنا الشيخ محمد بن سليمان المغربي ـ رحمة الله عليه وجعله مقربا لديه ـ مزولة ، وركبها (7) في محل المزولة المذكورة ـ كما سيأتي بيانه في محله (8) ـ.
[ذرع الكعبة]
وأما ذرع الكعبة من خارجها [طول جدارها الشرقي من أعلى الشاخص على سطحها إلى أرض المطاف ثلاثة وعشرون ذراعا وثمن ذراع ، وطول جدارها الشامي من أعلى الشاخص في سطحها إلى أرض

__________________

(1) في الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 242.
(2) في المصدر السابق «ركن الكعبة الشامي الذي يقال له العراقي».
(3) أضاف المصدر السابق «بذراع الحديد». وما بين قوسين سقط من (ج).
(4) أي المؤلف.
(5) إلا أن المؤرخ القاضي ابن ظهيرة ذكر في كتابه الجامع اللطيف ص 216 أن في زمنه «كان في الظلة التي فوق بيت زمزم مزولة يعلم بها الماضي والباقي من النهار» وهو معاصر للقطب النهروالي تقريبا ، كما ذكر علي بن عبد القادر الطبري في كتابه الأرج المسكي ورقة 111 أن في سقف بناء زمزم قبة كبيرة فيه مزولة بدلت في عام أربعة وعشرين بعد الألف ، وكان الواضع لها شيخا مغربيا. يسمى السيد بركات المغربي كان من أصحاب والده.
(6) في (ب) «على».
(7) في (ب) ، (ج) «وجعلها مركبة» ، وفي (د) «وركبه».
(8) انظرها ضمن أحداث سنة 1079 ه‍.
الحجر ثلاثة وعشرون ذراعا إلا ثمن ذراع ، وطول جدارها الغربي من أعلى الشاخص في سطحها إلى الأرض ثلاثة وعشرون ذراعا ، وطول جدارها اليماني من أعلى الشاخص في سطحها إلى الأرض كالجهة الشرقية ثلاثة وعشرون ذراعا ، وثمن ذراع](1).
وعرضها من الجهة الشرقية إحدى وعشرون ذراعا وثلث ، ومن الجهة الشامية ثمانية عشر ذراعا إلا ربع ذراع ، ومن الجهة الغربية إحدى وعشرون ذراعا وثلثا (2) ذراع ، ومن الجهة اليمنية ثمانية عشر ذراعا وسدس ذراع. الكل بالحديد (3) ، كذا ذكره الفاسي (4) ـ وتقدم في أوائل هذا (5) الكتاب بيان (6) ذلك وعدم جواز الزيادة والنقص ـ.
ولم يذكر القطب (7) ذرع الكعبة المشرفة.

__________________

(1) ما بين حاصرتين في (أ) ، (د) «إلى أرض المطاف فمن كل ناحية ثلاثة وعشرون ذراعا وثلث ذراع». وفي (ب) «إلى أرض المطاف فمن كل ناحية ثلاثة وعشرون ذراعا وثلث». وفي (ج) «إلى أرض المطاف فمن كل ناحية ثلاثة وعشرون ذراعا وثلث». وهو خطأ والاثبات من الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 111.
(2) في (ب) ، (ج) «ثلث» وهو خطأ.
(3) أي ذراع الحديد.
(4) في الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 111.
(5) سقطت من (ج).
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) أي النهروالي في كتابه الاعلام. إلا أن ابن أخيه عبد الكريم القطبي الذي قام بتلخيص كتابه وسماه اعلام العلماء قام بذرع الكعبة في أوائل القرن الحادي عشر الهجري بالذراع المصري المعروف في مكة بين أهلها معرفة تامة من داخلها وخارجها. انظر تفاصيل هذا الذرع في ص 142 ، 143. وكذلك قام إبراهيم رفعت صاحب كتاب مرآة الحرمين
[ذرع المسجد الحرام]
وأما (1) ذرع المسجد الحرام غير الزيادتين فطوله من الجدر الغربي إلى الشرقي ثلاثمائة ذراع [وستة](2) وخمسون ذراعا وثمن ذراع بالحديد وباليد أربعمائة وسبعة أذرع. وعرضه من الجدر الشامي إلى اليماني مائتا ذراع (وأربعين ذراع) (3) بالحديد ، وباليد ثلاثمائة ذراع وأربعة أذرع ـ هذا ملخص ما ذكره القطب (4) ـ.
__________________

بذرع الكعبة من خارجها بالمتر في أوائل القرن الثالث عشر الهجري. انظر تفاصيل هذا الذرع في 1 / 263 ، ثم قام بعده المؤرخ باسلامة صاحب كتاب تاريخ الكعبة المعظمة بذرعها من داخلها سنة 1352 ه‍ بالمتر. انظر تفاصيل ذرعها هذا في ص 137 ، 138.
(1) سبق للمؤرخ أن ذكر ذرع المسجد الحرام بذراع الحديد في الورقة 187 / ب نقلا عن علي بن عبد القادر الطبري في كتابه الأرج المسكي.
(2) ما بين حاصرتين في (أ) «وس» وسقطت من النسخ الأخرى ، والاثبات من الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 230.
(3) ما بين قوسين في الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 231 «وستة وستين ذراعا».
(4) أي النهروالي ، وهو توهم وقع فيه المؤلف ذلك أن القطب النهروالي لم يتطرق في كتابه الاعلام إلى ذرع المسجد الحرام ، والراجح أن المؤلف قد نقلها من كتاب شفاء الغرام للفاسي. انظر : 1 / 230 ، 231. وحول ذرع المسجد الحرام في الماضي انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 81 ، 82 ، ذكر ذرعه بذراع اليد ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 230 ، 231 قام بذرعه بنفسه بذراع الحديد وقارنه بذراع اليد ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 206 ، 207 ، القطبي ـ اعلام العلماء 144 ، 145 قام بذرعه بنفسه بالذراع المصري المعروف بين أهل مكة معرفة تامة. أما في العصر الحالي فانظر حول ذرعه في : البتنوني ـ الرحلة الحجازية 156 حسب تحقيق محمد صادق باشا أمير الحاج المصري ، وانظر ذرعه أيضا في : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 227 ، وفي باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 44 ـ 47 الذي قام بذرعه بالمتر أيضا.
ولم يتغير إلى عصرنا) (1).
ثم ذكر القطب (2) المواليد ، والمزارات (3) / والمقابر ، والسقايات ، والعيون ، والمطاهر. ولا حاجة لنا بذكرهم في هذا المختصر ، فقد تغيرت البلاد ، ومن عليها ، وبهذا القدر يتضح تعريف المسجد الحرام.

[من خيرات السلطان مراد الأخرى بمكة المكرمة]
«ومن خيرات السلطان الأعظم مراد خان أن الجانب الجنوبي كان فيه بيوت ، ومدارس من أوله إلى آخره ، وكانت تضيق المسيل ، فأمر بهدمها وبعث لعمارتها من خدمه (4) مصطفى جاوش (5) ، فوصل مكة سنة 994 تسعمائة وأربع وتسعين (6) ، وهدم تلك الدور ، والمدارس ، وبنى في (7) محلها طواجن ، وجعلها مأوى للفقراء حتى لا يبيتون في المسجد (8).
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(2) أي النهروالي في كتابه الاعلام.
(3) لم يذكر القطب النهروالي بعد ذلك سوى المواليد والمزارات. انظر الصفحات 437 ، 455. وكان قد ذكر شيئا عن السقايات والعيون والمطاهر قبل ذلك أثناء ترجمته للخلفاء والسلاطين. وأعمال كل منهم في مكة ، وقد أشرت إلى صفحات ذلك في ثنايا صفحات الكتاب السابقة. وحول هذه الأماكن انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 259 ـ 352 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 23 ـ 29 ، 32 ـ 39 ، 46 ، 47.
(4) في (ب) ، (ج) «خدامه».
(5) في (ج) «جاووش» ، والقطبي ـ اعلام العلماء ص 130 «جاويش».
(6) في (ب) ، (ج) «وستين» وهو خطأ.
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) أضاف ابن المحب الطبري في كتابه اتحاف فضلاء الزمن ضمن أحداث سنة 994 ه‍ أن في زمنه جعلت «هذه الأروقة والطواجن للعسكر بداية لأن صاحب مكة قبالها
(وعمل على يسار الخارج إلى الصفا سبيلا يشرب منه الصادر ، والوارد) (1) ، وعمل تحته (2) حنفية للوضوء (3) ، وجعل حنفية أخرى في لصق جدار مدرسة السلطان قايتباي بالقرب من باب السلام (4).
__________________

فتأتي له العسكر كل صباح لشرب القهوة ، ويستمروا إلى ضحوة النهار جلوسا في تلك الأروقة أيضا ويجلس فيها بعض الخياطين ، جعلوها دكاكين ويسلموا مصالح للحكام».
(1) ما بين قوسين سقط من اعلام العلماء للقطبي ص 130 الذي أخذ منه السنجاري هذه الأخبار ، كما سيوضح ذلك في نهاية الخبر ، ولم يشر إلى ذلك المحققون ، وأثبتها ناشر كتاب الاعلام للقطب النهروالي ص 415 في آخره.
(2) في (د) «تحتها».
(3) أضاف ابن المحب الطبري في كتابه اتحاف فضلاء الزمن ضمن أحداث سنة 994 ه‍ أن هذه الحنفية خربت في عهده وجعل محلها قهوة ، وسبب ذلك سوء تدبير النظار. وأضاف باسلامة في كتابه تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 97 أن الحنفية التي كانت موجودة في الصفا وغيرها من الحنفيات الأخرى التي كانت خلف هذه المدارس على مسيل وادي إبراهيم قد هدمت وأزيلت سنة 1315 ه‍. وأما الحنفية التي كانت بجوار مدرسة السلطان قايتباي فقد ظلت آثارها باقية إلى عصره ، ولم يقف على تاريخ هدمها.
(4) أثبت ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 124 عدة معلومات وهي : «وفي سنة 994 ورد أمر بتصفيح باب البيت الشريف لأن التصفيح الأول كان أن ينفسخ طلاه لتقادم العهد. فأرخه بعضهم فقال نثرا : زين الباب ملاذ الزاهدين سنة 994» ا. ه. قاله محمد الطبري في الاتحاف. وفيها فرش أرض المطاف. فأرخه الشيخ عبد العزيز الزمزمي بقوله : «لو قيل ما جاء تاريخه 994 لقيل عمرت جميع الطواف» ا. ه. ومنه أيضا : وفي سنة 996 لثلاث بقين من رمضان فتح الشيخ عبد الواحد الشيي الكعبة المشرفة للنساء حسب العادة ، فسرق من حجره مفتاح الكعبة وهو مصفح بالذهب ، فوقعت الضجة وأغلقت أبواب الحرم وفتش الناس فلم يظفروا به ، ثم وجده سنان باشا باليمن مع رجل أعجمي فأخذه وقرره فقال : تزيت بزي النساء يوم فتح البيت الشريف وسرقته من حجر الفاتح. وكسر بيته فوجد عنده غير المفتاح سرقات أقر بها فقطعت رأسه وأعيد
ومما ينسب للشيخ علي بن عمر بن عبد الكبير الحضرمي تاريخا لهذا السبيل (المذكور أولا ، وهو قوله) (1) :

	أنا سبيل أشاد مجدي 
 
	 
	سلطان كل الورى (2) مراد
 

	فاق على قيصر وكسرى 
 
	 
	بعدله قوت (3) البلاد (4)
 

	مد على الخلق فيض بر
 
	 
	للوفد في ورده ارتياد (5)
 

	صار به للإله جارا
 
	 
	وجاره الدهر لا يكاد
 

	له من الله سلسبيل (6) 
 
	 
	وكوثر (7) ماله نفاد
 

	جاء بلا غاية لمجد
 
	 
	تاريخ بنيانه المشاد
 

	أسس بالصفا سبيلا
 
	 
	لله سلطاننا مراد (8)
 


__________________

المفتاح إلى الشيخ عبد الواحد. ا. ه اتحاف للطبري. وقد تقدم في الأصل فتنبه له».
(1) ما بين قوسين سقط من (د). انظر : القطبي ـ اعلام العلماء 130.
(2) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «الواري» ، وفي (د) «المواري» وكلاهما خطأ ، والاثبات من (ج).
(3) في القطبي ـ اعلام العلماء 130 «قرت».
(4) في (ج) «العباد».
(5) ورد هذا الشطر في القطبي ـ اعلام العلماء ص 130 «فعاش في فضله العباد». كما أثبت بعده بيتا آخر لم يثبته السنجاري.
(6) سلسبيل : هي عين في الجنة ورد ذكرها في سورة الإنسان آية رقم 18.
(7) الكوثر : هو نهر في الجنة بينه لنا سبحانه وتعالى بسورة أنزلها في كتابه الحكيم وهي سورة الكوثر.
(8) والبيت هو التاريخ بحساب الجمل عام 999 ه‍ وهو قريب من التاريخ الصحيح. باعتبار أسنى بدلا من أسس كما في القطبي ـ اعلام العلماء ص 130.
وكانت عمارته سنة 995 تسعمائة وخمس وتسعين.

وأصرف على هذه الطواجن والسبيل نحو عشرين ألف دينارا.

ومن خيراته حب الجراية المرادية نحو خمسة آلاف اردب (1).
ومنها : أنه لم يكن بمكة المشرفة مفتي (2) بعلوفة ، فعرض مولانا الشريف للشيخ عبد الكريم القطبي ، فأنعم عليه (3) بافتاء مكة ، وجعل له من بيت المال خمسون (4) عثمانيا (5) في كل يوم.

ومنها : أنه كان للخطباء ، (والأئمة (6) بمكة لكل واحد عثماني (7) / ونصف في كل يوم ، فعين أربعة من الخطباء) (8) ، حنفيين وشافعيين ، وجعل لكل واحد أربعين عثمانيا في كل يوم ، وعين امامين للحنفية ،

__________________

(1) أضاف القطبي في اعلام العلماء ص 131 : «مكتوبة باسم جماعة من الأمراء والكبراء والفقهاء والمشدين وأرباب الخدم بالمسجد الشريف».
(2) المفتي : هو اسم وظيفة دينية ، يفتي في الأمور الدينية ويحل المشكلات المتعلقة بالشرع ، ويرد على السائلين بخصوص الحلال والحرام. كما كان الافتاء وظيفة يعين لها ولي الأمر ، وجرت العادة أن يخصص لكل مدينة أو قطر مفت. انظر : السبكي ـ معيد النعم 101 ـ 105 ، الباشا ـ الفنون الإسلامية 3 / 1116 ـ 1120.
(3) في القطبي ـ اعلام العلماء ص 131 أنه هو الذي عرض لذلك وليس الشريف.
(4) في (ب) ، (ج) «خمسين».
(5) سقطت من (ج).
(6) في القطبي ـ اعلام العلماء 131 «وامام الحنفي».
(7) في (ج) «عثمانيا».
(8) ما بين قوسين سقط من (ب) ، ومن متن (ج) حيث استدركه الناسخ على الحاشية السفلى لصفحة 124.
جعل (1) لكل واحد أربعين عثمانيا في اليوم ، وجعل لأئمة الشافعية ، وكانوا نحو أربعة عشر (2) رجلا لكل واحد خمسة عثامنة.

ومن خيراته : الرومية (3) الجديدة بعثها سنة 998 تسعمائة وثمان وتسعين نحو ثلاثة آلاف أوصلها إلى نحو عشرة آلاف ، وصارت تعرف بالرومية الجديدة ، فإن القديمة تخرج من مصر.

ومن خيراته : الربعة المقروءة بالحرم الشريف ، جعل لكل رجل فيها ثلاثة عثامنة. إلى غير ذلك». ذكر هذا الشيخ عبد الكريم القطبي في مختصره (4) لتاريخ عمه الشيخ قطب الدين (5) ـ رحمهما‌الله تعالى ـ.
قال العلامة شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي :

«وفي سنة 999 تسعمائة وتسع وتسعين : ظفر بشخص (6) مصري

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في القطبي ـ اعلام العلماء 131 «أحد عشر». انظر هذا الخبر كما أثبته السنجاري في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 994 ه‍.
(3) الرومية : هي صر كان يرسله سلاطين آل عثمان لأهل الحرمين الشريفين قبل أخذهم لبلاد العرب من الروم ، فلهذا سميت بالرومية ، وأول من أرسلها هو السلطان محمد خان بن يلدرم بايزيد خان رحمه‌الله ، استمرت تأتي كل عام في عهد السلاطين الذين تولوا بعده إلا أنها ضوعفت عدة مرات حيث أشار إلى ذلك المؤرخ في الصفحات السابقة في زمن كل سلطان.
(4) القطبي ـ اعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام. انظر ص 130 ـ 132. انظر هذه الأحداث أيضا في : ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 997 ه‍.
(5) النهروالي.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «برجل».
يقلع بعض (1) رخام الحجر بآلة من نحاس صورتها صورة (كف إنسان وعليها كتابة كوفية (2). فمسك ذلك الرجل وقطعت يده.

ورأيت صورة) (3) الكف النحاس ، وليس فيها حد (4) يتمكن به من قطع الأحجار من مواضعها اللهم إلا أن يكون ذلك (5) أثر الكتابة المرقومة عليها ، فلا يبعد والله سبحانه وتعالى أعلم (6)».
[سلطنة السلطان محمد خان بن مراد خان]

وفي جمادى الآخرة سنة 1003 ألف وثلاث (7) :

توفي السلطان الأعظم السلطان مراد خان بن السلطان سليم خان (8) ـ فولي بعده السلطان محمد خان بن مراد خان (9) :

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) في (أ) «كرقية» ، وسقطت من (ب) ، (ج) ، والاثبات من (د) ، وابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 999 ه‍.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) ، كما سقطت كلمة الكف من (ب).
(4) سقطت من (د).
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) انظر الخبر في : ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 999 ه‍.
(7) مطموسة في (أ) وسقطت من (ب) ، والاثبات من (ج) ، (د).
(8) انظر خبر وفاته في : القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 62 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 354 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 102 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 128 ، حليم ـ التحفة الحليمية 106 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 226.
(9) انظر ترجمته في : القرماني ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 1 / 62 ـ 64 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 216 ـ 223 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 102 ، 103 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 129 ـ 133 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 108
مولده (سنة 933 ثلاث وثلاثين وتسعمائة) (1).
وجلس على سرير الملك سنة 1003 ألف وثلاث ، وأرسل إلى صاحب مكة بالاستقرار (2).
[ترخيم المطاف]
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن (3) في بعض مسوداته (4) :

وأما المماشي الأربعة التي أحدها (5) إلى باب السلام ، والأخرى إلى باب الصفا ، والأخرى إلى باب العمرة ، والأخرى إلى باب الحزورة ، والجناحان اللذان بجانبي مقام الحنفي ، والفرش الذي خلفه ، والذي تجاه المنبر ، كل ذلك حدث (6) بعد أن فرش المطاف بالمرمر ، وذلك سنة 1003 ألف وثلاث ، فإنهم (7) كانوا كلما قلعوا شيئا من المطاف جعلوه (8) / في هذه الأماكن ، وكذلك المحل الذي جعل مصلى لشريف

__________________

112 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 267 ـ 270.
(1) ما بين قوسين استدركه المؤلف على الحاشية الوسطى للمخطوط ، ولم أتمكن من قراءته ، وفي (ب) بالأرقام ، وبياض في (د) ، والاثبات من (ج). وهو تاريخ خطأ.
(2) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1003 ه‍.
(3) ابن عيسى المرشدي.
(4) في (ب) «مستوراته».
(5) في (ب) «أحد هذ» وهو خطأ ، وفي (ج) «أحدهما» وهو خطأ أيضا.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «محدث».
(7) سقطت من (د).
(8) في (ب) «جعله».
مكة بصحراء المسجد مما يلي باب أم هانئ ، (وتم (1) ترخيم المطاف سنة 1025 ألف وخمس وعشرين (2) فجعل له المذكور تاريخا وهو قوله : قد رخم المطاف (3).
وأرخ الإمام عبد القادر (4) مبدأ الشروع بقوله :

	سألت أهل بيته 
 
	 
	بالبيت حين طافوا
 

	تاريخه (5) فقالوا
 
	 
	قد رخم المطاف 
 


ـ انتهى المقصود منه ـ.
__________________

(1) سقطت من بقية النسخ.
(2) سقطت من متن الحاشية ، فاستدركها المؤلف فوقها ، وفي هذا التاريخ توهم فهو مخالف لما أثبته في بداية الخبر وهو قوله «وكل ذلك حدث بعد أن فرش المطاف بالمرمر وذلك سنة 1003 ه» ولما سيذكره بعد ذلك في ورقة 184 / أفي ترخيم المطاف من قبل السلطان محمد خان. هذا وقد أضاف ناسخ (ج) في حاشية ص 125 اليسرى ما يلي : «وقد ألف الشيخ عبد القادر شرح القصيدة الدريدية وتقرب به إلى خدمته فأجازه عليه ألف دينار ، واتفق أنه حكم تاريخ الشرح قوله :
	أرخني مؤلفي 
 
	 
	ببيت شعر ما ذهب 
 

	أحمد جود ماجد
 
	 
	أجازني ألف ذهب 
 


فلما قرأ البيتين قال والله إن هذا النزر جدا بالنسبة إلى هذا ولكن حيث وقع الاختصار عليه فعلى الرأس والعين ، وأعطاه ذلك. وقد ترجمه المحبي في خلاصة الأثر ، وذكر عنه حكايات غريبة وفراسات عجيبة. ونظم له الإمام عبد القادر أيضا في محاسنه أرجوزة سماها حسن السيرة. وله حكاية غريبة مع الشيخ داود بن عمر الأنطاكي صاحب التذكرة المتوفى سنة 1008 ذكر هذا الأخير في تاريخه ، وجميعها مذكور في تاريخ السيد» ا. ه.

(3) وجملة «قد رخم المطاف» تقابل بحساب الجمل عام 1065 وهو خطأ.
(4) يقصد الطبري.
(5) في (ب) «تاريخا» ، وفي (د) «تاريخا له».
[وفاة مسعود بن حسن] وفي سنة 1006 ألف وستة :

تخلف مولانا الشريف حسن في جهة ركبة (1) ، وبعث أواخر ذي القعدة من السنة المذكورة إلى أخيه السيد ثقبة يلتمس منه أن يلبس خلعته (2) أكبر أولاده السيد مسعود بن حسن (3) ، فلما كان يوم العرضة خرج إلى المختلع ، ولبس الشريف ثقبة خلقته التي (4) كان يلبسها مع أخيه ، وقال للدويدار :

احفظ خلعة سيدك ، ولم يأمر بالباس السيد مسعود ، فرجع السيد مسعود مقهورا ، ومات خلف هذا الفعل بمدة يسيرة ، فصلي عليه ، ودفن بالمعلاة ، وبنيت عليه قبة باقية إلى الآن (5) ـ رحمه‌الله تعالى ـ كذا

__________________

(1) في (د) «ركبته» وهو خطأ. وركبة : موضع بالطائف ، عبارة عن صحراء واسعة تتصل بحرة كشب في الشمال وتصب فيها أودية حضن من الجنوب ، وتتصل بصحراء السي من الشمال الغربي ، تتخللها مسارب أودية تنبت السرح والسمر ، وفي وسطها حرة لاطيئة بالأرض هي في الأصل ركبه التي أخذت تلك الصحراء اسمها منها ، وهي على بعد يومين من مكة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 4 / 68 ـ 71.
(2) في (ب) ، (ج) «خلعة» وهو خطأ.
(3) ناب عن أبيه بعد أخيه الشريف حسين في امارة مكة. ألف عبد القادر الطبري كتابه شرح الكافي في علمي العروض والقوافي خدمة له. انظر : الشهاب الخفاجي ـ ريحانة الألبا 1 / 395 ، 396 ، 397 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 362 وفيه أن وفاته كانت سنة 1003 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 356 ، 358 ، ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1001 ، 1006 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 62.
(4) كذا في ج وهو الصواب وبالأصل الذي.
(5) أي زمن المؤلف. وهذه من البدع التي شاعت بين المسلمين. هذا وقد أضاف ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 126 ما نصه : «وفي سنة 1010 ه‍
رأيته في بعض التعاليق (1) ـ.

[مشاركة الشريف أبي طالب لوالده في الشرافة]

قال ابن الفضل (2) : وفي سنة 1008 ألف وثمان :

خرج الشريف حسن بن أبي نمي إلى الزاهر للقاء أمير الحج (3) على جري العادة ، فلما التقيا ، ونشر التشريف الواصل إليه أمر الشريف أن يلبسه أكبر أولاده السيد أبا طالب بن حسن ، ثم أمر أن يلبس التشريف (4) الثاني الذي أصل موضوعه (5) لنائب شريف مكة ابنه (6) عبد المطلب بن حسن ، وأمر أمير الحج الشامي (7) أن يتهيأ لوصول

__________________

توفي الشريف ثقبة بن أبي نمي أخو مولانا الشريف حسن وله عقب يقال لهم ذوو ثقبة ، كان بعضهم بمكة وآخرون في البر» ا. ه. واخطأ في تحديد السنة ، انظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 61.
(1) انظر ذلك في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 385 ، ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1006 ه‍.
(2) أي أحمد بن الفضل بن محمد باكثير الحضرمي صاحب كتاب وسيلة المآل بذكر فضائل الآل.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 360 «أمير الحاج المصري بيري بك».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الشريف».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «موضعه» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 360 «وأن الخلعة الثانية التي كان يلبسها أخوه السيد ثقبة بن أبي نمي تلبس لثاني أولاده السيد عبد المطلب».
(6) أي الشريف حسن بن أبي نمي.
(7) وهو الأمير طماس. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 360.
الشريف إليه (1).
فلما جاءه الخبر سار إلى أن لاقاه بالزاهر ، ولبس الشريف القفطان الوارد به أمير الشامي.

ودخل الثلاثة مختلعين عليهم التشاريف السلطانية ، وكان يوم عيد أكبر (2).
ثم ان الشريف بعث صحبة الحج المصري الأغا بهرام الشريفي (3) إلى حضرة السلطان الأعظم ، والخاقان الأفخم السلطان محمد خان بن السلطان مراد خان يطلب من حضرته العلية أن يكون ابنه السيد أبا طالب شريكه في امرة مكة ، وولي عهده (4) بعده.

فوصل الأغا المذكور إلى الأبواب ، وقوبل بالجلال ورجع (5) بما يروم من الجواب ، وعاد بخلع التفويض السنية ، وتقليد / الولاية الحسنية

__________________

(1) في (ب) «البتة» ، وفي (ج) «البتسة» وهو خطأ أيضا.
(2) انظر هذه الأخبار في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 360 ، 361 ، ومختصرة في عقد الجواهر والدرر للشلي أحداث سنة 1012 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 132 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 62.
(3) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 132 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 62. الأمير بهرام من أتباع الشريف وعرفه البوريني في كتابه تراجم الأعيان 2 / 87 ضمن ترجمة الشريف إدريس أنه «رجل رومي قديم العهد في خدمة البيت السلطاني الحسني ، وقد قيل أنه خدم الشريف أبا نمي والشريف حسن والشريف مسعود ، ثم استقر في خدمة الشريف إدريس».
(4) أضاف ناسخ (د) «من».
(5) سقطت من (د).
على الجهات الحرمية للشريف أبي طالب بن حسن.

ودخل مكة وقرأ توقيع (1) المذكور بالحطيم ، ولبس الشريف أبو طالب الخلعة الواردة ، وطاف بها على جري العادة ، والريس يدعو له بأعلى زمزم (2).
[ولاية الشريف أبي طالب بن حسن]
فولي مكة مولانا الشريف أبو طالب بن حسن بن أبي نمي بن بركات ، وذلك في رابع ذي الحجة سنة 1009 ألف وتسع (3).
ومولده في جمادى الأولى سنة 966 تسعمائة وست وستين (4).
__________________

(1) في (ج) «التوقيع». انظر محتويات هذا التوقيع أي التشريف في : الشهاب الخفاجي ـ ريحانة الألبا 1 / 398 ـ 405 وهو من انشائه بأمر رئيس الكتاب ، والشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1012 ه‍. ومقتطفات منه في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 132 ، 133 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 62.
(2) ذكر العصامي في سمط النجوم العوالي 4 / 360 «أن الشريف عرض لابنه في أول سنة 1009 ه‍ فوصله الرد أواخر هذه السنة». انظر هذا العرض والرد عليه في : الشهاب الخفاجي ـ ريحانة الألبا 1 / 397 ـ 405 ، الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1012 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 132 ـ 133 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 62.
(3) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 360 وفيه أن يكون الشريف أبو طالب مشاركا لوالده في الامارة ، أما في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن سنة 1008 ه‍. انظر أحداث سنة 1008 ه‍.
(4) انظر سنة مولده هذه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 384. أما في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1012 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 134 ، 135 فذكرا أن ولادته كانت سنة 965 ه‍.
وحج الشريف أبو طالب بالناس تلك السنة ، وتخلف والده الشريف حسن بالبردان (1) ـ من أرض الشرق ـ ودعي لهما على المنابر ـ.
[عمارة مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم]
وفي هذه السنة (2) أمر مولانا السلطان محمد بن مراد خان بعمارة مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على يد شخص من الأروام يقال له غضنفر أغا ، فأنفق عليه جملة من المال فرفع جدران المحل ، وبنى بأعلاه قبة عظيمة ، ومنارة ، وأوقف عليه وقفا بالديار الرومية ، ورتب له مؤذنا ، وخادما وإماما ، وجعل لكلّ شيئا معينا يحمل إليهم كل عام (3).
ثم جعلت لهم السلطنة مدرسا بمعلوم يدرس في يومين من أيام الأسبوع بالمحل المذكور ، وأمام ذلك المحل في زمننا هذا (4) مولانا السيد

__________________

(1) البردان : مواضع كثيرة منها : عين بأعلى نخلة الشامية من أرض تهامة وبها عينان ، البردان وتنضب. والبردان جبل مشرف على وادي نخلة قرب مكة ، والبردان ماء لنصر بن معاوية بالحجاز ، وماء بنجد لبني عقيل بن عامر. قال البلادي : والبردان الأول يعرف اليوم بعين المضيق لوقوعها في مضيق نخلة الشامية ، أما تنضب فتعرف اليوم بالتعريف التنضب. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 1 / 375 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 179 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 1 / 201.
(2) أي سنة 1009 ه‍.
(3) أضاف صاحب الأرج المسكي علي بن عبد القادر الطبري ورقة 23 «من مغلات الوقف». وانظر هذه الأخبار في : ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1009 ه‍ ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 189. هذا وقد هدم هذا البناء وبني بدلا منه مكتبة.
(4) أي زمن المؤلف.
أحمد العزّي ، ومدرسه الأفندي عبد الله بن عتاقي (1) آل إليه في حدود الثمانين بعد الألف ـ.
رجع :

ثم توجه الشريف أبو طالب بعد الحج إلى والده ، فأقاما (2) بالبردان مدة (3) ثم انتقلا إلى المبعوث (4) ، فأقاما مدة.

[وفاة الشريف حسن بن أبي نمي بن بركات سنة 1010 ه‍]
فتوجه الشريف حسن غازيا (5) إلى نجد ، فتوفي هناك بأقصى بلاد نجد (6) في محل يقال له فاعية (7) ـ بفاء فألف فعين مهملة فياء تحتية مثناة

__________________

(1) في (ب) «قتاقي» وهو خطأ.
(2) في (ب) ، (ج) «فأقام».
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) المبعوث : أحد أودية الطائف. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 15.
(5) في ثامن ربيع الآخر سنة عشر وألف. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 361.
(6) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 361 مع بعض الاختلاف ، أما في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه‍ أن الشريف غزا بيشة.
(7) انظر محل وفاته هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 361 ، أما في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1010 ه‍ ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 14 «الرفاعية». وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 61 : في مكان يبعد عشرة أيام عن مكة. وفي ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه‍ : في محل يقال له العشة ، لعل المكان هو أفاعية وهو مكان قرب السوارقية شمال شرقي مكة على قرابة سبع مراحل. انظر : السباعي ـ تاريخ مكة حاشية ص 355.
بعدها هاء السكت ـ وذلك ليلة الخميس الثالث من جمادى الآخرة (1) ، وقيل يوم الأربعاء ثاني جمادى الآخرة سنة 1010 ألف وعشرة (2) ، فحمل في محفة على البغال إلى مكة ، ومعه بعض أولاده ، وراح النعي إلى الشريف أبي طالب في (3) المبعوث فسار من وقته إلى مكة ، فدخلها ليلة السبت (4) خامس الشهر ، ودخلت جنازة والده بعد دخوله في النصف الثاني من تلك الليلة ، وبمجرد وصوله غسل ، وكفن وصلي عليه تجاه الكعبة قبيل الفجر (5) ، ودفن بالمعلاة ، وبني عليه قبة (6) ، وله من العمر تسع / وسبعون سنة ، ونحو ثلاثة أشهر ـ كذا قاله ابن الفضل (7) في الوسيلة ـ.
(ولصاحب الوسيلة شهاب الدين) (8) أحمد بن الفضل باكثير يعزي مولانا الشريف أبا طالب في المشار إليه بقوله :

__________________

(1) انظر هذا التاريخ في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1010 ه‍ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 361 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 14 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 61 ، أما في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه» يوم الاثنين يوم عشرين جمادى الآخرة».
(2) أضاف ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 128 ما نصه : «ومدة ولاية الشريف حسن مشاركا لأبيه ومستقلا نحو خمسين سنة». ا. ه. وانظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 61.
(3) في (ب) «بن» وهو خطأ ، وفي (ج) «إلى».
(4) في أول الثلث الثاني. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 362.
(5) سقطت من (ج).
(6) انظر هذه الأحداث في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 361 ، 362.
(7) أي أحمد بن الفضل بن محمد باكثير الحضرمي.
(8) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «ولشهاب الدين».
	رمت المنية عن قضاء جاري 
 
	 
	سهما لها (1) نحو البرية جاري
 

	وسرى إلى أوج العلا فأصاب من 
 
	 
	قد حلّ فيه منزها (2) عن جار
 

	فبكى الملأ أسفا على بدر العلا
 
	 
	من قد علا حتى على الأقمار
 

	وبكى السماء وكل نجم سائر
 
	 
	والشمس والقمر (3) المنير الساري 
 

	وبكى عليه الأرض والوحش الذي 
 
	 
	فيها مع (4) الحيتان والأنهار
 

	وبكى الحجيج لفقده وكذا بكى 
 
	 
	من كان معتمرا (5) مع الزوار
 

	وبكى عليه الموقف الأعلى الذي 
 
	 
	قد زانه في أعين النظار
 


__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) في (ب) «منزحا».
(3) أشار ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 128 أن في نسخة أخرى «والبدر» وهو ما أثبته ابن المحب الطبري في اتحاف فضلاء الزمن / 1010 ه‍.
(4) سقطت من (ب). وفي البيت مبالغة من مبالغات الشعراء المعروفة.
(5) في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1010 ه «معتمدا». وسقط البيت بكامله من (ب) ومن متن (ج) فاستدركه الناسخ على حاشية المخطوط الوسطى لصفحة 128 ، وفيها قدم هذا البيت على البيت السابق.
	وبكى عليه المشعر السامي (1) الذي 
 
	 
	يدعى (2) [به](3) في أفضل الأسحار (4)
 

	وبكى عليه مواكب قد جملت 
 
	 
	بحضوره فيها كليث ضار (5)
 

	وبكى عليه منابر شرفت به 
 
	 
	في أفضل الأقطار والأعصار
 

	وبكى عليه طيبة ومآثر
 
	 
	قد شرفت في مسند الآثار
 

	وكذا بكى الحرم الشريف على الذي 
 
	 
	أغناه عن حصن وعن أسوار (6)
 

	وبكى عليه مكة ومنازل 
 
	 
	قد صانها عن (7) سائر الأكدار
 


__________________

(1) المشعر السامي : هو المشعر الحرام في نمرة ، والمشعر الحرام في المزدلفة.
(2) في (أ) «فسدعى» ، وفي (ب) «يسدعى» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(4) ورد هذا الشطر في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه‍ : «فيه دعى في أفضل الأسحار».
(5) ورد هذا الشطر في (ج) «بحضوره بل كل ليث ضاري».
(6) في (د) «أصوار» أي جمع سور. أي حصنه بالعدل.
(7) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «من». ولم يثبت ابن المحب الطبري في كتابه اتحاف فضلاء الزمن هذا البيت.
	وبكى عليه الحجر (1) والحجر (2) الذي 
 
	 
	من مسه قد فاز بالأوطار
 

	وبكى عليه المروتان (3) وزمزم 
 
	 
	وبكى عليه البيت ذو (4) الأستار
 

	والحزن قد عمّ الأنام لفقده 
 
	 
	لا سيما جيران حامي الجار (5) /
 

	فعليه قد لبسوا السواد وسودوا (6) 
 
	 
	هيئاتهم في أرذل الأطمار (7)
 

	وعليه بيت الله جل جلاله 
 
	 
	لبس السواد لحزن أهل (8) الدار
 

	والبدر عند كماله لما رأى (9)


__________________

(1) أي حجر إسماعيل.
(2) أي الحجر الأسود.
(3) أي الصفا والمروة.
(4) سقطت من (ب) ، وم ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / 1010 ه‍.
(5) ورد هذا الشطر في المصدر السابق «لا سيما حيران قنجي الجار» وهو خطأ.
(6) في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه «غيرو».
(7) في (ج) أخطأ الناسخ في رسمها في المتن فصححها على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 129. والأطمار : مفردها الطمر وهو الثوب الخلق. انظر : المقري ـ المصباح المنير 143.
(8) في (د) «عبد».
(9) في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه «الما رأى» ، وفي (د) «را».
	بدر الممالك في (1) الثرى [متوار](2)
 
	 
	جعل الخسوف لباسه وسواده 
 

	حزنا عليه بقدرة القهار (3) 
 
	 
	لكنه لما تحقق أنه 
 

	قد سار للفردوس والأبرار
 
	 
	ذهب الأسا والحزن حتى أنه 
 

	خلع السواد وعاد للأنوار
 
	 
	لا غرو أن (حزنوا وحزنوا) (4)
 

	من وحشة الأوطان والآثار
 
	 
	وبكى عليه (5) جميع ما قد قلته 
 

	من صامت أو ذي لسان قار
 
	 
	قد طال ما هذي المشاعر عمرت (6)
 

	في ملكه بتزاحم الأخيار


__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «الفخار» وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 129 أن في نسخة أخرى» القهار». وهذا من مبالغات الشعراء المذمومة.
(4) ما بين قوسين في (ج) «حزنزا به أو حزنزا» ، وفي (د) «قد حزنوا أو حزنوا».
(5) سقطت من (ج).
(6) ورد هذا الشطر في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه «فلطالما هذي المشاعر عمرت».
	ولطال ما نام الحجيج براحة
 
	 
	في أمنه من سطوة الأشرار
 

	وبه لهم (1) طاب المقام مع السرى (2) 
 
	 
	بجهات (3) مكة معدن الأسرار
 

	(وازداد ذا) (4) البلد الشريف (5) وأهله 
 
	 
	أمنا على أمن العظيم الباري 
 

	لهفي على حامي حمى أم القرى 
 
	 
	وحمى النبي (6) المصطفى المختار
 

	لهفي على الحصن الحصين لمن ثوى 
 
	 
	ببلاد ربي مسكن الأخيار
 

	لهفي على كهف المساكين الذي 
 
	 
	أمنوا به من كل خوف طار
 


__________________

(1) في (د) «وبدلهم».
(2) في (ب) «القرى» ، وفي (د) «القرا».
(3) في (ب) «تجاه» ، وفي (د) «بتجاه».
(4) ما بين قوسين ورد في (ب) «وازدا ذا» ، وفي (ج) «وازدادت» ، وفي (د) «وزدادن».
(5) أشار ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 129 أن في نسخة أخرى «الأمين» ، وهو ما أثبته ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه‍.
(6) في (أ) وابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه «أبيه» وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
	(لهفي على غوث الأنام وعونهم 
 
	 
	في نائبات الدهر والأقدار
 

	لهفي على كنز المقلين الذي 
 
	 
	من فيضه أمنوا من (1) الاعسار) (2)
 

	لهفي عليه وحسرتي لو أن ذا
 
	 
	يجدي لنحت إلى انقضاء أوطاري 
 

	ولكته أبكيه وأسكب أدمعا
 
	 
	تجري على الخدين كالأنهار /
 

	لكن رأيت النوح ليس بنافع 
 
	 
	في رد ميت في القبور توارى 
 

	فالله يلهم قلب كل موجع 
 
	 
	من فقده متقطع الأستار (3)
 

	صبرا ويعظم أجرنا فيه كما
 
	 
	قد أعظم الأنعام في الأقتار
 

	ويطيل عمر مليكنا من بعده 
 
	 
	حامي بلاد الواحد الغفار
 

	ويديمه في كل سعد مقبل 
 
	 
	ويقيمه عونا على الأشرار
 


__________________

(1) في (د) «على».
(2) ما بين قوسين لم يثبته صاحب اتحاف فضلاء الزمن.
(3) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) ، (د) «الأسار».
	ويطهر البلد الحرام بسيفه
 
	 
	من كل ذي ظلم وذي أضرار
 

	فتعزّ مولانا وكن متصبّرا
 
	 
	لمصيبة عظمت على الصبار
 

	فالله يعظم أجركم فيها (1) كما
 
	 
	عظمت ولا عادت لكم في دار
 

	وعليه يمطر من سحائب عفوه 
 
	 
	في كل (2) أمسا (3) وفي الأسفار (4)
 

	ويحله دار النعيم منعما
 
	 
	ويحله فيها مع الأبرار
 

	ويحقق تاريخ الوفاة جواهرا
 
	 
	في سلك بيت صغته (5) بنضار (6)
 

	حسن عفى عنه العزيز بطوله 
 
	 
	وأحله أوج الجنان (7) الباري (8)
 


__________________

(1) في (ج) والمصدر السابق «فيه».
(2) أضاف ناسخ (ج) «ما».
(3) في (أ) والمصدر السابق «أمساء» ، وفي (ب) ، (د) «أمسا» ، وفي (ج) «أمسى».
(4) ورد هذا الشطر في (د) «في المحسن الستار».
(5) في (ج) «صنعته».
(6) النضار : هو الخالص من كل شيء ، يقال ذهب نضار ، والنضار أيضا هو أثل ورسي اللون بغور الحجاز. انظر : المعجم الوسيط 2 / 929.
(7) في (د) «الجناب».
(8) ويقابل بحساب الجمل عام 1011 ه‍ وهو دقيق.
قال (1) :

ورزق (2) من الأولاد الذكور نحوا من خمسة وعشرين ولدا منهم :

سالم ، وعلي ، وأبو القاسم ، وحسين (3) ، وباز ، (وأبو طالب (4) ، وعقيل ، وعبد المطلب ، وعبد الله (5) ، وعبد الكريم) (6) ، وعبد المحسن ، وعنان (7) ، وإدريس (8) ، وفهيد (9) ،

__________________

(1) أي شهاب الدين أحمد بن الفضل باكثير في وسيلة المآل.
(2) أي الشريف حسن بن أبي نمي بن بركات.
(3) هو والد الشريف محسن بن الحسين صاحب مكة.
(4) شريف مكة.
(5) شريف مكة. انظر ترجمته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1040 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434 ـ 436 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 38 ، 39 ، ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1042 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 71 ، 72 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 78.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1010 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 363» وعدنان» ، وكذلك استدركها ناسخ (ج) على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 130.
(8) شريف مكة. انظر ترجمته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1032 ، 1034 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392 ـ 397 ، 399 ـ 402 ، 404 ـ 410 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390 ـ 394 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64 ـ 66 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 279.
(9) صاحب مكة. انظر ترجمته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1020 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392 ـ 396 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 288 ، ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1011 ه‍ ، 1019 ه‍ ، 1021 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64 ، 65 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 158.
وشنبر (1) ، وعبد المنعم ، والمرتضى ، ومضر ، وعبد العزيز ، وعبيد الله (2) ، وجود الله (3) ، وبركات ، وقايتباي ، ومحمد الحارث ، وآدم / [ومسعود](4).
ومن الإناث نحو خمسة وعشرين (5).
وورثه (سبعة ذكور) (6) ، وأربع عشرة أنثى (7) ـ [انتهى](8) ـ.
__________________

(1) في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1010 ه» شبر».
(2) في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1010 ه» عبد الله».
(3) في (د) «وجواد الله».
(4) ما بين حاصرتين من (ج) ، (د) حيث أضافها ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 130 ، أما ناسخ (د) فأثبتها في المتن. انظر عدد أولاده هذا في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1010 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 363 ، وأضاف المؤرخان وناسخ (ج) «وهزاع» حيث استدركها على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 130 ، وعلى هذا يكون عدد أولاده الذكور 27 ولدا.
(5) انظر عدد بناته وأسماءهن في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 363 ، وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 61 : 25 بنتا وقيل 16 ولم يذكر أسماءهن ، وابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه‍ ، أما في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1010 ه‍ ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 4 فذكر أن عددهم 17 بنتا دون أن يذكر أسماءهن.
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 363 ، وابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1010 ه «سبعة عشر».
(7) سقطت من (ب). انظر هذا العدد في المصدرين السابقين. هذا وقد أضاف العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 363 «ووزع مخلفه بين أولاده ما عدا السلاح والخيل والعبيد فعادتهم أنها لصاحب الأمر من بعده».
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج). هذا وقد أثبت ناسخ (ج) في متن
لطيفة :

قال الشهاب الخفاجي في كتابه الريحانة في آخر ترجمة الشريف حسن (1) : «وقد كان انتهاء صعود الشرف بالحجاز بالشريف حسن ، وفي المغرب بمولاي أحمد (2) ، وفي الروم بالسلطان مراد ـ ونحن الآن (3) لا ندري ما نريد وما يراد ، فقد ذهب سليمان (4) ، وانحلت الشياطين ، ووقف الرجاء على شفا جرف هار (5) بين قوم مجانين ، فالجواد دون الحمار المصري ، وأبو جهل يعظ الحسن البصري» (6).
__________________

ص 131 ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد وكل من ينتسب إلى هؤلاء المذكورين يطلق عليهم ذوي حسن بن أبي نمي ، والله أعلم».
(1) ذكرها الشهاب الخفاجي في آخر ترجمة الشريف أبي طالب بن حسن بن أبي نمي ، وليس في ترجمة الشريف حسن. انظر : ريحانة الألبا 1 / 406.
(2) هو أحمد بن عبد الله بن محمد الشيخ بن الخليفة المهدي بن أبي عبد الله القائم بأمر الله الشريف الحسني أبو العباس المنصور بالله سلطان مراكش وفاس ، اشتغل بالعلم أول أمره ، وأظهر أنه غير طالب للملك ، فلما مات أخوه وتولى ابن أخيه الملك وعلم عزمه بقتل من بقي من أعمامه حاربه واستولى على الملك سنة 985 ه‍ ، واتسعت مملكته فامتدت من حدود افريقية إلى حافة المحيط ، وملك حصة من بلاد السودان ، حسنت علاقته مع السلاطين العثمانيين ، توفي سنة 1012 ه‍. انظر : الخفاجي ـ ريحانة الألبا 1 / 289 ـ 300 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 222 ـ 225.
(3) أي زمن الشهاب الخفاجي. انظر ريحانة الألبا 1 / 46.
(4) أي سبدنا سليمان عليه‌السلام الذي حصر الشياطين في القماقم.
(5) هار : هرأ البرد فلانا : اشتد عليه حتى قتله أو كاد. المعجم الوسيط 2 / 980.
(6) هو الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد ، سكن البصرة ، تابعي كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. كان لا يخاف في الحق لومة لائم ، تولى قضاء البصرة لعمر بن عبد العزيز ثم استعفى منه ، توفي سنة 110 ه‍ في البصرة. انظر : ابن قتيبة : أبو محمد
انتهى (1) ـ.

[وفاة السيد عبد المطلب سنة 1010 ه‍]
ولم يزل الشريف أبو طالب في أعلى درجات الحبور مالكا لأزمة الأمور داعيا (2) بلسان إحسانه لسوحه (3) ذوي الحاجات ، مذلا بسطوة قهره ذوي اللجاجات (4) ، والعلماء عاكفة على أبوابه ، والشعراء ناظمة محاسن صفاته في أحسن ألقابه.

وفي الثاني عشر من رجب من هذه السنة (5) توفي يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر السيد عبد المطلب (6) بن الحسن بن أبي نمي صاحب مكة في جهة

__________________

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (توفي 276 ه‍) ـ المعارف ـ تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي ـ ط 2 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 1390 ه‍ / 1970 م ص 194 ـ 195 ، النووي : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (توفي 676 ه‍) ـ تهذيب الأسماء واللغات ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 1 / 1 / 161 ، الذهبي ـ تاريخ الإسلام ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة 1369 ه‍ ص 1 / 527 ، ابن حجر ـ الإصابة في تمييز الصحابة ـ ط 1 ـ مطبعة السعادة بمصر 1328 ه‍ ص 2 / 263 ـ 270 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 226 ، 227.
(1) وهذا دليل على انقلاب الموازين والمفاهيم وإشارة إلى سير العالم الإسلامي في طريق الضعف والانحلال.
(2) في (ب) «راعيا» ، وفي (ج) «أعيا» وهو خطأ.
(3) في (ب) «لبسوحه» ، وفي (ج) «بسوحه» ، وفي (د) «لشيوخه».
(4) في (ب) «الحاجات» ، وفي (ج) «الجاحات».
(5) أي سنة 1010 ه‍.
(6) كان قد لبس الخلعة الثانية في حياة أبيه ، واعتمد عليه في كثير من أمور مكة واستمر على ذلك إلى أن توفي في سنة 1010 ه‍ بعد وفاة والده حسن بقليل.
اليمن في محل بينه وبين مكة مرحلتين (1) ، وقيل ثلاث. وحمل إلى مكة ، وصلي عليه ، ودفن إلى جانب والده ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
[تجديد الشاذروان وترخيم المطاف] وفي سنة 1010 ألف وعشرة :

جدد الشاذروان (2) الملصق بجدار الكعبة ، وكان ابتداء عمله في اليوم السابع من شعبان من السنة المذكورة (3).
وأما ترخيم مقام الحنفي ، ومحرابه ، فابتدئ فيه (4) ثالث عشر شوال من السنة المذكورة ، ثم ترك ترخيم أرضه. ـ كذا رأيته منقولا من خط الشيخ عبد الرحمن المرشدي ـ.
ورأيت في تاريخ شيخنا السيد محمد الشلّي (5) أن في هذه السنة ،

__________________

(1) المرحلة : هي المسافة التي يقطعها السائر في نحو يوم ، أو ما بين المنزلين. انظر : المعجم الوسيط 1 / 335.
(2) الشاذروان : هو البناء الذي يحيط بأسفل جدار الكعبة مما يلي أرض المطاف من جهاتها الثلاثة : الشرقية ، والغربية ، والجنوبية. وعدد حجارة الشاذروان التي حول الكعبة في عهد الأزرقي ثمانية وستون حجرا في ثلاثة وجوه. جدد بناؤه عدة مرات ، وأصلح عام 1098 ه‍ ، وذرعه في العصر الحاضر كما ذكره إبراهيم رفعت الذي قام بقياسه أن ارتفاع الشاذروان في الجهة الشمالية 50 سم في عرض 39 سم ، ومن الجهة الغربية ارتفاعه 27 سم في عرض 80 سم ، ومن الجهة الجنوبية ارتفاعه 24 سم في عرض 87 سم ، ومن الجهة الشرقية ارتفاعه 22 سم في عرض 66 سم. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 309 ، 310 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 112 ، 113 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 263 ، 264 ، تاريخ الكعبة المعظمة 143 ـ 148.
(3) انظر هذا الخبر في : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 264.
(4) أضاف الناسخان في (ب) ، (ج) «من».
(5) في (د) «الشبلي» وهو خطأ. وكتابه عقد الجواهر والدرر / سنة 1012 ه‍.
أعني سنة 1010 ألف وعشرة أمر مولانا السلطان الأعظم محمد خان بترخيم الطواف (1).
وأرخ بعض الأروام (2) ذلك بقوله من مثمن الكامل (3) وهو متروك عند العروضيين (4) :

	زان المطاف بمرمر
 
	 
	ملك الأنام محمد (5) /
 


وأرخ ذلك الشيخ عبد الرحمن المرشدي ، والإمام عبد القادر الطبري (6) بتواريخ لا حاجة لنا بها (غير أن الشيخ عبد الرحمن المرشدي

__________________

(1) في (ج) ، (د) «المطاف». أورد العصامي في كتابه سمط النجوم العوالي 4 / 102 هذا الخير عند ذكره لولاية السلطان محمد حيث قال : «ولي الملك بعد وفاة أبيه وبدأ بترخيم المطاف».
(2) الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1012 ه‍. وهو أسعد أفندي مفتي الديار الرومية.
(3) الكامل هو أحد أوزان الشعر العربي البالغة 16 بحرا بحسب ما تضم من تفعيلات في الشطر الواحد وهي : الطويل ، المديد ، البسيط ، الوافر ، الهزج ، الرجز ، الرمل ، السريع ، المنسرح ، المقتضب ، المجتث ، المتقارب ، المتدارك ، والكامل. وتفعيلته هي : متفاعلن ، متفاعلن. وذلك لتمييز الشعر العربي عن الشعر السامي بانقسامه إلى شطرين متساويين يضم كل منهما نفس التفعيلات وعددها. انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص 1210.
(4) العروضيون : هم علماء موازين الشعر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 594. أي لا يتبعونه.
(5) والبيت يقابل بحساب الجمل عام 1046 ه‍ وهو خطأ.
(6) انظر تاريخه في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 102.
تقتضي عبارته أن تاريخ (1) ترخيم المطاف سنة (2) ، وأرخ ذلك بقوله :

	محمد المجاهد حين وفى 
 
	 
	رجا (3) الملك المطاف بنور عدله (4)
 


قال (5) : وتم ترخيم المطاف سنة 1035 خمس وثلاثين وألف (6) وأرخه بقوله :

	سألت أهل بيته 
 
	 
	بالبيت حين طافوا
 

	تاريخه فقالوا
 
	 
	قد رخم المطاف (7)
 


ـ فليتأمل ذلك والله أعلم ـ.
[وفاة الشريف أبي طالب سنة 1012 ه‍]
ولم يزل (8) قائما بأسر (9) الملك أحسن قيام إلى أن توفي راجعا من

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) لم تثبت النسخ التاريخ ، ويبدو أن المؤلف نسي اثباته ، أو أنه اعتبر البيت هو السنة.
(3) في (ب) ، (ج) «رحا» ، وفي (د) «دحى».
(4) يقابل بحساب الجمل عام 1194 ه‍ وهو خطأ.
(5) أي الشيخ عبد الرحمن المرشدي.
(6) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (د) «سنة ألف وخمسة وعشرين» ، والاثبات من (ج) الذي أشار ناسخها على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 132 أن في نسخة أخرى «سنة ألف وخمسة وعشرين».
(7) والشطر «قد رخم المطاف» هو التاريخ يقابل بحساب الجمل سنة 1105 وهو خطأ. هذا وقد سبق للمؤرخ أن ذكر ترخيم المطاف وبتواريخ مختلفة مما يدل على أن المطاف كان قد رخم أكثر من مرة قبل ذلك التاريخ واستشهاده بنفس الأبيات وهم منه.
(8) أي الشريف أبو طالب بن حسن.
(9) في (ب) ، (ج) «بأسرة» ، وفي (د) «بأمر».
بعض غزواته بمحل يقال له العشة (1) من نواحي بيشة (2) قبيل فجر يوم الاثنين يوم العشرين من جمادى الآخر سنة 1012 ألف واثني عشر (3). فغسل هناك ، وكفن ، وقصد به مكة. ولم يأت معه من السادة الأشراف غير السيد إبراهيم بن بركات ، وصلي عليه ضحى يوم الأربعاء ثاني عشري (4) من جمادى الآخر ، صلى عليه قاضي مكة الأفندي تميم زادة ، ودفن بالمعلاة (5) ، فكانت مدة ولايته سنتين وأربعة عشر يوما ـ
__________________

(1) في (ج) «العشبة». والعشة : عرفها البلادي في معجم معالم الحجاز 6 / 105 : بالعش : وقال بلد شرقي الطائف ، توفي فيه الشريف أبو طالب بن حسن سنة 1012 ه‍ ، ويبدو أنها المقصودة فيما ذكره المؤلف مع ذكره لها بأنها في نواحي بيشة.
(2) بيشة : بالهاء اسم قرية غناء من عمل مكة مما يلي اليمن ، تبعد من مكة خمس مراحل ، بها كثير من النخل والفسيل ووادي بيشة يصب سيله من الحجاز حجاز الطائف ثم ينصب في نجد في بلاد عقيل. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 1 / 529.
(3) انظر تاريخ وفاته هذا ومكانها في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1012 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 135 ، وفيهما بمحل يقال له العشة من نواحي اليمن. وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 385 إلا أنه ذكر أن وفاته كانت آخر ليلة الأحد تاسع عشر جمادى الآخرة ، وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 63 وفيه ذكر أنه توفي في العشر من جمادى الآخرة.
(4) في (أ) ، (ب) ، (د) «عشر» ، وهو خطأ لأنه مخالف لما ورد في أول الخبر من أنه توفي في يوم العشرين من جمادى الآخر ، والاثبات من (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 385 ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64.
(5) انظر خبر موته ودفنه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 384 ، 385 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 63 ، 64 ، ومختصرا في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1012 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 135 ، ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1012 ه‍.
رحمه‌الله تعالى) (1) ـ.
وهو يزار ، وينذر له النذور ، ويحمي ساداتنا بنو حسن (2) من التجأ إلى قبره ، ولا ينال من استجار به مكروه بل يبقى هناك ويعرض الأمر إلى أرباب الدولة ، فيصلحوا أمره بما أمكن (3).
[تعمير مسجد العمرة سنة 1012 ه‍]
وفي هذه السنة (4) عمر صاحب جدة محمود بيك المسجد الذي بالتنعيم (5) على صفة دكة (6) مرتفعة ، وهي باقية إلى الآن (7). يصلي

__________________

(1) استدرك المؤلف ما بين قوسين على حاشية المخطوط اليسرى ، ولم أتمكن من قراءة أكثره فأثبته من النسخ الأخرى. انظر مدة ولايته في دحلان ـ خلاصة الكلام 64.
(2) بنو حسن : هم عقب الحسن بن أبي نمي الثاني ، وهم أكثر النمويين عددا وأبعدهم ذكرا ، انتشر أفراد هذا العقب بين الحجاز ونجد فمنهم في مكة وضواحيها والطائف وتربة الخرمية والخرمة ورنية. انظر : ابن سرور ـ قبائل الطائف وأشراف الحجاز 44 ، 45.
(3) انظر عن زيارة الناس لقبره هذا في : ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1012 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64 ، وهذه من البدع مخالفة لتعاليم الإسلام.
(4) أي سنة 1012 ه‍.
(5) مسجد التنعيم : هو المسجد الذي أقيم في مكان احرام أم المؤمنين عائشة رضي‌الله‌عنها للعمرة. انظر في عمارته : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 167 ، 268 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 343 ، القطبي ـ اعلام العلماء حاشية ص 167 ، سيد بكر ـ أشهر المساجد في الإسلام 1 / 174 ـ 180.
(6) في (ب) ، (ج) «تكة». والدكة : هو المكان الذي يجلس عليه ، وهو المسطبة معرب والجمع دكك ودكاك. انظر : المقري ـ المصباح المنير 75.
(7) إلى زمن الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي.
فيها (1) ركعتي العمرة كل من يعتمر من مكة ـ جزاه الله خيرا ـ. ووفاة المذكور في حدود سنة 1015 ألف وخمس عشر (2).
كذا رأيته بخط الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي.

[وفاة السلطان محمد بن مراد خان]
وفي هذه السنة : أعني سنة 1012 ألف واثني عشر السابع عشر من رجب (3) : توفي السلطان محمد (4) خان بن السلطان مراد خان.

[سلطنة السلطان أحمد بن محمد خان وخيراته بمكة]
فولي السلطنة السلطان أحمد بن محمد خان (5). وولادته سنة

__________________

(1) في (ب) «فيه».
(2) انظر هذا الخبر في : إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 343.
(3) في إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية ص 111 أن وفاته كانت في جمادى الأولى ، وفي المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 270» 12 رجب». وانظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1012 ه‍. واستدرك المؤلف ما بين قوسين على حاشية المخطوط الوسطى ، ولم أتمكن من قراءة بعضه فأثبته من النسخ الأخرى.
(4) سقطت من (ب).
(5) هو السلطان أحمد الأول بن السلطان محمد الثالث بن السلطان مراد الثالث ، تولى السلطنة وعمره أربع عشرة سنة ، وتوفي سنة 1026 ه‍ فكانت مدة سلطنته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر ، له خيرات كثيرة في مكة والمدينة ، محبا لعمارتها ، وكان عزم لشغفه بأمر بيت الله الحرام على كسوته بالذهب والفضة فمنعه المفتي محمد بن سعد الدين. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 10012 ، 1026 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 102 ، 103 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 133 ـ 138 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 113 ـ 118 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 271 ـ 275.
1000 ألف (1).
وجلس على تخت السلطنة ثاني عشر (2) رجب من السنة المذكورة. وأرخ ولايته الملاح (3) المصري بقوله :

	يا (4) شهاب الملك يا من مجده 
 
	 
	قد تعالى فوق فرق الفرقدين (5)
 


ومن اللطائف (6) تاريخ ولايته نثرا قول بعضهم : خير السلاطين (7).
وكان عظيم الهمة. ومن خيراته :

ـ أنه جعل لأهل الحرمين وقفا بمصر يحمل مغلّه في (8) كل عام لأهل

__________________

(1) في إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 113 ، والمحامي ـ تاريخ الدولة العلية 271 أن ولادته كانت سنة 998 ه‍.
(2) في إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 113 «كان جلوسه في 18 رجب».
(3) هو الشيخ عبد الرحمن بن يحيى بن محمد الملاح الحنفي المصري ، شاعر وكاتب وأديب ، كان كاتب يد الشيخ زين العابدين بن محمد البكري ثم أخيه أبي المواهب فأخيه أحمد. توفي بمصر سنة 1044 ه‍. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1044 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 404 ، 405 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 341 ، 342.
(4) سقط حرف النداء «يا» من (ب) ، (ج).
(5) ما ورد هنا كناية عن الشمس والقمر. والفرقد نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريبا ، ولهذا يهتدى به ، وهو المسمى بالنجم القطبي ، وبقربه نجم آخر مماثل له وأصغر منه وهما فرقدان. انظر : المعجم الوسيط 2 / 686. والبيت يقابل بحساب الجمل 2247 وهو خطأ مما يدل على السقط.
(6) في (د) «العجائب».
(7) جملة «خير السلاطين» يقابل بحساب الجمل عام 1001 ه‍ وهو خطأ.
(8) سقطت من (د).
مكة صحبة الحج المصري عوضا عن مال جدة لما أخبر بانقطاع المراكب عنها ، وهو المعروف الآن بمال الأحمدية (1) ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
[ولاية الشريف إدريس بن حسن بن أبي نمي]
نرجع لذكر أبي طالب.

فولي مكة بعده أخوه مولانا الشريف إدريس بن حسن بن أبي نمي ابن بركات.

ومولده في ذي القعدة سنة 974 تسعمائة وأربع (2) وسبعين (3). وأمه هنا (4) بنت أحمد بن حميضة بن محمد بن (5) بركات.

وكانت ولايته بإجماع من السادة الأشراف ، وأشركوا معه أخاه

__________________

(1) نسبة للسلطان أحمد بن السلطان محمد خان. انظر حولها : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1026 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 102 ، 103 ، أضاف المؤرخان فيهما أنه جعل لأهل الحرمين وقفا بمصر يجمع مغله في كل عام ويرسل إلى مكة صحبة الركب المصري ، بلغ مقداره 20 ألف دينار سنويا ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 138.
(2) في (ب) «وأربعين» وهو خطأ.
(3) انظر سنة ولادته هذه في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1034 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 206 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390.
(4) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 406 «هيا». أما في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1034 ه «منا».
(5) في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1034 ه «محمد». انظر نسب أمه هذا في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 406 ، 407 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390.
السيد فهيد بن حسن بن أبي نمي ومولانا الشريف محسن بن (الحسين (1) ابن) (2) حسن في الربع (3).
فلما (4) ورد الحج في موسم سنة 1012 ألف واثني عشر خرج مولانا الشريف إدريس وأخوه الشريف فهيد ومولانا الشريف محسن للقاء الأمير (5) في اليوم السابع من ذي الحجة ، فألبسهم الأمير ثلاث خلع أعظمها مفراة (6) ألبسها الشريف.

ثم تربصوا الأمير (7) الشامي إلى أن أتاه بثلاث خلع كالأولى ،

__________________

(1) في (د) «الحسن» وهو خطأ.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب). انظر ترجمة الشريف محسن بن الحسين بن حسن بن أبي نمي في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث السنوات 1020 ، 1033 ، 1034 ، 1036 ، 1037 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392 ، 393 ، 401 ، 402 ، 405 ، 406 ، 410 ـ 418 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1011 ، 1015 ، 1034 ، 1036 ، 1038 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64 ـ 68 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 286.
(3) في (ب) «الرابع» وهو خطأ. انظر هذا الخبر في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1034 ه‍ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392 مع بعض الاختلاف.
(4) في (ب) «كلما» ، وفي (ج) «ولما».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 393» المصري وأميره الأمير حسين الشهير بدلي حسين».
(6) أوضح المؤلف صاحب السمط هذه الخلعة 4 / 393 فقال : «وهي بفرو سمور تحتها خلعة منفصلة كالبطانة ، وهاتان الخلعتان عن خلعة واحدة».
(7) هو الأمير طهماس. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 393.
فخلعوا (1) الأولى ولبسوها ورجعوا (2) /.
وأرسل (3) قاصدا إلى الروم (4) بما وقع عليه الاتفاق ، فقوبل بالجلال والإكرام من حضرة مولانا السلطان أحمد خان ، وبعث إليه بخلعة الاستمرار ، وقرئ توقيعهما بالحطيم ضحى يوم الأربعاء الحادي عشر من صفر الخير سنة 1013 ألف وثلاث عشرة (5).
وأرخ عام ولايته الأديب الشاعر الشيخ عبد الرزاق العباتي (6) بقوله :

	جل المهيمن الذي 
 
	 
	يحي الورى ثم يميت 
 

	إدريس لما أن ولي 
 
	 
	تاريخه صح بخيت (7)
 


ومدحه في هذا اليوم العلامة شهاب الدين أحمد بن الفضل باكثير

__________________

(1) في (ج) «فتخلع».
(2) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 393 الذي أضاف أن خلعة الشريف هذه كانت كالأولى بفرو. وانظر أيضا : ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1011 ه‍.
(3) أي الشريف.
(4) أي عاصمة الدولة العثمانية الاستانة.
(5) انظر هذا الخير مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 392 ، وفي ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1011 ه‍ وفيهما أن إرسالهم للتوقيع كان عقب اختيارهم للشريف ومشاركيه ، ولم يذكر سنة التوقيع. وانظرها كما أثبتها السنجاري في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64.
(6) هكذا في (أ) ، وفي (ب) ، (ج) «العياني» ، وفي (د) «العساني».
(7) جملة «صح بخيت» هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 1110 ه‍ وهو خطأ.
صاحب وسيلة (المآل ، وله صنفها) (1) بقصيدته اللامية التي مطلعها :

	أهلا بحسناء بدت في أجمل الحلل 
 
	 
	وأقبلت بالهناء في أفضل الحلل 
 

	ومرحبا بلقاء منها تصون به 
 
	 
	قلبي عن القضب (2) صون العصب (3) في الحلل
 

	كم بت أرقب هذا الوصل معتمدا
 
	 
	منها على موعد ما شيب (4) بالخلل 
 

	وفت ووفت بوعد سلمت سلمت 
 
	 
	(سرت وسرت) (5) بوصل (6) غاية الأمل 
 

	فحبذا يوم عيد كنت أرقبه 
 
	 
	ومنظر نضر فيه شفاء (7) عللي 
 

	يوم به نلت ما أرجو وأسعدني
 

 



__________________

(1) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (د) «صفها» ، وما بين قوسين ورد في (ج) «المآل أوله صنعها».
(2) في (ب) ، (ج) «الغضب». والقضب هو القطع. انظر : المقري ـ المصباح المنير 193.
(3) العصب : هم القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور. انظر : المقري ـ المصباح المنير 157.
(4) هكذا في (أ) وفي بقية النسخ «ما شئت».
(5) ما بين قوسين ورد في (د) «بسرن سرن».
(6) في (ب) ، (ج) «بليل».
(7) في (أ) «شفى» ، والاثبات من بقية النسخ.
	
 
	
	فيه الزمان وزارتني بلا عجل (1)
 

	خود كساها الهاء أثوابه فغدت
 
	
	تخطو وتخطر بين الحلي (2) والحلل
 

	غيداء (3) ترفل في أثواب عفتها
 
	
	وتنثني فغصون (البان في خجل) (4)
 

	لها محيا يكاد الصبح يشبهه
 
	
	إن أسفرت في الدجى فالبدر كالخجل
 

	أو أسبلت جعدها خلت الظلام (5) غدا
 
	
	شعر الشمس الضحى في دارة (6) الحمل
 

	كالورد وجنتها والرند نكهتها
 
	
	والشهد ريقتها تشفي من العلل
 

	وجيدها جندها في أمر مغرمها
 
	
	فكم أسير له في الرق لم يحل
 


منها في الملخص قوله / :

__________________

(1) سقط هذا البيت بكامله من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) «الحل».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «غيد».
(4) في (ب) «الباني في نحمل».
(5) في (ب) «السلام» وهو خطأ.
(6) في (ب) «دار» ، وفي (د) سجل الناسخ «داره حله» فوق بعضهما في آن واحد.
	بالبيض والسمر قد أضحت محصنة
 
	 
	عن طارق رامها بالختل (1) والحيل
 

	فليس يطمع فيها غير ذي شهم 
 
	 
	من كل ليث همام باسل بطل (2)
 

	كالسيد السند الضرغام سيدنا
 
	 
	إدريس ذي الجد في الأقوال والعمل 
 


منها :

	لك الهناء بتاج الملك تلبسه 
 
	 
	وأنت تاج ملوك الأرض يا ابن علي 
 

	بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا
 
	 
	إدريس أضحى مليكا وهو خير ولي 
 

	 ............
 
	 
	 .......... (3)
 


ومدحه الإمام عبد القادر الطبري بقوله :

	أطلعت من جبينها (4) كالهلال 
 
	 
	وتثنت بمعطف عسال 
 

	وأماطت عن المحيا نقابا
 
	 
	فبدا البدر فوق غصن اعتدال 
 

	ورنا طرفها فأرهف عضبا (5) 
 
	 
	أغمدته بجفنها المكسال (6)
 


__________________

(1) الختل : الخداع. انظر : المعجم الوسيط 1 / 218.
(2) سقط البيت بكامله من بقية النسخ.
(3) تبع هذا البيت بياض في (أ) مقداره تسعة سطور كاملة ، ولا يوجد في النسخ الأخرى.
(4) سقطت من (ج).
(5) العضب : السيف القاطع. لمقري ـ المصباح المنير 157.
(6) المكسال :
	نظرات (1) سهامها موترات (2) 
 
	 
	عن قسي هي الحواجب لآلي 
 

	(أمواض) (3) فيا ترى أم قواض 
 
	 
	أم لحاظ (4) قد فوقت (5) للنبال /
 

	نافذات (6) في سحرها بابلي 
 
	 
	نافثات في العقد والأغلال (7)
 

	صرعت ذا الحجى فليس سواها
 
	 
	مصرع العاشقين والأبطال 
 

	ورقته بهزوها (8) بابتسام 
 
	 
	عن أقاح(9) لا (بل) (10) نضيد (11) اللآل (12)
 

	وثغور تبسمت أم زهور
 
	 
	بشذاها أحيت قتيل الجمال 
 


__________________

المتثاقل والفاتر عما لا ينبغي أن يتثاقل عنه ، وتوصف به المرأة الجميلة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 788.
(1) في (ب) ، (ج) «نظران» ، وفي (د) «نطرن».
(2) في (ج) «مواثرات». من وتر القوس.
(3) في (ب) «مواض» ، وفي (ج) «ذي مواض» ، وفي (د) «فمواض».
(4) في (ب) «لحطام» وهو خطأ ، وفي (ج) «حطام». وأشار ناسخها على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 135 أن في نسخة أخرى «لحاظ». واللحاظ : هو مؤخر العين مما يلي الصدغ. انظر : المعجم الوسيط 2 / 818.
(5) جاء في المعجم الوسيط 2 / 707 : الفوق من السهم حيث يثبت الوتر منه.
(6) في (ب) ، (ج) «نافرات».
(7) في (ج) «وفي الأغلال».
(8) في (ج) «لهزلها» ، وفي (د) «يهزوها».
(9) أقاح مفردها الأقحوان ، وهو نبت أصفر أو أبيض ورقه مؤلل كأسنان المنشار ، ومنه البابونج وكثر في الأدب العربي تشبيه الأسنان بالأبيض المؤلل منه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 22.
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بل عن» أي زاد النساخ كلمة «عن».
(11) النضيد : هو المتراصف المتناسق. انظر : المعجم الوسيط 2 / 928.
(12) في (ج) ، (د) «اللالي». وهو وصف للأسنان الجميلة.
	وصدور لصبها (1) أم صخور
 
	 
	ما لها لا تذوب مما تصالي
 

	فرط حسن ممنع وصدود
 
	 
	وعرام (2) ومطمع لا محال 
 

	ربة الدلّ (3) بالمحبين مهلا
 
	 
	فصليهم (4) ولو بطيف الخيال 
 

	واتق الله في أساريك واخشي 
 
	 
	عدل إدريس ذي المقام العال 
 

	الكمي الغضنفر (5) الندب (6) مرضي 
 
	 
	ربه والظبا وسمر العوال (7)
 

	من به نتقي (8) الأسود ومنه 
 
	 
	تتحامى الجنود عند النزال 
 

	أبيض العرض (9) أحمر العضب (10) قطعا
 
	 
	أسمر الرمح أخضر السربال (11)
 


قلت (12) : وهي طويلة تنوف على الثمانين بيتا ، وفي إيراد هذا

__________________

(1) في (ب) «لصهبا» وهو خطأ ، وفي (ج) «تصدرت» وبياض في (د).
(2) في (ج) «وغرام». والعرام من الشجرة قشرها ، ومن الجيش كثرته وشدته. انظر : المعجم الوسيط 2 / 597. والمقصود هنا الشدة والتعنت.
(3) في (ج) «الدلال».
(4) في (ج) ، (د) «فصيلهم» وهو خطأ.
(5) في (ب) «الغصن فر». وهو خطأ.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الهذب». الندب : هو السريع الخفيف عند الحاجة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 910.
(7) في (ب) «العال» ، وفي (ج) «الوالي». جاء في ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 221 : العالية : أعلى القناة ، وأسفلها السافلة ، وجمعها العوالي أي الرماح.
(8) في (ج) ، (د) «تنتقى».
(9) العرض : جاء في المعجم الوسيط 2 / 594 : عرض السيف صفحه.
(10) في (ج) «العرض».
(11) السربال : الدرع والقميص أو كل ما يلبس. انظر : المعجم الوسيط 1 / 425.
(12) أي المؤلف.
القدر كفاية.

وفي شهر ذي الحجة من العام المذكور (1) :

وقعت فتنة بين الأتراك النازلين بالمعلاة ، وعبيد الشريف ، فأركب حاكم مكة القائد راشد (2) بن فايز (3). فأصابه بالمدّعا سهم لا يعلم من أين ، فوقع ميتا ، فحمل قتيلا إلى بيته (4).
[ترميم المقامات الأربع وعمل نطاق الكعبة وميزابها]
وفيها (5) : ورد أمر مولانا السلطان أحمد خان بترميم المقامات الأربع بالحرم المكي ، فرممت (6).
وفي أيامه (7) وقع عمل نطاق (8) الكعبة المشرفة من مولانا السلطان

__________________

(1) أي سنة 1013 ه‍.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) في (أ) «خايز» ، وفي (ب) ، (ج) «خاير» ، والاثبات من (د) ، وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 339.
(4) علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 393.
(5) أي سنة 1013 ه‍.
(6) انظر أخبار هذا الترميم في : ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1016 ه‍ الذي ذكر أن ذلك حدث سنة 1016 ه‍.
(7) أي الشريف إدريس بن حسن ، كان ذلك سنة 1020 ه‍. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1026 ه‍. وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 103. هذا وقد أضاف أحدهم على حاشية المخطوط (أ) اليمنى ما نصه : «قوله وفي أيامه الخ يأتي موضعه سنة 1140 ه».
(8) النطاق : هو حزام يشد به الوسط. انظر : المعجم الوسيط 2 / 931.
الأعظم أحمد خان ، وملخص ذلك كما ذكره شيخ مشايخنا العلامة شهاب الدين أحمد بن علان الصديقي (1) في كتابه الذي وضع في هدم الكعبة (2) : أنه لما بلغ حضرة السلطان أحمد خان ما أصاب الجدارين الشرقي ، والغربي ، وما أصاب جدار (3) الحجر من التصدع أراد هدم البيت الشريف ، فمنعه من ذلك علماء الروم ، وقيل له يمكن حفظ هذه الجدران بنطاق يلم هذا التشعث (4) ، فجعلوا النطاق من النحاس الأصفر ، وغلفوه (5) بالذهب (6) / مكتوب فيه بالرسم لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وفي بعضها لا إله إلا الله محمد حبيب الله ، إلى غير ذلك من الألفاظ الحسنة ، والآيات الشريفة مثل : (حَسْبُنَا اللهُ
__________________

(1) هو أحمد بن إبراهيم الصديقي المكي الشافعي النقشبندي المعروف بابن علان المنعوت شهاب الدين ، وتكملة نسبه إلى الصديق رضي‌الله‌عنه ، من أهل مكة ، ولد فيها سنة 975 ه‍ وتوفي فيها سنة 1033 ه‍. له مصنفات لم يرد ضمنها اسم هذا الكتاب. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 157 ، 158 ، هدية العارفين 1 / 156 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 88 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 1 / 140.
(2) وهو انباء الجليل المؤيد مراد خان ببناء بيت الوهاب الجواد لمحمد علي بن علان الصديقي ، مخطوط في دار الكتاب المصرية.
(3) بالأصل وجدار الحجر والتكملة من د.
(4) في (ب) ، (د) «التشعب».
(5) في (ب) «وغفلوا».
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 103 ، 397 أن النطاق كان من الحديد كالطراز مصفح بالفضة ومطلي بالذهب. أما الشلي في عقد الجواهر والدرر فذكر ضمن ترجمة السلطان أحمد خان أنهم جعلوا للكعبة نطاقان الأعلى لجين والأسفل نضار ، وهو الأصح كما سيتضح فيما بعد في ورقة 187 / أ.
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)(1). ووصل به أمير الحاج المصري السادس من ذي الحجة الحرام سنة 1020 ألف وعشرين (2).
وقال الإمام علي (3) الطبري : أن السلطان أحمد خان بعث للكعبة بميزاب ونطاق من فضة مطلي بالذهب ، ودخل مكة به حسن باشا المعمار (4) في أوائل العشر الأول من ذي الحجة سنة 1020 ألف وعشرين (5) ، وذكر خروج العلماء ، ولعله اشتبه عليه (6).
قال ابن علان : «فأمر مولانا الشريف أن (7) يتلقى ذلك (8) علماء

__________________

(1) آية رقم 173 من سورة آل عمران.
(2) انظر هذا التاريخ في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1026 ه‍ ـ ترجمة السلطان أحمد خان ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 103 ، وابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن أحداث سنة 1026 ه‍.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) هو الباشا حسن المعمار ، توجه إلى البلاد الرومية بعد انتهائه من عمارة عين عرفة ثم عاد منها بقصد الوصول إلى مكة ، فوصل إلى المدينة حيث مات فيها. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 37 ، 149 ، الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1025 ه‍ وفيه الباشا حسن أفندي وأخرى الباشا حسن المعمار ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 288 ، 289.
(5) هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 103 الذي أضاف أن تمام ذلك الإصلاح كان في سنة 1021 ه‍ وأن المعمار أيضا قام بإصلاح عين مكة.
(6) يبدو أن الاشتباه حصل للسنجاري نفسه كما سيتضح مما سيذكره في ورقة 187 / أ.
(7) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «بأن».
(8) ورد في (د) كما يلي : «قال ابن علان فأمر مولانا الشريف أن يتلقى ذلك العلماء ، ولعله اشتبه عليه ، قال ابن علان : فأمر مولانا الشريف أن يتلقى ذلك». وهو خطأ.
مكة ورؤساؤها ، ومشايخ زواياها من الحجون (1) بعد صلاة العصر. فتوجهوا إلى ذلك المحل ، ولاقوا الجمال الحاملة (2) للنطاق. فإن أمير الحج جعل النطاق في صندوق من خشب ، وحملوه (3) على صفة المحفة (4) بين جملين. فدخلوا به مكة بعد صلاة العصر على أربعة وعشرين بعيرا ، والزفاف (5) بين أيديهم ، والعلماء أمامهم حتى وصلوا به إلى باب السلام.

وكان الشريف قد أمر بفراغ دار الميرزا مخدوم لرئيس (6) العمارة حسن أغا (7) ، فنزل الدار المذكورة ، ووضعت الأحمال تحت (8) بيت الله الحرام في اليوم السابع ، ثم رفعت إلى قاعة الكتب من دار الشيخ عبد الكريم القطبي عند باب الفهود.

(وفي السادس عشر من ذي الحجة عقد مجلس بالحطيم حضره الشريف

__________________

(1) عن الحجون انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 225 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 12 / 236 ـ 241.
(2) في (ج) أثبت الناسخ في المتن كلمة» المحملة» وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 137 أن في نسخة أخرى» الحاملة».
(3) في (ب) «وحملوا» ، وفي (ج) ، (د) «وحمل».
(4) المحفة : كرسيان من الخشب يجلس فيهما راكبان على مثل جلوسهما على الكرسي ، ويكون وجههما إلى رأس الجمل. البتوني ـ الرحلة الحجازية حاشية ص 268 ، سيد بكر ـ الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 92.
(5) الزفاف : الهدايا. الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 148.
(6) في (ب) «لريس» ، وفي (د) «لرئس».
(7) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «باشا».
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
إدريس ، وابن أخيه الشريف محسن) (1) ، وقاضي (2) مكة السيد محمد ، وقاضي المدينة القاضي (3) إسماعيل ، وقاضي بيت المقدس سابقا القاضي العلامة المنقاري (4) ، وشيخ الحرم إسماعيل أغا ، وأمين جدة محمد بيك ، وأمراء (5) الحج الثلاثة : المصري ، والشامي ، واليماني ، ومفتي السادة الحنفية الشيخ عبد الرحمن المرشدي ، وأخوه القاضي أحمد (6) ، والقاضي نجم الدين المالكي ، ومفتي السادة الشافعية محمد بن علان.

وجاء فاتح البيت الشريف (7) الشيخ عبد الله المحالي (8) ، وفتح البيت الشريف ، فدخل المعمار ورأى الخلاف (9) / ، وخرج واستأذن الشريف فيما جاء بصدده ، فأذن له الشريف بقوله :

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(2) في (ج) «وحضرة قاضي» ، وسقطت كلمة حضرة من المتن فاستدركها الناسخ على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 137.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) في (ج) «المتفاري».
(5) في (د) «وأمير».
(6) هو أحمد بن عيسى المرشدي العمري الحنفي المكي شهاب الدين أحد فضلاء مكة وأدبائها ، تولى القضاء بها ، قبض عليه مع أخيه عبد الرحمن ثم أطلق بعد موته ، توفي سنة 1047 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 266 ـ 271 ، نفحة الريحانة 4 / 68 ـ 79 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 ـ 432 ، 457 ، 458 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 92 ـ 99.
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) في (ج) «الشيي» ، وفي (د) «الحجاجي». أحد سدنة البيت الشريف.
(9) في (ب) «الخلافة».
«ما أمركم به السلطان فافعلوه (1) ، لا آمركم ولا أنهاكم».
فدعا الريس لمولانا السلطان وللشريف ولابن أخيه ، وتفرق المجلس.

وفي الثاني والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة (2) شرعوا في تركيب هلال المنبر ، وكانوا (3) قد وصلوا به ، وبقنديل للكعبة وميزاب جديد من حضرة الأبواب العالية. وكان أعلى المنبر مبنيا بالآجر ، فهدم ذلك ، وجعل له ألواح (4) ركبت فيها صفائح (5) الفضة (6) المطلية بالذهب. وتم عمله في الرابع والعشرين من ذي الحجة.

وفي اليوم الخامس والعشرين منها فتحوا الكعبة ووضعوا الميزاب الجديد على العتيق وشدوه ربطا (7).
وفي الحادي والعشرين ركبوا السقائل (8) حول الكعبة وذبح المعمار

__________________

(1) في (ب) «فافعلوا».
(2) في (ج) «المذكور». أي سنة 1020 ه‍.
(3) في (د) «كان».
(4) في (ج) «وجعلوا له ألواحا».
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) في (ج) «بالفضة».
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 103 ، 397 : «نزعوا الميزاب الأول ، ووضعوا الجديد مكانه». وانظر خبر وصول الميزاب وتلقي العلماء له في نفس المصدر.
(8) في (ب) «الثقايل» ، وفي (ج) اثبت الناسخ في المتن» المثقايل» ، وأشار على حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 138 ولعله» السقائل». جاء في المعجم الوسيط 1 / 18 ، الاسقالة : ما يربطه المهندسون من الأخشاب والحبال ليصلوا بها إلى المحال المرتفعة ، جمعها
أربعين شاة وتصدق بها ، عدد (1) أبواب المسجد [الحرام](2).
وشرعوا في النطاق السفلى ليلة السبت ثاني عشر (3) محرم سنة 1022 ألف واثنتين وعشرين (4). وأتموه في الليلة بعده ، ووضعوا له أعمدة ركبوا سفلها (5) في الشاذروان (6) بالرصاص. وفي ليلة الأحد شرعوا في النطاق العلوي إلى أن أتموه». إلى آخر ما ذكره ابن علان (7) فراجعه إن شئت.

[عمارات بمكة]
قال الإمام علي الطبري في تاريخه (8) : «وفي حدود العشرين بعد الألف أنشأ حسن (9) باشا المعمار بناء بقرب باب البغلة. وجعل مسقف

__________________

أساقيل ، وهو لفظ أقره مجمع اللغة العربية.
(1) في (أ) وبقية النسخ» عدد» وهو مخالف لحقيقة عدد الأبواب ، وهي تسعة عشر بابا. والراجح أن الكلمة تصحيف «عند» ، وهو ما يستقيم به المعنى الذي يتصرف عند ذلك إلى توزيع الصدقات.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(3) وهذا مخالف لما ذكره السنجاري نقلا عن ابن علان في ورقة 186 / أمن «أنهم جعلوا للكعبة نطاق واحد» وموافق لما ذكره الشلي في أحداث سنة 1026 ه‍ في ترجمة السلطان أحمد.
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ب) ، (ج) «أسفلها».
(6) في (ج) «الشاذروان» ، وفي (د) «الشرذروان» وهو خطأ.
(7) أي شهاب الدين أحمد بن علان الصديقي في كتابه الذي وضع في هدم الكعبة ، وهو انباء الجليل المؤيد مراد خان ببناء بيت الوهاب الجواد.
(8) الأرج المسكي ورقة 110.
(9) في (ج) «حسين» وهو خطأ.
الزيت الذي (1) خلف سقاية العباس لحفظ الصر الوارد لأهالي مكة ، فوضع فيه سنين عديدة ، ثم ترك ذلك».
[مشاركة الشريف إدريس وتنحية الشريف فهيد سنة 1019 ه‍]
قال الشيخ أبو الفرج المزين (2) : ومن خطه نقلت ما نصه :

«واستمر ـ يعني الشريف إدريس ، وأخاه فهيد ـ إلى سنة 1019 تسع عشرة وألف. فدخل مكة مولانا الشريف محسن بن الحسين مكة (3) بأمر من مولانا الشريف إدريس. واتفق مولانا الشريف (إدريس ، والشريف) (4) محسن على إخراج السيد فهيد ، وجعل ما كان له للشريف محسن (5)».
قلت : وكان خروج الشريف محسن إلى اليمن مغاضبا للشريف إدريس سنة 1015 خمس عشر وألف (6).
ونقلت من تذكرة شيخ مشايخنا العلامة الشيخ / عبد الرحمن بن

__________________

(1) في (ج) «التي».
(2) في (ب) «المزني» ، وفي (ج) «المدني».
(3) سقطت من بقية النسخ.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) انظر هذا الخبر مع بعض الاختلاف في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73 ، الشلي ـ عقد الجواهر والدرر أحداث سنة 1020 ه‍ ضمن ترجمة الشريف فهيد ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 395 ، 396 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 288 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64.
(6) انظر خبر خروج الشريف محسن مغاضبا لعمه في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64 دون تعيينه لتاريخ هذه الرحلة.
عيسى المرشدي تهنئة لمولانا الشريف محسن حال رجوعه هذا (1) ، أرخ فيها عام خروجه (2) تكتب بالخناجر على الحناجر وهي قوله :

«يقبل الأرض مهنئا بما عم بشره كافة البشر ، ورفعت له في قلوب الرعايا رايات (3) الفرح (4) ، ودقت (5) له نوبات التهاني ، وبلغت به أنفس الأوداء (6) غاية (7) الأماني (8) ، وأنشد (9) لسان الحال على الارتجال :

	حسم الصلح ما اشتهته الأعادي 
 
	 
	وأذاعته ألسن الحساد
 

	وأرادته أنفس حال تدبي
 
	 
	رك ما بينها وبين الرشاد (10)
 


فلعمري (11) لقد كانت الداهية الدهياء ، والصاخة العمياء.

	فكيف يتم بأسك في أناس 
 
	 
	تصيبهم فيؤلمك المصاب 
 


هل أنتم إلا نفس تفرقت في الأجسام ونفس تصاعد في الأخشام (12)
__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في ابن معصوم ـ سلافة العصر ص 70 أورد مناسبة هذا النثر كما يلي : «ومنه ما كتبه إلى السيد محسن بن الحسين حين صالح عمه الشريف إدريس بن الحسن ، وذلك في عام خمس عشرة بعد الألف».
(3) في (ب) «آيات».
(4) في (ج) «الفتح».
(5) في (ج) «ودنت».
(6) في (د) «الأرداء». جاء في المعجم الوسيط 1 / 32 : أود أودا : اعوج.
(7) في (أ) «غات» وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) انظر : ابن معصوم ـ سلافة العصر 71.
(9) في (ب) ، (ج) «وأنشده».
(10) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 71» المراد».
(11) في (ب) ، (ج) «ولعمري».
(12) ما بين قوسين ورد في ابن معصوم
	لا عدا الشر من بغى لكما الشرا
 
	 
	وخص الفساد أهل الفساد (1)
 

	أنتما ما اتفقتما الجسم والروح فلا
 
	 
	احتجتما (2) إلى العواد
 


فو الله لقد ناجتني بذلك نفسي ، وقرطس (3) في غرض الاصابة سهم حدسي (4). وكنت جازما بأن هذه الحالة لا تستقر ، وأن نار الحرب بينكما لا تستعر (5). أنى يتم ذلك وأنتم الشم رصانة ، التي لا يباريها (6) الأطواد (7) ثباتا ورزانة. بل أنتم ممن جبل (8) على الرحمة والرأفة (9) ، واستحكمت بينكما اللحمة (10) والألفة ، وتواصلت بينكما الأرحام ، وحفظت فيكما الذمام.

__________________

سلافة العصر 71 : «من أخشام».
(1) في (ج) «الافساد».
(2) في (ج) «اجتمعتما».
(3) جاء في المعجم الوسيط 2 / 727 : قرطس : أصاب القرطاس ، والقرطاس كل ما ينصب للنضال ، وهو الغرض.
(4) في (ج) «وسهمي».
(5) في (د) «تستقر».
(6) في ابن معصوم ـ سلافة العصر «لا توازيها».
(7) الأطواد : مفردها طود ، وهو الجبل العظيم الذاهب صعدا في الجو. انظر : المعجم الوسيط 2 / 569.
(8) في (ج) سقطت من المتن ، فاستدركها الناسخ على الحاشية اليسرى لصفحة 139. وررد في (ب) «جبل ممن» ، وفي (ج) «جيل ممن».
(9) في (ب) «والرفة والرحمة» ، وفي (ج) «والرأفة والرحمة» ، وفي (د) «والرقة».
(10) في (د) «والحلمة».
	منع الود والرعاية (1) والسوء
 
	 
	دد أن تبلغا إلى الأحقاد
 


حتى كأني (2) كنت (3) أشاهد هذا الأمر من كعب (4) ، فأرخت ذلك بقولي :

عاقبة الأمر هو الصلح (5) ، فكان فألا جاء كفلق الصبح ، فالحمد لله الذي أبدل الضراء بالسراء ، وجمع بكم (6) شمل السيادة وحرس (7) بكم بلاده (8).
	فغدا الملك باهرا من رآه (9) 
 
	 
	شاكرا ما أتيتما من سداد /
 

	فيه أيديكما على [الظفر الحلو](10) 
 
	 
	وأيدي قوم على الأكباد
 

	هذه دولة المكارم والرّ
 
	 
	أفة والمجد والندى والأياد (11)
 


__________________

(1) في (د) «والرد الرعاية».
(2) في (ج) ، (د) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 71 «أنى».
(3) أضاف صاحب سلافة العصر ص 71 «ممن».
(4) في ابن معصوم ـ سلافة العصر «كتب». والصحيح «كثب».
(5) جملة «عاقبة الأمر هو الصلح» تقابل بحساب الجمل سنة 620 ه‍ وهو خطأ.
(6) سقطت من (ب).
(7) في (ب) «وجمع».
(8) أثبت المؤلف في المتن وكذلك ناسخ (ب) كلمة» مفرد» ، وأثبتها ناسخ (ج) ثم شطبها ، وسقطت من (د) ، وحذفتها لضرورة السياق.
(9) في (د) «سراءه» وهو خطأ.
(10) ما بين حاصرتين بياض في (أ) وكذلك في (ج) حيث أشار ناسخها في حاشية المخطوط اليمنى لصفحة 140 إلى أن بالأصل بياض ، والاثبات من ابن معصوم ـ سلافة العصر 71.
(11) سقط البيت بكامله من (ب) ، (ج).
	كسفت ساعة كما (1) تكسف الشمس (2) 
 
	 
	وعادت فنورها في ازدياد
 


فلله در أبي الطيب (3) ، فكأنما شاهد هذه الواقعة ، فوضع هذا الدر مواضعه ، ولا بدع من المتنبي (4) إذا أخبر بالمغيبات ، وحدث عما هو آت ، فكان ذلك مما له (5) من المعجزات ، والآيات البينات ، فالله تعالى يصون شملكم عن التفريق ، ويوشّي شملكم بطراز (6) الوفاق والتوفيق ، ويمتع بكم الرعايا ، بل كافة البرايا ، آمين». ـ انتهى (7) ـ.
ورأيت (8) في تذكرة العلامة القاضي (9) محمد بن حسن (10) بن دراز المكي كتابا إلى بعض أصحابه يذكر فيه هذه القصة. المقصود منه [ما نصه](11) :

«نعود ونتلو عليكم باختصار ما وقع للسيد فهيد من تقاعس أتباعه عن المعاونة والانتصار (12) ، وما ذاك إلا أنه

__________________

(1) في (ج) «لما».
(2) ورد هذا الشطر في (د) «كشفت ساعة كما تكشف الشمس».
(3) يقصد المتنبي الشاعر المشهور.
(4) في (ب) «لمتني» ، وفي (د) «المتبني» ، وكلاهما خطأ.
(5) سقطت من (ج).
(6) في (ب) ، (ج) «بطريق».
(7) انظر : ابن معصوم ـ سلافة العصر 72.
(8) في (ب) ، (ج) ، (د) «قلت ورأيت «أي زاد النساخ كلمة» قلت».
(9) سقطت من (ج).
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «حسين».
(11) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(12) في (ب) ، (ج) «والانصار». وهذا مخالف لما سيذكر بعد ذلك في نفس
جبر (1) الله خاطره ، وأدر (2) عليه من خلف العناية مواطره ، قد كان شدد (3) على الشريف (4) حبل إخائه ، واستل (5) صارم الصرامة عليه في شدته (6) ورخائه ، ومولانا الشريف مستدرع جلباب الصبر متورع من فتح باب المصادمة ، وصدع ما لا يلتئم (7) بالجبر (8) يغار على مشاعره وحرمه كما يغار على مفاخره وحرمه. فلما زاد ـ كما تقول العامة ـ» الماء على الدقيق» ، وقوبل ما حقه التعظيم (9) بالترقيق (10) ، وأخذ

__________________

الخبر ورقة 188 / ب وما ذكرته المصادر الأخرى من أنه نودي بمكة أن البلاد لله وللسلطان وللشريف إدريس والشريف محسن ، وخلع الشريف فهيد من الذكر ومنع من الربع ، وجعل ما كان له للشريف محسن ، ولم يخطب له ، كل هذا والشريف فهيد في مكة في بيته وجموعه وافرة وعدته المتكاثرة ، فاستعد أصحابه للقتال وأشار إليه أعيانهم بالحرب ، فامتنع من ذلك. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1020 ه‍ ضمن ترجمة الشريف فهيد ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 395 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 288 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64.
(1) في (ب) ، (ج) «خير» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) ، (ج) «وارد» ، وفي (د) «واور» ، وهو خطأ.
(3) في (ب) ، (د) «شرد» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «شر».
(4) أي على الشريف إدريس.
(5) في (د) «واستسل».
(6) في (ب) «شد» ، وهو خطأ.
(7) في (أ) ، (د) «يلتم» ، وفي (ب) «يلم» ، والاثبات من (ج).
(8) في (ب) ، (ج) «بالخير».
(9) في (أ) أثبت المؤلف في المتن «التعظيم» ، واستدرك على الحاشية اليمنى للمخطوط هو أو غيره كلمة «التفخيم» ، وفي (د) «التفخيم».
(10) في (د) «بالترفيق».
مولانا السيد فهيد بجانب أكمل الدين القطبي وأراد أن يلبسه القفطان (1) قبل أن يحرم ويلبي ، وقف مولانا الشريف (2) ذلك الموقف ، واعتقل رمحه (3) ، بعاتق لا ينثني (4) ، ولو أن الأبطال ترعب (5) وترجف ، وأقسم لا يلبس القفطان إلا وقد ورد السنان نحره (6).
فقال السيد فهيد : ولو خربت البلاد؟.
فقال الشريف : ولو خربت (7) قبل سحره (8).
فتراجعا إلى النهي ، وفكرا (9) في المبدأ والمنهى ، وعادا وكل منهما في قلبه / وقد.

فأخذ مولانا الشريف من ذلك الآن في حل ما (10) مضى من العقد. خصوصا ، وقد صمم القطبي على ما صمم ، ورجع مع الأمير ، ولم

__________________

(1) في (ب) «القفطاء». والقفطان : هو ثوب فضفاض سابغ مشقوق المقدم ، يضم طرفيه حزام ويتخذ من الحرير أو القطن ، وتلبس فوقه الجبة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 751.
(2) أي الشريف إدريس.
(3) في (أ) لم أتبين قراءتها ، وفي (د) «رامحه» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) «ينتف».
(5) في (ج) «ترعف».
(6) في (ج) «نحوه».
(7) في (ب) ، (ج) «خرجت».
(8) أي قبل وقت السحر.
(9) في (ج) «وفكوا».
(10) في (ب) ، (ج) «من».
يجعله (1) التفكر في الأمور أصدق سمير. ودخل مكة إلى المدرسة المعروفة (2) ، ولبس خلعته الموصوفة ، وخرج ، ومعه من جهة الأمير اثنان من الأساكفة (3) أرباب التشمير (4) ، وشق الشارع حتى انتهى إلى منزله بسويقة ، وصواهل خيله تسمع من كل شباك ، وطويقه (5) ، كل ذلك عنادا لسيده ومولاه ، وكفرا لمن خوله وأولاه (6).
فلما انثنى الحج راجعا ، (وبقي الفج فاجعا) (7) ، راسل مولانا الشريف ابن أخيه السيد محسن في هذا الأمر المهم (8) ، واستدعاه لانتزاع

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «يحقله».
(2) لم تذكر المصادر اسم هذه المدرسة إلا أنها على الأرجح المدرسة الحنفية ، وهي إحدى المدارس الأربعة التي بناها السلطان سليمان خان ، أنعمت بها السلطنة العثمانية على عم والده القطب النهروالي ، فاستمرت معه من سنة خمس وسبعين وتسعمائة إلى أن مات سنة 990 ه‍ حيث أنعمت بها بعده على والده عبد الكريم القطبي ، ثم أخذت منه. انظر : القطبي ـ أعلام العلماء 114 ، 115.
(3) في (ب) ، (ج) «أساكفة».
(4) في (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 395 «التشهير». جاء في المعجم الوسيط 1 / 493 ، 499 : شعر في الأمر : خف ونهض ، ويقال شمر عن ساعده أو عن ساقه ، جد. شهره : أعلنه وأذاعه ، والسيف سله من غمده رفعه.
(5) في (ج) ، (د) «وطريقة». طويقة : تصغير كلمة طاق. جاء في المعجم الوسيط 2 / 571 : الطاق : ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية.
(6) أضاف المؤرخون : «فأضمر حينئذ الشريف إدريس الحقد على أكمل الدين». انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1020 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 395.
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(8) أضاف ناسخ (ج) «واعتاده».
ما كان قسم لفهيد (1) وسهم.

فأقبل مولانا السيد محسن هو وجنده من أهل اليمن ، وغيرهم من السادات الذين يقدون (2) بصوارمهم الجواشن (3) والجنن (4). يقال في وصفهم : ليوث آجام (5) أوجن (6) يثبون (7) على الصهوات (8) غير معتمدين على ركاب ولجام. والسيد فهيد في جمع من نقاوة بني حسن ، ومعه من الرماة مائتان لا يخطئون (9) إذا رموا في ليلة من جمادى ، ولو أن جفونهم ملئت (10) من الوسن.

فلم يزل كل منهما يبرق ويرعد ، والجد لجيوش مولانا الشريف

__________________

(1) في (أ) «لفيد» ، وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(2) جاء في المعجم الوسيط 2 / 718 : قد القلم أو الثوب ونحوهما شقه طولا.
(3) في (ب) «الجراشن» ، وفي (د) «الجواغن». الجواشن : الدروع. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 288.
(4) الجنة بالضم : ما استترت به من سلاح ، والجنة : السترة والجمع جنن. وهي بمعنى الدروع أيضا. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 114 ، ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 210.
(5) آجام : مفردها أجم ، وهو القصر والحصن. انظر : المعجم الوسيط 1 / 7.
(6) جاء في الرازي ـ مختار الصحاح 113 : الجن ضد الإنس ، قيل سميت بذلك لأنها تتقى ولا ترى.
(7) في (ج) «يبثون».
(8) في (ب) «المضمرات».
(9) في (ب) «يخطوان».
(10) في (أ) «ملأ» ، وفي (ب) ، (ج) «ملأت» ، وسقطت من متن (ج) ، فاستدركها ناسخها على الحاشية اليسرى ص 141 ، والاثبات من (د).
مسعد (1). ثم ألح أعوان الشريف في الاقدام ، وتبين السيد فهيد أنهم لا يبالون بالفناء والاعدام ، فتراخى عند ذلك عن سفك الدماء في الحرم ، وانتهاك الحرمات ، وهتك الحرم ، وقبل قولهم (2) في الخروج من البلاد. ولكن بعد مدة يمكنه فيها الاستقلال والاستعداد (3) ، فأجابه مولانا الشريف إلى الملتمس ، ولا بالى بمن هينم (4) وهمس (5). فلما حانت المدة خرج إلى الشرق بتلك العدة.

ثم إن مولانا الشريف (6) عنّ له أن ينتقم ممن كان سببا (7) لتلك الفتنة ، وقد كتب عليه ذلك (8) ورقم. فأول ما بدأ بأمر الكاتب لفلتات (9) لسانه ، ووضعه اعداد الكلام في (10) غير المراتب ، وعدم جمعه

__________________

(1) الأصح محسن.
(2) في (ج) «وقوفهم» ، وهو خطأ.
(3) وهي مدة شهر من الزمان. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1020 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 395 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64.
(4) في (ج) «هيم». الهينمة : هي الهمس والكلام الخفي. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 623.
(5) انظر خبر إلحاح أتباعه في الحرب وامتناعه من ذلك وخروجه في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1020 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 395 ، 396 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 288 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64.
(6) أي الشريف إدريس.
(7) سقطت من (ب).
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
(9) في (ب) «لعلثان» ، وهو خطأ.
(10) في (ب) ، (ج) «من».
لنفسه ، وطرح الزوائد التي لا تليق بجنسه ، فعومل معاملة ابن هانئ (1) ، وأريح من التعازي (2) والتهاني (3).
ثم ثنى بأكمل الدين (4) ، وجعله من أهل البادية لا التمكين ، فطلبه إلى الفريق ، وكاد (5) أن يأمر بارتكاب أحد المشتقين (6) لولا الحلم / والعرق (7) العريق (8) ، ووفى له الشريف بذلك الخلخال الموعود ، وأركبه الأدهم بعد ركوبه الأشقر في عيشه الأخضر من يومه المسعود. ثم قتله بالأعاضيد (9) ـ محل بين (10) الطائف والمبعوث (11) ـ. وكان الشريف

__________________

(1) ابن هاني : هو هانئ بن عروة بن الفضفاض بن عمران الغطيفي المرادي ، أحد سادات الكوفة ، قتله عبيد الله بن زياد أمير البصرة والكوفة لإيوائه مسلم بن عقيل رسول الحسين بن علي رضي‌الله‌عنهما إلى أهل الكوفة سنة 60 ه‍ بالكوفة. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 4 / 10 ـ 15 ، الزركلي ـ الأعلام 8 / 68.
(2) في (ج) «التعاذي» ، وفي (د) «التعاني».
(3) في (ب) ، (د) «التماني».
(4) القطبي.
(5) في (أ) ، (د) «وكان» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(6) في (ج) «المشتقتين» ، وفي (د) «الشقتين».
(7) في (أ) ، (د) «العرف» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(8) في (ب) «الريق» وهو خطأ.
(9) في (ب) «الأعاضد». والأعاضيد : هي قرية لقريش تقع بأسفل شرب عند جبل خزار ، فيها مزارع ونخل. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 1 / 120 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 422.
(10) في (ب) «ببت» ، وهو خطأ.
(11) المبعوث : واد فيه مياه وزراعة ، فهو مجمع أودية العرج وشرب والمهيد ، يصب في سهول ركبة في سيوح هناك ، يقطعه طريق الطائف المنجد على قرابة ستين
بالمبعوث.

[وفاة السيد فهيد سنة 1021 ه‍]
وخرج مولانا السيد فهيد في أواخر شهر ربيع الثاني سنة 1019 ألف وتسع عشرة ، ثم استمر هناك إلى أن ورد الحج ، فتوجه معه إلى الروم (1) ، فأدركته المنية فمنعته (2) مما يروم سنة 1021 ألف وإحدى وعشرين (3)». ـ انتهى ـ.

ويقال أن مولانا السلطان (4) أنعم عليه بشرافة مكة ، فعاجلته المنية قبل الأمنية (5).
__________________

كيلومترا ، وسكانه اليوم من قريش المدنة من ثقيف وقريش الأشراف. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 15 ، 16.
(1) الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أخبار سنة 1020 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 ، والمحبي ـ خلاصة الكلام 3 / 288 ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 64» فانضم إلى بعض أكابر الحاج المصري وسار معهم إلى مصر ثم منها إلى الديار الرومية».
(2) سقطت من (ج).
(3) انظر سنة وفاته في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1021 ه‍ ، أما في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1020 ه‍ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 ، والمحبي ـ خلاصة الكلام ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 65 فذكروا أن وفاته كانت سنة 1020 ه‍ ، وفي علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73 فذكر أن وفاته كانت سنة 1030 ه‍.
(4) أحمد خان.
(5) انظر خبر هذا الانعام في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1020 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 288 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 65.
ورثاه الأديب إبراهيم بن يوسف المهتار الشاعر المكي مؤرخا عام وفاته في رثائه بقوله :

	ما وقوفي بطلول ودمن (1) 
 
	 
	غيرت سكانها أيدي الزمن 
 

	لي شغل عن (2) بكائي رسمها
 
	 
	وسؤالي قفرها بعد السكن 
 

	بالذي أسمعته من خبر
 
	 
	حرم (3) العين لذّات (4) الوسن 
 

	نعي ذي المجد الكريم المرتجى (5) 
 
	 
	حاوي العلياء فهيد ذو المنن 
 

	فارج (6) الكرب وماضي القرب (7) في 
 
	 
	الحرب (8) غيث الجدب (9) ذو الفعل الحسن 
 


__________________

(1) استدرك المؤلف على حاشية المخطوط اليمنى رأسا على عقب للورقة 189 / أمضيفا بعدها ما نصه : «ما وقوفي بطلول ودمن الخ القصيدة المشطوب عليها في ما يأتي ، وهذا موضعها هنا صح». وتكرر الشطر ما وقوفي بطلول ودمن في الورقة 190 / أ ، وأثبت المؤلف في متن ورقة 190 / أقبل القصيدة ما نصه : «ومن اللطائف قول المهتار لما بلغه وفاة الشريف فهيد بالروم سنة 1027 ه‍ ما وقوفي ...» إلى نهاية القصيدة.
(2) في (ب) ، (ج) «من».
(3) في (أ) «أحرم» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (أ) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1021 ه» لذا لذات» ، وفي (ب) ، (ج) «بلذات» ، والاثبات من (د).
(5) في (ب) «مرتجا».
(6) في (ب) «فارخ» ، وهو خطأ.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1021 ه» الغرب».
(8) في (ب) «الجرب» ، وهو خطأ.
(9) في (د) «الخذب» ، وهو خطأ ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1021 ه «الجدد».
	من أبت همته إلا العلا
 
	 
	ومراقي عزها حين (1) ظعن
 

	وصل الروم فوافاه (2) الردى 
 
	 
	في بلاد باعدت عنه الوطن 
 

	ليت شعري أي أيد غيبت (3) 
 
	 
	في الثرى شخصك من (4) بعد الكفن 
 

	هل درت ما غيبته من حجا
 
	 
	ومعال ونوال في قرن 
 

	ان تحجبت بأطباق الثرى 
 
	 
	فأياديك بشام ويمن 
 

	لك ذكر بالثنا لا ينقضي 
 
	 
	صار كالفرض على أهل السنن 
 

	رحم الرحمن مثوى جدث 
 
	 
	هو في كل فؤاد كالشجن (5)
 

	وسقى (6) الله ثراء (7) ضمه 
 
	 
	صبب (8) الرضوان ما غيث هتن (9)
 

	قيل لي هل قلت تاريخا له 
 
	 
	بارعا يمليه (10) أرباب الفطن 
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 «خير».
(2) في (ج) «فوافا».
(3) في (أ) ، (ب) ، (ج) «غيب» ، والاثبات من (د).
(4) سقطت من (ب).
(5) في (ب) «كالشمن» وهو خطأ ، وفي (ج) «كالسجن».
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» وسع».
(7) في (ب) «ثراه» ، وفي (د) «ثرا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 «ترابا» ، وفي ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1021 ه «ثرى».
(8) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 «صيب» ، والاثبات من بقية النسخ.
(9) في (ب) ، (د) «هبن». وفي ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1021 ه «ما غيثهنن» وهو خطأ.
(10) في (ب) ، (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396 ، وابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن «تمليه».
	قلت (والخدّ روى من) (1) أدمعي 
 
	 
	والحشا بالكرب صار (2) في حزن 
 

	نصف بيت قد أتى تاريخه 
 
	 
	(مات بالروم فهيد بن حسن (3))
 


[سيل عام 1020 ه‍ وإصلاح سقف الكعبة]
وفي هذه السنة أعني سنة [1020 عشرين وألف](4) :

وقع سيل ، فانهل إلى داخل الكعبة ماء من السطح ، وتكرر (5) ذلك فرفعوا الأمر إلى عامل صاحب مكة لغيبته (6) فأخبر أن معمارا واصلا من مصر مع الحج (7) ، فأخر الأمر ، فجاء حسن أغا المعمار بالنطاقين والميزاب للبيت الشريف وصفيحة (8) على وجه الباب من ذهب

__________________

(1) ما بين قوسين في (ج) «والخدرى من» وهذا صحيح ، وأشار ناسخها على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 143 أن في نسخة أخرى» والعين تنهل» ، وبياض في (د).
(2) في ابن المحب الطبري ـ اتحاف فضلاء الزمن / سنة 1021 ه» أضحى».
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 396» الحسن». وما بين قوسين لم أتبين قراءته في (أ) ، والاثبات من بقية النسخ ، والشطر يقابل بحساب الجمل سنة 989 ه‍ وهو خطأ. والصحيح ما جاء عند العصامي.
(4) ما بين حاصرتين لم أتبين قراءته في (أ) ، وسقط من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «سنة 119» وهو خطأ ، والاثبات من : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1026 ه‍ ضمن ترجمة السلطان أحمد خان ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1020 ه‍.
(5) في (أ) «وتكر» ، وفي (ب) ، (ج) «ودمر» ، والاثبات من (د).
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «صفيحفة» ، وهو تصحيف ، وفي (د) «صحيفة» ، وهو تصحيف ، والاثبات من (ج).
مكتوب عليها قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...)(1) .. الخ (2) ، وصفائح مطلية بالذهب لأعلى المنبر ، وهلال مطلي كذلك ، فأصلح السقف ، وأعاد الرخام ، وعمل كلما ورد وحلاه ، وكتب في صحائف مولانا السلطان أحمد خان ـ رحمه‌الله (3) ـ.
[وقعة الجبالية والقواد] وفي سنة 1020 ألف وعشرين :

كانت وقعة الجبالية والقواد (4) ، وتعصب فيها القائد جوهر القباني (5). فتقابل الفريقان في خط سوق الليل (6) ، وكان الظفر فيها للحسنان (7) والقواد ، وقتل فيها ناس من الجبالية (8).
__________________

(1) سورة آل عمران آية 97.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) انظر هذه الأحداث مختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / سنة 1026 ه‍. وبالتفصيل في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1020 ه‍.
(4) القواد أو القواويد : بطن من ميمون من بني سالم من حرب ، يسكنون ينبع النخل ، والنسبة إليهم قائدي. انظر : البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 431.
(5) حاكم مكة المكرمة. علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73.
(6) سوق الليل : يقع بجوار المسجد الحرام في طرفه الشرقي جنوب منطقة القشاشية ، هدم وتوجد به مكتبة مكة التي يقال أنها على مكان مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عند مدفع سيل شعب علي. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 7 / 132 ، 8 / 235 ، أودية مكة المكرمة 21.
(7) في (ب) ، (ج) ، وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 37 «الحبشان». والحسنان : فرع من بني السفر من فروع من حرب ينزلون شرق الحناكية وشمال القصيم. البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 114. والحسنان : بطن من بني راشد من الجحادلة من بني عشبة من كنانة. البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 114.
(8) وردت
وفيها : ورد من الديار الرومية في ذي الحجة حسن باشا المعمار بميزاب الكعبة بعث به السلطان أحمد بن محمد بن مراد خان.

[سيل عام 1024 ه‍ وعمل شباك بئر زمزم عام 1025 ه‍] وفي سنة 1024 ألف وأربع وعشرين :

وقع بمكة سيل هدم البيوت وكان يوم النفر الثاني (1).
وفي سنة 1025 ألف وخمس وعشرين :

ورد أمر من مولانا السلطان أحمد خان على يد حسن باشا بعمل شباك حديد أو نحاس في بئر زمزم يمنع (2) من يطيح فيها ، فجعل على قدر تدوير فم البئر ، وجعل له ست سلاسل ربطت بالحديد في دائر البئر الأعلى ، وصار الماء فوق ذلك الشباك قدر ثلثي (3) قامة.

__________________

هذه الحادثة في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73 : «في عام عشرين بعد الألف ، وقعت فتنة بين الجبالية وبين الحبشان والقواد للقائد جوهر قباني حاكم مكة ، وتعصبت الحبشان والقواد للقائد جوهر فتحاربوا أجمعين على أقدامهم بخط القشاشين إلى الصفا ، وكان الظفر للحبشان والقواد ، وقتل بعض من الجبالية». وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 397 : «وفي هذه السنة أيضا وقعت قتلة بين الجبالية وبين الحسنان والقائد جوهر قباني حاكم مكة ، تعصبت الحسنان والقواد للقائد جوهر فتحاربوا أجمعين على أقدامهم بخط القشاشين إلى الصفا ، وكان الظفر للحسنان والقواد ، وقتل بعض الجبالية».
(1) انظر أخبار هذا السيل وسنته في : الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 57.
(2) في (أ) «يمتنع» ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) في (ج) «ثلثين». وانظر هذا الخبر في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر ـ / أحداث سنة 1025 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 389.
[إعمار عين عرفة سنة 1025 ه‍] وفيها : أعني هذه السنة ، عمرت عين عرفة على يد حسن (1) باشا المذكور ، ولما وصل الماء [إلى](2) مكة فرح به الناس فرحا شديدا لتعبهم بعدمه (3).
وأرخ عام (4) هذا التعمير الإمام علي بن عبد القادر الطبري بقوله :

	كم أمست (5) الأكباد مشغولة
 
	 
	بحرقتي بؤس وبلواء
 

	وكم غدا القلب بنار الظما
 
	 
	في جمرتي يبس واظماء (6)
 

	حتى أغاث الله أم القرى 
 
	 
	بنعمتي فضل ونعماء
 

	فقلت هذا العام تاريخه 
 
	 
	قرت عيون الناس بالماء (7)
 


وقال الشيخ إبراهيم الرحال ـ رجل من أصحاب الباشا المعمار كان طبيبا له ـ من قصيدة مدح بها الباشا حسن المعمار :

	وليدع بالخير للباشا الأنام على 
 
	 
	هذا ويثني عليه السر والعلن 
 


__________________

(1) في (أ) «حسين» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 149 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 103.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) في (د) «بقدمه». انظر خبر تعمير عين عرفة مختصرا ودون ذكر سنة انتهاء اصلاحها في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 149 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 103 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 288.
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) في (ب) «مست».
(6) في (ب) «الظأ» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «الظماء».
(7) الشطر يقابل بحساب الجمل عام 1062 ه‍ ، وهو خطأ.
	أكرم بها نعمة تاريخ أولها
 
	 
	وفقت للخير والاحسان (1) بأحسن (2)
 


[فتنة بين السيد محمد بن عبد المطلب والقائد أحمد بن يونس]

وفي سنة 1026 ألف وست وعشرين :

وقعت فتنة بين السيد محمد بن عبد المطلب (3) ، والقائد أحمد بن يونس وزير مكة (4). وكانت في النصف الثاني من شهر رمضان.

وسببها : أن القائد أحمد بن يونس كان (وزير مولانا الشريف إدريس ، وكان وزير) (5) مولانا الشريف محسن القائد ياقوت بن سليمان القباني (6) ، وكان السيد محمد (7) نائبا في مكة عن عمه الشريف إدريس (8).
وكان القائد أحمد قد استفحل (9) أمره ، وصارت أمور مكة إليه ،

__________________

(1) في (ب) «والاحساني».
(2) الشطر هو التاريخ ، ويقابل بحساب الجمل عام 1734 ه‍ وهو خطأ.
(3) هو محمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي ، وكان نائب الأمير في مكة ينوب عن عمه الشريف إدريس في حال غيابه.
(4) أضاف العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 399 «وكان ولاءه لذوي بركات». انظر ترجمة هذا الوزير في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73 ـ 75 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 399 ، 400 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 371 ـ 372.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب).
(6) في (ب) «القبالي».
(7) أي محمد بن عبد المطلب.
(8) أضاف علي بن عبد القادر الطبري في الأرج المسكي ورقة 74 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 399 «لغيبته في الشرق».
(9) في (ب) «استعجل» ، وهو خطأ.
فتوافق (1) الشريف إدريس والشريف محسن على عزله ، ولما ظهر لمولانا الشريف محسن من تجبر ابن يونس وعتوه.

فأرسل الشريف إدريس إلى (2) السيد محمد يأمره (3) بأخذ مهره (4) من القائد أحمد ، وأرسل مولانا الشريف محسن إلى وزيره القائد ياقوت ابن سليمان يأمره (5) بأخذ مهره أيضا من القائد أحمد ، ففعل كل [ما](6) أمر به. وكان في صبيحة (7) عاشر رمضان من السنة المذكورة (8). فحينئذ شاع في البلد عزل القائد أحمد بن يونس.

وأرسل مولانا الشريف (9) إلى القائد ريحان بن سالم (10) حاكم مكة

__________________

(1) في (ب) «فتواقف» ، وهو تصحيف.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) في (ب) ، (ج) «يأمر».
(4) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 74 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 399 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 372 «وهو مهر العروض».
(5) في (ب) ، (ج) «يأمر».
(6) ما بين حاصرتين من علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 74 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 399 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 372 ، والاثبات يقتضيه السياق.
(7) في (ج) «صبح».
(8) أي سنة 1026 ه‍.
(9) إدريس.
(10) والقائد ريحان ، وله خيرات كثيرة بين جدة ومكة والطائف ، منها أنه بنى مسجدا بجدة وآخر بالطائف وزاوية بمكة. انظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 221.
يأمره بالوصول إليه إلى الشرق ، فقدم عليه ، فقلده منصب الوزارة ، ووصل إلى مكة في الشهر (1) المذكور ، ووصل الخبر للسيد محمد (2) أن القائد أحمد (بن يونس) (3) يريد الركوب عليك ، وقد اجتمعت عنده (العدد ، والمدد) (4) ، ووصل الخبر (5) إلى القائد أحمد (6) بمثل ذلك أيضا ، فركب كل منهما ، والبس (7) ، ووقف عند باب داره ، فانجلى الأمر وصح أن الخبر ليس له أصل ، فكتب السيد محمد إلى الشريف إدريس والشريف محسن (8) يعرفهما (9) / بما وقع.

ولما كان العشر الأخير (10) ، عزم القائد أحمد بن يونس للمبعوث للقاء الشريف (11) إدريس ، والشريف محسن.

فلما وصل المبعوث بعث الشريف إدريس إلى الشريف محمد بن

__________________

(1) في (ب) «شهر». أي شهر رمضان. أضاف علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 74 : «فلما كان آخر العشر الثاني من رمضان وصل».
(2) أي محمد بن عبد المطلب.
(3) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(4) ما بين قوسين ورد في (ب) «عدد ولمد» ، وفي (ج) «عدد وعدد».
(5) في (د) «ووصلت الأخبار».
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) في (ج) «ولبس».
(8) سقطت من (ب).
(9) في (ب) «يعرهما» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «يخبرهما».
(10) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 74» من رمضان».
(11) أضاف العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 400 : «وكان قد وصل إليه الشريف من محله الأول ، فأقام القائد أحمد هنا».
عبد المطلب يأمره بأخذ جميع أموال ابن يونس ، وأن يحفظ ذلك عنده. فلما كانت ليلة العيد حصلت حركة آخر الليل عند بيت (1) السيد محمد من (2) تجميع (3) الجند ، وتفريق السلاح والدروع. ونزل إلى المسجد وصلى العيد ، وخرج قبل الخطبة ، وعزم في جيشه إلى بستان القائد أحمد ابن يونس (4) ، وختم على جميع أمواله ، وأمر ببعضها (5) إلى البلد.

واستمر إلى بعد صلاة الظهر ، ونزل بعد أن قبض على جماعة (6) منسوبين إلى القائد أحمد ، وحبسهم بعد أن ختم على بيوتهم. ثم أطلقوا بعد وصول مولانا الشريف إلا كاتبه إبراهيم بن أمين (7) ، فإنه استمر حتى مات محبوسا.

وأما القائد أحمد بن يونس ، فاستمر بالمبعوث. وثارت بسببه فتنة في ثاني شوال بين مولانا الشريف ، وأرحام القائد من السادة الأشراف

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) ، (ج) «في».
(3) في (ج) «تجمع».
(4) ويقع هذا البستان في أرض المعابدة ، كان للقاضي حسين ، آل بعد ذلك إلى القائد أحمد بن يونس وزير مكة فعمره أحسن عمارة ، وغرس فيه أحسن الأشجار حتى أصبح من حسنه إرم ذات العماد ، فلما نكب صاحبه خرب ولم يبق فيه من العمار إلا المساكن. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 48.
(5) في (ب) «ببصها» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «ببعثها».
(6) في (ب) «جماتين».
(7) أضاف علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 75 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 400» أعظم المقربين إليه».
ذوي بركات. ثم انهم نهجوه (1) إلى كلاخ (2) ، فأقام بها مدة ثم رحل متوجها إلى جهة الشام ، فلما بلغ أثناء الطريق رجع. فوصل إلى مولانا الشريف إدريس وهو بالشرق (في عام) (3) سنة 1026 ألف وست (4) وعشرين. فجعله في الحديد. ثم قتله بمحلّ يقال له وادي النار (5) ، ودفن ثمة (6). ولله الأمر من قبل ومن بعد».
هذا ما رأيته من خبره (7) ، ويعجبني قول (8) المهتار إبراهيم الشريفي (9) شاعر الموالي من بني حسن :

	من كان بابن يونس مفتخرا
 
	 
	أو كان بابن جوهر مشتهرا
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «نهجوا».
(2) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 372» كلاح». وكلاخ : موضع قرب عكاظ ، وهي قرية وسط وادي كلاخ ، أخذ الوادي اسمه منها فسمي بها. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 474 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 7 / 224.
(3) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) وادي النار : يقع جنوب الحوراء وشمال ينبع ، يمر به طريق الحاج ، وهو وادي وعر مليء بالرمل المغبر. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 528 ـ 532 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 9 / 12.
(6) سقطت من بقية النسخ.
(7) انظر هذه الأحداث في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 73 ـ 75 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 399 ، 400 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 371 ، 372.
(8) سقطت من (ب).
(9) هو إبراهيم بن يوسف المعروف بالمهتار.
	فالحمد لمن أفاض لي منه غنى 
 
	 
	عنهم فرأيت في الجميع العبرا
 


[قلع شباك زمزم] (وفي سنة 1027 ألف وسبع وعشرين :

(في ذي الحجة) (1) قلع الشباك النحاس الذي عمل لزمزم القاضي محمد الفناري (2) /.
[وفاة السلطان أحمد وسلطنة مصطفى خان سنة 1027 ه‍]
وفي هذه السنة : أعني سنة 1027 سبع وعشرين وألف ، توفي مولانا السلطان أحمد خان (3) (ثلاث وعشرين ذي القعدة) (4).
وولي السلطان مصطفى خان بن محمد خان (5) أخو السلطان أحمد

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ج).
(2) هو السيد محمد أفندي بن مصطفى الفناري. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1027 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 400. انظر خبر قلع الشباك في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1027 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 400. وأضاف المصدران أن سبب قلعه تغير طعم ماء زمزم منه وأن الدلو إذا وقع ربما أمسكه أن يصعد.
(3) انظر سنة وفاته هذه في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 149. أما في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1027 ه‍ فذكر أنه توفي سنة 1027 ه‍ أو 1026 ه‍. وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 292 ، وسرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 137 ، وإبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 117 ، والمحامي ـ تاريخ الدولة العلية 275 : فاتفق المؤرخون على أن وفاته كانت سنة» 1026 ه» ، وهو الصحيح.
(4) ما بين قوسين من (ب). وانظر هذا التاريخ في : المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 275. أما في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 292 ، وإبراهيم حليم ـ النحفة الحليمية 117 ، فذكرا أن وفاته كانت في ثالث عشر ذي القعدة.
(5) هو السلطان مصطفى الأول بن السلطان محمد خان ، تولى السلطنة مرتين
خان. ثم خلع ليلة الأربعاء الثالث من ربيع الأول (1) ، وقيل غرة ربيع (2) من السنة المذكورة (3).
[سلطنة السلطان عثمان خان ومقتله]
وولي السلطان عثمان بن أحمد خان (4) ، وذلك سنة 1027 ألف

__________________

الأولى بعد موت أخيه السلطان أحمد الذي أوصى له بالسلطنة من بعده لصغر ولده ، فخلع بعد حوالي ثلاثة أشهر وبضع أيام ، والمرة الثانية بعد مقتل ابن أخيه السلطان عثمان ابن أحمد ، واستمر إلى أن خلع سنة 1032 ه‍ ، وسجن واستمر مسجونا إلى أن توفي سنة 1048 ه‍ ، وكانت ولادته سنة ألف ، وفي رواية أخرى 1001 ه‍ ، وهو أول من جلس من أخوة السلاطين. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي 215 ، 216 ، الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1027 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 103 ، 105 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 139 ، 143 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 119 ، 123 ـ 125 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 276 ، 278 ، 279 ، يوسف آصاف ـ تاريخ سلاطين آل عثمان 2 / 94 ـ 97.
(1) انظر هذا التاريخ في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 103.
(2) انظر هذا التاريخ في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1027 ه‍ ، وسنة 1031 ه‍ ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 119.
(3) وهو خطأ. أي السنة 1027 ه‍. انظر هذا التاريخ في : سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 139 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 119 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 276.
(4) هو السلطان عثمان خان الثاني بن السلطان أحمد الأول ، تولى السلطنة وسنه لا يتجاوز 13 سنة ، وفي رواية أخرى عشر سنين ، ولد سنة 1013 ه‍. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1027 ، 1031 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 104 ، 105 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 105 ـ 108 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العلية العثمانية 139 ـ 141 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 120 ـ 123 ، المحامي
وسبع وعشرين (1) ، وجلس على تخت الملك.

وأرخ بعضهم ولايته (2) :

	يا سائلي عن عام ملك مليكه (3) 
 
	 
	من خصه الله بأسنى مننه 
 

	ببابه (4) السعد أتى تاريخه 
 
	 
	سلطاننا عثمان مهدي زمنه (5)
 


وتوفي مقتولا يوم الخميس (التاسع من رجب) (6) سنة 1031 ألف وإحدى وثلاثين (7) ، قتله العسكر ، ومدته أربع سنين ، وأربعة أشهر ،

__________________

تاريخ الدولة العلية 277 ، 278.
(1) في (ج) «سنة ألف وسبع وثلاثين» ، وهو خطأ. وانظر هذا الخبر وتاريخه في المصادر والمراجع الواردة في الحاشية السابقة ما عدا العصامي ـ سمط النجوم العوالي ، والشلي ـ عقد الجواهر والدرر.
(2) في (ب) «ولاقى لبركة» ، وهو خطأ ، وسقطت من (ج). ويبدو أن هناك كلمة بعدها في النسخة (أ) لم أتبين قراءتها ، وغير موجودة في النسخ الأخرى. في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1027 ه» أرخ ذلك بعض المكيين».
(3) في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1027 ه‍ ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1028 ه «ملكنا».
(4) في (أ) «بثاني» ، وفي الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1027 ه‍ ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1028 ه «بغاية» ، والاثبات من النسخ الأخرى.
(5) الشطر يعادل بحساب الجمل عام 1023 ه‍.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) انظر سنة قتله هذه في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1031 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 104 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 107 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 141 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 278.
وأربعة أيام (1).
وأرخ بعضهم عام قتله بقوله :

	قضى عثمان سلطان البرايا
 
	 
	بأسياف العساكر والجنود /
 

	ووافته المنية في السرايا
 
	 
	مؤرخة (كعثمان الشهيد) (2)
 


وقال آخر (3) مؤرخا لذلك :

	قد قضى عثمان ظلما
 
	 
	حين (4) خانته الجنود
 

	والليالي أرخته 
 
	 
	(إن عثمان شهيد) (5)
 


وسبب قتله أنه عزم على الحج ، وخرج لأول مرحلة قاصدا مكة ، ولم يكن أحد من سلفه خرج حاجا ، فقتلته الجند لمخالفة (6) القانون ـ
__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 105 ورد أن مدته «ثلاث سنين وأربع أشهر وأربع أيام». وفي : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 108 أربع سنين وشهرا واحدا.
(2) في (ب) ، (ج) «لعثمان» ، أي كحادثة عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه. وما بين قوسين التاريخ وتعادل بحساب الجمل عام 1031 وهو صحيح. انظر هذه الأبيات في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1031 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 104.
(3) سقطت من (ج).
(4) في (ب) «حنين» ، وهو خطأ.
(5) الشطر يعادل بحساب الجمل عام 1031 ه» ، وهو صحيح. انظر هذه الأبيات في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1031 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 105 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1031 ه‍.
(6) في (ج) «لمخالفته» ، وهذا التعليل غريب إذ أنه ليس من المعقول قبول ذلك في دولة السلطنة الإسلامية (الخلافة العثمانية) ، ولعل المقصود هو أن الجند والقواد
رحمه‌الله تعالى ـ.
ولسبب (1) إرادته الحاج صنف الإمام عبد القادر الطبري كتابه المسمى بالأساطين (2) في حج السلاطين.

[حادث في المسجد الشريف]

وفي (3) سنة 1029 ألف وتسع وعشرين :

وقع طراد في المسجد الشريف ، وذلك أن جبليا من عسكر الشريف دخل المسجد وترك سيفه عند هندي ، فجاء رجل تركي اختصم معه وسب الهندي ، فثار له الهندي بالسيف (4) ، وقتل التركي ، وثارت الناس على الهندي ، فطردهم إلى باب الصفا ، فلم يزالوا به حتى ضربه (5) بعضهم بابريق فزلق ، فتكاثروا عليه ، فضربه بعضهم بسلاح ، فمات ، وأخرج من المسجد هو والتركي مقتولين (6).
__________________

المرافقين له لم تكن لديهم رغبة في مفارقة ديارهم وعوائلهم فشغبوا ولعل بعضهم دبروا اغتياله لسبب أو لآخر.
(1) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «سبب».
(2) انظر : حاجي خليفة ـ كشف الطنون 75 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 600. هذا ولم أقف على هذا المخطوط.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 401 «في يوم الأحد ثامن عشرين جمادى الأولى».
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ب) «ضرب».
(6) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 401 مع بعض الاختلاف.
[حادثة الفيل] قال الطبري في الأساطين (1) :

وفي سنة 1031 ألف وإحدى وثلاثين :

ورد مكة الوزير محمد باشا (2) متولي اليمن منفصلا (3) عن باشويتها ، فدخل مكة من البر ، وأثقاله من البحر ، وكان وروده (4) مكة غرة شعبان من السنة المذكورة ، وجاءت أثقاله في سفينة إلى جدة (5) ، ومن) (6) جملتها فيل برسم الهدية للسلطان (7) عثمان خان. فأخرج الفيل [وساروا به إلى أن وصلوا](8) إلى أم قرين (9) موضع على مرحلة من مكة وهي من الحرم ، فخرج جماعة من أهل مكة لرؤيته. وذهب به من هناك إلى جدة ، فظهر شؤمه (10) ، فإن (11) بعد (12) حلوله جدة بيسير جاء خبر

__________________

(1) أي عبد القادر الطبري في كتابه الأساطين في حج السلاطين.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 397» الوزير حاجي محمد باشا».
(3) في (ب) «مفصلا» ، وفي (د) «ففصلا» ، وهو خطأ.
(4) في (ب) «ورده» ، وفي (ج) «وروده عنه».
(5) في (أ) ، (ب) «الجديدة» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(6) ما بين قوسين سقط من (ب).
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «إلى السلطان».
(8) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(9) أم قرين : جاء في البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 51 : المختبئ : «قرين نراه شرق بلدة بحرة ، حائزا في وسط الوادي ، عنده بئر شهيرة تسمى أم القرون ، كان عليها قرنان من الحجر وبركة صغيرة تملأ للمارة ، وكانت بعض القوافل تحط عليها فهي في المنتصف بين مكة وجدة».
(10) هذا مخالف لما جاء به الإسلام والذي ينهى عن الطيرة والتطير.
(11) في (ج) «فإنه».
(12) سقطت من (ب).
قتل (1) السلطان.

ثم إن الوزير الذي أتى به توفي بمكة السادس عشر من شوال (2) من السنة المذكورة (3) ، ودفن بالمعلاة.

قال (4) :

وأرخت هذه السنة [بقولي](5) :

	حرم الله حلّ ساحته 
 
	 
	قدم الفيل ضلّ عن رشده 
 

	كثر الهم يا فتى أرخ 
 
	 
	سنة الفيل همها (6) شيده (7)
 


ـ انتهى كلامه ـ.
[سلطنة السلطان مصطفى خان الثانية]
ولما توفي السلطان عثمان في هذه السنة أعيد [السلطان](8)
__________________

(1) في (أ) «قتلت» ، وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(2) في المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 298 «سابع عشري شوال».
(3) أي سنة 1031 ه‍.
(4) أي عبد القادر الطبري في الأساطين في حج السلاطين.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. أضاف المحبي في خلاصة الأثر 4 / 298 وهو على غير وزن الأبحر المتداولة.
(6) في المصدر السابق «همه».
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 298 «شده» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1032 ه «يشده». والشطر يقابل بحساب الجمل عام 634 ه‍ ، وهو خطأ. انظر : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1032 ه‍ ، ومختصرة في : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 298 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 397.
(8) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
مصطفى خان ، ثم خلع سنة 1032 ألف واثنتين وثلاثين (1).
[سلطنة السلطان مراد خان]
وولي السلطنة مراد خان [بن أحمد خان](2) ، أخو السلطان المرحوم ، السلطان عثمان خان. وأجلس على التخت (3) سنة 1033 ثلاث وثلاثين وألف (4).
__________________

(1) انظر هذا الخبر في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1031 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 104 ، 105 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 143 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 122 ـ 125 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 278 ، 279.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). هو السلطان مراد خان الرابع بن السلطان أحمد الأول ، لقب بمؤسس الدولة الثاني لأنه أحياها بعد السقوط بسبب قيام الكثير من الثورات ، له خيرات لأهل الحرمين الشريفين منها امرة المتولي الجهات في حصر اجراء حبوبهم وإرسال مغلات أوقافهم ، وعمارة الكعبة المعظمة. توفي سنة 1049 ه‍ ، وكان مدة سلطنته 17 سنة. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 216 ـ 219 ، الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1049 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 105 ـ 107 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 336 ـ 341 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 143 ـ 150 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 126 ـ 135 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 280 ـ 285.
(3) في (د) «تخت الملك».
(4) أجمع المؤرخون على أنه جلس على تخت الملك في منتصف شهر ذي القعدة سنة 1032 ه‍. انظر هذا في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 216 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 105 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 143 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 126 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 279. وهو وهم وقع فيه السنجاري ويتعارض مع ما أورده نفسه في بداية الخبر بأن السلطان مصطفى خلع
وأرخ هذا العام إبراهيم المهتار الشاعر المكي بقوله : /

	قل لسلطاننا مراد تهنا
 
	 
	عز ملك مسعودة أعياده (1)
 

	أرخوه (2) بنصف بيت قديم 
 
	 
	جاء نيروزنا ومراده (3)
 


نرجع لذكر ما نحن بصدده :

[ترخيم مقام الحنفي]
فإن هذا الفصل جر بعضه بعضا فنقول :

وفي سنة 1027 ألف وسبع وعشرين (4) :

شرع في ترخيم أرض مقام الحنفي في أواخر شعبان ، وتمم في رمضان ، كذا من خط الشيخ عبد الرحمن المرشدي.

[توغل الشريفين إدريس ومحسن في الشرق سنة 1032 ه‍]
ونعود لذكر مولانا الشريف إدريس (5).
قد فهم ما تقدم : أنه لما دخل مولانا الشريف محسن (6) مكة ووقع

__________________

سنة 1032 ه‍.
(1) في (ب) «أعبادة».
(2) في (ب) «أرخوا».
(3) في (ب) «وأمراده». وأشار ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليسرى ص 149 أن الشطر هذا «كذا بالأصل». والشطر يقابل بحساب الجمل عام 584 ه‍ ، وهو خطأ.
(4) في (ج) «ألف وسبعة وثلاثين» ، وهو خطأ.
(5) ابن حسن بن أبي نمي.
(6) ابن حسين بن حسن بن أبي نمي.
ما وقع للسيد فهيد ، أقام الشريف إدريس الشريف محسنا مقامه ، ولم يزل إلى سنة 1032 (ألف (واثنتين وثلاثين) (1).
وفيها : توغل الشريف إدريس ، وابن أخيه الشريف محسن في الشرق إلى أن وصلوا لقرب الإحساء ، واجتمعوا هناك بذوي عبد المطلب (2). وكانوا خرجوا مغاضبين (3) ، فاصطلحوا ، ووصلوا إلى الباب القبلي من الإحساء (4) ، فنصبوا خيامهم ثمة.

فبعث إليهم صاحب الإحساء (5) بالهدايا ، (وأمرهم بالدخول ، والإقامة عنده ، فامتنعوا) (6) ، وأقاموا في محلهم ثمانية أيام ، ورجعوا. ولم يتفق لغيرهم ذلك (7).
__________________

(1) في (ج) «ثلاث وثلاثين وألف» ، وهو خطأ.
(2) أي ابن حسن بن أبي نمي.
(3) أضاف الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1032 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 410 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 392 «في العام الماضي لمنافرتهم عمهم الشريف إدريس فقام الشريف محسن في موافقتهم لعمهم».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 401 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 392 «من سور الإحساء».
(5) هو علي باشا. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1032 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 401 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 392.
(6) ما بين قوسين لم يذكره المؤرخون الشلي والعصامي والمحبي.
(7) أي من التوغل في داخل البلاد إلى جهة الشرق. انظر هذه الأحداث في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1032 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 402 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 392.
[خبر حيدر باشا متولي اليمن سنة 1032 ه‍]
وفي هذه السنة (1) : دخل مكة حيدر باشا (2) متولي اليمن ، فنصبت (3) له دكة بالحرم ، فصلى عليها ، فأنكر عليه الملا (4) محمد فروخ (5) ، ورجمه بالحجارة ، وتبعته العامة (6) ، ثم أثبت حيدر باشا عند القاضي (7) بحضور الأئمة الأربعة ، ونائب المحكمة أنه إنما فعل ذلك لعذر به ، وسجل ذلك عند القاضي (8).
__________________

(1) ليلة الثلاثاء ثامن رمضان. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 402.
(2) حيدر باشا كان كيخيا في عهد والي اليمن جعفر باشا ، ولي اليمن سنة 1033 ه‍ بعد عزل الباشا أحمد فضلي عنها ، قبض عليه أصحابه سنة 1038 ه‍ وسجنوه في جزيرة كمران لكتاب وصله من الإمام المؤيد ، استمر مسجونا بالجزيرة إلى أن وصل الباشا قانصوه في سنة 1039 ه‍ فأطلقه ثم جهزه إلى سواكن هو وبعض مماليكه ، ثم دخل مصر ثم رحل إلى الروم فحصل له مقام كامل عند السلطان. انظر : ابن علي ـ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني 2 / 800 ـ 805 ، 818 ـ 823 ، 825 ، 827 ، 828 ، 830 ، 831 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 298.
(3) في (ب) ، (ج) «فنصب».
(4) الملا : بالضم والتشديد ، تعني : العالم والفاضل والفقيه. وكانت كلمة (ملا ، مولى ، منلا) تطلق على كل من يحصل على رتبة المولوية ، كما كانت تطلق على من لهم في العلم مكانة رفيعة ، وفي المجتمع منزلة عالية. المصري ـ معجم الدولة العثمانية 206.
(5) سقطت من (ب). هو محمد مكي بن الملا فروخ ، أحد أئمة الحنفية. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / سنة 1032 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 402.
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 402 «فأمر بلزمه فلزم ، وقال لا بد من ضربه خمسمائة ، ثم طلبه ولم يضربه ، وجمع فيها الأئمة الأربعة ، ونائب المحكمة».
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 402 «نائب المحكمة».
(8) انظر هذه الحادثة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 402 ، 403 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1032 ه‍.
[سيل عام 1033 ه‍]

وفي سنة 1033 ثلاث وثلاثين [وألف](1) :

وقع بمكة مطر وسيل عظيم دخل المسجد الحرام ، وبلغ الماء الحجر الأسود (2).
فأرخه الشيخ محمود الحناوي (3) بقوله :

	في مسجد الله الحرام الذي 
 
	 
	سعت إلى علياه كل البشر
 

	سيل عظيم ما رئي مثله 
 
	 
	تاريخه الماء حاذى الحجر (4)
 


[تنافر الشريفين محسن وإدريس سنة 1033 ه‍]
وفي هذه السنة (5) : تنافر مولانا الشريف محسن ، والشريف إدريس ، ولم يزل بينهما الشنآن (6) إلى أن أفضى الأمر إلى إخراج مولانا

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ج). قبيل الظهر من يوم الأحد سابع جمادى الآخرة. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 404.
(2) انظر خبر هذا السيل وسنته في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 57 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1033 ه‍.
(3) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) ، (د) «المناوي» ، والاثبات من (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1033 ه‍.
(4) وجملة «الماء حاذى الحجر» هي التاريخ ، ويعادل بحساب الجمل عام 1033 ه‍ ، وهو صحيح. انظر الأبيات في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1033 ه‍.
(5) أي سنة 1033 ه‍ ، وفي الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1034 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 أن هذا التنافر وقع سنة 1034 ه‍.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «التنافر» ، وهي بالمعنى نفسه.
الشريف إدريس من مكة ، وحرابته إن لم يخرج ، فطلب المهلة أياما ليتجهز (1) ، فأمهل (بعد أن وقعت من جماعته فتنة [في](2) ثالث (3) محرم (4) عند (5) إرادة (6) النداء للشريف محسن ، وقتل فيها جماعة عند عقد (7) بشير بالبندق (8) منهم (9) :

ـ السيد سليمان بن عجلان (10) بن ثقبة.

ـ والقائد مرجان بن زين (11) العابدين وزير الشريف محسن.

__________________

(1) لم أتبين قراءتها في (ب). انظر تفصيلات هذه الحادثة في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 76 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 393 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 406.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) بياض في (ب) ، وسقطت من (ج).
(4) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 75 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 393 أنه في يوم الأربعاء ثالث محرم ، أشيع إقامة الشريف محسن مستقلا بالأمر ، فحصل اضطراب في البلد ، وقسمت آلات الحرب ، وفي صبيحة يوم الخميس رابع محرم وقعت الفتنة.
(5) في (ب) ، (ج) «قبل».
(6) في (ج) «ادارة».
(7) في (ج) «مقعد السيد» ، وهو خطأ.
(8) البندق : الذي يرمى به ، مفردها بندقة. الرازي ـ مختار الصحاح 5 / 65.
(9) في (ب) ، (ج) «ومنهم».
(10) في (ب) «رمحلان» ، وهو خطأ.
(11) في (أ) «زيد» ، والاثبات من بقية النسخ ، وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 76 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 406 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 393.
ثم ركب في هذا اليوم الشريف أحمد بن عبد المطلب (1) بعسكر معه ، ونادوا في البلاد للشريف محسن استقلالا (2).
فخرج الشريف إدريس متوجها إلى الشرق (3) ، وذلك ليلة عيد المولد (4) من السنة المذكورة (5) ، وحزنت الناس عليه ، فإنه خرج مريضا ، وكان حسن السيرة لطيف النادرة.

[في مدح الشريف إدريس]
وممن مدحه :

القاضي تاج الدين المالكي (6) ، لما عرض له في وظيفة الخطابة

__________________

(1) انظر ترجمته في : كبريت : محمد عبد الله الحسيني الموسوي (1012 ـ 1070 ه‍) ـ رحلة الشتاء والصيف ـ تحقيق محمد سعيد الطنطاوي ـ ط 2 ـ بيروت 1385 ه‍ ص 123 ، 124 ، 128 ، 129 ، 130 ، الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1036 ، 1037 ، 1039 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 65 ، 67 ـ 71 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 163.
(2) انظر هذه الأحداث مفصلة في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 75 ، 76 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، 406 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 393 ، 394 ، ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1034 ه‍.
(3) في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1034 ه «إلى جهة جبل شمر».
(4) أي يوم 12 ربيع الأول.
(5) أي سنة 1034 ه‍ باتفاق المؤرخين. انظر خروجه من مكة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1034 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 406 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 394 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1034 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 66.
(6) هو تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم بن تاج الدين الأنصاري المالكي المدني ثم
والإمامة بالمسجد الحرام وألبسه القفطان يوم مباشرته له ، وذلك في تسع عشرة خلت من رمضان عام (1) 1028 ثمان وعشرين وألف (2) [بقوله](3) :

	زهى بك دست (4) الملك والتاج والعقد
 
	 
	غداة إليك الحل أصبح والعقد
 

	مطاعا بعطف الله بعد رسوله 
 
	 
	أولي الأمر فالعاصي لأمرك مرتد (5)
 


__________________

المكي ، ويعرف بابن يعقوب / تولى التدريس في الحرم الشريف ، ولد بمكة وتوفي بها سنة 1066 ه‍ ، له عدة مصنفات منها ديوان إنشاء وفتاوى فقهية جمعها ولده أحمد في مجموع سماه تاج المجاميع. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 457 ـ 464 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407 ـ 409 ، 414 ـ 416 ، 463 ، 464 ، 468 ، 469 ، المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 84 ـ 93 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 133 ـ 158 ، الشرواني ـ حديقة الأفراح 41 ، 42 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 82.
(1) في (ج) «سنة».
(2) في (ج) «سنة ثمان وثلاثين وألف» ، وهو خطأ. وقد تنبه ناسخها ، لهذا فأشار في الحاشية اليمنى ص 150 ما نصه : «لعله قبل هذا التاريخ ، فإن الشريف توفي سنة 1034 ومحسن 1038» ا. ه. انظر خبر عرض وظيفة الخطابة والامامة هذه في : ابن معصوم ـ سلافة العصر 148.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) الدست : اللباس وصدر المجلس ، ودست الوزارة منصبها. انظر : المعجم الوسيط 1 / 282.
(5) في (ب) ، (ج) «مرقد». هذا إشارة إلى الآية الشريفة 59 من سورة النساء(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.)
	أبا شرف إدريس منتخب العلا
 
	 
	أبى الشرف (1) الوضاح غيرك والمجد
 

	لقد خطبت (2) شمس الخلافة بدرها
 
	 
	فقارنها في الأوج والطالع (3) السعد
 

	قبضت (4) العلا بالزعابية (5) [والنهى](6) 
 
	 
	هما شركاها لا الأماني والوعد
 

	وقمت [بعبء آد](7) غيرك حمله 
 
	 
	منال [المهاري](8) ليس تدركه الربد (9)
 


__________________

(1) في (ب) «أبالشرف» ، وهو خطأ.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407 «طلبت» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 148» حظيت».
(3) في (ب) «والطا» ، سقطت أحرفها الأخيرة ، وفي (ج) «والطاير». والطالع في اصطلاح المنجمين أو الفلكيين : ما تنبأ به المنجم من الحوادث بطلوع كوكب معين. انظر : المعجم الوسيط 2 / 562.
(4) في سمط النجوم العوالي 4 / 407 ، وسلافة العصر 148 «قنصت».
(5) في (ج) «الزابعية». والزاعبية : رماح منسوبة إلى زاعب ، أو هي التي إذا هزت كأن كعوبها يجري بعضها في بعض للينها. انظر : المعجم الوسيط 1 / 393.
(6) ما بين حاصرتين في (أ) وبقية النسخ ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 148 «للها». والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407.
(7) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) «بعباا» ، وفي (ج) «بعبا أو» ، وفي (د) «بعبا» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407. جاء في المعجم الوسيط 1 / 10 : أد الأمر فلانا أدا : اشتد عليه ودهاه.
(8) في (أ) وبقية النسخ «المهاذي» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407. والمهرية : ابل مهرية نجائب تسبق الخيل ، منسوبة لقبيلة مهرة بن حيدان ، جمعها المهارى والمهاري : انظر : القاموس المحيط 2 / 890.
(9) في (ج) «الدمد».
	وشرفت دست الملك حين حللته
 
	
	ومرقاتك المرقال (1) والفرس النهد (2)
 

	فكنت به إدريس إدريس إذ رقا
 
	
	مكانا عليّا خصه الصمد (3) الفرد (4)
 

	و (5) كنت ولم تفتن سليمان (6) إذ دعا
 
	
	فأوتيت ما لا ينبغي لفتى بعد
 

	وما لم ينله غير آبائك الأولى (7)
 
	
	
 


__________________

والربد : مفردها ربده ، وهو ما اختلط سواده بكدرة ، فهو أربد وهي ربداء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 322.
(1) في (ج) «المقال». والمرقال : السريع أو الكثير الارقال ، يقال جمل مرقال وناقة مرقال. انظر : المعجم الوسيط 1 / 366.
(2) في (ج) «الهند». والنهد : القوي الضخم ، يقال شاب نهد ، وفرس نهد. انظر : المعجم الوسيط 2 / 957.
(3) في (ج) «الملك».
(4) إشارة إلى الآية الكريمة 57 من سورة مريم عن نبي الله إدريس عليه‌السلام حيث قال تعالى : (وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا.)
(5) سقط حرف الواو من (ج).
(6) وهذه أيضا اشارة للآية الكريمة رقم 35 من سورة ص عن نبي الله سليمان عليه‌السلام ، حيث قال تعالى : (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي.) وهذه الآية والتي سبقتها خاصة كل منهما بالنبي المشار إليه فيها ، ولذلك علق صاحب الكتاب على الحاشية اليمنى للمخطوط وقال : قوله فكنت به البيت والذي يليه بعده كفر صريح لمن له دراية بالعلم ، نعوذ بالله من زلات العقلاء». ا. ه. وهذا من ضلالات الشعراء.
(7) في (د) «العلا».
	
 
	
	ربوع الهدا (شادوا وازر العلا شدوا) (1)
 

	ملوك هم (2) الأنساب (3) للملك والسرى
 
	
	إذا نسبوا كانوا الزوائد أو (4) عدوا
 

	تولوا وأفضى (5) ملكهم لمحجب
 
	
	تضام (6) تيجان (7) الملوك إذا يبدوا
 

	تأخر عصرا فاستزاد من العلا
 
	
	كما زاد (8) بالتأخير ما ترقم الهند (9)
 

	وأصبح عطلا (10) جيد من رام عقدها
 
	
	سواه وأضحى يستضيء به العقد
 


__________________

(1) ما بين قوسين بياض في (ب) ، (د). هذا وقد ورد هذا الشطر في (ج) كما يأتي : «ربوع العلا شادوا وافق العلا شدوا». وأشار ناسخها أيضا في الحاشية اليسرى ص 151 أن في نسخة أخرى» ربوع الهدى أول المكارم والجد». وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407 «ربوع الندا شادوا وزند العلا شدوا».
(2) في (ب) ، (ج) «لهم».
(3) في (أ) «الانبان» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407 «الأنياب» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407 «إذ».
(5) في (ج) «وأفتى» ، وهو خطأ.
(6) في (أ) «تصام» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407 «تصادم» ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) في (د) «بتيجان».
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي «ازدار».
(9) الهند : هو اسم للمائة من الابل. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 2 / 547.
(10) تعطلت المرأة : إذ خلا جيدها من القلائد. الرازي ـ مختار الصحاح 440.
	تفرد طود الملك بالمجد (1) جامعا
 
	
	مزاياه فهو الجامع العلم الفرد
 

	رأى أن عدته خلّة (2) منه خلة
 
	
	فصيره قصرا عليه فلا يعدوا
 

	فيا ملكا بالفضل أذعن ضده
 
	
	وما الفضل إلا ما أقر به الضد
 

	بك الدست يزهو يوم سلمك (3) والبرد (4)
 
	
	ويوم الوغا يزهو بك (السرج والسرد) (5)
 

	وما زلت (6) في حاليك سلم وضده
 
	
	عليك رواق المجد يرفع والبند (7)
 

	فيشقى بك الجاني ويسعد محقق
 
	
	ويأمن مطرود وترهبك الأسد
 

	إذا بيت الأعداء أمرا تضاءلت
 
	
	
 

	


__________________

(1) في (ب) «لمجد» ، وفي (ج) ، (د) «للمجد».
(2) في (د) «خلت» ، وفي (ج) «خلته».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» شملك».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407 «والندى».
(5) ما بين قوسين ورد في (د) «الشر والرد» ، وهو خطأ. والسرد هو اسم جامع للدروع وسائر الحلق. انظر : المعجم الوسيط 1 / 426.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مازان» ، وهو خطأ.
(7) البند : هو العلم الكبير ، وهي كلمة فارسية معربة ، جمعه بنود. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 65.
	
 
	
	لدى خطبة الآراء واستتر (1) الرشد
 

	وترت قويم الفك (2) قوسا لوترهم
 
	
	وأنفدت سهم الرأي (3) ليس له رد
 

	وحكمت فيهم قاضيا (4) غير مغمد
 
	
	من (5) العز لم يفلل (6) له أبدا حد
 

	وقدت من القود الجياد مقانبا (7)
 
	
	إذا صليت (8) يدنو بتقريبها البعد
 

	وغلّ إلى الأعناق أيدي بطشهم
 
	
	من (9) الرعب جيش لا تشام له جند (10)
 


__________________

(1) في (ب) «واستتز» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «واستئز» ، وهو خطأ أيضا.
(2) في (ج) أثبت الناسخ الفك ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 151 أن في نسخة أخرى «الفسك» ، وفي (د) «الفسك» ، وكلاهما خطأ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «الفكر».
(3) في (ب) «الرامي» ، وفي (ج) ، (د) «الرمي».
(4) في (د) «ماضيا» ، وهي بالمعنى نفسه. أي السيف.
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «هو».
(6) في (ب) ، (د) «يفتل» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «يكهم». وفل السيف : ثلمه وكسره في حده. انظر : المعجم الوسيط 2 / 701.
(7) المقانب : من الخيل الساعيات المسرعات. انظر : المعجم الوسيط 2 / 761.
(8) في (ب) «سكيت» ، وهو خطأ ، وفي (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «طلبت» ، وغير مقروءة في (د).
(9) في (أ) «ومن» ، والاثبات من بقية النسخ ، وسمط النجوم العوالي 4 / 408.
(10) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي كما يلي : «من الرعب جيش ليس تكبو له جرد».
	فأحياهم في الأرض موتى كأنها (1)
 
	
	عليهم وقد ضاقت بما رحبت (2) لحد
 

	سجايا أبيّ (لا يجار) (3) طريده (4)
 
	
	ولا راع يوما جار عقوته (5) طرد
 

	مليك هو الطود الأشم للائذ
 
	
	هو البطل الطعان (6) والأسد الورد
 

	جواد له في المال صولة ثائر
 
	
	تحكم في الجاني وأحفظه الحقد
 

	طواد (7) نحوه بالوفد (8) كل تنوفة (9)
 
	
	
 


__________________

(1) في (د) «كأنهم».
(2) في (أ) «رضيت» ، وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408.
(3) ما بين قوسين في (ب) «الايجا» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «أن لا يجار» ، وفي (د) «الايجا منه».
(4) في (ج) «طريدهم» ، أي لا يجار عدوه.
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «غفوته». والعقوة هي الساحة أو الحلة وما حول الدار. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 208.
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «المطعان» ، أي شديد الطعن.
(7) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «طوت» ، أي العالي المتحكم.
(8) في (أ) «بالوغد» ، ولم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (د) «بالوعد» ، والاثبات من (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408.
(9) التنوفة : هي المفازة أي الفلاة التي لا ماء فيها ولا أنيس. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 79 ، المعجم الوسيط 1 / 89.
	
 
	
	نجاة نجد (1) الأرض من وجدها خد (2)
 

	وجاد فلم تفقد (3) مراما بجوده
 
	
	فقل عوضا عن (جاد قد فقد الفقد) (4)
 

	هو البحر عذب للموالي وللعدى
 
	
	عذاب لهم من لجه الجزر والمد
 

	هو الغيث يهمي للولي وليه (5)
 
	
	فينبت إلا من منبته الحمد (6)
 

	ويعدو العدى (منه إليها صوارم) (7)
 
	
	ويبلغها (8) منه الصواعق والرعد
 


__________________

(1) في (ج) «تحد».
(2) في (ج) «صد». ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 : «بخات بخد الأرض من وخدها خد».
(3) في (ج) «الفقد» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي «يفقد».
(4) في (أ) ، (ب) ، (د) «العقد» ، والاثبات من (ج). وما بين قوسين ورد في (ب) «جاء فقد فقدا أعقد» ، وهو خطأ ، وفي (د) «عن جا فقد فقد العقد».
(5) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ج) «وليته» ، وفي (د) «ووليه» ، والاثبات من (ب) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408.
(6) في (أ) ، (ب) ، (د) «الحد» ، والاثبات من (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408.
(7) ما بين قوسين في (أ) «وسمى هامي+ كلمة لم أتبين قراءتها» ، وفي (ب) «وسمي هامي بن زيد» ، وبياض في (د) ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «وسمي هامي ربابه» ، والاثبات من (ج) ، حيث أثبت في المتن «وسمي هامي ربابه» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 152 أن في نسخة أخرى «منه إليها صوارم» ، وهو ما أثبتناه.
(8) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) ، (د) «وتبلغنا» ، وفي
	أخا الجود(1) قد قلدت(2) جيدي(3) و(4) دون ما
 
	
	تقلدت أعناق المطامع تنقد (5)
 

	وأمطيتني (6) من كاهل العز مركبا (7)
 
	
	تريني [دكاك الغور](8) صهوته (9) النجد (10)
 

	فقمت خطيبا في المحافل بالثنا
 
	
	وبالشكر أتلو ذا وذاك به أشدو (11)
 

	ينافسني قوم شأوت (12) وقصروا
 
	
	
 


__________________

العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «وتبلغهم» ، والاثبات من (ج).
(1) في (د) «الجيد» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) ، (د) «قتلت» ، وهو خطأ.
(3) في (د) «جودي».
(4) سقط حرف الواو من (ج) ، (د).
(5) تنقد : تكسر. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 641.
(6) في (أ) «وأمطنتني» ، وهو خطأ ، وفي (د) «وأمتطى» ، والاثبات من (ب) ، (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408.
(7) في (أ) ، (ب) ، (د) «مركب» ، والاثبات من (ج) والمصدر السابق.
(8) ما بين حاصرتين في (أ) «كا كالغور» ، وفي (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «ذكا كالغور» ، وفي (د) «ركا كالغور» ، والاثبات يقتضيه السياق.
(9) في (د) «هوته».
(10) في (ج) «نجد». والنجد : ما ارتفع من الأرض وصلب ، جمعها نجود ، ونجاد ، وأنجد. انظر : المعجم الوسيط 2 / 902.
(11) سقط هذا البيت بكامله من (ج).
(12) شأوت القوم : سبقتهم. انظر : المعجم الوسيط 1 / 470.
	
	
	وما لضليع (1) ظالع (2) خلفه (3) يعدو
 

	ويبخس (4) منهم در لفظي (5) زعانف (6)
 
	
	فواعجبا من أين للنقد النقد (7)
 

	سماء سماة (8) الفضل لفظي نجمها (9)
 
	
	ولم يخفه أن [لا ترى](10) ضوءه الرمد (11)
 

	وإنّي لما خوّلت أهل (12) ولم أكن
 
	
	
 


__________________

(1) في (أ) «الظليع» ، وفي (ب) ، (د) «ظليع» ، والاثبات من (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 ، وفيه» كضليع». والضليع : هو القوي والشديد الأضلاع والعظيم الصدر والجنبين. انظر : المعجم الوسيط 1 / 542.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي «ضالع». والضالع : هو الضعيف. انظر : المعجم الوسيط 2 / 576.
(3) في (أ) ، (ب) ، (د) «خلعة» ، والاثبات من (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408.
(4) في (ب) ، (د) «ومحسن».
(5) في (د) «لفظ» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «نظمي».
(6) زعانف : مفردها الزعنفة ، وهي رديء كل شيء ورذاله. انظر : المعجم الوسيط 1 / 394.
(7) النقد البطيء الشباب القليل الجسم. والنقد : صغار الغنم ، أو جنس منها صغير الأرجل قبيح الشكل يوجد في البحرين ، واحدتها نقدة. المعجم الوسيط 2 / 944.
(8) في (ج) «مسماة» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408.
(9) في (ج) «بجمعها» ، وفي (د) «نجومها».
(10) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ج) «لم تر» ، وفي (ب) «ترضاه» ، وبياض في (د) ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408.
(11) الرمد : هو وجع العين وانتفاخها. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 512.
(12) في (د) «أهلا».
	
	
	(كقول (1) حسود إنما (2) أسعد الجد (3)
 

	ولست [مدلا حين](4) أسمو إن يكن
 
	
	هو الفخر(5) يوم الفخر والشرف (6) الغد (7)
 

	ولكن بنفسي والعبودية (8) التي
 
	
	بها شرف الآباء من قبل والجد
 

	وإني لأرجو منك ما نال من مضى
 
	
	ولا عجب إن عز بالسيد العبد
 

	بقيت بقاء الدهر فينا مملكا (9)
 
	
	بك التاج يزهو والغلائل (10) والبرد (11)
 


__________________

(1) في (ب) «كقوله» ، وهو خطأ.
(2) في (ج) «دائما».
(3) الجد : الحظ. انظر : المعجم الوسيط 1 / 109. وما بين قوسين بياض في (د).
(4) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) ، (ج) «به لا غير» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408.
(5) في (ب) «لعحر» ، وهو خطأ.
(6) في (ب) «لشرف» ، وهو خطأ.
(7) في (ب) ، (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 408 «العد» ، وفي (د) سقط البيت بأكمله.
(8) في (ب) «وبه» ، وهو خطأ ، وبياض في (د).
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي» مؤملا».
(10) في (ج) «الفلافل» ، وهو خطأ. والغلائل : مفردها الغلالة ، وهو ثوب رفيق يلبس تحت الدثار. انظر : المعجم الوسيط 2 / 660.
(11) في (ب) ، (د) «الرند».
[وممن](1) مدحه (2) العلامة حسين بن الجزري الشامي (3) بقصيدته الرائية حال مجاورته بمكة [بقوله](4) :

	أألزم (5) قلبي فيك حبك والصبرا
 
	 
	سألت مجيبا لو (ملكت له أمرا) (6)
 

	

	وما الحب ما يبقى (7) على الصب لبه 
 
	 
	ولا القلب من يهوى (8) ويحتمل الهجرا
 

	وليس التماس العين من سهر (9) ليلها
 
	 
	بأمنع منها (فيك لو لم تكن شكرا) (10) /
 


__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «ومن».
(2) في (د) «مداحه».
(3) هو حسين بن أحمد بن حسين الحلبي المعروف بابن الجزري ، أصله من جزيرة ابن عمر ، وإليها ينتسب ، شاعر وأديب ، ولد بحلب سنة 997 ه‍ ، وتوفي في حماه سنة 1033 ه‍ ، تنقل بين الشام والعراق والروم ، له ديوان شعر مخطوط. انظر : الشهاب الخفاجي ـ ريحانة الألبا 1 / 113 ـ 125 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 81 ـ 84 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 393 ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 484 ، هدية العارفين 1 / 321 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 232 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 3 / 309.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «قوله».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ألزم».
(6) ما بين قوسين في (ج) «ملكته أمرا».
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» لا» ، وفي خلاصة الأثر 1 / 390 «من».
(8) في (أ) «يهو» ، وهو خطأ ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390 «يبقى» ، والاثبات من بقية النسخ.
(9) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390 «سهد».
(10) في (د) «منك لو لم تكن شكرا» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390
	هوى إن أطل شرحا له قلته هوى (1)
 
	
	ويكفيك ذكر النار عن فعلها (2) ذكرا (3)
 

	وموقف (4) بين (5) (لا نذيع وداعه) (6)
 
	
	ولم تدر (7) الألحاظ إلا به شزرا (8)
 

	إرحم (9) على العينين من وجه لائم
 
	
	وأثقل في الأسماع من عذله (10) وقرا (11)
 

	نموه في تسليمنا (12) بأنامل (13)
 
	
	
 


__________________

«منك إن لم تكن سكرى».
(1) ورد هذا الشطر في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390 : «طوى إن طال شرحا له قلت هو هوا».
(2) سقطت من المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390.
(3) في (أ) ، (ب) ، (د) «ما ذكر» ، والاثبات من (ج).
(4) في (ج) «وتوقف».
(5) في (ج) «بينا».
(6) في (ب) «لا نربع وراعيه» ، وفي (ج) «لا يريع وراعه» ، وفي (د) «لا نديع».
(7) في بقية النسخ» نذر».
(8) في (ج) «شدرا». جاء في الرازي ـ مختار الصحاح 337 : نظر ليه شزرا وهو نظر الغضبان بمؤخر عينه.
(9) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390 «احم».
(10) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 390 «ذكره».
(11) الوقر : الثقل في الأذن. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 832.
(12) في (ب) «سليمها» ، وفي (ج) «تسليمها ها» ، وهو خطأ ، وفي (د) «تسليمها».
(13) في (ب) «بأناصل» ، وهو خطأ.
	
	
	عليك فتنضى (1) البيض أو تهزز (2) السمرا
 

	ومن لي بكتم بين (3) واش (4) وحاسد
 
	
	لسرك والأجفان توضجه جهرا
 

	فراق تراق النفس فيه مدامعا
 
	
	وشاهد قولي أنها قطرت جمرا
 

	ويوم يؤم المرء فيه حتوفة
 
	
	وإلا فما بال الوجوه ترى صفرا
 

	(وإني إذ) (5) استعفيته من مظالمي (6)
 
	
	كأني سألت الضب (7) أن يسلك البحرا
 

	 (أضاء بجنح(8) الليل)(9) [البيض والسمرا](10)
 
	
	
 


__________________

(1) نضى الشيء من الشيء أخرجه منه ومنه انتضى السيف أخرجه من غمده. انظر : المعجم الوسيط 2 / 929.
(2) في (ج) ، (د) «هزت».
(3) سقطت من (ج) ، وفي (ج) «من».
(4) في (د) «وشاة».
(5) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (د) «اذر» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «ودهر إذ» ، والاثبات من (ج).
(6) في (ج) «مظالي» ، وفي (د) «مطاللي».
(7) الضب : هو حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء ، غليظ الجسم خشنه ، وله ذنب عريض أحرش أعقد ، يكثر في صحارى البلاد العربية. المعجم الوسيط 1 / 532.
(8) بياض في (د).
(9) ما بين قوسين لم أتبين قراءته في (أ) ، والاثبات من (ج).
(10) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) «البند والسري» ، والاثبات من (ج) ، (د).

	
	
	وأفقد منه الأنس والأمن والفخرا (1)
 

	وما طال إلا ليل من طال همه
 
	
	ولا زاد إلا هم من زاده فكرا
 

	وحسبك من ليل إذا رمت جده (2)
 
	
	فأطول يوم البين أقصره عمرا
 

	أكلف مهري فيه كل تنوفة (3)
 
	
	كما يكلف المضطر في حاجة عمرا
 

	ليلحق بالسلطان (4) إدريس هاشم (5)
 
	
	ويركب هول البحر من طلب الدّرّا
 

	فتى يهب العافين ما دون (6) مجده
 
	
	ولو كان يعطي سره بذل السرا
 

	إذا ما سألت القطر ثم سألته
 
	
	توهمت أن القطر يسألك القطرا
 


__________________

ورد هذا الشطر في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «أصاحب فيه الليل والبيد والسري».
(1) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «الفجرا».
(2) في (د) «خده» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «حده».
(3) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (د) «سوفة» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391. والتنوفة : المفازة.
(4) في (أ) «بي السلطان» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(5) ورد هذا الشطر في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «ليلحق بي السلطان إدريس هاشم».
(6) لم أتبين قراءتها في (أ) ، والاثبات من (ج) ، (د) وخلاصة الأثر 1 / 391.
	ولا عيب فيه غير أن نواله
 
	
	على سعة الآفاق يستعبد (1) الحرا
 

	([](2) وغضب) (3) الاقتدار مجرد
 
	
	على من أقام الذنب في ذنبه عذرا
 

	له ذمة لا يقرأ الغدر من وفى
 
	
	بها ولو أن الدهر حرره سطرا
 

	وهمة مغوار (4) على الأمر منجد
 
	
	ولو نيط بالجوزاء أو بلغ الشعرا
 

	وبأس لدى البأساء في كل حادث
 
	
	به يسكن الدأماء (5) ما انزعج الصخرا
 

	وأكرم عيص (6) من أرومة هاشم
 
	
	وأشرف بيت طال في مضر قدرا
 

	من القوم أثنى الله في الذكر عنهم
 
	
	
 


__________________

(1) في (ج) «يستبعد».
(2) ما بين حاصرتين لم أتبين قراءتها في (أ) ، (ب) / وسقطت من (ج) ، (د). هذا ولم يثبت المحبي هذا البيت والأربعة أبيات التي تليه.
(3) ما بين قوسين في (ج) «وغضب ثم بياض».
(4) سقطت من (ج) ، (د) والمغوار من الرجال المقاتل الكثير الغارات على أعدائه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 666.
(5) الدأماء : هو البحر. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 196.
(6) العيص : الأصل يقال فلان من عيص بني هاشم أي من أصلهم. وفي المثل عيصك منك وإن كان أشبا : أي أصلك منك وإن كان ذا شوك. انظر : المعجم الوسيط 2 / 640.
	
	
	وطهرهم من رجس (هذى الدنا طهرا) (1)
 

	فما (2) غاية المثني عليهم بشعره
 
	
	وكم (3) نظم (4) الشعرى العبور (5) لهم شعرا
 

	وما جهد من يبغي اللحاق بشأوهم (6)
 
	
	ولو ركب النكباء (7) في سيرها شهرا
 

	هم افترعوا (8) العلياء بكرا وليس من (9)
 
	
	(يحاور عونا) (10) مثل من يطأ البكرا
 

	وما زادت الآفاق إلا بهم سنا (11)
 
	
	ولا ذلت الأعناق إلا لهم قسرا
 


__________________

(1) ما بين قوسين والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «دنياهم طرا».
(2) في (أ) «حما» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) في (أ) «لم» ، وهو خطأ ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «لو» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (ب) «نظر».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الحبور» ، وهو خطأ.
(6) في (أ) «بشائهم» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «لشأوهم» ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) النكباء : ريح انحرفت ووقعت بين ريحين كالصبا والشمال. انظر : المعجم الوسيط 2 / 950.
(8) في (ج) «اقترعوا» ، وهو خطأ.
(9) ورد هذا الشطر في خلاصة الأثر 1 / 391 : «ومفترع العلياء بكرا وليس من».
(10) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «يحاول غونا» ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «يحاور عينا».
(11) ورد هذا الشطر في (ج): «وما زدادت الآفاق بهم إلا سنا».
	وما منهم إلا إمام (1) ومالك
 
	
	يشيد ركن الدين أو يهدم الوفرا
 

	إليك (أبا أندى) (2) الأنام أناملا (3)
 
	
	وأوهبها تبرا ويبتغي (4) بها برّا (5)
 
 

	صحبنا المنى والأرحبيات (6) والسرى
 
	
	ومن رام فقد الفقر (7) فليصحب القفرا (8)
 

	سرى مدلهم الصبح دونك والدجى
 
	
	فكن فلكا [أسدى](9) لنا الشمس والبدرا
 

	وما العيب إلا البعد عنك وإنني
 
	
	لأشهد إن ألقاك أن أشهد اليسرى
 

	وأعجب من عنقاء (10) من ذم دهره
 
	
	
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «الإمام».
(2) ما بين قوسين في (ب) «أبا الندى» ، وفي (ج) «أبي الندى» ، وأضاف ناسخها في حاشية المخطوط اليمنى ص 154 أن في نسخة أخرى «أبا خير الأنام».
(3) في (ب) ، (ج) «أنامل».
(4) لم أتمكن من قراءتها في (أ) ، وبياض في (د) ، وسقط من (ب) ، والاثبات من (ج).
(5) في (أ) ، (ب) ، (د) «بترا» ، والاثبات من (ج) وفيها «بر».
(6) في (د) «الأجسات».
(7) في (ج) «الظفر» ، وهو خطأ.
(8) القفر : الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ. انظر : المعجم الوسيط 2 / 750.
(9) ما بين حاصرتين لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «يا أزدي» ، وفي (ج) «يبدو» ، وهو خطأ ، وبياض في (د) ، والاثبات يقتضيه السياق.
(10) العنقاء : الداهية. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 458.
	
	
	ورامك في أمر ولم يحمد الدهرا
 

	عفاء على أعداك (1) لا عفو عنهم
 
	
	فأولى بمن قد ضل أن يسكن القبرا
 

	وكم من بغى (2) شرا فمات بغيه
 
	
	لك الخير إن البغي أورده الشرا (3)
 

	وعجب الفتى في قوله لي قوة
 
	
	وإني ملكت الأمر والنفع والضرا
 

	ودونك قول (4) منك للخيل أقدمي
 
	
	على الموت (حلوا كان)(5) في(6) فيك أو مرّا
 

	فما أوردوها من (7) أحمّ (8) وأشهب
 
	
	وعادت بهم إلا معوضة (9) شعرا
 


__________________

(1) في (ج) ، (د) «أعدائك».
(2) في (ب) ، (د) «تفى».
(3) في (د) «الشكرا» ، وهو خطأ.
(4) في (أ) «قوالوك» ، وهو خطأ ، وفي (ب) «قوالولا» ، وفي (د) «مو».
(5) ما بين قوسين في (ب) «جلوا كامن» ، وفي (د) «كلوى كا».
(6) بياض في (د).
(7) بياض في (د).
(8) في (ج) «أحمر» ، وفي (د) «أحمرا». والأحم : الأسود من الخيل تنفذ فيه شعرات بيض. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد (677 ـ 732 ه‍) ـ نهاية الأرب في فنون العرب ـ القاهرة 1923 ـ 1955 م ص 10 / 10 ، قدامة بن جعفر ـ الخراج حاشية ص 152. وفي القلقشندي ـ صبح الأعشى 2 / 15 «لون الفرس الأسود إذا انضم إليه أدنى حمرة أو صفرة».
(9) في (أ) ، (ب) ، (د) «معضوه» ، والاثبات من (ج). ومعوضة : هو ما
	وبيض سرى ماء الفرند (1) بمتنها (2) 
 
	 
	وخال فخلناه لعزتك البشرا
 

	لقد أكلت (3) أحقابها (4) وهي من ظمأ
 
	 
	تلظى بأيديهم فتحسبها جمرا
 

	إذا (5) وردت ماء الوريد ونحرها (6) 
 
	 
	لعود لها عيدا (7) فما تسأم (8) النحرا
 

	ومائلة الأطراف سمر (9) كأنها
 
	 
	إذا ما تثنت في أكفهم شكرا
 

	تلوح لرائيها وقد أضل أنجما
 
	 
	أسنتها في ليل عثيره (10) زهرا
 


__________________

استدار بالحافر من منتهى الجلد من الشعر حيث تنبت الشعيرات حول الحافر ، وقيل أنها ما بين حافره إلى منتهى شعر أرساغه. انظر : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المرسي (398 ـ 458 ه‍) ـ المخصص ـ المطبعة الأميرية ـ بولاق 6 / 145 ، الزبيدي ـ تاج العروس 3 / 304.
(1) في (د) «القديد».
(2) في (ج) «بهمتها».
(3) في (د) «أكلتك» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (أ) «أخفانها» ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) في (ج) «إذا ما».
(6) في (ج) «ونحوة» ، وفي (د) «نحرها».
(7) في (أ) ، (ب) ، (ج) «عيد» ، والاثبات من (د).
(8) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «فملتسام» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(9) في (ج) «سمرا».
(10) في (ب) «عشيرة» ، وهو خطأ.
	وتخبرنا عن قلب كل مدجج (1)
 
	
	بما فيه من مكر وقد لقي المكرا
 

	وكل دلاص (2) يشرب العين من صفا
 
	
	بها (3) وصفا لي في جوانبها مهرا
 

	لقد قدرت (4) سردا وضوعف نسجها
 
	
	وأحرزها (5) داود من بعده (6) ذخرا
 

	ليلبسها الكرار (7) جدك في الوغى
 
	
	ويلقى بها عمروا (8) ويشهدها (9) بدرا (13)
 

	وقد (10) نلتها (11) من بعده خير لامة (12)
 
	
	
 


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مرجح» ، وهو خطأ.
(2) الدلاص : هو اللين البراق الأملس ، والأرض المستوية. انظر : المعجم الوسيط 2 / 293.
(3) في (ج) «لها».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «قررت».
(5) في (ج) «وأحرنها» ، وهو خطأ.
(6) في (د) «بعدها» ، وهو خطأ.
(7) وهو علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.
(8) في (د) «عمرا» ، وهو خطأ. وهو عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي رضي‌الله‌عنه في غزوة الخندق. انظر : ابن هشام ـ السيرة النبوية 2 / 225.
(9) في (ج) «ويشهد بها».
(13) أي معركة بدر الكبرى.
(10) سقطت من (ب) ، (ج).
(11) في (ج) «نالت» ، وهو خطأ.
(12) اللامة : هي اسم للدرع الحصينة ، سميت لإحكامها وجودة حلقها ، وقيل عدة السلاح من رمح وبيضة ومغفر وسيف ونبل. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 9 / 53.
	
	
	فأنت بهذا الإرث دون الورى أحرى
 

	وجليتها في كل يوم لواننا
 
	
	ذهبنا عن (1) الدنيا لنلنا بها الحشرا
 

	ونلت به نصرا عزيزا على العدى
 
	
	ولا خاذلا (2) والله يمنحك النصرا
 

	ومن كان نجلا للنبي محمد
 
	
	فقد فاز في الدنيا مقاما وفي الأخرى (3)
 

	فدم ملكا (4) كلتا يديه لنا منى
 
	
	فنأمن باليمنى ونؤسر (5) باليسرى
 

	مفدى بقيل بعد قيل فما (6) أنا
 
	
	بمن يرتضي زيدا فدى لك أو عمروا (7)
 

	وكن لي مقيلا من عثار فإنني
 
	
	رجوتك والأيام توهنني (8) عثرا (9)
 

	فمثلك من يرجى ويخشى ولا أرى
 
	
	
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «على» ، وفي (د) «إلى».
(2) في (ب) ، (ج) «ولا خان لا» ، وفي (د) «ولا خات لا» ، وهو خطأ.
(3) هذا أيضا من مبالغات الشعراء ، فلا تفاضل إلا بالتقوى.
(4) في (ج) «ملنكا» ، وهو خطأ.
(5) في (ج) ، (د) «ونأنس».
(6) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 391 «وما».
(7) في (ج) «عمرا». والأبيات التي تلي لم يثبتها المحبي ـ خلاصة الأثر.
(8) في (د) «توهنيني».
(9) في (ب) «عشرا» ، وفي (ج) «عسرا».
	
	
	مثالك برّا يحسن (1) القتل (2) والبرّا
 

	وجودك في أم القرى ظل مانعي (3)
 
	
	بأن أسكن الشهباء (4) وأرتجي مصرا (5)
 

	فكل مليك دون قدرك قدرة
 
	
	وكل بلاد دونها تنبت التبرا
 

	وكل مديح (6) في سواك على فمي
 
	
	كأني له أهديت حمدك والشكرا
 

	وكل بمدح (7) فيك غير فاخر
 
	
	وإني بمدحي فيك أستملك الفخرا
 


[وفاة الشريف إدريس سنة 1034 ه‍]
وتقدم أنه (8) خرج مريضا فتوفي [في](11) الرابع عشر (9) من جمادى الآخر (10).
__________________

(1) في (ب) ، (ج) «لحسن».
(2) في (ج) «الفضل».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مانع».
(4) أي مدينة حلب.
(5) أي القاهرة.
(6) في (ب) ، (ج) «مليح».
(7) في (أ) ، (د) «بمدحي» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(8) أثبت ناسخ (ج) في المتن «يعني الشريف إدريس».
(11) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(9) سقطت من بقية النسخ.
(10) في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1034 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 394 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 66 «سابع عشر جمادى الآخرة». أما في
وجاء نعيه (1) غرة رجب من السنة المذكورة (2) ، وأنه توفي بمحل جبل (3) شمر (4) يقال له ياطب ـ بياء مثناة من تحت ، فألف ، فطاء مهملة ، فباء موحدة ـ.
ومن الإتفاق أن جملة «ياطب» (5) طبق عدد سنين ولايته (6) مجبورة ، وهي : [اثنتين وعشرين](7) سنة.

__________________

العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 407 «رابع عشري جمادى الآخرة».
(1) إلى مكة. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 394 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 406 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 66.
(2) أي سنة 1033 ه‍ حسب رأي السنجاري ، وهو توهم ، والصحيح 1034 ه‍. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / 1034 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 393 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 66.
(3) في (ج) «جبال».
(4) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 394 «شبر». وجبل شمر سمي بذلك نسبة لقبيلة شمر العربية التي لا تزال تعرف بهذا الاسم ، وهي من قبائل طئ قديما ، ويتكون جبل شمر هذا من جبلي أجأ وسلمى القريبين من مدينة حائل. انظر : الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / حاشية ص 30.
(5) استدرك ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى ص 156 ما نصه : «وجملة يا طب بالحساب الجمل يكون اثنين وعشرين ، وهي مدة ولايته مجبورة ، فإن ولايته إحدى وعشرون سنة ونصف وعمره ستون سنة». ا. ه.
قلت : وجملة يا طب تعادل بحساب الجمل ما مجموعه 22 ، وهو صحيح.

(6) أثبت ناسخ (ج) فوق كلمة ولايته «22 سنة».
(7) ما بين حاصرتين بالأرقام في (أ) ، وفي (ب) «سنة 1022» ، وفي (ج) «سنة 1034» ، وفي (د) «سنة 1033» ، وهو توهم من النساخ. انظر عدد سنين ولايته هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 406 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 394
[ولاية الشريف محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي]
فولي مكة مولانا الشريف محسن بن الحسين بن (الحسن بن) (1) أبي نمي.

وعرض إلى الأبواب السلطانية (2) بما وقع ، وبعث في ذلك أغاته المعظم الأغا محمد بهرام / الشريفي ، فبعث صاحب مصر (3) بخلع التأييد لمولانا المشار إليه ، ووصلت مكة سادس ربيع الثاني (4).
وتوجه الأغا [محمد بن](5) بهرام إلى الأبواب لإخبار مولانا السلطان مراد بن أحمد خان ـ رحمه‌الله تعالى ـ. فرجع (6) بالجواب رابع عشرين رمضان المعظم (7) من السنة المذكورة ، أعني سنة ثلاث

__________________

زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 66. وعدد سنين ولايته دون جبر واحد وعشرون سنة ونصف. انظر هذا في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 394 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 66 ، الدهلوي ـ ناسخ (ج) في حاشية ص 156.
(1) سقطت من (د). وما بين قوسين سقط من (ب).
(2) في العشر الأول من محرم الحرام سنة 1034 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 405 ، 406.
(3) هو باشا جني مصطفى باشا ، ولي مصر في سنة 1032 ه‍ ، فأقام فيها سنتين وأحد عشر شهر ، ثم عزل عنها سنة 1035 ه‍ بالباشا بيرم. انظر : الشلبي ـ أوضح الإشارات 139 ـ 141.
(4) في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1037 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 309 «في سادس ربيع الأول».
(5) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق.
(6) في (ب) «فراجع».
(7) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 411.
وثلاثين [وألف](1) ، وقرئ توقيعه بالحطيم في أوائل شوال (2) لكونه كان (3) بالمبعوث من نواحي الشرق ، وكان القارئ لمرسومه شيخ مشايخنا العلامة الشيخ وجيه (4) الدين عبد الرحمن بن عيسى المرشدي الحنفي. ولما أن أتم (5) القراءة تقلد المشار إليه بالسيف الوارد إليه من الأبواب ، ولبس (6) (التشريف الفائق لجميع الأثواب ، وطاف بالبيت بعد دخوله على قواعد (7) أوائله ، وأصوله) (8) ، والريس يدعو له بأعلى زمزم ، فلما أتم طوافه صعد إلى منزل الشرافة ، فأفيضت عليه خلعة صاحب مصر ، وهو في داره ، وقرّ به الملك في قراره.

ومولده في جمادى الأولى سنة 984 تسعمائة وأربع وثمانين ، ونشأ في كلاءة (9) عمه أبي طالب بن حسن (10).
__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، وهو خطأ والصحيح باتفاق المؤرخين على أن خلع الشريف إدريس كان سنة 1034 ه‍.
(2) انظر هذا التاريخ في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1037 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 411 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 309.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) في (ب) «وحيد» ، وهو خطأ.
(5) في (ب) «تم».
(6) في (ج) «ولبسه» ، وهو خطأ.
(7) سقطت من (د).
(8) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(9) في (ب) «كلاة» ، وفي (ج) «كلأ» ، وفي (د) «كلأة».
(10) انظر تاريخ ميلاده هذا والأحداث السابقة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1037 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 309 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 410 ـ 413 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 66.
وأطال في ترجمته العلامة الشيخ أحمد باكثير في كتابه الذي ألفه برسمه ، وسماه وسيلة المآل بذكر فضائل الآل ، فراجعه إن شئت.

ومدحه في هذا اليوم فضلاء عصره ، وجهابذة مصره ، فمن ذلك قول الإمام علي بن عبد القادر الطبري مؤرخا عام ولايته بقوله :

	عام ولاية المليك محسن 
 
	 
	ابن الحسين بن الشريف الحسن 
 

	من رام أن يضبطه [فقد أتى](1)
 
	 
	تاريخه خير ملوك الزمن (2)
 


(وله في ذلك أيضا) (3) :

	من يرد ضبط عام ملك (4) مليك 
 
	 
	صيغ فيه مدائح من لجين (5)
 

	يلق سمعا فإنه ضمن قولي 
 
	 
	ينشر العدل محسن بن حسين (6)
 


[وللإمام زين العابدين بن](7) عبد القادر (8) من قصيدة يمتدحه

__________________

(1) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) وجملة «خير ملوك الزمن» هي التاريخ ، وتعادل بحساب الجمل 1034 ه‍ وهو صحيح.
(3) لم أتبين قراءتها في (أ) ، والاثبات من (ج) ، (د) ، وفي (ج) «وأيضا» ، وسقط ما بين قوسين من (ب) ، ومن (ج) ما عدا «أيضا».
(4) سقطت من (د).
(5) ورد هذا الشطر في بقية النسخ «صيغ فيه المديح صوغ اللجين».
(6) في (ب) «حسن» ، وهو خطأ. والشطر : يعادل بحساب الجمل عام 1033 ه‍.
(7) ما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركها المؤلف ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) هو زين العابدين بن عبد القادر بن محمد الطبري الحسيني المكي الشافعي الإمام ، عالم وشاعر ، مولده بمكة المكرمة سنة 1002 ه‍ ، ووفاته فيها سنة 1078 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 195 ، 196 ، 457 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 50 ـ 57 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 199.
مؤرخة بعام ولاية المذكور) (1) :

	حقق الله للمليك مرامه 
 
	 
	إذ (2) على أشرف البلاد أقامه
 

	واصطفاه للأمر (3) واختاره 
 
	 
	للملك (4) من (5) بين خلقه والامامة
 

	وحباه (6) بها لسابق أمر
 
	 
	كان في الغيب قد قضى (7) ابرامه 
 

	فأتته بجر ذيل التهاني 
 
	 
	لتوفي عهوده (8) وذمامه 
 


وهي طويلة منها في التاريخ :

	وابق (9) في نعمة وباذخ ملك 
 
	 
	قد أزال (العنا وكل) (10) سآمة
 

	فلهذا قد (11) جاء تاريخه المقرون 
 
	 
	باليمن المؤرخ عامه (12)
 


__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (ب) «يمتدح مؤرخا عام ولاية المذكور» ، وفي (ج) «يمتدح المذكور ومؤرخا عام ولايته» ، وفي (د) «يمتدحه مؤرخا عام ولايته المذكورة».
(2) في (ب) «إذا» ، وهو خطأ.
(3) في (ج) «للملك».
(4) في (ج) «للأمر».
(5) سقطت من (ج).
(6) في (ج) «وحياه».
(7) في (ب) ، (ج) «مضى».
(8) في (ج) «عهده».
(9) تكررت في (أ) مرة في الحاشية اليسرى وأخرى في المتن.

(10) ما بين قوسين في (ب) «العناد وكل» ، وفي (ج) «العناد كل».
(11) سقطت من (د).
(12) سقطت من (ب).
	(ولي الملك) (1) محسن بن حسين 
 
	 
	أنجز الله نصره (2) وأدامه (3)
 


ومن ذلك قول (4) القاضي تاج الدين المالكي مؤرخا عام الولاية (5) ومادحا لصاحب الحماية بقوله :

	بشراك (6) دار الملك قد صرت في 
 
	 
	حوزة سلطان الملوك العظيم (7)
 

	من أصبحت من (8) وطئ أقدامه 
 
	 
	[رؤسنا تغبط](9) منك (الأديم 
 

	ملك زهت أم القرى عندما
 
	 
	أصبح للملك) (10) الكفيل (15) الزعيم 
 


وهي طويلة منها في التاريخ :

	بشراك ألبست ثياب البها
 
	 
	والعز والسعد (11) الذي لا يريم
 

	عزّ حكى التاريخ تأييده 
 
	 
	إذ ضم فيه (درّ بيت) (12) نظيم (13)
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «وفي ملك».
(2) سقطت من (ب).
(3) في (د) تأخير وتبديل في الأبيات. والبيت هو التاريخ ، ويعادل بحساب الجمل عام 1034 ه‍ ، وهو صحيح.
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ب) ، (ج) «ولايته».
(6) في (د) «بشر لك».
(7) في (ب) ، (د) «المعظم».
(8) سقطت من (ب).
(9) ما بين حاصرتين في (أ) «أوسنا تضبط» ، وفي بقية النسخ «وسنا تضبط» ، والاثبات من ابن معصوم ـ سلافة العصر 154.
(10) ما بين قوسين سقط من (ب).
(15) في (ب) «الفيل». وسقط البيت بكامله من (ج).
(11) سقطت من (ب) ، (ج).
(12) سقطت من (ب) ، (د) ، وفي (ج) «لفظ».
(13) ورد هذا الشطر في ابن معصوم ـ سلافة العصر 154 : «إذ صح فيه
	بمحسن دام علا ملكه 
 
	 
	حلّ بدار الملك عز مقيم (1)
 


ومن مدائحه ، أعني الإمام عبد القادر (2) في المشار إليه قوله (3) ، وهي من محاسنه :

	لا والنواعم من خدود (4) العين (5) 
 
	 
	ما احتجت في حمل الهوى لمعين 
 

	وبما لهنّ عليّ من خلع العذا
 
	 
	ر إذا سفرن بطرة (6) وجبين 
 

	ولعبن بالألباب عند تمايس 
 
	 
	بمعاطف تزري (7) الغصون بلين /
 

	أنا ذلك الصبّ الذي قدما صبا
 
	 
	بصبا الصبا وإلى الغرام حنين 
 


__________________

بيت در نظيم».
(1) ورد هذا الشطر في (د) كما يلي : «حل بدار الملك عزامتيم». والبيت هو التاريخ ، ويعادل بحساب الجمل عام 1043 ه‍ ، وهو خطأ.
(2) أي الطبري ، مدحه فيها سنة 1019 ه‍ عندما شارك عمه الشريف إدريس بن حسن بن أبي نمي يوم عودته إلى مكة المكرمة. انظر : ابن معصوم ـ سلافة العصر 47.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416 «جواري».
(5) في (ب) «ولعين».
(6) في (د) «نضرة». والطرة هي : ما تطره المرأة من الشعر الموفى على جبينها وتصففه ، وهي القصة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 554.
(7) زرى عليه عابه وعتب عليه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 393.
	غيث السحايب مدمعي وهوى لظى 
 
	 
	نفسي ورعد الصاعقات أنين 
 

	يبريني النجدى من ألم الجوى (1) 
 
	 
	وتذيبنبي (2) بردا (3) صبا (4) يبريني (5)
 

	ويعلّني الوجدان أعذب مورد
 
	 
	ويعلني السلوان عنه سلوني (6)
 

	لا يعذل (7) المشتاق (8) إلا جاهل (9) 
 
	 
	هيهات ذلك (10) (فهو بئس قرين) (11)
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 47» النوى». والجوى هي : الحرقة وشدة الوجد. الرازي ـ مختار الصحاح 118.
(2) في (ب) «ويريبني» ، وفي (د) «ويزينني» ، وفي (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 «ويذيلني».
(3) في (ب) «برا» ، وفي (ج) «واحد» ، وفي (د) «بر» ، وهو خطأ. وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 47» وجدا».
(4) في (ب) «طابا» ، وهو خطأ.
(5) يبرين : اسم موضع يقال له رمل يبرين لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة ، الربع الخالي. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 5 / 427 ، ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 768.
(6) سقط هذا البيت من (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر.
(7) يعذل : يلومه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 590.
(8) في (ج) «العشاق».
(9) في (أ) ، (ب) ، (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 «مثله» ، وهو خطأ والاثبات من (ج).
(10) في (د) «ذ» ثم بياض.
(11) ما بين قوسين ورد في (د) «فهوس قريني» ، وهو خطأ.
	ما مرّ بي (1) في العشق إلا ما خلا
 
	
	بفؤاد (2) كلّ مولّه وحزين
 

	شرع الهوى فرضي (3) وحسن تهتكي
 
	
	نفلي (4) ومدحي محسنا من ديني
 

	ابن الحسين أبو الحسين أخو التقى
 
	
	من ليس يرضى في العلى بالدون
 

	عالي الجناب إذا (انتخى وإذا انتحا) (5)
 
	
	سهل الحجاب بغاب ليث (6) عرين
 

	ذو هيبة (حلت قلوب) (7) عداته (8)
 
	
	
 


__________________

(1) في (ب) «ما ضرتي» ، وفي (د) «ما ضرني» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 47 «ما مر لي».
(2) في (ب) ، (د) «هوا» ، وفي (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 47 «لفؤاد».
(3) في (ج) «فرض».
(4) سقطت من (د).
(5) ما بين قوسين ورد في (ب) «انتحا وإذا انتحا» ، وفي (د) «انتخا وإذا انتخا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 «انتحى وإذا انتخى» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 47 «انتجى وإذا انتخى». جاء في المعجم الوسيط 2 / 908 «انتحى في الأمر جد ، وعليه اعتمد».
(6) في (ب) «ليس» ، وهو خطأ.
(7) ما بين قوسين في (ب) «قلوب حلت» ، تقديم وتأخير.
(8) في (د) «علامة» ، وهو خطأ.
	
 
	
	لو أنهم حلوا (1) بأقصى (2) الصين
 

	من عزمه ساح (3) الحديد وسال إذ
 
	
	سلت (4) فحاكى (5) السيح (6) من سيحون (7)
 

	يروي (الشوازب (8) والأسنة) (9) من دم
 
	
	الأعداء (10) لا يرضى لها بمعين (11)
 

	ويرى المنى ترع (12) النفوس بما بها (13)
 
 
	
	
 


__________________

(1) في (ب) «خلوا».
(2) في (ج) ومط النجوم العوالي 4 / 417 ، وسلافة العصر 47 «أقاصي».
(3) في (أ) ، (ب) ، (د) «ساقي» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 47 «ساخ» ، والاثبات من (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417.
(4) سلته سلتا : سله وسحبه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 445.
(5) في (ج) «تحاكي».
(6) في (ب) ، (د) «الشيخ» ، وهو تصحيف. والسيح هو الماء الجاري. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 324.
(7) في (أ) ، (ب) ، (د) «حبرون» ، والاثبات من (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 43. وسيحون نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب خجنده بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل ، وهو في حدود بلاد الترك. ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 294.
(8) الشوازب : الأماكن الخشنة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 481.
(9) ما بين قوسين في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 «الأسنة والشوازب» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 47 «الأسنة والشوارب» بالراء.
(10) في (ب) ، (د) «أعداء».
(11) في (د) «بمعنى» ، وهو خطأ.
(12) في (ب) «نزع».
(13) في (د) «بمائها».
	
 
	
	من كلّ غلّ (1) في الصدور دفين (2)
 

	الله ما أعلى مرامي ظنه
 
	
	طبق القضاء في شأن (3) كل ظنين (4)
 

	وأمسه بالأمر (5) قبل وقوعه
 
	
	وخطوره في عالم التكوين
 

	يرضيك (6) إن هز القنا بشماله (7)
 
	
	وإذا انتضى (8) سيف الفناء (9) بيمين (11)
 

	فيريك لمح (10) البرق في ظلم الحشا
 
	
	
 


__________________

(1) في (د) «ما أغلا».
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 «كمين».
(3) سقطت من (ج).
(4) في (د) «صنين».
(5) في (ج) «في الا» ، خطأ. وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 47 «في الأمر».
(6) في (ب)/ (د) «يرميده».
(7) في (د) «بيمينه».
(8) في (ب) ، (د) «اقتضى».
(9) في (د) «القنا».
(11) في (أ) «يهين» ، والاثبات من بقية النسخ والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 47.
(10) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 ، وسلافة العصر 47 «لمع».
	
 
	
	سيل العقيق (1) ومدهق (2) الزرجون (3)
 

	ثملت (4) به (5) عللا رؤوس رماحه
 
	
	فغدت (6) معربدة بقطع وتين
 

	وصحت فأنهلها الظهور (7) فحطمت
 
	
	أضلاع كل مجدل (8) وطمين
 

	وبها حمى أم القرى فدع القرى
 
	
	متسفلا (9) في الارتقا بثمين (10)
 

	من ذا يقاومه إذا اشتد الوغى
 
	
	إلا فتى يرجو لقاء منون
 


__________________

(1) في (أ) ، (ب) «العتيق» ، وهو تصحيف ، والاثبات من (ج) ، (د) ونفس المصدرين السابقين.
(2) في (ج) «مرهف» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 47 «مرهق». دهق الشيء : عصره شديدا ، وكسره وقطعه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 300.
(3) في (ب) ، (د) «الروجوني» ، وهو خطأ. والزرجون : قضبان الكرم والخمر ، وصبغ أحمر. كلمة فارسية معربة. الرازي ـ مختار الصحاح ، المعجم الوسيط 1 / 391.
(4) في (ب) «ثلمت» ، وهو تصحيف.
(5) سقطت من (ب).
(6) في (أ) ، (ب) ، (د) «فبدت» ، والاثبات من (ج).
(7) في (ج) «الصدور».
(8) في (د) «مجندل».
(9) في (ب) «معلا» ، وفي (د) «متعليا».
(10) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 «بمئين» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 48 «بمتين». أثبت ناسخ (ج) هذا الشطر كما أثبتناه ، وأشار على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 158 أن في نسخة أخرى «متعليا في الارتقا بثمين».
	هذا التقي الطاهر (1) الثوب (2) الذي 
 
	 
	يسمو بعرض في الأنام مصون 
 

	مولي الجميل وباذل الفضل الجزيل 
 
	 
	وكاشف الخطب الجليل لحين (3)
 

	حكت السحائب كفه فبكت على 
 
	 
	ما فاتها (4) من سحه بهتون 
 

	قسما به لم يحكه في جوده 
 
	 
	إلا الذي أضمرت طي يمين 
 

	فهم هم بيت النبوة والحجا
 
	 
	والبر أرباب التقى والدين (5)
 

	أضمنهم (6) لم تلق إلا محسنا
 
	 
	من محسن من محسن بضمين (7)
 

	واعقد يمينك إنه من عقدهم 
 
	 
	عين القلادة فصلت بثمين 
 


__________________

(1) في (د) «طاهر» بدون الألف واللام للتعريق.
(2) في سمط النجوم العوالي 4 / 417 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 48 «الذيل».
(3) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 48 «الحين».
(4) في (أ) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 417 «ما فاته» ، والاثبات من بقية النسخ ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 4 / 48.
(5) سقط هذا الشطر من (ب).
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 418 «أن تلقه».
(7) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 48 «ضمين».
	من رام عزا فلينخ برحابه
 
	
	أملا (1) فيذهب عنه ذل الهون
 

	ما سام مرعى خصبه متضائل (2)
 
	
	إلا تبدل غثه (3) بسمين (4)
 

	يا ابن النبي (5) إليكها نونية
 
	
	بالكاف قدرها القضا والنون
 

	وافتك كالطاووس تزهو عزة
 
	
	مذ دبجت بغلائل التلوين (6)
 

	(خذها لها) (7) الحسن الجميل وقولها
 
	
	كن كيف شئت بغاية التمكين (8)
 

	فالطرس (9) منها أخضر والسطر من
 
	
	
 


__________________

(1) في (د) «أبدا».
(2) في (د) «بنصائل».
(3) في (د) «غشه» ، والغث : هو اللحم المهزول ، والرديء الفاسد. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 469.
(4) في (ج) «بثمين».
(5) قال تعالى : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ.)
(6) في (ج) «التكوين» ، وفي (د) «التنويني» ، وفي سلافة العصر 48 «التلدين».
(7) ما بين قوسين في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 418 ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 48 «خذ فألها».
(8) في (ج) قدم البيت الثاني على البيت الأول.
(9) الطرس : هو الصحيفة ، ويقال : هي التي محيت ثم كتبت ، وكذا الطلس. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 390.
	
 
	
	ه (1) أسود يستل بيض جفون
 

	أثنت عليك ببعض حقك فاغتفر
 
	
	تقصيرها في المدح لا التحسين
 

	لا زلت في أوج السعادة راقيا
 
	
	بدوام عز (2) في الفخار مكين
 


[وفاة الشيخ عبد القادر الطبري]
وفي سنة 1033 ثلاث وثلاثين وألف :
كانت وفاة مولانا الإمام صاحب هذه القصيدة (3).
وملخص ذلك كما نقلته من خط الشيخ عبد الله بن أبي اللطف المدني قال :

كتب إلى شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي صورة وفاة الإمام عبد القادر الطبري ، ملخصها (4) :

أن في هذه السنة كانت خطبة عيد الفطر لولده زين العابدين (5) ،

__________________

(1) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 418 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 48 «فيه».
(2) سقطت من (ب).
(3) أي عبد القادر الطبري. انظر سنة وفاته هذه في : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 461. أما في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1032 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 404 ، والشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 371 ، كلهم ذكر بأن وفاته كانت سنة 1032 ه‍ ، وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام «سنة 1035 ه».
(4) في (ب) ، (ج) «ملخصا».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 404 «أنه انتاب خطبة العيد أحد ولديه ، وكانت أول خطبة حصلت لديه». وفي : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث
فتأهب لها على القاعدة المعروفة (1) ، فلما كان يوم الأربعاء سلخ رمضان المعظم ، أرسل الوزير حيدر باشا الوارد من اليمن إلى الوزير مصطفى السيوري أن لا يباشر العيد إلا خطيب حنفي ، فتوجه الإمام عبد القادر إلى الوزير مصطفى السيوري (2) ، وكان الشريف محسن (3) غائبا في الشرق ، وراجعه في ذلك ، فقال الوزير : «نراجع الباشا». فرجع الإمام إلى منزله ، ولما (4) كان بعد صلاة المغرب (5) أتى إلى دار ولده وقد تأهب للناس ، فجاءه الخبر بالمنع ، فشهق شهقة كانت موتا وظنت (6) صعقة (7) ، فلما تحقق موته ، نقل إلى بيته.

وأمر بالمباشرة (8) الشيخ محمود بن موسى الغلبوي (9) المكي ، فباشر

__________________

سنة 1032 ه‍ ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 461» أن نوبة خطابة العيد كانت على الإمام عبد القادر الطبري نفسه».
(1) من السماط والحلوى على عادة خطيب العيد بمكة. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1032 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 461.
(2) في (د) «السنيوري».
(3) في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1032 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 404 ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1032 ه «الشريف إدريس».
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) أضاف ناسخ (ج) «ثم».
(6) في (د) «ظننت».
(7) أي غيبوبة.»
(8) في (ب) ، (ج) «بالمباشر» ، وهو خطأ.
(9) في (ب) «المغلوي» ، وفي (ج) «الحنالوي» ، وكلاهما خطأ. وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 67 : هو محمد بن موسى الغلبوي المكي.
العيد.

ونزلوا بجنازة الإمام والخطيب على المنبر ، فياله من فرح انقلب إلى مأتم ، وسرور تبدل بحزن ، ومأتم وتقطيع قلوب عيال.

	أتتهن المصائب غافلات 
 
	 
	فدمع الحزن في دمع الدلال (1)
 


ـ رحمه‌الله تعالى (2) ـ.
وامتدحه (3) مولانا القاضي تاج الدين المالكي (4) بقصيدته الرائية وهي (5) :

	مر الزمان بماذا شئت يأتمر
 
	 
	فقد جرى بالذي تختاره القدر (6)
 


__________________

(1) أضاف ناسخ (ج) «سافكات» ، وسقطت من المتن فاستدركها الناسخ على الحاشية اليمنى ص 160.
(2) انظر هذه الأحداث كما أوردها السنجاري في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 67 ، ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1032 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 461 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 404.
وأضاف الشلي والعصامي : أنه لما بلغ الشريف إدريس وفاته بذلك غضب لما كان للإمام عبد القادر عنده من المحبة ، فدخل مكة رابع شوال ومعه الشريف محسن ، وجمع الأشراف والقواد في موكب عظيم وأكرمهما حيدر باشا غاية الإكرام ، فطلبا منه التوجه إلى اليمن وأحضر له ما يحتاجه من إبل وغيرها.

(3) أي امتدح الشريف محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي.
(4) سقطت من (ج) ، وكان هذا المدح سنة 1019 ه‍. سلافة العصر 150.
(5) سقطت من (ج).
(6) ورد هذا البيت في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 414 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 150 : ـ 
	«لقد جرى بالذي تختاره القدر
 
	
	فمر بما شئت إن الدهر مؤتمر»
 


	وضرّ من شئت وانفع من تشاء ففي
 
	 
	أكفك الواكفات (1) النفع والضرر
 

	والدهر (2) من جيشك المنصور قائده 
 
	 
	ألقى يد السلم خوفا وهو يعتذر (3)
 

	فاغفر جنايته (4) العظمى لتوبته 
 
	 
	إن العظيم عظيم الذنب يغتفر
 

	فإن عصيانه إياك من سفه 
 
	 
	استغفر الله ذنب (5) دونه الكفر (9)
 

	وقد أتى قطعا (6) عن جرمه ملكا
 
	 
	يسطو (7) انتقاما ويعفو وهو مقتدر (8)
 


__________________

(1) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 150 «الواكفان». والواكفات : من وكف ، بمعنى الغزارة ، وقد تأتي بمعنى النطع ، أو الندى. قال الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 206. وعليه يكون المعنى أنه يصف يديه بغزارة العطاء والقدرة على المنع. والندى : بمعنى الكرم. وفيه من المبالغة ما يصل حد الكفر.
(2) في (ج) «فالدهر».
(3) في (د) «أو ليعتذر».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 414 «جنيته».
(5) في (د) «ذنبا».
(9) سقط البيت بكامله من (ج) ومن العصامي ـ سمط النجوم العوالي وابن معصوم ـ سلافة العصر.
(6) في (ج) «معلنا».
(7) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 150 «يطوي».
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 414 «معتذر».
	ذا هيبة راب ريب (1) الدهر فانتقلت (2)
 
	
	تغزو عداه صروف الدهر والغير (3)
 

	وسطوة تترك الآساد واجمة
 
	
	لم يفر (4) من رعبها (5) ناب ولا ظفر
 

	له تبلج صبح الملك وابتسمت
 
	
	ثغوره ودياجي الخطب تعتكر
 

	[وأصبح الدست معمورا وكافله
 
	
	ملك به أضحت الأملاك تفتخر](6)
 

	أخباره استصغرت (7) أخبارهم عظما (8)
 
	
	كما برؤيته يستصغر الخبر
 

	ليث إذا خطّ سطرا نصل (9) قابضه (10)
 
	
	
 


__________________

(1) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 150 «ريث».
(2) في (ج) «ما انقلبت» ، وفي (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 414 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 150 «فانقلبت».
(3) في (د) «القبر» ، وهو خطأ.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 414 «ينج».
(5) في (ج) «ربعها».
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) الذي يبدو أن ناسخها قد اطلع على أصل القصيدة ، ومن العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 414 أيضا.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 414 «صغرت».
(8) ورد هذا الشطر في (د): «أخباره استصغر واحاره عظما» ، وهو خطأ.
(9) في (ج) «انصل» ، وفي (د) «فصل».
(10) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415 «قاضبه» ، وفي (د) «قابله».
	
 
	
	مالت لتعجمه (1) الخطية (2) السمر
 

	كأنه لاعب يرمي الرؤوس به
 
	
	بالصولجان (3) وتلك الأرؤس الأكر
 

	ما كرّ بعد (4) ورود الحرب قط وهل
 
	
	يكر من ليس (من ورد) (5) له صدر
 

	ولم يفر وهل (6) يدنو الفرار فتى
 
	
	بالعزم مدرع (7) بالنصر (8) معتجر (9)
 


__________________

(1) في (د) «لتعجبه».
(2) جاء في الرازي ـ مختار الصحاح 180 ، 181 ، الخط : موضع باليمامة ، وهو خط هجر تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تحمل من بلاد الهند فتقوم به.
(3) الصولجان : بفتح اللام ، المحجن. وهي عصا معقوف طرفها يضرب بها الفارس الكرة ، منه صولجان الملك ، وهي عصا يحملها الملك ، ترمز لسلطانه ، وكلمة الصولجان فارسية معربة ، وكذا كل كلمة فيها صاد وجيم لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 367 ، المعجم الوسيط 1 / 519 ، 520.
(4) في (ج) «يعدوا» ، وهو خطأ.
(5) في (ج) «من وذر».
(6) سقطت من (د).
(7) في (د) «مدبرمح».
(8) في (ج) «بالصبر» ، وفي (د) «النصر».
(9) جاء في المعجم الوسيط 2 / 585 ، اعتجر فلان بالعمامة : لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه.
	فتى له جيش عزم قد أحاط (1) من الست 
 
	 
	الجهات به التأييد والظفر
 

	ينمى (2) إلى دوحة للملك زاكية
 
	 
	قد طاب عنصرها والزهر (3) والثمر
 

	أعز ثبت (4) الجنان الفارس البطل الليث 
 
	 
	الهمام [الشجاع](5) الصارم الذكر (6)
 

	القائد الخيل إن رامت مدى قطعت (7) 
 
	 
	في خطوها يدها حيث انتهى البصر
 

	من كل (8) أدهم يكسى من دم حللا
 
	 
	كأنه بلظى الهيجاء يستعر
 


__________________

(1) في (ج) «أحاطت» ، وفي (د) «أحا».
(2) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) «نما» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415 «ينمنى» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 150 «نمى».
(3) في (ج) والمصدرين السابقين «الفرع».
(4) بياض في (د).
(5) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، وسقطت من (د) ، والاثبات من (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 150. هذا وورد هذا الشطر فيها كما يلي : «الشجاع الهمام الصارم الثمر».
(6) في (ج) «الثمر».
(7) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 150 «وضعت».
(8) في (د) «لك».
	وكل أشهب (1) محجول (2) قوائمه 
 
	 
	أغر أبلق (3) ما في باعه قصر
 

	وكل طرف يدك الصخر حافره (4) 
 
	 
	وطأ تطاير من صدماته (5) الشرر
 

	كأنما [تطرد](6) الأقدام (7) أيديها
 
	 
	فلا تقرّ ولم يلحق لها أثر (8)
 


__________________

(1) الأشهب : كل حصان أبيض الشعر ، ليس بالبياض الصافي القرطاسي ، جلده أسود ، فيطلق عليه أشهب أبيض ، وأسماء ألوانه خمسة : الناصع ، الاحم ، زرزوري ، المفلس ، السامري. انظر : ابن سيدة ـ المخصص 6 / 152 ـ 153 ، لنويري ـ نهاية الارب 10 / 10.
(2) المحجل : الحصان في قوائمه الأربعة أو في ثلاثة منها ، أو في رجليه بياض قل أو كثر ، وأصل الحجلة من الحجل وهو الخلخال أو القيد. انظر : الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد (توفي 540 ه‍) ـ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ـ تحقيق أحمد محمد شاكر ـ ط 2 ـ دار بيروت 1389 ه‍ / 1969 م ص 220 ، ابن سيده ـ المخصص 6 / 156 ، النويري ـ نهاية الأرب 10 / 15.
(3) الأبلق : ما يكون نصف لونه أو ما يقارب النصف أبيض والنصف الآخر أسود ، ومنها الأدرع والمطرف. انظر : ابن سيده ـ المخصص 6 / 152 ، النويري ـ نهاية الأرب 10 / 11.
(4) في (ج) «حافوه» ، وفي (د) «حافزه». وفي (د) ورد هذا الشطر كما يلي : «وكل صخر يدك الطرف حافزه».
(5) في (ج) «وطأته».
(6) في (أ) ، (ب) «تطر» ، وسقطت من (ج) ، وفي (د) «نظر» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415» تطلب» ، والاثبات من ابن معصوم ـ سلافة العصر 150.
(7) في (ب) ، (د) «الأقلام».
(8) سقط هذا البيت من (ج).
	تخال تصهالها (1) رعدا (2) يزمجر في 
 
	 
	سحاب نقع مثار برقه البتر (3)
 

	مهذبات إذا نار (4) الوغى استعرت 
 
	 
	لا [بالعنان](5) ولا بالشكل تنحجر (6)
 

	عليهم الأسد فرسانا مصورة
 
	 
	تطيعهم كيفما شاؤا وتنزجر
 

	من كل شهم شديد البأس (7) منصلت (8) 
 
	 
	كالسهم (9) إن ثارت الهيجاء يبتدر (10)
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) «اصهالها».
(2) في (د) «رعد».
(3) ورد هذا الشطر في (ب) ، (د) كما يلي : «سحاب نقع مشاربه مرا البتر».
(4) في (ج) وابن معصوم ـ سلافة العصر 151 «ثار».
(5) ما بين حاصرتين لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «بالمنار» ، وفي (ج) «بالفتان» ، وفي (د) «المنان» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 151.
(6) تنحجر : تحجز أو تمنع من العدو. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 4 / 166.
(7) في (ج) «اليأس» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415 «البطش».
(8) في (ب) «منصعه» ، وفي (ج) وابن معصوم ـ سلافة العصر 151» متصل» ، وفي (د) «منصله».
(9) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «كالسمعه» ، وهو خطأ ، وبياض في (د) ، والاثبات من (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 151.
(10) في (ب) «يسترر» ، وهو خطأ ، وفي (د) «يستتر».
	وكل ذي لمة (1) سوداء حالكة
 
	
	كالليل في جنحه قد أشرق القمر
 

	وكل أصيد مرّ الجد (2) ذا جلد
 
	
	ما مسه سأم (3) فيها ولا ضجر (4)
 

	قوم إذا التثموا (5) كانوا الأهلة والأقمار
 
	
	(إن سفروا (6) والأسد إن [زأروا](7))
 

	كأنهم والصبا تسري (8) بنشرهم
 
	
	في محكم (9) الزرد الأكمام والزهر
 

	بهم (10) حوى الفخر أنباء الرسول كما
 
	
	
 


__________________

(1) اللمة : هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. الرازي ـ مختار الصحاح 605.
(2) في (ب) «الجر» ، وهو خطأ ، وفي سمط النجوم العوالي 4 / 415» الحد».
(3) في (ب) «يسأم.
(4) ورد هذا البيت في (د) كما يلي :
	وكل أسود مر الجراد جلد
 
	 
	ما مسه فيها سأم ولا ضجر
 


وقدم ناسخ (ج) هذا البيت عن البيت السابق.

(5) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 151 «التمسوا» ، وهو خطأ.
(6) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 151» يسفروا».
(7) في (أ) «زأر» ، وفي (ب) «زر» ، وفي (ج) «زئروا» ، وبياض في (د) والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 151 ، وما بين قوسين في (ب) «باسفروا الأسدادازر» ، وبياض في (د).
(8) في (ب) «شرى» ، وفي (د) «ترى».
(9) في (ب) «حكم».
(10) في (ب) «كأنهم».
	
 
	
	به على العرب فخرا قد حوت مضر
 
 

	يسوسهم (1) صادق الآراء (2) فطنته (3)
 
	
	تقضي بما هو آت قبل والفكر
 

	متوج هو فيهم مثلهم (شرفا
 
	
	في قومهم وهم) (4) في قومهم غرر
 

	إذا بدا بينهم في موكب تره
 
	
	كأنه البدر دارت حوله الزهر
 

	وأن من بعد طه مرسل (5) نزلت
 
	
	عليه في وصفه الآيات والسور (6)
 

	تكاملت فيه أوصاف تجيز (7) له
 
	
	دعوى [...](8) إلا أنه بشر
 


__________________

(1) في (أ) ، (ج) ، (د) «يسومهم» ، والاثبات من (ب) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 415 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 151.
(2) في (ب) «الدار» ، وهو خطأ.
(3) في (ج) «فطنة».
(4) ما بين قوسين في (ج) «شرقا في قومه وهموا».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416 «مرسلا».
(6) ورد هذا الشطر في (ب) ، (د) كما يلي : «عليه في وصفه الأيام والسرر».
(7) في (ب) «لجبر» ، وفي (د) «تحير».
(8) ما بين حاصرتين في (أ) «التأله» ، وفي (ب) ، (د) «التألم» ، وهو تصحيف ، وقد جرى حذفها عمدا بسبب ما يتضمنه البيت معها من الكفر الصريح المنافي للعقيدة الإسلامية ، وكذلك أسقط ناسخ (ج) والعصامي صاحب النجوم العوالي ، وابن معصوم صاحب السلافة هذا البيت والبيت الذي يليه بسبب ذلك.
	صفات أروع لا تحصى محامده 
 
	 
	وليس يحصرها قول فتنحصر (1)
 

	وكيف يحصر بالألفاظ وصف (2) فتى 
 
	 
	مطول القول عن معناه مختصر
 

	سمح الأكف كريم عم نائله 
 
	 
	يعطي (3) الجزيل ابتداء وهو يعتذر
 

	كأنما كفه تهمي بنائله 
 
	 
	غمامة (4) بوابل (5) الجود تنهمر
 

	أو دوحة غضة (6) الأغصان دانية
 
	 
	قطوفها بنسيم العرف ينهصر (7)
 


__________________

(1) في (ب) «منتخر».
(2) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 151 «فضل» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416 «قول».
(3) في (ج) «يعطه» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416 «معطى».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416» غمائم».
(5) في (أ) ، (ج) «بولى» ، والاثبات من (ب) ، (د) ، وفيهما» بوبل».
(6) ما بين حاصرتين في (ج) «غصن» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416 وابن معصوم ـ سلافة العصر 151.
(7) هصر الغصن : أخذ برأسه فأماله إليه. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 696. والبيت من (ج) فقط.
	تلقى(1) النضار(2) لديه(3) المعتفون(4) قرى (5)
 
	 
	كأنما لقراهم تنحر البدر
 

	تريك جدواه جدوى حاتم بخلا
 
	 
	إذ كل جود إلى (6) جدواه محتقر (7)
 

	دعاه يا محسنا لما تفرس من 
 
	 
	مرآه والده الإحسان ينتشر
 

	فجاء مصداق كل اسم (8) لصاحبه 
 
	 
	منه نصيب بما [يأتي](9) وما يذر (10)
 

	فيا أبا الجود يا جم المواهب يا
 
	 
	أخا الندى مفخر (11) الأقوام إن فخروا
 


__________________

(1) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 151 «يلقى» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416 «لقى».
(2) في (ب) ، (د) «النضا» ، وهو خطأ. والنضار : هو الذهب ، وقيل الخاص من كل شيء. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 664.
(3) في (ب) «ولدته».
(4) في (ج) «المعتوف» ، وبياض في (د) ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 151 «المقتفون».
(5) في (ب) ، (ج) «غدى» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 151 «قوي».
(6) في (ج) «لدى».
(7) لم يثبت العصامي ـ سمط النجوم العوالي هذا البيت.
(8) بياض في (د).
(9) ما بين حاصرتين في (أ) لم أتمكن من قراءتعا لاستدراك المؤلف لها على حاشية المخطوط الوسطى ، وسقطت من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «ياتمه».
(10) سقط هذا البيت من (ب) ، وفي (ج) سقط هذا البيت والبيت السابق له.
(11) في (ج) «بفخر».
	يا ابن الحسين لقد وافتك واصلة (1)
 
	 
	عذراء (قد فات منها غيرك النظر) (2)
 

	لم ترض غيرك كفؤا والصداق لها
 
	 
	صدق القبول فما في (3) غيره وطر
 

	فلست ممن يقول الشعر مبتغيا
 
	 
	كسى وفخرا وما بالشعر يفتخر (4)
 

	ولست ممن إذا (7) ما جاء مفتخرا
 
	 
	ما فخره غير (آباء له) (5) غبروا (6)
 

	وإنما أنا ذو الفضل الشهير ولي 
 
	 
	نفس عصامية ما نالها بشر
 

	هذا وآبائي الشم الكرام وهم 
 
	 
	في المجد أخبارهم تزهى بها السير
 


__________________

(1) في (ج) «وصلة».
(2) ورد هذا الشطر في (ب) كما يلي : «عذراء فرخات منها غيرك النظر». وما بين قوسين بياض في (د).
(3) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ج) «بي» ، وفي (د) «فيه» ، والاثبات من (ب) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 151.
(4) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416 : «به افتخارا وما بالشعر يفتخر». وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 151 : «كسبا وفقرا وما بالشعر يفتخر». وفي (ج) سقط البيت بكامله.
(7) سقطت من (ج).
(5) ما بين قوسين ورد في (ب) «ياله» ، وهو خطأ ، وبياض في (د).
(6) في (أ) «غبر» ، وفي (ب) ، (د) «غير» ، والاثبات من (ج). هذا ولم يثبت العصامي ـ سمط النجوم العوالي هذا البيت والبيتين اللذين يليانه.
	سلني وسل عني الأقوام مختبرا
 
	
	لا يعرف المرء (إلا حين يختبر) (1)
 

	عمري ولولاك يا حامي الذمار (2) لما
 
	
	صغت المدائح أبديها وأبتكر
 

	فسرح الطرف فيها روضة أنفا (3)
 
	
	غناء (4) تقصر تحكي نظمها الدرر (5)
 

	واستملها (6) عذبة الألفاظ مفردة
 
	
	يصد سحبان (7) عنها العي والحصر
 

	قد أحرز السبق منشيها فلو ركضت (8)
 
	
	
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «إلا خير مختبر» ، وفي (د) «إلا خبر مختبر» ، والاثبات من (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 416.
(2) في (ب) ، (د) «الذمام».
(3) في (ج) «أنف» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 152 «أنقا».
(4) في (د) «عا».
(5) في (د) «الدررا». هذا ولم يثبت العصامي باقي القصيدة.
(6) في (ج) «واستحلها».
(7) هو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي بن باهلة ، خطيب ضرب به المثل في البيان يقال أخطب من سحبان وأفصح من سحبان ، عاش في الجاهلية والإسلام ، أسلم في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولم يجتمع به. توفي سنة 54 ه‍. انظر : ابن حجر العسقلاني ـ الإصابة في تمييز الصحابة ترجمة رقم 3658 ، البغدادي ـ خزانة الأدب 4 / 347 ، 348 ، بدران : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى (توفي 1346 ه‍) ـ تهذيب تاريخ ابن عساكر ـ ط 2 ـ دار المسيرة ـ بيروت 1399 ه‍ / 1979 م ص 6 / 65 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 79.
(8) في (د) «وكف».
	
	
	فوارس (1) الفضل في ميدانها (2) قصروا (3)
 

	وعش ودم بالغا ما أنت آمله
 
	
	يجري القضاء بما تختار والقدر
 


تمت (4).
وممن مدحه العالم العلامة شهاب الدين أحمد بن الفضل باكثير صاحب وسيلة المآل ، وهي التاريخ الذي جعله باسمه بقصيدته ذات التواريخ والأبيات :

	بروحي فتاة قد وفت صبها عذرا (5) 
 
	 
	وبعد النوى (6) زارته ذاكرة عذرا
 

	لقد (7) زانها صدق المودة إذ ترى (8) 
 
	 
	منزهة عمّا أتى مذ نوى غدرا (9)
 

	يعزّ عليها بين مغرمها ولا
 
	 
	تراها أنت هجرا كأمثالها ضرا
 


__________________

(1) في (د) «سبوابق».
(2) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 152» مضمارة».
(3) في (ب) «خصروا» ، وفي (د) «خصر».
(4) هكذا في (أ) ، وسقطت من بقية النسخ.
(5) في (ب) ، (د) «غدا».
(6) النوى : البعد. انظر : المعجم الوسيط 2 / 965.
(7) في (ب) ، (د) «قد» ، وفي (ج) «وقد».
(8) في (ب) «قرى» ، وفي (د) «قرا».
(9) في (أ) «عذبا» ، والاثبات من بقية النسخ.
	مهاة فلاة ما ألذ وصالها
 
	
	يزيل الضنا (عمن وفته (1) فكم) (2) أبرا
 

	مشت بين أتراب حسان وأنها
 
	
	سعت (3) بالضياء لما أضاءت (4) على الأثر
 

	إذا أسفرت أو أرسلت حجب شعرها
 
	
	لمحت ضياء البدر في (ليلة [البدرا](5))
 

	سبى طرفها الوسنان (6) لبي ولم أزل
 
	
	مقيما على رقّ يصيّرني حرّا
 

	لها كفل قد كاد يقعد (7) قدها
 
	
	ومن ثقله الخصر النحيل (8) شكى جورا (9)
 

	مهفهفة (10) قدا يميس (11) كأنما
 
	
	
 


__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (د) «وافى» ، والاثبات من (ج).
(2) ما بين قوسين بياض في (د).
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «سمت».
(4) في (ج) «أضاء».
(5) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، وفي (ب) «البدر» ، والاثبات من (ج). وما بين قوسين بياض في (د).
(6) وسنان : النعسان. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1033.
(7) في (ب) «يتعد» ، وبياض في (د).
(8) في (أ) ، (ب) «الخبيص» ، وبياض في (د) ، والاثبات من (ج).
(9) في (أ) ، (ب) ، (د) «حرا» ، والاثبات من (ج).
(10) مهفهفة : ضامرة البطن ، دقيقة الخصر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 989.
(11) في (ج) «تميس».
	
 
	
	جرى ظلم فيها في معاطفها خمرا
 

	وفي ثغرها در نضيد (1) ولحظها
 
	
	هناك رقيب خده قد حمى الثغرا
 

	جنى (2) إذا حمى عين (3) الأقاحي (4) لأنه
 
	
	هدا لي سقما لم يزل طعمه مرّا
 

	هلاكي منها والمطيب (5) وصلها (9)
 
	
	إذا وصلت (6) حبلي حلا (كلما مرّا) (7)
 

	هجرت لذيذ النوم مذ بان هجرها
 
	
	لقد أسهرت طرفا يبات ولم يكرا
 

	لوت جيد ظبي عن معنّى (8) بحبها
 
	
	يرى الموت دون العتب لم يحتمل هجرا
 


__________________

(1) نضيد : متراصف ومتناسق. انظر : المعجم الوسيط 2 / 928.
(2) في (أ) «حنى» ، وفي (ج) «جن» ، والاثبات من (ب).
(3) في (أ) «عنى» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) الأقاحي : مفردها الأقحوان ، وهو نبت زهره أصفر أو أبيض ، ورقه مؤلل كأسنان المنشار. ومنه البابونج ، وكثر في الأدب العربي تشبيه الأسنان بالأبيض المؤلل منه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 22.
(5) في (ب) «الطيب» ، وفي (ج) «والطبيب».
(9) في (ج) «وصالها».
(6) في (ج) «واصلت».
(7) ما بين قوسين في (ب) «كما مرا» وفي (ج) «مثل ما مرا».
(8) المعنى : الذي يعاني الألم. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 235.
	لها الله إنّي (1) حين أذكر بينها (2) 
 
	 
	أرى البين قد وافا يكاد يرى جهرا
 

	همى دمع عيني من أليم فراقها
 
	 
	لئن لم تراها ما تكفّ (3) لها عبرا
 

	ومن لي بأن تدنو سعاد وينطفي 
 
	 
	لهيب بأحشائي شوى القلب والصدرا
 

	هي السؤل (4) والمأمول والقصد والمنى 
 
	 
	هي البغية القصوى عسى نظرة أخرى 
 

	وأشفي برمان من النهد علتي 
 
	 
	وألثم ذاك الثغر والوشمة الخضرا
 

	مراشف (5) إن منّت وأطفت (6) برشفها
 
	 
	هجيرا بقلبي (7) قد براني إذا أبرا
 

	حلفت (8) بمن أنشأ جنانا بخدها (9) 
 
	 
	وأنسى بها النساك لم أنظم الدرا
 


__________________

(1) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «خود».
(2) البين : الفرقة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 80.
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» يكف».
(4) السؤل : المطلب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 567.
(5) مراشف : مفردها مرشف ، وهو موضع الرشف. المعجم الوسيط 1 / 347.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» وأصفت».
(7) في (ب) ، (ج) «لقلبي».
(8) في (ب) «خللت حنا» ، وهو خطأ.
(9) هكذا في (أ) ، وفي (ب) «بحد» ، وفي (ج) «بحبها» ، وفي (د) «بحسنها».
	سوى نظم در فيه مدح (1) الذي له 
 
	 
	مناط (2) الثريا (3) منزل وكذا الشعرى 
 

	نديم المعالي من هو البدر محسن 
 
	 
	حميد السجايا سيّد قد علا فخرا
 

	نما في الورى ممن له المجد والعلا
 
	 
	سما مثله بل دون رفعته قدرا
 

	له الملك والاجلال والرتبة التي 
 
	 
	نراها سمت حتى جرى تحتها النسرا /
 

	هو السيد السامي (4) هو السند الذي 
 
	 
	فواضله تترى إلى من علا الغبرا (5)
 

	أجلّ مليك (6) للورى عظمت به 
 
	 
	قريش وزالت عطفها مضر الحمرا
 

	جمال بني طه الهداة الذين (7) هم 
 
	 
	دراري (8) الهدى من لم يقوه الردى ضرّا (9)
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «مدحي».
(2) مناط : بعد. انظر : المعجم الوسيط 2 / 931.
(3) الثريا : مجموعة من النجوم في صورة الثور. انظر : المعجم الوسيط 1 / 95.
(4) في (ج) «الحامي».
(5) ورد هذا الشطر في (د): «فواضله تترالى من على القبر» ، وهو خطأ.
(6) أضاف ناسخا (ب) ، (ج) «فلك».
(7) في (ج) «التي».
(8) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «دراي» ، وفي (د) «ولاي» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج).
(9) في (ج) «ذعرا».
	رؤوف ولكن في الوغى فيه شدة
 
	
	إذا جال (بالشقرا) (1) أباد العدى قهرا
 

	هزبر وفي الآجام (2) تخشى الأسود من
 
	
	سطاه وقد حلمت لهيبته القفرا
 

	عصام لدى الهيجاء حمى كل باسل
 
	
	توقى (3) به سمر القنا أو (4) خشي الأمرا
 

	نفا (5) كل باغ نفسه عندما رأى
 
	
	محياه بين السمر والبيض في الخضرا
 

	وجنّة (6) ليل الطعن (7) والخوف كما جلا
 
	
	سنا وجهه لما أتى فحلّ الفجرا
 

	به زال عنهم (ما ألم به) (8) الأذى
 
	
	به زاد فيهم ما محا عنهم الفقرا
 

	همى كفّه حتى ترى كل وارد
 
	
	
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (أ) «في الشقرى» ، وفي (ب) «الشقرا» ، والاثبات من (ج) ، (د). والشقراء : صفة للأنثى من الخيل ، مفردها الأشقر. ابن منظور ـ لسان العرب 4 / 421.
(2) الآجام : مفردها الأجم ، وهو الحصن والقصر. انظر : المعجم الوسيط 1 / 7.
(3) في (ج) «توتي».
(4) في (ج) «إذا».
(5) في (ب) «في» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «وفي» ، وفي (د) «فما».
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» دجنة».
(7) في (د) «الظعن».
(8) في (ج) «ما أم من» ، وهو خطأ.
	
 
	
	إلى منهل من جوده يرتوي (1) تبرا
 

	وإن (2) سجايا صوبه مثل جوده
 
	
	لقد حاز فخرا ما حواه الورى (3) طرّا
 

	له البسطة العظمى على كل ذي علا
 
	
	على الأرض حاز الفضل (والعدل والبشرا) (4)
 

	وبر مليك بالمكارم والتقى
 
	
	رقى في سماء الفخر (5) ثم امتطى الزهرا
 

	خلاصة خير الآل درة عقدهم
 
	
	وتاج بني الزهرا وغرتها (6) الغرا
 

	وفخر ملوك البيت والحرم الذي
 
	
	توالت (7) به الألطاف في ملكهم تترا
 

	(ولا زال يزهو) (8) في أمان بملكهم (9)
 
	
	إلى الحشر تحميه الهداة بنو (10) الزهرا
 


__________________

(1) في (أ) لا يرير تومى» ، وهو خطأ ، ولم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (د) «ما ارتوا» ، وهو خطأ والاثبات من (ج).
(2) في (د) «لأن».
(3) في (أ) «السوى» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) ما بين قوسين في (ج) «وانعذل البشرا».
(5) في (د) «الفضل».
(6) بياض في (د).
(7) في (ب) ، (د) «والت».
(8) ما بين قوسين في (ج) «ولا يزهو».
(9) في (ج) «يملك من».
(10) في (أ) ، (ب) ، (د) «بنى» ، والاثبات من (ج) الذي أثبت «بنو» في
	علا أمنه بدولة محسن 
 
	 
	لقد زاد لا يخشى الورى فيه ما ضرا
 

	ليهنك (1) يا ذا الفخر ما حزت من علا
 
	 
	وهاك (2) مديحا نظمه قد حوى درا
 

	كقنوع (3) شذاه إذ هدى لك مفردا
 
	 
	ثمين عقود ما حوى مثلها أخرا
 

	هنيئا له (4) أضحى يزين جيدها
 
	 
	قلائد من قول [سجيع](5) سوى الشعرا
 

	مخمسة (6) في الحل مسك ختامها
 
	 
	يشرفها ختمان (7) رجى (8) به الأجرا
 


[أحمد باشا والشريفان محسن وأحمد بن عبد المطلب]
ولم يزل مولانا الشريف محسن منفردا بمراده ، قامعا لأضداده ، آمنا

__________________

المتن ، ثم استدرك على حاشية المخطوط اليمنى ص 164 «لعله بنو الزهراء».
(1) في (د) «ليهنيك».
(2) في (ب) «وهلال».
(3) في (ب) ، (ج) «كنوع» ، وسقطت من (د).
(4) في (د) «لها».
(5) ما بين حاصرتين لم أتبين قراءتها في (أ) ، والاثبات يقتضيه السياق ، وفي (ب) ، (ج) «ال سمع» ، وفي (د) «سمع».
(6) في (ب) ، (ج) «محسنة».
(7) في (ج) «ختمانه» ، وفي (د) «ختما».
(8) في (ج) «جى» ، وهو خطأ ، وبياض في (د).
في سربه ، عزيزا في حزبه ، إلى أن دخلت سنة 1037 سبع وثلاثين وألف.

وفيها : ورد أحمد باشا (1) بكلربكي (2) الحبشة (3) سابقا متوجها من مصر إلى اليمن مقاما (4) مقام حيدر باشا ـ متولي اليمن ـ لما بلغ السلطنة قتله (5).
فلما ندخ (6) مركبه جدة ، وفيه نحو ألفين عسكري (7) غرق بالقرب

__________________

(1) هو الوزير أحمد باشا ، جهزه صاحب مصر من قبل السلطان العثماني لليمن بأموال كثيرة وعساكر ، فتجهز بأمواله في البحر في مركب كبير. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1036 ه‍ ، ابن علي ـ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني 2 / 828 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 412 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 310.
(2) في (ب) ، (ج) «بكرابكي» ، وفي (د) «بيك بيك». وصحتها «بيربيك».
وبكلربكي : تعني بك البكوات ، أو الحاكم العام ، أخذ العثمانيون هذا المنصب عن السلاجقة ، وكان صاحب هذا المنصب الرفيع يضلع بمشئولية الجيش إلى جانب نفوذه العظيم ، ثم تطور هذا اللقب إلى ملك الأمراء ، تغير بعدها إلى أمير الأمراء. وكان أول من ولي هذا المنصب هو سليمان باشا بن أورخان ، ولما اتسعت الدولة ، أصبح فيها شخصان يتوليان منصب أمير الأمراء ، ثم تزايد هذا العدد مع مرور السنين إلا أن نفوذهم ضعف عن ذي قبل. انظر : المصري ـ معجم الدولة العثمانية 48.

(3) في (ب) ، (ج) «الخيش» ، وهو خطأ. وكان مركز ولاية الحبشة «سواكن» على البحر الأحمر.
(4) سقطت من (د).
(5) كان حيا في هذه السنة وسنة 1038 ه‍ ، كما كان قائما على رأس عمله. انظر : ابن علي ـ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني 2 / 828 ـ 830.
(6) ندخ : صدم. انظر : المعجم الوسيط 2 / 910.
(7) في ابن علي ـ غاية الأمان 2 / 828 «ألف وخمسمائة نفر».
من جده ، ونجى هو وعسكره إلا (1) نحو ثلاثمائة (2).
وكان دخوله جدة في صفر من السنة المذكورة (3) ، فطلب الباشا المذكور من خدام مولانا الشريف محسن الذين في جدة غواصين لطلب أسبابه ، (فعينوا له أقواما غاصوا نحو خمسة عشر يوما ، ولم يطلعوا شيئا من أسبابه) (4) ، فتخيل أنهم مأمورون (5) بذلك من مولانا الشريف مع أنه بعث إلى مولانا الشريف (بهدية سنية) (6) ، وأرسل إليه مولانا الشريف الشيخ عبد الرحمن المرشدي (7) مفتي السلطنة بمكة ، بمكاتيب منه ، وأوصى عليه خدامه.

فلما استحكم ذلك الخيال من الباشا أنفت نفسه ، وشنق حاكم مولانا الشريف ، وهو القائد راجح بن ملجم الدويدار (8) ، (والأغا محمد

__________________

(1) في (د) «إلى».
(2) في ابن علي ـ غاية الأماني 2 / 828 «كان عدد الغرقى أربعين شخصا».
(3) انظر تاريخ وروده هذا في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي 76 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 412 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 310 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 67. أما في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1036 ه‍ ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1036 ه‍ فذكرا أن وصوله كان في سنة 1036 ه‍.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) في (أ) ، (ب) ، (ج) «مأمورين» ، وهو خطأ ، والاثبات من (د).
(6) ما بين قوسين في (ج) «بهديته».
(7) سبق التعريف به.
(8) انظر اسمه هذا في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 76 ، أما في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1036 ه‍ ، والعصامي ـ سمط
ابن بهرام (1) ، وكان أرسله الشريف بمكاتيب ، فبعث الشريف الأفندي قرباش الرومي (2) ، فلم يقدموا) (3).
وكان من جملة الاتفاقات أن كان بجدة مولانا السيد أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي (4) ، فاستدعاه الباشا المذكور ، وولاه شرافة مكة ، ونادى له في جدة ، وأبان عزل مولانا الشريف محسن ، فقدر الله تعالى أن مات الباشا المذكور بعد هذا الفعل بأيام ، وعد الناس ذلك من كرامات صاحب مكة.

[كور محمود والشريف أحمد يناهضان الشريف محسن]
فكتب كيخية (5) الباشا المذكور يوسف أغا (6) إلى حضرة مولانا

__________________

النجوم العوالي 4 / 412 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 310 فهو : «راجح بن ملحم الدويدار حاكم الشريف في جدة».
(1) الشريفي أحد خدام الشريف محسن. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 76 ، : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1036 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 412.
(2) هو الشيخ عبد الرحمن قره أو قراباش الواعظ الرومي. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 76 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 412 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 310.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) ورد في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 412 أن الشريف أحمد نزل إلى جدة إلى الباشا لما سمع به.
(5) في (د) «كيخة».
(6) سقطت من (ج).
الشريف محسن بوفاة الباشا ، ويطلب منه عشرة آلاف قرش (1) ليتجهز بها إلى اليمن. قال : «والبلاد بلادكم».
فبلغ فعل الكيخيا الشريف أحمد بن عبد المطلب ، فباطن أغا علوفة (2) أحمد باشا ، وهو كور محمود (3) ، (فاستمال له) (4) العسكر ، فقتلوا الكيخية ومن بقي من جماعة الشريف محسن ، وصادروا (5) التجار ، وأهل البلد ، فأخذوا منهم جملة أموال ، وتأهبوا لحرب صاحب (6) مكة.

فلما بلغ ذلك (7) مولانا الشريف محسن خرج لهم إلى الحدبة

__________________

(1) القرش : جاء في الموسوعة العربية الميسرة 1375 : «قرش (بياستر) : البياستر في الأصل نقد اسباني من الفضة قدره ثمانية رياللت. وقد بدأ تداوله في بداية القرن السادس عشر الميلادي ثم استقر في التعامل التجاري مع بلدان الشرق. وقد أطلق اسم اليياستر على العملة الفضية التركية التي تسمى قرش أو غرش والتي ضربت لأول مرة في تركيا في عهد السلطان سليمان الثاني (1687 ـ 1690). يزن القرش 248 حبة ، وقيمته أربعون بارة. ولفظ قرش مشتق من الألمانية جروشن ، وهناك نوعان من القروش ، قرش صاغ وقيمته أربعون بارة ، وقرش بربع هذه القيمة. وكانت الشعوب العربية تطلق أحيانا على القرش الصاغ اسم القرش الرومي ، وتعني بذلك القرش التركي ، وقيمته أربعون بارة.
(2) في (أ) ، (د) «علوفته» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج).
(3) سيورد السنجاري خبره كاملا فيما بعد. انظر أحداث 1041 ، 1042 ه‍.
(4) ما بين قوسين ورد في (ج) «فاستمالا».
(5) في (ج) «وصادموا» ، وهو خطأ.
(6) سقطت من (د).
(7) سقطت من (ج).
ـ موضع مقابل لجدة ـ فخرج إليه بعض الأتراك ، وأخذوا قطيع غنم / لعربي (1) ، فقاتلهم بعض الأشراف (2) ، فقتل من الأشراف : مولانا السيد ظفر بن سرور بن أبي نمي ، والسيد أبو القاسم بن جازان ، وغيرهما.

ومن الأتراك نحو الخمسين.

ثم انحاز كل إلى فئته. وأتى الخبر لمولانا الشريف أن السيد مسعود ابن إدريس (3) دخل (7) مكة ، واستمال الأشراف بني حسن بكتاب جاءه من مولانا السيد أحمد بن عبد المطلب [من جدة](4) أطمعه فيه بمناصفة مكة إن هو استمال الأشراف إليه.

فكر مولانا الشريف محسن راجعا إلى مكة ، (وترك على جماعته (5) هناك السيد قايتباي بن سعيد بن بركات) (6).
__________________

(1) سقطت من (د).
(2) ورد هذا الخبر في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 77 ، وفي : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1036 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 413 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 310 : أنه في يوم السبت سادس جمادى الآخرة خرج من العسكر الذي مع الشريف أحمد لأخذ ابل أو غنم ، كانت بالقرب من جدة ، فلما علم الشريف ركب بمن معه فوقعت الحرب بينهما.
(3) ترجمته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / 1039 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 421 ، 422 ، 426 ـ 434 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 361 ، 362 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / 1036 ، 1039 ، 1042 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 67 ، 68 ، 70 ، 71 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 16 ، 217.
(7) في (ج) «فدخل».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) في (أ) «حماته» ، والاثبات من (د).
(6) ما بين قوسين سقط من (ج).
وخرج خلفه الشريف أحمد بن عبد المطلب من جدة (1) ، ومعه العسكر الواردين مع الباشا السابق ذكره.

وسار من جدة إلى مكة في سبعة عشر يوما.

ولما وصل التنعيم لأربع عشرة (2) ليلة بقيت من رمضان (3) ، خرج مولانا الشريف محسن إلى لقائه بجيش جرار إلا أن غالب من معه [كان](4) مباطنا للشريف أحمد بواسطة السيد مسعود بن إدريس.

فلما التقى الفريقان صبيحة الليلة المذكورة ـ وقيل أنه خرج ليلة الجمعة سابع عشر رمضان (5) ـ. وكان اللقاء صبيحة تلك الليلة ، والله أعلم. وظهر (6) لمولانا الشريف انحلال عقد من معه عنه ، فأطلق جماعة الشريف أحمد مدفعين ، وكفت الأشراف أيديهم.

فلما تحقق ذلك مولانا الشريف [محسن](7) توجه بمن تبعه (8) إلى

__________________

(1) في آخر شعبان. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 77 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 311.
(2) سقطت من (ج).
(3) انظر هذا التاريخ في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 68. أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 413 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 311 فذكرا أنه في سادس شهر رمضان وصل الخبر بأنهم قاربوا مكة.
(4) ما بين حاصرتين اضافة يقتضيها السياق.
(5) انظر هذا التاريخ في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 77 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 413 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 311.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «فلما تبين».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «معه».
جهة اليمن ، واستمر هناك إلى أن توفي (1) إلى رحمة الله تعالى السادس من رمضان (2) المعظم بظاهر صنعاء (3) اليمن سنة 1038 [ألف وثمان وثلاثين](4).
فحمل إلى صنعاء ودفن بها ، وبني عليه هناك قبة عظيمة تزار إلى الآن (5).
__________________

(1) وردت هذه الأحداث كذلك في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 67 ، 68 ، ومع بعض الاختلاف في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 76 ، 77 ، وفي : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1036 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 412 ، 413 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 310 ، 311 ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1036 ه‍.
(2) انظر هذا التاريخ في : : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1037 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 413 ، أما في المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 311 فذكر أنه توفي في اليوم الخامس من رمضان.
(3) في محل يقال له غربان. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 311.
(4) في (ب) «سنة 103» ، وهو خطأ. هذا وقد أضاف ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليسرى ص 167 «وعمره أربع وخمسون سنة». انظر سنة وفاته هذه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 413 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 311 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1038 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 68. أما في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / 1038 ه‍ فذكر أنه توفي سنة 1037 ه‍.
(5) أي زمن المؤلف كما كانت العادة البدعية في زيارة القبور. انظر خبر دفنه في صنعاء في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 413 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 311.
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